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الفصل السادس عشر 
أفلاطون والأكادعية 


احيط السيابى : 

كان بدء القرن الحديد ( الرابع ) مضطرباء إذ اتہت الحروب الپیلوپونیزیة 
عام ٠٠٤‏ بتسلم أثينا » وانتصرت إسبرطة » ولكنها لم تستطع أن تحكم بلاد 
اليونان بغير أن تضع فى كثير من المدن حاميات» وتستمد العون فى الأوليجاركيات 
وتستعين ١‏ بالمتعاونين ؛ (امعها من فرق محلية قوية قليلة العدد وكانت أثينا 
قد دلت شی علا أن تحتفل سيادة الإسيرطيين » لا ف أتكا 59 بل ف 
کل مكان ببا ۲ ْ 

وی غضون ذلك تغيرت الظروف الاقتصادية تغيراً شديداً وحميقاً على نحو 
ما تغيرت الظروف السياسية » فالمزارع فی أتيكارأصابما التلف إبان الحروب > 
وكان الفلاحون القلائل هم أول ضحایا هذا اللغاز ء,اوظھرت طبقة جديدة من 
كبار ملاك الأرض وأصحاب المصانع والمصارف . ولنقف لحظةعند واحد من هؤلاء 
هو: ياسيون «ونهدط الذىكان عبداً يقوم على خدمة أصعاب المصارف ٠»‏ ثم 
أعتقه هؤلاء جزاء غيرته وإخلاصه » فأخذ يقوم بأعمال مصرفية لسابه > 
وأنشاً مع هذا مصنعاً لصنع الدروع ؛ وأصبح أوفر آهل عصره ٹراء » وتقدیراً 
للحدماته الخليلة لآثينا منح شرف المواطن الأثينى . 

ولا فضى باسيون عام ۰ اقترن بأرملته عتیقہ فورسوك 9 Phormion‏ ¢ 
يض بالإشراف على أعماله ورعاية ابنيه آپولودورس « دہ:ہةہلاہجۂ ؛ 


وہاسیکلیس 1 Pasicles‏ 6 )؛ وق بد أوهما شطراً كبيراً من ميراثه . وتوأفرت 


7 
لدينا بيانات وافية عن پاسیون۔ تتناول أتماله وتشمل أسرته زودتنا بها الدعاوی 
الفضائية الى أقحموا فا > وأمدتنا بها الحطب الى خلفھا لنا « ایز وکراتیس ‏ 
9 رو ( دموستنیس Demosthenes ٤‏ . وحیاۃ پاسیون تشبه حياة عصای 
ثرى -وافر الراء فى أيامنا هذه » وهى حیاۃ تلى ضوتا على الرأححالیة الى 
كانت تنمو وتتضخم ف أثينا » بيا كانت حكومة الدینة وغيرها من بلاد 
اليونان تتعرض للفساد وتسيدف للاضمحلال . 

وكان من بین الاثار 'ابى تخلفت عن الحروب الطويلة ظهور مجموعة 
كبيرة نسبيً ‏ من اللحنود المدربين انصرفوا عن الفنون والصناعات الى تنشأ 
فى ظل السلام > وم يعد فى الإمكان ردهم فى يسر إلى حياة الأمن الوادعة . وقد 
تحول الكثير مہم إلى جنود مرتزقة مستعدة للاشتراك فى الحروب الى تثرها 
الشعوب الأخرى » فى مصر وآسیا الصغرى وإيران . وسرى بعد فريقاً من حؤلاء 
الحنيد ترك فى وادى الدنجلة ء واضطر إلى أن بعانی المشقة فى سبيل عودته إلى 
بلاده تحت قيادة و كسيليفول 4 . 

وقد نحت كراهية الناس للإسبرطيين وامتدت فى وقت أقصر من ذاك الذنى 
مت فيه كراهيتهم للأثينيين من قبل ء وم تدم سيادتهم إلا نيفاً وثلائين عاماً 
رمن عام 40٠4‏ إلى ۳۷۱ ق.م.) وتجمع العداء العام وعبأه الطيبيون تحت 
قيادة 3 إبياميئوندأس Epaminondas ٤‏ أبرع معاصريه ی تنظم اليوش © 
ومن أنبل أهل زمانه » وهو الذى أنشأ ری عام ۳۷۰) حلف و أركاديا؛ 
منفصءة ليقاتل به أهل إسيرطة . وقد غزا بلاد المورة أریم مرات ٠‏ ومات 
فى معركته | لمظفرة الأخيرة فى و مانتينيا ٩‏ ونعمنامهة3 ( فی أركاديا) عام ۳٦٣‏ . 
وأبت إسبرطة »> برغم هر يها : أن تستسلم لشروط السلام . وتلت هذا قلاقل 
كثيرة ء ولكن استقلال اليونان أوشك أن بہار » وسقطت المدن البوئانية فى قيضة 
قوة عقّدونیا وكانت قد اخذت تنمو وتتضخم . 

هذا هو مجمل ا حالة مقصوراً على ال حقائق الرئيسة » مع إغفال كثير من 
الحروب التافهة الى أثيرت ء .والدسائس السياسية الى حيكت » والمعاهدات 


1 
التى عقدت ونقضت : وأعمال البطولة الى نہض بہا شجعان من الناس ء 
واسلرائم الى اقترفها أهل الحشع وا کین والليانة . أن سدى الحياة السياسية 
رما فى بلاد اليونان كانت معقدة إلى حد أن" وصفها وصفاً جلا واضحاً 
بتطلب إفاضة يضيق عنها هذا الإجمال ء لأن على الياحث الڈی يريد ذلك 
أن يشرح القلاقل الى وقعت داحل کل مديتة ء وأن بعرض لا طرأ على 
العلاقات المتبادلة بينها من تغيرات لا حد لما » على أن الذى بعنيئا هو أن 
النسیج السیاسی كان مفككاً مزقاً بحيث لا يقبل علاجاً ولا يحتمل إصلاحاً . 
ك هذا فإن الحياة الروحية مضت فى طريقها قدعاً ء ون كان فى وسم 
الرہ أن يكشف فہا عن أعراض المرض + إذ ازدهرت الأسرار الحفیة الخامضة 
ولا سما أسار ہ إلیوسیس » دنسواتة* ركادت « الأورفية ٠‏ صنطہت تصبح 
الدين القى فی البلاد » ولقيت الآغة الدخيلة النجلوبة من مصر وآمیا 
من الرحيب أكثر مما لقيت فى أى عصر آخر » ممع الحهود الى بنا 
إبزوكراتيس الأثينى ( 4۳١‏ ۔  )۳۳۸‏ بتيسر تحقيق الرحدة القومية ؛ 
ولم يوحد بین اليونان إلا تسليمهم بالحرافات ! 


سکوپاس معوہت وبراکستلیس لاتحم : 
أعقيت مدرسة هذين المثالين مدسة النحت القدية ق ایکا > وی الى 
كان عتلها ٭ فدباس » مو زان اط » وكانت تتصف الاتزات والضبط > 
وكشفت أعمال وسكوياس » و «پراكستيليس ٠‏ عن نزعة فردية وحساسية 
وانفعالية أوضح ما بدا فى مدسة فدياس ع واستمر نشاط ‏ سکوباس 6 
المتتسب إل (جزيرة) باروس من عام ٤‏ إلى عام "5١‏ على أقل تقدير 
(وقد كاد هذا يستغرق عصر أفلاطون كله) . وكان من بين آثاره الأخيرة 
مم عديئةفى أنيكا تقم على بعد عشرة أميال من ثبال أثينا الخريى » وأسرارها مشار إلا يراد ہا 


سول سر پک سن العہادات تتشمن ستقدات وثنية مضنون ہا على غير أملها » ولملها قتصل بايا 


الأخرى » ويتسحب هذا عل الديانة الأو رفية المشار إليها في الس عقب هذا مباشرة . 
( الموج ) 


۲ 
طنف ضر ر بح أفم 7 ھالیکارناسوس Halicarnassos‏ . 

أما و براكستيليس » الأثينى فهو من جيل أحدث ؛ لأنه ولد 
حول عام ۰ ف الرقت الذى أ فيه و سکوپاسم زخرفة معبد تیجیا ف 
أركاديا > وعلى قدر ما تسمح بالمدكم عليه آثارہ المؤرخة ء نستطيع أن نقول 
إنه نبغ حوائی منتصف القرن الرابم (من عام ۳٥٣‏ إلى. عام 45") وكان فته 
بالغ الحمال » فتمثاله عن ١‏ أقروديتى ٤‏ مال امھ (فی جزيرة كتيدوس 
نط ) وهو تصوير مثالى كامل بلسم “فراين ٢١‏ ممرعطط قد أصبح 
رمزاً للجمال الكامل > ممع هذا فإك أروع آثاره تبدو فی الإله هرمس الذى 
يعيد فی و أولمبيا ه . وحسبنا أن نشير عوجزين إلى هذه الأثار الحلیلة ليدرك 
الإنسان أن خلق اعمال لا يتنا مع قيام الفوضى السياسية . 

ولعل فى وسعنا الآن أن نقدم أفلاطون فى هذا ا حیط من الاضطراب والذعر 
واالحمال ء فنحن لا نستطيع أن نفهمه فھماً جیدا إلا إذا رأبتاه فى وسط هذا 
اط . 


جیا أفلاطون : 

ولد أفلاطون ف آئیتا عام ۸ وآبوہ و آریستون » ٥ا۸‏ وأمه و بر یکتیونی ۴ 
Prictione‏ من آسرتین أستقراطيتين . وكان أفلاطون على الدوام عميق الشعور 
جمحتده النبيل . وقد تلى من التعلم الراق ما يستطيع أن يتلقاه ابن آٹینی من 
الأثرياء . ولا بلغ حوالى العشرين من عمره التق بسقراط وأصبح من تلامذته 
مدة تماذية أعوام» وقد بحأ مم طائفة من تلاميذ سقراط إلى ميجارا للا قتل أستاذهم 
(عام ۳۹۹)۔ وتقع ميجارا فى منتصف المسافة بين أثينا وكورنثة ‏ وكان أحد 
هؤلاء التلاميذ أقليدس 4ناعدظ الذى أنشأ مدرسة الميجاريين ٢٤‏ ء ولکن 
أفلاطون لم يبق فى ميجارا طويلاء إذ أحذ بتنقل خلال الائنی عشر عاما التالية 
من عام ۳۹۸ إلى عام ۳۸ - على نطاق واسع یق بلاد اليونان ومصر 
وإيطاليا وصقلية » وق عام ۳۸۷ رحب به فى سيراكوز الطاغية 


٣ 
دیویسیوس 8 1010695105 ( حول ۰ ¬ ۷ ) وكان یدع أنه أل ذا‎ « 
أدبياً ويزع أنه فيلسوف . وقد أصبح أفلاطون إبان إقامته فى سبراكوز على‎ 
صداقة وبودة مع دیون هونم من أهل سيراكوز و و اُرخیتاس ؛ معارط:ھ‎ 
› من أهل تارنت 257 ء وعند عودته وقع أسيراً فى قبضة القرصان واتخڈی رقيقاً‎ 
م افتدى وأطلق سراحه » ولكنه شرع بعد هذا بقليل  وكان قد بلغ الأربعين‎ 
من عمرہ - فی مزاولة التعلم فى « الأكادعية» » بيد أنه تغيب عن الأكاديعية‎ 
و51؟ ثم أنفق بقبة‎ ۳٦۷ فترتين قصيرتين زار أثناءهما سيراكوز بين عاى‎ 
٦٣۷ وهى النصف الثانى منها  فى الأأكادعية » وقضى فى أثبنا عام‎  هتايح‎ 

فى سن الحادیة والعانين ۔ 


الاکادمیة ( ۳۸۷ ق . م .- ٥۲۹‏ م) 


حين آم أفلاطون سی تجواله شعر فی نفسہ ببهاتف يدعو إلى 
مزاولة مهنة التعلم ٠‏ ولكنه لم يرأن يسير .على طريقة سقراط » بل شعر 
بافتفاره إلى مدرسة تقام فى مكان معين ٠‏ وم يشأ أن يقوم بالتدريس فى 
الشوارع والأسواق ر کا فعل سقراط ) وأراد ‏ على عكس هذا أن يباشر 
التدریس فى مكان منعزل بعيد عن الضجيج الصاخب ء فاختار قطعة من 
الأرض تقع على نب ر كيفيسوس دمعنناوع0 وهو على بعد ستة إستادات اف8 
من ہ ديبيلوت » ء وهو باب أثينا الغريى““ . وكان ياك الأرض ف الأصل 
البطل أكادعوس ومصعفوءة ومن أجل هذا ميت المدرسة بالآأكادبميةء 
وبسبب هذا الحادث الطارئ - وهو استخدام أفلاطون لأرض أكاديموس -, 
أدخلت كلمة والأكادعية » ف جميع اللغات الأوربية تقرياً ؛ ومصر 
هذه الكلمة يصلح أن یکو موضوعاً طيباً لدراسة سمانطیقیة Semantic‏ تتنارل 
مداولات الألفاظ ۷ 

أحسن أفلاطون اختیار هذا المكان » إذ کان الناس ينظرون إليه قبل 
اختياره بزمن طويل على أنه مكان مقدص» وقد قام × هببارخوس © ومطومهممنقة 





١ 
» ء والآبن الأصغر لبي زيستراتوس‎ ٢١٥ نصير الآداب - الذى اغتيل عام‎ 
وكان مهدى إلى أثينا » يضم غابة‎ ce 5اا - بإنشاء سور حوله‎ 
من أشجار الزيتون يقدم الزیت المستخرج مہا للظافرين فى الألعاب البافاثينية‎ 
وق أثناء .مهرجان الاحتفالات الکبری الى كانت تن‎ Panathenaian 

من أجل ديويسيوس . ثم جىء بتمثال ديوئيسوس اليوثير يوس تددبہہندا 
۹ہ ط100 یم وب رائع ء وكان البی يشمل حدیقة وغابة وحلبة المصارعة. 
وقام بزخرفته الحندی السیاسی الائیی المعروف كيميك دمسنہ ( حول ۲ ۱ ٤٤۹۵‏ ) 
واستخدمہ أفلاطون مکاناً لالتقاء تلاميذه التقاء منتظماً وامتك أرضاً تجاورہ . 

وق سعنا أن نتصور أن البی فى عهده كان يشمل بعض المنشآت . 
وهی على سبيل المثال معبد أو متحف ( معيد لربات الوحی الفی ) ورعا 
وجدت به قاعات مخصصة للمعلمين ولتلاميذ » وردهات للاجتّاعات 
وإلقاء ا حاضرات وتناول الطعام مجتمعين ولو فى ا ناسبات الرسمية وحدها » 
ومن الممكن - فی ضوء ما نعرفه عن جو أثينا ‏ أن نتصور أن كثيراً من الدروس 
كان يلى فى الغابة أو ق رواق یتیسر فيه اتقاء حرارة الشمس مع الاستمتاع 
بأطواء الطلق . 

ولسنا نعرف عن التعليم نفسه أكثر مما نعرف عن المعهد من ناسحيته المادية › 
إلا ما عكن أن نستقيه من كتابات أقلاطون وأتباعه وخلفائہم » وق وسعناً 
أن نقول إن منہج الخوار السقراطى كان شائع الاستعمال إبان ذلك ء ولا سا 
ف بدء عهد ادي > وأن اخاضرات كانت ف ذلك الوقت أقل شيوعاً من 
امتاقشات ء وأنها كانت على نحط قريب الشبه بما نسمیہ بقاعات البحث فی 
جماعاتنا الحاضرة ء وان كل شىء كان بجری عفواً من غير تكلف + وعلى 
النحو الذى مبدى إليه اللبرة والتجربة ء وأن موطن الإغراء والاذية كان فی 
شخصية أفلاطون نفسه ء إذ أقبل عليه الطلاب من أقاصى الأطراف وأدانها . 
2 كانوا يقبلون من قبل على سقراط وغيره من العلمین الذين ذاع صیہہم 
بين الناس . ولكن تلامذة أفلاطون وفدوا لأول مرة إلى مكان محدد » ولان 


١.6 
كان أفلاطون نفسه مثار إغرائهم ء فإنبم اختلفوا إلى الأكاديمية کا ختلف‎ 
. اليوم الطلاب إلى ا لحامعة‎ 
ولم تكن الأكاديمية كدرسة» آمراً بدعاً؛ ہل وجدت مدارس قبل قيامها‎ 
بقرث عدةء لا فى اليونان رحدها بل ف بابل ومصر وكريت» وأا مجدت‎ 
حکرمة مست الحاجة إلى تدريب كتبة یقومون بأداء أعماها» وأ وحدت‎ 
كنيسة بدت ضرورة رين كهنة وخدام ينبضون حدما » وى وجدت دور‎ 
أعمال تجارية ومصارف اقتضى الأمر تدريب من یقومون ممساباتهاء إنما جدة‎ 
الأكادعية فى نوع التعلم الذنى كانت تزود به روادها. وقد كان أفلاطون‎ 
يواصل فہا التقاليد الى جرى علہا السوفسطائية واتبعها سقراط . فكان لا يعنيه‎ 
تعلم القراءة والكتابة. وعلم ااب > بل كان أقل عناية بتعلم الطرق الى‎ 
بنتيجها رجال الأعمال » إذ كان هدفه أسمى من هذا بكثير. لد كان يريك‎ 
أن يثقف طلابه : ويزودم يحب المعرفة ولحكمة ليجعل مہم فلاسفة »> بل‎ 
: لعله كان يقصد إلى جعلهم رجال سیاسة . إنه لم ر قم يتعلم أى معرفة خاصة‎ 
باستثناء المنطق والرياضيات + ولكنه كان يقوم لم أصول العرفة والغربية‎ 
والأحلاق والسياسة . إن الأكاديية لم تكن مدرسة أنشأتها الحكرمة لتسد حاجاتہا‎ 
الإدارية »> بل كانت مدرسة عليا .. مستقلة عن ا حکومة ۔ لتدريس الفلسفة‎ 
. والسیاسة » وكانت فی العادة غير معادية للحکومة . وق وسعنا أن نعتير الأكاديمية‎ 
." أول معهد للتعلم العاللى : وکانت معهدا شخاصًا لا یفتح أبوابه لجميع الناس‎ 
ولم بختلف إلما الطلاب - وهم من مختلف الآمار - لکی بحصلوا على‎ 
درجات أو إجازات علمية تعطٰہم ا مق فى وظیفةء فکانوا لا مجتازون امتحاناً‎ 
ولا ينالون عن طريقنها جاهاً من أى نوع كانءاللهم إلا ما كانت تنطوی عليه‎ 
روح ال حیر عند معلمہم وفى مدرسہم. كان هذا هو أحسن مظاهر الأأكادعية:‎ 
ول يكن المعلمین والتلامہذ من غرض پہدفون إليه من وراء دراسامهم» كانوا‎ 
يتصفون بالنزاہة الى يمكن أن تتوافر لعاماء وكان مثلهم الأعلى هو ذلك‎ 
المثال الفیٹاجوری القدیم القائل : و إن الّاس المعرفة هو اعظم ألوان التطهير ؛.‎ 


٦ 
ولكننا سارى بعد قلیل أن أفلاطون لم يبق وفيا مخلصاً لهذا الخال ءون إغراء‎ 
. السياسة قد اننهى به إلى أن مون عهد أستاذه سقراط‎ 


الأكادعية بعد أفلاطون ( ٣٤١‏ ق۔ م. 6194 م) : 

لعلنا :کون أقدر على تقدير معهد أفلاطون إذا نحن صرفنا النظر لحظة عن 
موضيعنا الرئيسى ء وأخذنا فى تلخیص تاريخ الأكاديمية . عقب موت أفلاطون 
(عام ۳٣۷‏ ق.م. ) بقليل» خطفه: ابن آخته «سپیسیپوس ؛ دمومنعدهم8 الذى آم 
تنظم المدسة » وتلاه خلفاقت و١كسيتوكراتيس‏ ۲ ×٥‏ من أهل 
خلقدونیة رئيس الأكادبمية أو عديرها من عام ۳۳۹ إلى عام ۴٠١‏ ۔ وراس 
ر آنا و يولعون + Polemon‏ الائیی من عام ٥ا‏ و و کراتيس » Crates‏ 
منذ حوالی عام ۲۷۰ ء وبرئاسة كرائيس انہت الأكادعية القدعة » وكانت 
شرا لا ترجع إلى رؤسائها اللحمسة المد كورين آنفاً فحسب ء بل إلى التلاميذ 
أو المدرسين المساعدين من أمثال قيليب من آمل أو بوس 0p‏ 9 ويوديكسوس 
:ہ50۵ الكنيدى وهيراكليديسمن آهل البحز الأسرد ء وکرانتور «منصسيتمن 
سول إفى قليقية ) » بسنجد مجال القول عن الثلائة الأول ذا سعةء وحسبنا الان 
أن نصف آنحر من ذکرنا ى زیجاز : 


درس «كرانتور» على ید كسينوكراتيس وپولیمون ء وكان أول من وضع 
شروحا لؤلفات أفلاطون » ومن أشور آثاره ما وضعه عن الحرن 
( تتاطادعم دہ ه۴ ) وقد فقد ء وإن بقيت منه شذرات ی کتاب شيشرون 
Giceron‏ : ا ماورات التسكلانية قصمتافايام06 صداتدمد وكتابه السلوة 
Consolation‏ وما الکتابان اللذان كتبهما شیشرون من وحى تأثره بفقدان 
أبنته تولا *Tullia‏ . 


واصلت الأكادعية مهمسا بعد کرائیس » وإن اصطيغت بطابع شکی 


تل عن طابعها الأصل »> وكان هذا وهى تحت رئاسة آرکلیساوس 
تمعناءءجة الہیتانی عمماط (فی أيوليا ناعم حوالى )۲٢۹ "١6‏ وهو 





۷ 

الذى یعتبر فى بعض الأحيان منشی' الأ كادعية الثائیة أو الوسعلى . وقد خلفہ 
و کارنیادیس » علصعسيون التوريى ( ۲۹۳ د ۱۲۹) وهر الى قوی 
الاتجاه الشكى واه ء وسعى بمؤسس الأأكادبمية الثالثة . وقد أرسله الأثينيون 
سفيرا لم فى رویا حيث لی نجاحا ملحوظاً أثار ذعرالرقیب ہ كاتر» موت 
(فى النصف الأول من القرن الثانى قبل الیلاد) فوجه إليه انهاماً ودقع مجلس 
الشيوخ إلى طرده . 

وقد نشأت آکادییة رابعة على يد فيلون دملنطط من أهل لاريسا 
وكان يميل إلى المذهب الرواق . وأخيراً بدأت أكادعية خامسة على يد 
١‏ أنتبيخوس » عوبلہەناجھ العسقلانى وقد مات عام 58 ق.م. وكان قد حاول 
أن يوقى بین تعالم أفلاطون وأسطو والرواقية . ونسی الأكاديية الخامسة 
عادة و بالأكادعية ا حدیدۃ ؛ . 

زار فیلون وأنتيوخوس روما» واستمع شيشرون إلى وما عام ۸۸ق.م وإلى 
ثانهما بعد ذلك بعشر سنين › وبفضل كارنياديس وفیلون وأنتیوخوس وصلت 
تعالم الأكاديمية إلى العالم الروماق» وإلى شيشرون (فى النصف الأول من 
القرن الأول) و قارو مو۷ رف الضف الئان من القرن الیل ) 5 
وقد كان هذان من الشراح البارزين ذه التعالم . 

وی أثناء الحصار الذى غر به سلا لادء على أثينا عام ۸٦‏ ق .م .) 
احتاج سلا إلى خشب فقطع أشجار الأكادبمية ؛ وقیل إن الأكاديمية انتقات 
عند ذلك إلى داخل المديئة » وبفیت بيت هتاك حى الهاية . ولو صح هذا ما 
اختی موقعها فى المدينة» لكن أحدآ م يشرإلى هذا الموقعم » وفذا تعين علينا أن . 
نفترض أن الأكادية بقيت حيث كانت ؛ مع الدمار الذى أحدثه ھا جيش 
سلا أما تاريخها بعد ذاك فغامض كل الغموض حى القرن الحامس » حين 
أت ھا شهرة جديدة باعتبارها مركزاً متعالم الأفلاطونية الحديثة » ولا سيا 
عند و بروکلپیس ٠‏ ٥ء٥۴۲‏ (ق النصف الثانى من القرن اللحامس) + أما 
رئسائها السبعة الأواخر فقد کانوا : بلئارك م ما8 ہہ داط الأثينى أو 





۸ 
و بلوتارك الكبيرة الذى مات عام ۱ بعد أن أدركته الس العالية ؛ وسریالوس 
Syrianos‏ الاسکندری ) فى التصف الأول من الشرن الحامس ) والمتوق عام 
£ رر( دممليونوس 6 Doranionos‏ من آهل لاریسا (فی النصف الثانى من 
القرن اللتامس ) و ٥‏ پروکلوس ؛ وماءمء2 الذی مات عام 488 ؛ وهار ينوس 
#مسنعدكة من آهل و سيشن؛ (ق النصف الثانى من ذلك القرن) وہ إيز يدوروس 
المليتى » وهو أحد مهندسى هيجيا سرفیا عتطره5 اچد حوالى ٣۳٣‏ 
و ودماسكيوس ٠‏ يندس( الدمشى (ف النصف الأولمن القرن السادس ) 
وكان رئيساً للأكادعية من حوإلى عام١٠١ه‏ إلى عام ١٦٢۹‏ عندما أغلق چستنیان 
سعنستامير] الأكادعية لاما مدرسة للتعلم الى المنحرف . 
أغلق جستنيان أبواب الأ كادعية ولكنه لم يقتل معلمہاء وقد لاذ بعضهم 
ہبلاط ملك كارس کسری الو روان Chosroes Nushirwan‏ ( العادل 
الذى حکم من ۳۱ هد )٦۷۹‏ ولعلهم نزلوا بجندیساہور عدج ماقمل بحوزستان 
حيث أنشأ کسری مدرسة مشہورة لاطب ء ولذا أهسته البالغة > لأن 
لمنفيين ‏ فلاسفة كانوا أو أطباء ‏ حملوا معهم بذور الام والحكمة 
اليونانية الى كان مقدراً لها أن تنمو بعد بضعةقرون من الزمان فی رعاية ا مسلمین 
لقد أغلق جستنيان بابا » وفتح كسرى باباً آخر ؛ وهكذا واصل العم 
مسيره من أثينا إلى بغداد . 
ومن أعظم الفلاسفة اللثين رحب بهم #كسرى »؛ 0 مپلیکیرس١‏ اذام صنق 
من أهل قليقية ر فى النصف الأول من القرن السادس © وبرسکیانوس 
دمصداموط من أهل ليديا (فی النصف الأول من ذلك القرن ) وهو الذى 
قيلعنه إنه كان عثل الأ كادعية فالمنى» أى الأ كادعية الأثينية فى بلاد إبران. 
. يما لا يدلو من دلالة أن الأاكاديميين التسعة السالی الذكر ٤‏ وهم رؤساء 
الأأكاديمية السبعة الأواخر والمنفيان السابقان » لم يكن فیہم غير اثنين من بلاد 
اليونات » (وسما پلوتارك ودسنيونوس) وكان السبعة الآخخرين مصريين أو 


أبس انيه (۹) 
ا 


15 
عاشت الا كادعية قروا عدة » فعنلما أغلق چستنيان آبواہا » کان 
بمكن أن تحتفل بعيدها السادس عشر بعد التسعمائة » یبا أظن أن فى الامکان 
تبرير موقف چستنیان من إغلاقها تبريراً مقبولا » إذ لیس لدینا دليل على أن 
استمرار ہجودھا کان متعذراً . إن دور التعلم لیست كأفراد الناس ء من حيث 
إن فى الإمكان معرفة اعمارمم فى أى وقت من حیاہم بطرح تاریخ میلادم 
من التاريخ الحالى روقت إجراء هذه العملية) ء لأن دور التعلم يمكن أن 
تتوقف ون تختى أعواماً طويلة أو قروناً عدة » ثم تعود إلى الظهور مرة ثانية . 
وقد أدرك الأكادعية فى غضون الزمن تغير ملحوظ . والأكادعية القديمة رحدھا 
ھی الى يمكن اعتبارها أكادعية أفلاطون ٠‏ وقد عاشت قرناً ونصف قرن أو أقل 
من ذلك » وعندئذ بمكن القول بأن کل معهد عرضة للتغير الڈی يصاحب 
تقلبات الزمن ء ويدار طول حياته يتوقع الإنسان» لا محالة اسهدافه للتغير . 
وإذا نحن ذكرنا هذه المعلومات أمكننا أن جملها فى تولنا : إن أكادعية أثينا ؛ 
وی الأكادعية الى أنشأها أفلاطون ۽ استمرت قاة اکر من تسعة قرون 
من الزمان ۔ 


تأثيرات شرقية : . 

لم نستطع مقاویة الإغراء الذى دفعنا إلى رواية تلك التقلبات الى أصابت 
الأكاديمية » مع أن هذا قد أبعدنا عن موضوعنا المياشر . إنه تاریخ تلقیح الشرق 
بالميلينية ء ذلك التلفیح الذى بدأ بالإسكندر بعد أفلاطون بجیل من الزمان » 
واستمر قائماً يتعرض للمد وا لحزر ألف عام ء وبلغ ذروته عندما أغلق چستنیان 
أبواب الأكادمية . وكان الغرض الڈی بہدف إليه چستنیان هو حمایة المسيحية 
من عدوان الوثنية . ولكن النتبجة الخطيرة الى تولدت عن إغلاق الأكاديية 
هى أنه شجم الثبعوب الشرقیة الى آل أمرها إلىأن أضحت تحت القيادة الإسلامية » 
أقرى المعارضين للحضارة المسيحية . 

ويصبح هذا التاريخ أكر إثارة للدهشة حين يذ كر الإنسان - ومن واجبه 





+ 
أن يذكر ‏ الوجه المقابل لذاك ء ونعى به صبغ اليونان بطاہع شرق . فإن نشأة . 
الحضارة البونانية وتطورها قد امسهدفا لتأثيرات من الشرق» نشأت الحكمة اليونانية 
فى مهد شرق ؛ وف إبان نوها کانت تعمل فہا مؤثرات أجنبية عنها سواء من 
أنصارها مخصومها . ورعا. كانت الفصول السالفة قد هيأت القارئ لتقبل 
ذلك » تلك الفصول الى عالت الحضارة السابقة على العصر الميليى » أو 
الى عرضت اللمصادر الشرقبة الى أحذ عا « فيثاجورس » واستی ما 
و دوکر پٹوس 4 Dimocritos‏ . ْ 

ومن الواضح أن أفلاطون اسهدف بدوره لتأثير الشرق ء ولكن هذا 
لتأثي ركان سطحيًا ولم یکن متصلا . بل ليس فى وسعنا أن نیز بين ما استعاره 
مباشرة من الشرق ء وما تسرب إليه دون قصد عن طريق فيثاجورس وأرخیتاس 
ودموکریٹوسں أو عن طريق تلميذيه : یوڈکسوس ففيليب الأوپوسی . 

كان أفلاطون أكثر ميلا إلى الأجانب من تلميذه أرسطو وإن كان أقل 
من هيرودوت ميلا إلہم . اقد وفد إلى مصر وار آثارها العجيبة » وأ بعلمها 
وعقيلتها وشعائرها الدينية وآدابها ء وعرف أن اللنضارة المصرية أقدم من حضارة 
اليونات » ويوضح هذا بجلاء محاورة «تماوس «متدمص :١١؟‏ ف حدیث 
دار بين سولون مملومة١؟‏ وكاهن مصرى أدركته السن العالية ء قال 
كاهن صا الحجر ند .: « ياسولون > أنم معشر اليونان لاتزالون أبد الدھر 
أطفالا : لا وجود لشيخ یرناتی ہ . فلما مع سولون هذا قال : وماذا تعنى 
بترلك هذا ؟» فأجاب الكاهن : إن روح كل منكم روح شابة » إذ 
ليس فى قلوبكم معتقد واحد قديم أو مستمد من تقليد قديم ) بل لیس لديكم 
علم واحد عريق یق القدم ہ . پہذا عامل الكاهن امسن ضيقه الیونائی اللامع 
بنفس الطریقة الى بعامل بها اللضیفون الأوربيين زوارهم من الأمريكيين » ثم 
أحذ يشرح له فى لطف ودعة ما يتحلى به ا یتسم المصرى من مزايا جمیلة 
ويفسر له تشعب ا يتمع المصرى إلى طوائف وخر ذلك . فدهش سولون ء 
وکان أفلاطون أكثر منه دهشة . 


٦ 

لم یکن لأفلاطون خبرة مباشرة بالعراق منەمەت » ولكنه أشار 
إلى قوانين الآشوريين (إمبراطورية نينوى) ومن الحعمل جدا أن يكون التنجم 
عنده من أصل كلدانى . أما عن بلاد إبران عدوة شعبه القدعة ع فا من يونانى 
متعلم إلا وكان يعرف عہا شیثاً . وكان أفلاطون_عتأثراً بديموكر یتوس ویودکسوس 
بعرف عا اکر مما يعرف جمهور المتعلمين . اطلع على ما كتبه عنها کتسیاس 
ەزم وهيرودوت ٤‏ بل لعله اطلم على ما كتبه غيرهها من المؤرتحين . وقد 
سره کثیراً ما كشفوا عنه بكتابائهم ء وبدت له أوتوقراطیة إيران ونظامها عى 
من دبمقراطية أثينا وفوضاها . وترجع أسطورة و ٤‏ ۽ البامفيلية فى ٠‏ ابلدمهورية » 
إلى أصل کلدائی [یرا ی۲۱۴ . 

إن أسطورة ولادة الأرض للناس * تعتبر ى النص )١١‏ نوعاً من القصص 
الفينيق Phoinicicon ti‏ ورعا کانٹ كذلك › شأنہا ف ذلك .شأن روایة 
كادميس و تجصا‌وثت) وغيرها . 

أما الآراء المثنوية وهى المثل الكامنة فى حاورات أفلاطون الأخيرة » فلعها 
مستقاة من الديانة الإيرائية » وإن تعین التسلم بأن استقاءھا على هذا النحو 
جاء برفق وعن طريق غير مباشر . ولم يرد ذكر اسم زرادشت ممامدمرم2 فى 
مؤلفات أفلاطون سوي مرة واحدۃ ١۱۶‏ , ۱ 

ومن التواتر أن أفلاطون حین كان شیا هرما تلى زيارة ضيف کلدانی ء 
إلا أنه أصيب محمى»فاستدعى زماراً من تراقيا فیرفہ عنه ء ولكنه مات بعد 
قليل . ويقول آخرون إن كثيرين من ا جویں حضروا وفاة الأستاذ ء ولا تبينوا 
أنه قد مات فى يوم لأبولاو ەلادجھ مقدس » وأنه عاش إحدى وعانين سنة » 

م هذهالأسطورة مستدة من أصل فينيق . وبوسزها أن الناس عاشوا فى باطن الأرض ء ثم ألقت 
بهم هذه الأم إلى سطحها . إنبع جمیعاً إخرة » ولكن الله حين خلقهم رضم فى طبيعة یعضہم ذهياً 
لیکو من الحکام » وف طبيعة البعض الآخر فضة لیکو من المساعدین ء وف طبيعة غيره حديداً 
ونحاساً لیکو من الزراع والعمال . وقتسلسل الأجيال بعضہا عن بعض » فالأولاد مفروض فيم أن 


مٹلوا آبامه ؛ ولكن من الممكن أن يلد اتنب فضة والفضة أو الحديد ذه . . . انظر الفقرتين 
۶ ور 41١‏ كع من ترجمة وا تہ ۱۹۰۰ ص ۹۹ وما يعدها - ( المرم ) . 





۲ 
اتہوا إلى أنه كان لا غالة بطلا (أى کان أسى من الإنسان) وقدموا لذکراہ 
قرباناً . 
ونيبجد وجوه شبه كثيرة بين الفلسغة الأفلاطونية من ناحية» وفلسفة السامكايا 
دجططاصد5ة بٹیدانتا ٭صدا٦‏ المندية من احية أخرى » ولكن ليس ثمة دليل 
عل أن أفلاطون قد تأثر عؤثرات هندية . 
راجع رتشارد رتزنشتاين Richard Reitzenste‏ و 8ھ.ھ. شيلير ) 
H. H. Schaeder‏ ٹی کتاہما Studien zum antiken Synkretismus aus Iran‏ 
۳۳٣٣ und Griechenland‏ صفحة - دراسات مكتبة فاربورج Warburg‏ 
۷ : يبرج 1955 ) : وراجع كذلك : جوزیف بيديه ت0 طمعدمل 
و فراتزكيمونت Franz Cumont‏ فق Les mages hélleniséê : aqlî‏ 
( جزعان »> باریس 1938 Belles Lettre,‏ صا ) ( مجلة إيزيس 1556 مجلد 
۹ ص لمىرهغ؛ ٦٢١‏ ؛ )١۱۹٣١۰ 1١598419‏ وراجع كذلاك سديه Bidez‏ 
فق Eos ou Platon et TOrient 256 pp, : al‏ پروکسل 
(راجع مجلة إيزيس مجلد ۳۷ ص ۱۸۰ ( عام ۱۹۵۷) : وانظر أيضاً ؛ 
سيمون (Le dualisme chez Platon, (: 4l Simon Pétrement ia‏ 
(les Gnostiques et les Manichéens (354 pp.; Paris: Presses Univrersi-‏ 
taires de France, 1947).‏ 
وراجع كذلك فراتزكومونت » ٤0ں‏ 2ص۴ ی كتابه : 
Lux perpetua (558 pp.; Paris: Geuthner, 1949)‏ 


وانظر مجلة إیزیس مجلد ٤٤‏ ص ۳۷۱ (عام ۱۹۰۰) . 

نظرية اٹل *' : 

لیس فی فيتنا أن نتعرض لفلسفة أفلاطون فى إسہاب » ولكن علينا أن نناقش 
نظرية المثل الى تعتبر جور هذه الفلسفة ٢‏ والى يمن على تفكيره فى كل 


موضوع يعرض له . 





۳ 

إن الوجودات الى نراها بأعیننا ليست إلا جرد مظاهر ء أشبه ما تكون 
بالظلال أو الأشباح فی الکہف ١١‏ . وإذا كانت هناك معرفة حقیقیة على 
الاطلاق وجب أن تكون هناك موجردات موجودة وجرداً حقیقما . هذه المجودات 
ھی و الثل ۾ :دہ۵٢‏ آأوہ الصورع(۱۷) Forms‏ وکل نوع من هذه الوجوردات 
أو الأشياء يقابله مثال ہو مصدره وعلته » مثال ذلك ایل يبدو كل ما 
ممتلفآ عن الآحر وناقصاً مهما بدا جيداً » إنہا مهما ظهرت فى صورة كاملة فهى 
فیا نرى لا بد أن يعتريها الضعف وینتاہہا الزوال عاجلا أو آجلا. فثال الفرس »> 
أو بعبارة أخرى الفرس الٹا ی کامل وعالد أزلى ؛ بھذا الفرس الخثالى لا يمكن 
أن تتناوله رؤيتنا أو يدركه لمسنا. ولكن بيا نلاحظ أن الأفراس الى تدرك 
بالحس تتعرض للفناء ولیس لحا وجود فى ذاتها ‏ شأنها شأن الظلال ر الأشہاح) ‏ 
جد أن الفرس المثالىموجود وجودا حقيقينًا . إنه الفوذج الأصيل للأفراسالممكنة ء 
المولود مہا وغير الولود على السواء . 

وتساعدنا هذه النظرية على تصنيف جمیع الموجودات من ناحية وجودها 
الحقيى » بدلا من النظر إليها من ناحیة مظاهرها الفانية وحدها . ما تعیننا على 
فهم قانون التغير والفساد (العدم) الذى يبدو عاماً » وتزودنا مبادئ جديدة فى 
جال التفكير والسلوك . فالعالم المحسوس يسسهدف لابق ويتعرض للفناء > أما المثل 
فإنها باعتبارها مفارقة للمادة لا تقبل الفساد ء وهى فوق ما نسميه بالعمر أو 
الأجل الحدود . إن عالم المثل عالم حقيى ودام ء وليس المثال حقیقة الثبىء 
وجوهره فحسب ء بل هو حدہ* وإسمه ؛ بین مم تزودنا الل فى نفس الوقت 
بأدوات المعرفة وعناصرها الصحيحة . إن المثل ليست مجرد أخيلة وأوهام » بل هى 
موجودات حرة وأبدية » إنها صور ونماذج لمصادر ا حسوسات » وهى ف نفس 
الیقت تشیه الأسماء السحرية ( الرمزية ) . 

إن المثل ثقبل التصنيف فى بسر ء وتحتمل وضع أحدها فرق الآخر ء 

٠‏ بالمسى المنطق ویراد به التعریف: والتمریف الكاءل ( باد ) يكون بالحنس ( الصغة الذاتية 
الممجودة فى المعرف مع غبره من أذواع ) والفصل ( الصفة الذاتیة الى تخص الممرف وحدہ) . 





٤ 
. فالثال الأعلى ہو مثال امیر الذى يشبه الله کل الشبه‎ 
وحن نعرف الموجيدات ا حسوسة معرفة ظنية : آما العرفة ا حقیقیة فلا‎ 
تسى إقامتها إلا على أساس لمل المفارقة للمادة + ومن هنا كان هدف العلم‎ 
النثببت من هذه المثل وفهمها ومعرفما > ويكين الفرلسوف الحق هو الذى يكون‎ 
> ف مقدورہ أن يدرك هذه الثل الى تقوم وراء المظاهر المتخيرة الحادعة‎ 
وهو مجحد جزاءه الأو فى مشاهدة ( تأمل) أصى المثل وأسماما : فلننصت إلى‎ 
Mantineia : ¢ ما تقوله الحكيمة ديرتيا حصنفهنط بھی من ¥ مانتینایا‎ 
وإن حياة كهذه الحياة. پا عزيزى سقراط ء حاة تنفق فی مشاهدة‎ 
الحميل (أى تأمله عقليًا) ھی حياة بخلق بالبشر أن يعيشرها » ھی‎ 
» حياة إذا قدر لك أن تحياها وجدت آنا می بكثير من الذهب‎ 
)14( وأعظرقیمة من الأثواب ابلحميلة » بل أعرّ من الأشخاص المحبوبين‎ 
انين تشاهدهم ( تتأملهم ) آنت وكثيرون غيرك فى دهشة » مستعدين‎ 
للإمسالك عن الطعام والشراب عسی أن يتسى لكر أن تتطلعوا الم‎ 
. ونشاهدوم وأن تعيشوا إلى الأبد مع هؤلاء الذین يكونون موضوع بكم‎ 
إذن فا الذى نتخيل أنه مظهر الحمال الاأسمی نفسه ء ذلك الحمال‎ 
البسيط الصاق غير المدنس باختلاطہ بالمسد ء غير المصطيغ بالألوان‎ 
فسائر الأشكال العرضية التافهة الى یعتریہا الفناء . ذلك اللمميل‎ 
القدسی الأصيل الأسمى الأوحد نفسه . . ؟ وماذا ينتظر أن تكون عليه‎ 
حيأة ذلك الذى يعيش معه ويشاهده ورتأمله ء ذلك الذى يصبح فى‎ 
نظرنا كل شیء ننشدہ ونبتغيه . . . ؟ ألا ترى أنه وحده الذي بمتاز‎ 
بأن تبدو فيه الفضيلة نفسها (لا ظلال الفضيلة وأشباحها) » لأنه‎ 
ليس على اتصال بالظلال » وإما هو متصل بالحقيقة » وبالفضيلة‎ 
تلك الى بمباشرته ھا وتمله على ترقيتها يغدو حبيباً إلى الله ع‎  اہسفن‎ 
. ء۲٢٤٤ لاسا وھذا الامتياز [ذا وهب لإنسان كان هذا الإنسان لد‎ 
إن الإنسان مى عرف الفضيلة معرفة حقيقية » أى مى عرف غق مثال‎ 


١0 
الفضيلة »ع كان رجلا فاضلا » إذ ما من إنسان يتوصل للم مثل حمذه‎ 
. المعرفة الخالصة ويكون فى وسعه أن يقدم فى یسر على إتيان الشر"؟)‎ 
ومن أبجمل محاورات أفلاطون غاورة فيدون دما‌نعاط المشار إلا منذ‎ 
حين ء وقد أُخذنا عدبا وصف أفلاطون اثر أوت سقراط . والغرض اذى تهدف‎ 
إليه هذه امحاورة هو أن الفيلسوف يسعد بالموت » ونثال النفس یتضمن خاودھا ء‎ 
وسل المناقشة ف هذه ا حاورةۃ إلى نتیجة خلاصتا أن المثل ہی العلق الوديدة بیع‎ 
الموجودات ء بھی موضوعات المعرفة الوحيدة ء ونظرية المثل تعینتا على أن نبرهن‎ 
على خلود النفس » والعكس بالمكس ب‎ 


والفكرتان اللتان تقولان بوجود موجيدات تتوسط المثل ( أو الصور ) والأشياء 
المحسوسة ء وأن الل أعداد ؛ هاتان الفکرتان اللتان یمزوہا أسطو فی كتابه 
وما بعد الطبيعة 5١»‏ إلى أفلاطين » لا توجدان فى محاوراته . ومع هذا فإن 
نسبنهما إلى أفلاطون محتمل أن تكون حیحة ء لأثنا نستطيع أن نفترض أن 
تعالم أفلاطين الى تلقاها عنه أسطو مباشرة ء لا توعد بأملها فى كتاباته : 
افالدرس المتاز يزود تلامذته عليمات أكثر بكثير مما يستطيع أن يدونه فى 
كتاباته بأبة طریقة مكنة . 

ونظرية لكثل هى مصدر الواقعية النطقیة ء کا آنہا مصدر مشكلة الکلیات 
اہی ماكاد يقول بها بويتيوس عتمم ( فى النصف الأول من 
القرن السادس) وبعید وضعها القديس أنسيلى صامعصة غ5 (فى التصف الثاى 
من القرن التاسع ) حى هيمنت على تفكير المفكرين فى العصر الصيط . 
وقد أبان عن النظرية المضادة لنظرية الكليات » «نعبى بها نظرية الاسميين 
(دمم ممم عتتفعو جتصت) معاصر القديس أنسيم وهو ہ رسیلین ٤‏ عناعءوم82 
من آهل و كيمبين 1 صونضحصەت ( ف النصف الٹانی من القرن الناسم ) ولکہا 
لم تنجم إلا بعد أن أعاد ہا و ويام أوكام » سمه حہ ۷ (قى النصف 
الأول من القرن الراہم عشي" > وقد سحرت وجهة النظر الأفلاطونية 


۱ ۲٦ 

الشعراء والميتافيزيقيين » أولئك الذین توشوا آنا جعلت المعرفة الإفیة ميسورة ء 
وه لسوء الحظ قد جعلت المعرقة العلمية المتصلة بالواقم مستحيلة ! أما طريقة 
أفلاطون النى تسیر من الكلى إلى الحزلى » وين المجرد إلى الحسوس + فهى طريقة 
حدسية سریعة وعقيمة »> وهى عقيمة لأا لا تصلح للتطبيق العملی + أو 
فلتقل ¬ مستخدمين طريقتنا الحديثة فى الاصطلاحات العلمية ‏ إا لا تفيد 
فى ححائنا العملية تعدمنەمچہ امو" ء إن الجر ا جرد ليس خييراً : ولیس 
فی بسع الإنسان أن يمتطى صہرۃ مثال للفرس : أما الطريقة المضادة وهى الاسمیة 
فدص مز الى تسير من الرثیات المعروفة إلى الأفكار ا حردة ماضية 
فی تعميمها » فهى طريقة بطيئة ولكها منتجة غير عقيمة . إا عهد الطريق 
روید رويداً إلى قیام العلم الحديث . وعلى الرغي مما كشف عنه العام من تمر 
وقوة تتجاوزان التصديق » لم تمت الفلسفة الأفلاطولیة وان نموت أبداً . فسيوجد 
على الدوام مینافیزیقیون تعوزهم الأناة فى البحث فيلتمسون الإجابات الكلية 
العامة السريعة حلا للا يعترضهم من إشكالات . وسیوجد على الدوام ( ولتأمل 

.فى تحقق هذا ) شعراء يؤثرون الأحلام على ا حقائق . 

وین الغريب حقًا أن هؤلاء الميتافيز بقيين والشعراء كثيراً ما يسمونبالواقعيين ! 
وربفاكانت تسميتهم بالمثاليين "2 أقل مدعاة للبس «الإببام » ومع ذلك فإن 
هذا يسم إلى سوہ فهم جدید > لن هناك كثيرين من السذج الذین يعتقدون 
أن المثاليين بحتکرون المثل اہم يؤثرون المثل العليا على ا لحقائق » وببحاولون 
أن يفسروا الأخيرة تفسيراً ماليا » وببذا الى كان أفلاطون الموذج الذى 
احتذوه . أما رجال العام فلهم مثلهم اللخاصة بهم > ولكهم لا مجعلون ا حقائق 
أقل قيمة من هذه الثل . إن مثلهم تصدر عن ا حقائق > وحدودها هى هذه 
الحقائق الى پرجو الإنسان أن يفسرها محيث يدنو من الحقيقة ما أمكته ذلك . 
إننا لا ستطيع أن نمجد الئاس من أجل مثلهم السلبية إلى لا یملکون 

ها ضبطاً . وما جد أفكارم الفعنااة وأفعاخم المحسوسة الواضحة ء فإن المثل 
العليا الى لا مسوغ لها ؛ لا تقود لغير الفاق ولحدر والشك . 


۲۷ 
ووجوه الشبه بين الفلسفة الأفلاطونية وحتلف صور الحكمة اهندية كثيرة 
وجلية واضحة . ولكن هذا لا يستتبع القول بأن إحداهها قد استعارت من الأآخری 
شیا محدداً . ويك أن نذكر ما كان بین اليونان والشرق من علاقات غير 
محددة طوال قرون عدة : وأن نذكر وحدة العقل البشري. فإنه مى توافت 
أمام الناس مقدمات معينة - كوجود مدرکات نباطئة تتعلق بالعالم الحسی ٦‏ 
والحقيقة الكبرى الى تتعلق بالعالم الذی يقوم وراء ا حس - تعين الاتہاء من 
هذه المقدمات إلى نتائج متشاءبة . 


کب أفلاطون : مجمل بمؤلفاته ۔ 

سينا ف هذا المجمل أن نسرذ بضع طبعات عامة لكل مؤلفات أفلاطون 
أو أكيرها , 

وأو نشر لا هو الترجمة اللاتيئية الى قام با مارسيليو فا كينو 
دنع متاوتصدكة ( القطع الكبير - فلورنسا ۱٤۸۳‏ - 86) . وأول مخطوط 
يونانى مہا عير عليه نشره وأ. ب. مالوتررس Manutius ١‏ ,© ۸ و ؤم. 
ماسوروس » ص34 .24 فقامت بطبعه و مطبعة ألداين ٠١‏ دعم ماھ بعد 
ذلك بغلاثين عام ر البندقية ٠١٠١‏ ) ( شكل ۸۰) ومة طبعة يونانية لاثينية مع 
نص لاتیی جديد وضعه ج . سيرانوس ددع .لق قام بنشره 
هر يكوس ستيفانوس Henricus Stephanus‏ ( هر ى إستين Henri Estienne‏ ( 
٣‏ أجزاء من القطع الكبير : باریس ۱٥۸۷‏ (شکل .)۸١‏ وهذه الطبعة مهمة 
كل الأمية لن ترقم صفسائها أخذ به فى كل طبعة علمية لاحقة وخير 
طريقة تتبع عند الإشارة إلى فقرة من أفلاطون هو أن تذكر عنوان الكتاب 
وتحدد ابئزء والصفحة فى طبعة ستيقانوس ( تى عرف عنوان الكتاب أمكن 
الاستغناء عن ذ كر م اسز ) . 

آ وأحسن طبعة يوثانية ھی طبعة جون بيرت عممسظ سطمل 
ہے .) vol. in 6; Oxford: Clarendon Press 18g9-1g06‏ 5( 


۸ 

ويل ترجمة فرنسية قام بها أندريه داسيية Dae‏ :ح۸ ( 111 
= ۱۷۷۲) تحت عنوان و مؤلفات أفلاطون ¢ ( (Les Oeuvres de Platon‏ 
فی جزغین - يار يس )۱٦۹۹‏ . ومة طبعة أخرى تجمع بین الأصل الیونانی 
والرجحمة الفرنسية ؛ وتوم بنشرها جمعیة جیوم بيديه Guillaume Budé‏ 
باریس ۱۹۲۰ مما بعدها) . 

وأو ترجمة إجليزية نقلت عن نسخة داسييه الفرنسية (فى جزعین س 
لندن ۱۷۰۱) وي ترجمة إنجليزية نقلت عن الیونائیة قام بها فلوير سید۔ہام 
Floyer Sydenham‏ و ترماس تايلور هاپ" ممصم (فى خسة أنجزاء 
من القطع الصغير عام .)۱۸٠١‏ وأشهر طبعة إتجليزية هى طبعة ينيامين 
(AY — 18119( Benjanin Jowett gg‏ وهو رئيس كلية ہائیول 
Balliol‏ ز٤‏ أسجراء أكسفورد ۱۸۷۱ء ه أمجراء ۵ ) وئمة طبعات 
(نجليزية يونانية قامت بها مكتبة لويب القدعة ) Loeb Classical Library‏ 
۹٤‏ وما بعدھا) . 

انظر كذلك : Friedrich Ast, Lexicon platonicum )5 vols.; Leipzig,‏ 
anastatic reprint, Berlin, 1908)‏ ;1835-1838 وق ترجمة جووبت Jowett‏ 
فى ابلترء ا حامس فهرس بالإمجليزية . ويشير معجم :هه الكامللشرح المقردات 
وفهرس مز إل أرقام الصفحات عند ستیفائوس 5تسقطمعء:5 وہہذا يتسر 
استخدامھا فى أى طبعة لکتب أفلاطون تذكر هذه الأرقام . 


ترتیب مؤلفات أفلاطون بحسب تاريخ کتابہا : 

تجنوع قائمة مؤلفاته › لان نسبة بعضها إليه موضع شك» وتتضمن هذه 
القاعة دفاع سقراط Apology of Socrates‏ مضافاً ا حو هس وعشر 
إلى تمان وعشرين محاورة » وثلاث عشرة رسالة (رعا صمحت نسية السابعة 8 
فقط إلى أفلاطون) . 

وة مؤلفات ل نہ بت نیا یہہ وکن (وطا أر جدير يكل ملاحظة) 


۱ ۲۹ 
لیس من ینا ما فقد وهذا بنطوی على تقدير متصل خلفات أفلاطون مئذ 
العصور القدعة . 
وقد بارت ستدور مناقشات لا حدٴ لما حول تاريخ المؤلفات الأقلاطونية 1 
ولكن مناك اتفاقاً عامس ف الوملة moda‏ 5۲0550 على الس الثالية : 


١‏ ا حاورات السقراطية س يوثيفروك ۲٥٢‏ طمرطان8 و خرمیدس 
Charmides‏ و لاخيس معطعهة و لسيس. اور[ و كريترك 1اك 
وكذلك الدفاع ہیمنەوھ كانت هذه ا ماورات أول ما کتب » أى انه 
وضعها عندما كان تحت تأثير سقراط » وحاول أن يعيد فہا نشر آراء أستاذه 
فی أمائة . 

؟ . المجبوعة الثانية ہی ا حاورات التعليمية الى تقد السفسطة » بھی : 
بروتاجوراس مد چداہ:ط و يدوس 8ەصەل1y:«‏ و جورجياس 
كاوه و فیدروی × نعط و مينون Menon‏ و سيميوزيوم ؛ 
Symposium‏ و الجمهورية The Republic‏ و فديك Phaidon‏ 
وکرائیلوس ہہ(زاہہتا . ۱ 

۴ الجموعة الثاللة هى : « بارمئيدس 6' انی تہ و و قیلیہوس 
دمداء اتناط وتایٹیٹوس  Theaitetos‏ السوفسطاق Sophist‏ و السيابى .Statesman‏ 

4 وا جموعة الأخيرة ( وهى مؤلفات الشيخوخة) : تماريس «منهساط 
و القوانين یع1 (وقد کان هذا آحر مؤلفاته وا کرها "7 

وهذه القائمة ليست مستوفاة ء ولكلها كافية لترتيب مظفاته ترتيبً تاریخ 
تقريباً . وقد تقتضينا ا حکمة أن نبسطها أكثر من ذلك » وأن نقول إن أفلاطون 
کب محاوراته السقراطية فى بداية مزاولتہ التأليف » ووضع تتبايوس 
و (القوانين » فى الهاية » وكتب باق ا حاورات بين هذين العهدين . 

وما هو خلیق بالملاحظة أن -جميع مؤلفاتة ‏ ما عدا و الدفاع ٤‏ والرسائل 
الشكرك فى عة سما إليه ‏ قد وضعت فى صورة محاورات ؛ وعی کا تعلم 


۳٠ 
أمثل طريقة عبر بها أفلاطون عن آرائہ . ولمحاورة تعين الكاتب على أن بصور‎ 
تلف جوانب الموضوع الذى يدرسه ء بل تساعده على أن يعلق حکە أو‎ 
مخفیة عن القارئ على الأقل . ومن أجل هذا نجد فى مؤلفات أفلاطون محاورات‎ 

لا تنهى إلى نتيجة ۔- مثل بروتاجوراس . ۱ 

ويبدو سقراط شخصية من شخصیات المأبى فى جميع ا حاورات : ما عدا 
۾ القوانين » : ويظهر فى « بارمنيدس » و « السوفسطانى » ۔ و و السباسی » ع 
و« تاوس » على صورة ثانوية . أما فى ا حاورات ااسقراطیة الأول فهو التکام 
الرئيسئ » وحن نشعر ع عند قراءتها ‏ بثقة متزايدة فى آننا ننصت إلى سقراط 
الحفيق . وأما فى ا حاورات المتأخخرة فيراد بنا أن ننصت إلى ما سر الشراح 
أن يسموه سقراط و الأأقلاطينى » أو «المثالى » ء ولكنه يبدو فى الغالب مشوهاً 
منقوصا . ويتوقف الوار ء أو يقطع أحيانآً » بذكر أساطير كأسطورة 
۾ أطلنطس » فى مطلع ١‏ الجمهورية » ٠»‏ وأسطورة « ارہ" ف تمايها ء 
والأسطورة الى وردت فى محاورة و السیاسی » . وكثيراً ما يقطع بعرض طويل 
جدا يقرأ كا تقرأ الحاضرات ٠‏ ويكاد ینسی المتكلمون الآخرون . ويعيننا 
طريق الحوار على أن نرى الدليل من زوایا متعددة » ويتيح لنا أن تقلبه على 
ختلف وجوهه ؛ ولكن هذا قد يكون خداعاً أكثر مئه حقيقة . وكثير من 
امحاورات » ولا سیا السياسية ء تتسم بطابع جازم ما أمكن » كاعتراضات 
التحاورین إنما يقصد يبا توضيح آراء الطرف الآلحر. وسيئة أخرى من سيئات 
هذه الطريقة أنها تفضى إلى التكرار والإطئاب » وتعرض وحدة الموضوع للطر 
التفحكك ۔ 7 ۱ 

وأسلوب أفلاطون يمثل كال النثر الأثيى إبان العصر الذهبى ء عندما كانت 

٭ يشير أفلاطون فى الفقرات ٦٢٦ - ٦٦٦‏ أواخر الجمهررية إلى جندی پاسل انمه ي إر ي 
قتل فى معركة حربية > وق الیوم العاشر أخذوا جٹٹ القتل لإجراء هراسم الافن ‏ ولا موا بدقنه 
ديت فيه الحياة واخڈ پروي للساشر بن ما رآه فى العال الآخر ع ودم عن عذاب ايتن ويزاء 


ا حستین ى دنيام ؛ فإذا عقاب السيئة کبزا الحستة عشر أُمثالحا . . ۔ إل (انظر الجمهردية فى 
ترجسة دا ت2آ طبعة ص۱۹ هن ۳٣۸‏ 714 ). 


۔ ترج ۔ 
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شكل ۰۶ھ 
صفحة من أول مخطوط عار عليه فى مؤلقات أنلاطون (البندتیة ٠١١۴‏ ) 
نثرء الدوبانرزير متطععملا 1¡ ۸۱۵۰ (449١-هؤه1)‏ والكريى 
ماركو عاسورسں Ye Marco Musurus‏ - الازة )1‏ وهذه 
الصفحة هى بداية محاورة م تماییں »۾ ( ١7‏ أ إل ۹١ب‏ ) - قارن 
هذا بشکل ٠١‏ ( من نسخةى مكتبة كلية هارفارد ) . 


۲ 
اللغة الیونانیة لا تزال نقية صافية » فهو أسلوب مهل » ولكنه أنيق ء 
فكه ححيناً > وشعرى ححيناً آحر > خی باستعارئه ع لين جد! ٠‏ ملىء بالا جات › 
وعلى الرغر من جفاف كثير من موضوعات الحوار > فإن أفلاطون استطاع 
فى الأغلب أن یسٹیر دهشة قارئه وأن يتنه » يبدو هذا لكل من آوئی القدرة 
على أن يقرأه فى أصله اليونانى » على أن يكون ملسا بالیونانیة امآ كاف . 

وینبغی أن نعترف بآن كثيراً من الكلمات الى كتبت فى امتداح سحر 
أسلوب أفلاطون لم تكن بخلصة ء لأن معرفة كاتبها باليونائية ناقصة . ولکی 
يقدر الانسان .ميزة النص الأدبية ودقة مؤلفه فى التفكير والتعبير » عليه أن 
يعرف لغته معرفة جيدة جداً! ء فيعرف الفردات وقواعد النحو معرفة عميقة محیٹ 
لا يفكر فما مطلقاً وإنما يتتبع فقط تدفق الأسلوب المى » وانسجام التعبير 
سلامة التصوير > والترابط الأخاذ بين الأفكار والعيارات الدالة علہا ۔ إن 
الإعجاب بأفلاطون مى صدر عن قوم ليسوا أكفاء لفهمه كان توعا عجیاً 
من التحذلق › ومع هذا بجي ألا نحط من شأن هذا النوع من الضعف ¢ 
لأنه أعان على تنمية حب الث اليونانية العليا ».بل ساعد على أن يظل معلمو 
اللغة اليوتانية أحياء برزقون إلى الیوم . . . ! 
السياسة ء الخياثة الکبری :"25 : 

لا بد أن تعلم أقلاطون تى الأكادعية كان على قدر ما تمكتنا من 
الحکم عليه كتاباته ‏ موقوفا إلى حد كبير على المسائل السياسية » أو على السياسة 
والأخلاق ء وها مجالان كانا' وسيكونان داتعا على اتصال وثیق ۔ فإن المواطن 
الصالح ء بله السیاسی الصالح ء يتعين عليه أن يكون من البداية رجلا خیرا . 
ولیس بین مؤلفات أفلاطون إلا ثلاثة تعالج السياسة بنوع خاص + ولكلها 
مجتمعة طويلة جدا . وقد أبان عن مثله العليا السياسية فی و الجمهررية » وهو 
فى منتصف عمره ؛ وبعد هذا عرض ف د السیامی » بعض آفکارہ السياسية 
ق صورة أنضج » ووضع فی أواخر -حياته وع كتيه جمیعاً وهو كتاب 
د القرانين »4 ء وى كتاب القوانين تکیفت أحلامه السياسية علا حى 
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شكل ۸۱ 
هذه الصفحة من الطبعة اللاتينية اليوذائية اطبوعة أقلاطون نشرها هتر 
اتی Henri Estienne‏ ¢ أجزاء (1578 .كتعدم ومنامة) وترقم 
صفحات هذه الطبعة يتكرر فى كل طبعة علبية ء وأتضل 
طریقة تعب عند الإشارة إلى نس آفلاطون هى أن تذ كر الصفحة 
الواردة فى طبعة ستيفائرس #دسصطم:5 ( من النسخة الموجيدة فى . 
مكتبة كلية هارفارد) . 
تاریخ الملم . ثالث 


۳٤ 
تلام الضعض الإنسانی ء وهو يحوى مادة غزيرة تنظ كل مرفق من مرافق‎ 
الحباة العامة أو الحاصة ؛ ومن هنا كان لهذا الكتاب تأثير ملحوظ فی التشريع‎ 
ا میلینی والرومانی . وقد وضعت مسودات قوانين كثيرة وسنت قبل أفلاطون ء‎ 
ولكن من العسير الاهتداء إلى فلسفة قانونية سابقة عليه ء ومن أجل هذا نستطيم‎ 

أن نسميه مقسس فقه القانون . 

وعلينا ‏ لكى نفھم تأملات أقلاطون ‏ أن نذكر الظروف السياسية الى 
نما فى محیطھا عقله . كان ابن الحرب اليبلوبونيزية » ولم يشهد المزيمة الساحقة 
الى نرات بأثينا وحدها ء بل شبد اضمحلال الديمقراطية كذلك . ورأى إبان 
سی شيابه الحساسة جرائم ارتكها الد ماء أولا » ثم اقترفها الارستقراطون بعد 
ذاك . وكان قد بلغ الرابعة والعشرين من عمره حون باشر الحکم الثلاثون 
طاغية ( ٥٤٤ 4٠4‏ ) أولئك الین :بلغت مظالمهم حدا تغتفر إلى جانبه 
أسرأ الأفعال البى أتها الدعقراطية . ثم مضت الأمور بعد هذا من سى إلى 
أسوأ . فی عام ۳۹۹ صدر حكي الإعدام على أستاذه سقراط ء واضطر هو 
إلى مغادرة المدينة . وكان ذا ثراء وعلى اتصال ببعض حكام الأوليج ركية 
وكانت الفوضى السياسية تثله إيلاماً شديداً »ع کا كانت إدانة أصدقائه 
وإعدام أستاذه المبجل فوق ما تحتمل طاقته . وم تكن أثيئا ف آیامہ 
سارة إلى حد يثير تأملاته . وكانت إسيرطة وکریت تبدوان فى نظرہ - وهو على 
غير اتصال ببما ‏ أفضل مها . وعندما كان يكتب « الحمهورية ۾ كات 
أوعامه قد انقشعت بالفعل غشایّہا عن عينيه > وأخطذ يبرب من ال حقیقة ويلوذ 
بالأحلام الثالیة ء وكان اليأس من الأحوال السياسية هو القوة الى حفزتہ 
إلى ذلك . وشحن نعرف من خميرتنا مدى تأثير هذه القوة » فإن الأهواء السياسية 
ى أغلب حالما عميقة وهرة قارصة حى لقلا قلب الإنسان شیقاً ملحا وبغضاً 
شدیداً ء وتدفعه إلى اركاب أفعال شائنة .. وقد رأى أفلاطون الشر والفوضى الى 
تضرب أطنابها حوله + وعائی هو نفسه مرارة القنوط واللتيبة . وكانت الأمور 
تزداد سوعاً . وف وسعنا أن نتصور أن الأكاديمية ‏ الى الا يمكن أن مختلف 
إلها إلا الذين بندون فى حياتهم فراغاً ‏ كانت مهد تذمر وترم . وکان مؤلف 


وم 
القوانين رجلا طاعناً فى السن عنقا متذمراً تملؤه الضغینة . عاف الجماهير 
ویبغضہا ٭ وبحشی فوق كل شىء زخماء ہم ويكرههم . وقد تبلورت أحكامه 
لبتسرة وأضحى قیلسوڈا مستا مولع بالنظر ارد حى لتعجزہ نزعنہ النظرية 
عن أن يرى شيا وراء ال حواطر الى تصدر عن شخصيته » أو أن يسمع شیٹا 
وراء الأصداء الى تتخلف عن أفكاره . وأسوأ ما فى الأمر أتسوهو النبیل الا ثيى -- 
قد أعجبه الإسيرطون الذين سحفوا وطنه وأذلوه . لقد كان أقلاطون یری ثورة 
اجماعية ‏ كما نراها نحن - ولم يستطع قط احهاها . وكان هم ما يعنيه ہو : 
كيف بتسى وقف تیارها ؟ ٣‏ 
ومن الصعب علينا أن نتفهم إعجابه بإسيرطة : لأن فى مقدرونا أن نقارن 
بين أثينا وإسيرطة مع ما پفصلنا عنهما من بعد يمعل حکہنا بطبيعة ا حال نزیا 
وموضرعينًا . فإذا سألنا أنفسبا ما قدمه کل منهما إلى العالم کان اواب قاطعاً 
خازماً أن فضل أثينا علينا لعظم جدً!: وأما فضل إسبرطة فن الممكن إسقاطہ 
من حساينا ۔ وهذأ الحكم لم يكن واضحاً ف نظر أفلاطون وضوحه فى نظرنا الان . 
فأهل أثينا كانوا يعانون مساوئ الحرب وفوضاهاء ویقاسون مرارة المزيمة الحربية 
وموہ الإدارة والحكم . ولیس علینا - ونحن نصدر حكمنا السالف .. أن نتاثر 
بهذا العبء الفادح > وى وسعنا أن نحصر تفكيرنا فى تراث أثينا الأدنى والعلمى ء 
فى تفاهة إسبرطة من الناحية الروحية . إن هذا الأثبى العظم لی کرنا فى 
امتداحه لفضائل إسبرطة ء بالأمریکیین الساخطین - وهم لیسوا عظماء بأى 
معنی من المعانى ‏ أولتك الین بمعنون فى كراهية حکونسَہم حى .ليجعلهم 
هذا على استعداد للاعجاب بالفاشيست والنازیة ۲۷ء ولكن اللغز لا يزال قاماء 
لان أفلاطون كان فيلسيفاً ء أما ہژلاء الأمريكيون فلیسوا بفلاسفة ‏ وت كان 
الى السیاسی قد مجعل من خيرة الناس وصفونهم حمی وبلھا . 
على أن جنون الفيلسوف عرضة لأن يصطبغ بلون فلسى حاص . وقد رأينا 


۳٦ 
أن تصور أفلاطون للعالم يمن عليه نظرية المثال: فالعالم المرى التغیر ليس إلا‎ 
نسخة هزيلة من العالم غير المتغير الذى لا پری . وقد امتدت هذه النظربة‎ 
بطبيعة الخال إلى الأحداث السياسية الى كشفت فى فظاعة عن الفساد‎ 
والاضمحلال أكثر مما كشفت عنه الأحداث الأخرى . لقد كانت السياسة‎ ٠ 
الأثينية حيطا من الاضطراب المفيت الغريب » فابتدع أفلاطرن مدینة غاضلق‎ 
منومم سياسية ولاذ بپا. وقد قيل إن الفروض فى جمهوريته باعتبارها‎ 
«يوتوبيا 219 أن تصف مدینة مثالية » وهى حكر تعزيفه لها مديئة كاملة‎ 
. لایعٹریہا تغیر .. والدینة الإطية من شأنها ألا تكون عرضة لافساد المطرد‎ 
وإن الإنسان لیعجب كيف تسى لأفلاطون أن یبتدع مثل هذه المدينة الإلهية‎ 
أن يجعل المفارق للمادة مرئيًا ملموساً . . . ؟ كيف بلغ به الغرور إلى حد أن‎ 
يعتبر المدينة الى ولات فی ذهنه هى نفس الدینة الإطية ء وأن يظن  مع‎ 
هذا - أن فى الإمكان التسلم بها كنموذج للكمال الٰہائی من غير أن بتنامها‎ 

نقد , . . ؟ 

ومھما يكن من شىء فقد كان التغير والفساد فى تصور أفلاطون متعادلين . 
ومثل هذا يمكن أن يوصف به رجل محافظ : ولکن التعادل بالنسبة لأفلاطون 
كان ميرهناً عليه بنظرية المثال ؛ وهل يبقى مجال للشك ف دلبل ميتافيزيق 
قاطع كهذا ؟ وما هو أجدر بالملاحظة أن أفلاطون كان فیا بہدو ب بعتقد 
أن نى الإمكان أن تقام دولة كاملة مثالية » وأن مثل هذه الدولة كن 
أن تكون حية وآن يدوم وجودها : وأن التغير السیاسی يمكن أن يتوقف . ور بم 
حاول أفلاطون كذلك أن يوقف دوران الأفلاك السهاوية . . . ! 

ولنتأمل دولتہ ا ثالیة بدقة اکر من ذلك . إن الحمهورية الى أنشأها 
کنموڈج مثالى صغير ء صغيرة صغر أثينا أو أكثر ء فکیف يتسى الها أن 
تعزل نفسہا عن العام لتتفادی سوعاته , . . ؟ 

وسکان هذه الجمهورية مقسمون إلى ثلاث طبقات : الحكام والمنود 
أو الحراس : وباق الشعب : وهذا الباق كان يمثل على أقل تقدیر ثمانين فى 


۷. 
المائة من مجموع السكان . وليس من الواضح فى نظرى أكان هذا الباق 
یشملالعبید أولا یشملہم"'' > والطبقات الثلاث طبقات طبيعية وليست 
صناعية . إنها فى الحمهورية اتقارن بالنفوس الثلاث الى با میا جسم 
الإنسان ء وهي الناطقة والغضبية والشهوائية'؟ ء فالحكام عقل الدولة » لن 
الطبقات الدنيا لا تسيرها إلا شہوات فجة » بل لعل الأصح أن نقول إن. 
المواطنين فى جمهورية أفلاطون كانوا مقسمين إلى طبقتين اثنتين ہما : طبقة 
الحکام ومساعديهم من ناحیة » وطبقة الحكومين من ناحية أخری > إذ الواقم 
أن الفرق بین الطبقتين الأوليين (الحکام والحنود) لیس كبيراً » ومن السہل 
إغفاله . فن ذلك أن المساعدين كلما تقدموا فى السن قلت صلاحيتهم للجندية 
وزادت صلاحیہم لباشرة التأمل العقلی ٠‏ وقد یرتفعؤن فى هذا إلى القمة . إلا 
أن بين ا حکام والشعب هوة يستحيل عبورها » فلا يفبصل بين الطائفتين .فارق 
مؤقت من ناحية الطبقة أو المهنة » بل يقوم بيهما فارق دام من ناحية ا نس 
الذى انحدروا عنه أو الطائفة الى ' ينتمون للہا ( والمقارئة بين تصنيف أفلاطون 
للطبقات وتصنيف الطوائف' المندية صميحة فى جوهرها . ولکن هفه القارنة 
لا تستلزم أن نفترضن أن أفلاطون كان على علي بوجود هذه الطوائف افندیق)''' 
ہے وق حاورة و السپاسی » يشبه حکام الدولة بالرعاة ».وهذه المقارنة وما 
يشيهها تتردد كثيراً فى آثار أفلاطون» فالحكام رعاة وا حراس هم الكلاب ؛ 
والشعب هو القطيع ٠‏ وفن حكم الناس لا بختلف بالفروق ,عن فن حكم 
الماشية وتربيها . 
وقد بقول الحكام والدولة نحن ؛ + إمم الدولة بحق . وفذا فإن طبقهم 
کھیئة لا يمكن أن .يسوسها أحد سواها > وعن طريق حكمبا تعرف ما ہو 
لحر لغيرها » أى للسواد الأعظ من .٠‏ السكان . ۱ 
ولغمان ضبط النفس فی هذه الأوليجاركية الورائية » وكفالة ولامہا 
التام للدولة ‏ أى لنفسها ‏ يتعين حماینہا من العوامل الى تؤدى إلى الشقاق 


۳۸ 
والفساد » وأهمها اشع المالى والشراهة الحنسية . وهذا اضطر الصفوة» اللمتراس ‏ 
فى الحمهورية إل قبول الشيوعية . والشیوعیة بيهم ليست شيوعية ملكية أعدسب ٠‏ 
بل تشمل شيوعية الزوجات والأطفال : وهذا لا یعنی العهر ( الفجور ) أو 
فوضى العلاقة بين الرجال والنساء ء بل معناه ألا مختص رجل باعرأة بعينها ( مدى 
الحياة ) وكل المواطنين من الطبقة العليا إخوة ٠‏ والأطفال شيوع وأسرم الدولة . 


وى عصر ذهى ابتدعت فيه أشياء كثيرة مدهشة ل ينشثها المهندسون 
العماریون والثالون وحدهم ء بل شاركهم فى إنشائها الصناع ۔ لم يكن الصناع 
فى نظر آفلاطون شأن یذ کر ء فالعمال ‏ من ای نوع كانوا ‏ من الد ماء 
(آفراد القطيع ) وهم بحکم تعريفه ى بہائم منحطة التفكير تريد أن تملا 
بطوبها ء ها رغبات ولیس ها مثل عليا . 

ومن الغريب أن أفلاطون قد أدرك أن الرغبات والشہوات - كحب الاَسرة 
وحب الال - عامل من عوامل الانحلال : ولكئه لم يفطن إلى أن الشبوات 
الأخرى يمكن أن تكون خطرة بدورها . ومن بين الشبوات الإنسافية الرئيسة 
حب النفوذ أو السلطان . وليس حب الال إلا مظهراً من مظاهره . فالئاس 
لا بوت ا ال إلامن أجل السلظان الذی يبيثه الال لے . وكان أفلاطون عاف 
الملكية خرفاً شديداً ٤‏ ولا سمأ ملكية الالء ملكية الذهب والفضة . ولكن :هل 
إذا بطلت قيمة لال :ٗی إذا فقد ا ال قوته الشرائية » انحتى الحشع . . ؟ طبعاً 
لا »> فجشعهم يكيف نفسه طبقاً الظررف الخديدة . إن الطمع فى السلطان 
لا يمكن استخصاله من نفوس البشر + وحى حین تبيأت السلطة للصفوة 
(اخراس) وکانوا سادة اللجماهير بصورة قاطعة »> أمكن مع هذه السيادة 
أن توجد بينهم - وكانت موجودة حًا ‏ وجوه نزاع قائم حول السلطان . ولا بد 
أن أفلاطون قد رای شواعد عدة تدل على صمة العبارة الى کثبرا ما تعزى إلى 
اللو رد أ كتون ؛ و السلطة تفسد ٠»‏ ولساطة الطلقة تفسد قطعاً ۾ . ومع هذا 
ليس عة دليل على أنه توصل إلى هذه النتيجة . 


۳۹ 

وقد قارن بعضهم بين رفض أفلاطون للملكية والأسرة فی سبيل ثقوية 
الصفوة . وبين الفاقة والعفة اللتين فرضتا على الأكلير وس الکائولیکی ونظم 
الرهينة . ولكن المقارنة باطلة من وجوه كثيرة . ومن التق أن تقول إن الزھد 
الاکلیریکی لیس مسألة نظام وضبط لافس فحسب ٠‏ بل هو أبضاً وسیاة 
للابتعاد عن العلمانيين : وأداة مراقبة ذلك مراقبة دقيقة . ومع هذا فإن الخرض 
الذى يهدف إليه ديى خالص وأخوئ محض . إنه لا يختلط ولا يصح الخلط 
بينه وبين أى رغبة تيدف إلى ضبط سیاسی أو اقتصادى ء ورجال الأ کلیروس 
والرهبان ليسوا حکام الدولة بل هم خدامها . 

ومن الضروری أن نؤکد أن الشیوعیة المتكاملة عند أفلاطون كانت مقصورة 
على الطبقات العلیا وحدها > أما الطبقات الدنیا فما لا تفتقر فی نظرہ إلى مزاولة 
الأخلاق العالية . ولٰذا كان من حقها أن تنغمس فى شہواہنہا ما طاب لما ذلك . 
بشرط أن يلتزم أفرادها الحدوء والطاعة وأن تكون آرائم طط 


ولا يمكن فهم شیوعیة أفلاطون إلا إذا لاح أا رد فعل اوستقراطی 
لرأسمالية عصره المتغبخمة . لقد كان يشق على الستقراطيين القدای أن 
ينازعهم ويأخذ مکانہم الأثرياء ا حدثون الذين كثيراً ما كانوا من أهل 
العادات الوضيعة والطبقات المنحداة ء بل حى من العبید؟۶۴. 


إنه ليشن كثيراً على أى فرد من الصفوة أن يشعر بأن طارثاً يطرده من طبقته 
ویخرجہ من زمرته . فإذا كان المال يستطيع أن يقضى على العايز الطبيعى بین 
السادة وغيره » فليذهب الال إلى غير رجعة . وأصعب من هذا فهم شيوعية 
أفلاطون فى النساء والأطقال » أى تحطم روح الأسرة عند صفوة الناس تحطيا 
حقيقيا . إن الجمهورية من وضع رجل متعصب محنق متذعر: ومع هذا يصعب 
الاعتقاد بأنه استطاع للضی فی تعصبه وقسوته إلى هذا المدى . إن أفلاطرن 
لم يتروج آبداً » ولكن له أا وأباً وأسرة خاصة »فهل أساء أبواه معاملته ؟ إن 
الإنسان لا يملك إلا أن يدهش لذلك : وتعصب الرجل المهذب يصدر فى 


20 
العادة عن سبي محدد معروف ٠‏ وشيوعية أفلاطون فى الملكية يمكن تفسيرها 
بعدم الخداعه بالراء القاحش وباشمئزاز منه . أما شيوعية النساء والأطفال عنده 
فلا کن تفسيرها تقس هذه الطریقة بقة. نى لا أستطيع تفسيرها یا إلا بالاغراف 

الحشی . 

آبیجد ربل سمح فى طبیعتہ لم یقاس فیا حماق قلبه من مشرة الال ولمنتہ : 
ولم يتمن لو استطاع أن يستأصله من الوجود ... ؟ أيوجد رجل “مح النفس 
لم جد فى محبة أسرته عزاء وسلوة عن آلامه البرحة ؟ . . فكيف يتأتى لإنسان 
أن یقضی فى نفس الوقت على أسرأ شرور الحياة وأعظر نعمها . . ؟ إن هذا 
هو بالضبط ما فعله أفلاطون ء أو ما حاول أن يفعله » على أقل تقدير . 


مشكلة أفلاطين السياسية : 


کان من ا حیر وضع جمهورية مثالية ء ولكن فیلسوفاً ميتافيزيقيًا حرم 

نفسه :كأفلاطون ‏ کان عليه أن يبرهن على أن مثل هذه ابدمھوریة يمكن 
أن توجد بالفعل وأن يستمر وجودها. أ ید الإنسان صفوة من الناس تستحق 
مثل هذا الوضع الساى ولا تسىء استعماله . . ؟ ولا كانت الصفوة قلة 
. (ولتقل إا خس السكان أو أقل ) فإن من المتعذير علہا أن تحتفظ بامتیازاتہا 
الضخعة إلا می كانت من القوة.والمنعة بحیث تستطيع أن تحمہا من عدوان 
الكرة الغافبة من الناس ۔ 


هله الصفوة كانت طبيعية » [نها كانت موجودة بالفعل . وکل ها اققرت 
ليه جو أن تجد ما یقویہا ويوحد أفرادها . وقد كان أفلاطون أقدم باحث فى 
تحسین النسل ۳ فھویری أن على الإنسان أن يبدأ بسلالة كبيرة من الئاس 3 
وأن يأخف ق ترییہم على نحو ما تربّی ا ماشیة ء فان الأسر الى تكون على رأس 
الدولة ثل سلالة مجرى فی دمھا الشرف والنبل . ولا بملك الإنسان إلا أن يجب 
استاجة أفلاطون ء فإننا لا نستطيع أن نكون على یقین من أن الرجل النی 


4١ 
بحسن مولده یکون لا عالة رجلا صالحاً حيرا . بالغة ما بلغت العلاقة المتبادلة‎ 
بین المولد الطيب وا حلق الكريم ء وقد استطاع أقلاطون نفسه أن يذكر كثيرين‎ 
من الأرستقراطيين الذين كانوا ب مع أرستقراطيتهم ۔۔ مثاراً للاحتقار والافتقار‎ 
. إلى ثقة الناس‎ 
بل للغرض أن لدينا جموعة كبيرة من الناس ريد أن تأخذ فی تربیہم ع‎ 
إن مشكلة تحسين النسل تتحقق با حافظة علىثقاء بذورهم ما أمكن. وع أفضل‎ 
. الاسر أن ننجب من الأطفال ما يكى حاجة الدولة ء لا أكير من ذلك‎ 
ومع هذا فإن طبب مولد هؤلاء الأطفال لايكى ؛ بل لابد من أن تراعی فى‎ 
تربيهم منہی العناية والدقة . وقد كان أفلاطون مقتنعاً بقيمة ال بیة فى تکوین‎ 
الأطفال ؛ إلى حد أن وقف شطراً كبيراً من جمھوریتہ على اللربية »فالجمهوربة‎ 
إلى حد كبير  مثا فى التربية السياسية ء وهى الربیة الى لا يراد‎  ربتعت‎ 
. مبا الطبقّة الحا هة بحدھا‎ 


يجب أن عتاز حكام المستقبل بالقوة ودماثة الحلق فى وقت واحد ء 
وعلينا أن نذکر هذا ال مدف اازدوج دواماً . وهذا یقابل فی الربية 
الرياضة البدنية والموسيق . وتتضمن أولاهما كل العرينات البدنية البى تساعد 
على تكوين رجال أشداء وار بين ممتازين ٠‏ أما الثانية فلا تعبى جرد الموسيق 
كا نفهمها . بل یراد بها الفنون اة ے8 1ا عهدمط والإتسائيات بوجە 
عام “') : والوسیی بالنسبة للنفس كالرياضة البدنية بالنسبة للجسم . 
وكانت منظمة كل التنظم ء فلا تباح فى الجمهورية مزاولة موسي الحاز : 
بل يسمح فقط ‏ فی حالات ععينة محددة - بالموسيى الى تبعث عل القرة 
وتوحى بالفضيلة . وينسحب هذا نفسه على الفنون الحميلة والشعر . فلا يباج 
فى الجمهورية إلا شيوع نوع معين من الأشعار . وهومر نفسه وهو 
معلم هيلاس :وا(ء13 بتعين إستبعاده من الدہنة ۲۴ء ولا يزود الشباب بالاداب 
اليونائية القديعة إلا بعد أن تخضع هذه الآداب للرقابة والتكيف مع مطالب 
الشيوعيين الصا حين ( الحراس ) . بل إن الشعر والفن والموسبى يتحم أن تكون 


3 
مسايرة لقتضيات السياسة . وبرید أفلاطون «الإمى ہ أن يستبعد جميع الآداب 
اليونانية على وجه التقريب » وأن يستأصلها من اللجمهورية ء وأن يحرم كل 
الآشياء الى تخطر لذهننا إذا تحدثئا عن جد الیونان مع استثناء الریاضیات . 
ٹن هذه الناحة كاد أفلاطون بکون فى نفس المستوى الذى كان فيه أمثال 
توماس باودلر erلdسBow‏ نەەەمط٣‏ وأدولف حتلر 211:16 عامههم من نقاد 

الأدب والفن العظام ! ۱ 

ومع أن أفلاطون كان منغمساً فى السياسة حى أذنيه . فإنهوقف القليل من 
تأملاته عل الاقتصاديات + فرأى أن ترك الأعمال والتجارة للطبقات الدنيا . 
ولکن كيف يتسى للطبقات العليا أن تعيش .. ؟ إنهم سیکونون أصماب الأرض 
وملاك العبيد . لم لاتقوم الطبقات الدنیا بالآئ مال من أجل هؤلاء الأرستقراطيين؟ 
إن مثل هذه الأمور التافهة لم تكن تستحق أن يقلق من أجلها هؤلاء . بقول 
اس ۳۷ وان حسة الاقف مارب ۾ کا ورد ۴ کتاب و القوانن سح 
و سیحتاجرن إلى إقلم من الأرض فى ساحة بابل لکی تسى إعالة مثل هذا 
العدد الضخم سن الناس 7 بطالہم مع نسا ہم وخلھم؛ 5 شولك أرسطو 
وعند وضع مثال أعلى لنا أن نفترض ما محلو لنا لکن علينا أن نتجنب المستحيلات». 


كيف تسى لأفلاطون أن يتصور سلحظة من الزمن أن مثل هذه الدولة على 
النحو الذى تبدو عليه فى اب حمھوریة ( أو حى فى صونّا المعتدلة فى كتاب 
القوانين ) یمکن أن توجد فعلا ؟ إننا سنعود بعد قليل إلى الحديث عن مسألة 
القيادة » ولكن فى سعنا الان أن نلاحظ أا إذا افترضنا أن الحکام 
الأول الذين يتولون حكم هذه ا حمھوریة الغريبة كانوا من ال حکمة والقدرة 
حیث يستطيعون ا حافظة على بقائهاء فكيف نطمئن إلى حكمة الذین فوم 
ف ا حکم . رت معرض بقول إن الحمهررية مدينة مثالية » فهى من وحى 
الحيال ء بيد آنا نتوقع لا حالة من أحلام فيلسبوف أن تقوم على نوع من 
التناسق والمنطق . وقد كان مثال أفلاطون مثال ثبات وعدم تغير » أما جمھوریتہ 


٣ 
. الى تصورها فقد كانت بالضرورة عرضة التغبر وعدم الثبات‎ 
. وبمكننا أن نقف هنا للظةء ونسأل أنفسنا: من أين استمد أفلاطون إشامه‎ 
إن المصادر الأولى الى ألممته هذا الموقف كانت كراهيته للسياسة الأثنية‎ 
واستتحسانه انظ الدور بين عداءوظ فى كريت وإسبرطة . وكان وكان تصورہ لنظم إسيرطة‎ 
ى صورة مثالية تصوراً لا بقبل + ومع هذا كان متحمسا له حماستہ فى‎ 
معاداة النظم الأثينية .و تبق معرفته بالسياسة نظرية خالصة : بل لاحظ أثناء‎ 
رحلاته وإبان تقلبات حياته السياسية اختلافات لا حصر ھا بين المدينة الكاملة‎ 
الى لم توجد إلا فى ذهنه . والمدن الموجودة فى العام فعلا . وقد صنف المكم‎ 
: ف ادن الموجودة باافعل إلى ست جموعات هى‎ 
والوناركية الدستور بة‎ ٠ ) الموناركية المستبدة رح حاکم فرد مستبد عادل‎ 
. والأوليجركية ر حك الأغنياء ) اليعقراطية ( حكم الكرة) والفوضوية والطغيان‎ 
وهذه الصور من اکم قد تخلف إحداها الأخرى . وأخيراً قد تبداً الدورة‎ 
كلها من جدید . وقد جاء هذا مما اجناعيًا رائعاء بمكن أن يعد أفلاطون من‎ 
أجله أول عا اجماع : : وأقدم باحث عرض لدراسة تاريخ الدستور . ويقدم‎ 
لنا فى كتاب القوانين 297 تارا لاضمحلال إيران وسقوطها + يعتير أول‎ 
تحلیل من نوعہ . بل لقد جمع مادة غزيرة من المعارف التجريبية حين كان‎ 
رهاط ۔ ولکن لابد من أن نعرف بأن تدخله یق‎ ٩ مستشار و دیونیسپوس‎ 
. سياسة سيرأكوز كان جلبة سوء لکل من كان يعنهم ذلك‎ 
: لم تكن تنقص أفلاطون إذن الحيرة السياسية': بل را كانت خبرة كافية‎ 
. ولكنه كان مسرفاً فى ئز عته النظرية إلى حد عاقه عن الإفادة من خبراته‎ 
وکات فت الساسية عنيفة مرة » وأحلامہ ؛ قوية جدا إلى حد أا تتأثر‎ 
. لحمائق المتغيرة الزائلة‎ 
والعقيدة الأساسية فی السیاسة عند أفلاطون » هى سيادة الدولة سيادة‎ 
مطلقة . فالدولة وحدها يمك ن أن تكون كاملة وأن تكى نفسہا : ولا يكون الأفراد‎ 
إلہم نسخ اقصة للدولة . والدواة وحدها يمكن أن تبى ثابتة غير‎ ٠ إلا ناقصين‎ 


۱ ٤ 
متغيرة . أما الأفراد فصيرم إلى الزوال فى تعاقب سریع . ومن هنا وجب أن‎ 
تيع الفردللدولة ع رن بضحى عند اضر ورة ف سبيلها . هذه نظربية‎ 
. صالحة ف الشيوعية والحکم المطلق‎ 

ولكن كيف يمكن أن تكون الدولة كاملة ما لم تكن من خلق الله ذاته؟ 
إنہا لابد أن تكون ناقصة إذا كانت من وضع أفلاطون . وكيف يمكن تقريبها 
إلى الكمال إذا لى يسمح بنقدها والعمل على تغييرها . . 

العيب الأأكبر فى الدولة الى تحكم حكما استبدادينًا ‏ إذا قورفت بالدولة 
الدعقراطية - هو صعوبة وجرد نقد مستقل فہا يصدر عن صدق وإخلاص 
بل استحالة هذا النقد . ومنالممكنأن ناعمس لأفلاطون العذر فى عدم إدرا كه 
ذلك فى وضوح وقوة کا ندركه نحن الگ(“ . 

ونود وحن ننتقل إلى الحديث عن القديس ‏ توماس الا کویی ۸٥۳8 ٠‏ 
. معزو( النصف الثانى من القرن الثالث عشر ) أننقدم استرامنا له لآنه كان 
فى شرحه لكتاب أرسطو فى السياسة ‏ أول من قال فى قوۃ مخضوع کل جماعة 
لأعضائها » وكل حکومة لرعاياها . وأفلاطون معذور أكثر من هنا إذا نحن 
ذكرنا الشرور الى اقيرفها الحکرمات الاستبدادية المطلقة حى بعد عصر 
القديس توماس » ول تقرف على نطاق واسم > ولا يمثل الطريقة الطاغية أو 
العلمية آنا يقولون > كا تقترف فى أيامنا الخاضرة . 
القيادة : 

بين أفلاطون فى وضوح أن ليس يكى أن توجد طبقة حاكة : بل يتعين 
أن يكون هذه الطبقة رئيس ء قائد مطلق ء وبغير وجود قائد يتولى رياسها 
لايتيسر ا البقاء . ومن تم كانت المشكلة التالية هى : من ذا الذى سيكون القائد . 
والنتيجة الى توصل أفلاطون إلا هى أن الفلاسفة يجب أن يصبحوا ملوكا ‏ 
أو أن یکون الملوك فلاسبفة ء وإلا وفلن تتوقف القلاقل فى دولنا ء ولا فى 
انس البشری فیا أظن ٠‏ . ألم يتعلم أفلاطون شتا أثناء وجوده فى سيرا كوز 
كيف أمكنه أن يتخيل إمكان هذا الاقتران ( بين الملك والفاسفة )؟ أى فيلسوف 


-. سوى أفلاطون فيا يبدو هذا الذى يريد أن يصيح ملكا . وكيف یتس 
ملك أن جرد نفسه من (زعاته وأعيائه البوسية يصب فيلسوفاً. إن وجود مثل هائين. 
لمهنتين انختلفتین فى شخص واحد » وش وقد واحد » ليس أقل من معجزة . 

لقد اعتقد أفلاطون أن هذه المشكلة يمكن أن تحل بوضع قوانین ونم 
لثرية قادة للمستقبل » فوقف كثيراً من أجزاء الجمهورية على بيان هذه 
الثربية . وكانت نتيجة هذا إتلافاً واضحاً لار بیة نظرينًا وتملينًا . 


مهما يكن من شیء فإن القائد می انتخب + وجبت طاعته فى ثقة 
كاملة حى فی أتفه الأمور .٠‏ يقرل أفلاطون : 
1 نی الغزوات ا حربیة كثيراً من التبصر وسن القرانين . ورأس 
هذ! كله أن يكون لکل من الحنسين قائد » وألا يتعود عقل أحدها 
أن يقدم على فعل :مازحاً أو جادًا بياعث من نفسه: بل يتعين عليه 
ي سال ل احرب أو السام أن يتطلع إلى قائده ون بتبعه حى ف 
أتفه الأمور ء على اعتبار أنه يعمل تحت قيادته . فن ذلك أنه 
يستجيب لأمرہ حين يقف أو يتحرك أو يغتسل أو يتناول وجبات ٠‏ 
طعامه . أو يسر لبلا ليقوم بالحراسة ء أو يتسلم الرسائل می تا 
بذاك أمراً . ومن واجبه فى ساعة اللحطر ألا يتقدم أو يتقهقر إلا بأمر 
من قائده ؛ وبالاختصار ألا بعلم نفسه أو يعودها أن تعرف أو تفهم 
كيف تان فعلا وهى مستقلة عن غبرھا ب" , 
إن الحكام الذين يحكمون حکماً استبدادیًا مطلقاً یسنہدفون على الدوام 
لطر القمع العنيف » ولا يستطيعون أن يحتملوا من أتباعهم ھی یں 
التفكر وأصالته . ہد خوطون بالمنافقین وامرائین ؛ وأولئتك بطبعهم + ن 
27 وجبنائہم . فان ينتظر أن بوجد خحلفاء م ؟ هذا إشكالا لا يمد حلا . 
حسن حل عمل له هو الاعماد على نظام الوراثة » وتحدبد الحلافة بقانون 
" الآى » کا حدث ف الوناركيات الاستبدادية المطلقة الى تجددت فما 


٦ 
. الافة بقائون إلى . ولكن حى هذا احل فيه مغامرة محیفة‎ 

لیس هناك . طريقة مأمونة لاختتيار الما کم ٤‏ وإذا نم ؛ يكن الحکم وراٹہًا 
كان اتاک عمليا هو الذى يختار نفسه : ویقبض عل ناصية الحکم ؛ ويروع 
المعارضة پسحر شخصيته ودفاعه الغلاب عن لفسه . 

ومن أحسن ما جاء فى الکتاب القم الذى وضعه و بوبر هة" ذلك اللحزء النی 
آبان فيه أن أفلاطون حين وضع مشكلة السياسة فى صورة مسألة تتذر بالسء 
هی : «من هذا الذى سیتول حكم الدولة ۾ . حین آبان أغلاطون عن هذه 
المشكلة على هذا الوضع أوجد فى الفلسفة السياسية بابلة مستمرة وحيرة دائمة , 
لعل الال الفط ال جدوى هو : 8 كيب بتسی لنا أن تقم نظمنا 
المياسية بحیث تمنم غير الأكفاء ہ والأشرار من کا ٠‏ من إحداث اخطار 
جسيمة + , 

وبتعين علينا فى هذه الالة ‏ كا بتعین فى كل الحالات - أن رتد إلى 
ااربیة . إذ لا یکی أن تكون النظم أفضل ما يمكن ؛ بل بتعین حماية هذه 
النظم وتحصيها . والرجل الصالح الذى نفتفر إليه لا يمكن أن ينشأ إلا فى 
ظل شیف تقیف ملام لتحقيق هذا الغرض . وغرض العربية لم يعد الغرض لاط 
اسف الى بنہی محلق قادة : وإنما أصبيح هدفاً أمیناً يتمثل : ف علق رجال 
خیرین أفاضل . ورور الزمن یصبح أحسن هؤلاء ‏ أو بالأحرى أصلحهم 
السياسة ‏ حكاماً . ولکن حى مع هذا يجب أن يكون السلطان مقيداً بزواجر 


دستورية . 


السياسة ولعلوم الرياضية : 

ستعرض فى الفصل التالى لمناقشة الرياضيات عند أفلاطون . ولكن من 
الممكن العهيد هذه المناقشة بيضم ملاحظات تتصل برياضيات تفكيره السياسى . 
إن الرياصيين الذین یعالحون اليوم المشاكل السياسية بعرضون لما من الناحية 
الإخصائية أو الاقتصادية . وبا كان من الیسور أن بعا لا أفللاطون . من هذه 


3 
الناحة : : إذ لم يكر ن له آدی إلام بالإحصاءات ‏ ولا اهيام بالمسائل الاقتصادية 
من أى نوع کان . بل يبدو أنه لم يفطن إلى أن العوامل الاقتصادية قد تؤثر 
فى الحياة الخاصة والعامة . ومع هذا فا كان فى وسعه أن يغفل عن القلاقل الى 
تنشأ فى حيط الأسر والشعوب عن المتاعب الالية » لن مثل هذه المتاعب إذا 
ظهرت بدت من الوضوح وإثارة الانتباہ بحیث لا يتيسر الا . وليت شعری 
الى يحدث أن كان على أفلاطون أن يواجه التزامات مالية شخصية أو تخص 
من يعنيه آرم . أو لم يكن ذه الالترامات عنده أبة دلالة ؟ , 


ول تكن طريقته فى معابحة المشاكل السياسية حسابية بالمعبى الذى 
تفهمه ء بل كانت ہندسیة . فسر الكون فى نظره نظام وقياس . وقد بط 
هذا التصور حبى شمل کل ثىء يتصل بتدیبر اللازل أو المدينة > وفع 
هذا فى غير اعتدال . فكل شی ء ف المديئة الكاملة حم تنظیہ ۔ ولا بمکن 
أن بعرفا تغير قبل حدوله ۽ ومن أجل هذا ليس ئ اة هله المديئة 
فرصة کک أن تنهز ‏ ولا جال لاختیار ۔ ولا مكان لثشىء غريب مالف 
. فالمدينة تقوم بوظيفتها كا تؤدى الالة الميكانيكية عملھا . وهو يعالج فى 
بعض ش فصول و القوانين ۾ تنظم الحياة اللخاصة بكثير من التفصيل والاسباب . 
وليل جد من التحفظ إلى حد آنا تبدو فى نظر الرجل الحديث قبيحة تشمئز 
ا ال ۱ 
ويستخدم أفلاطون فى جدله أحياناً كلمات تشبه أن تكون رموزاً هندسية ء 
وين هذه الناحية كان اعتباره أقدم سلف لناطقة اليوم الرمزيين( أو الرياضيين ) . 


لا حرية لا حق ق بلمهورية : : 

يس الحرية 7 جال . إن الحرية نکار ا غب ٠‏ لی کل إنسان ا 
يعرف مكانه وأن يلزمه : وعليه أن يعرف واجبه وأن يقوم بأدائه: ولیس فی 
وسم أحد أن يختار مكانه ولا واجبه : بل إن الحاكم نفسه ليس حراء وإن لم 


۸ 
یکن فى مقدور أى فرد أن براقيهع انه هو بحده الذى یراقب نقسه ٭ وعل 
كل امرئ أن يهم بشئونه الخاصة ء ويتبع هذا النظام الاجماعى إلى أقصى حد . 
وف «القوانين »حرم على الشباب أن يتعرضوا لنم المدينة بنقد وق 
وسم الشیخ ا جرب أن يفعل ذلك ١‏ على ألا يكون فى حضرتہ عندما يعلن نقده 

شاب . 

وین على الربية رقابة > فيتعين ألا يحد المواطنون ‏ شباباً وشيباً ‏ فرصة 
يتسى لم فیا أن یقرەوا شيثاً م نه تقرہ الدولة : ولا أن بنصتوا إلى أحادیث تتنافس 
مع قوانين المدينة ونظمها > ولا أن يستمعوا إلى موسيى غير مناسبة . 

عندما زار والدو فرانك لدعم ما۷ موسکو » تحدث إلى شاب 
ميكانيكى وقال له : «إن ف فيويورك صحفا جد فہا المرء کل صباح صدى 
لكل ما يمكن أن بصدر من أحكام فى الموضوعات الختلفة ۽“ فأجابه الشاب 
بشوله : ہ إنی لا أرى لهذا نفعاً . فإن لكل مشكلة حلا ميا > والصحافة 
فيا يبدو لى - تؤدى للناس خدمة أفضل من هذا إذا كانوا يحدون فما کل 
بوم الرلّى السديد فى الموضوعات امام ولا :: ننشر علبهم غير ذلك . ما قيمة 
نشر كثير من وجهات النظر ال ختلفة » بيا نعرف أن وجهة نظر واحدة مہا 
هى وحدها الصحيحة ١,۶‏ .هذا الوا ب كان يمكن أن بسر أقلاطون . وإذا سأله 
سائل عن أى وجھات النظر هو الضحیح ء أجابه فى غير تردد : «هى وجهة 
نظرالدولة ۾ . 

ومن الحير أن أفلاطون لم يكن د کتاتوراً إلا فى أحلامه . ولو كان حا کےا 
مطلقاً مون من دكتاتوريته عجزه من التاحية الفنية . إن ما يسميه الفرنسيون 
وحشو الدماغ » قد تحقق فى يسر ووضوح عتدما قامت ا حکومات ا لحدیثة 
بالسيطرة على الصحافة والتلغراف والتلیفون والإذاعة والتليفزيون . ولم تكن هذه 
الرقابة ميسورة إبان العصور القديمة ء فالرقابة الى يفرضها أفلاطون لم يكن من 
الیسورء بالضرورة ؛ أن تكون كاملة ء فان شباك رقبائہ ومفتشيه تملؤها 
الاقوب . 


٤ 
وعدم ا حریة يتضمن لا حالة القضاء على الحق » إذ لو أصبح واجب‎ 
_ ا حاكم ألا يرود المواطنين بغير الأفكار النافعةء وجب أن تغريل متفالأفکاں‎ 
وان تتدرج وفق مراتہا ؛ وعندما يلى إلى الناس شطر من الأنباء فقط ء‎ 
فالا كاذيب المناسبة ع‎ ٠» يكرن هذا کلباً » ولكن أفلاطون . قف عند ذلك‎ 
و ہ الاکاذیب التبيلةم "“' قد تكون ضرورية ء لا لكى تخدع الشعب فحسبء‎ 
بل لکی تخدع الصفوة كذلك» ولیس نة شك نی هنا ء فإن الا کے المطلق :یتعین‎ 
) عليهآن يكذبء أو يئعين عل معاونيه أن يكذبوا له(فالنتييجة واحدة فى الحالتین‎ 
فكيف تسى لأفلاطون أن یوفق بين هله النتيجة وزظرية الماك الفيلسيف ؟‎ 
فالفیلسوف عب الحق » وإذا كان بتعین على اللاك أن يكذب  حی ولو‎ 
. كان ذلك عرضاً  فكيف بتقبل هذا الفياسوف الكامن فى هذا الملك‎ 
۱ . إن طلب الحق وعزاولة السلطان المطلق أمران متنافیان تماما‎ 
: ٤ وكا ول و پوپر‎ 
كان لسقراط خليفة جلیل واحدء هو صديقه القديم و أنتستنيس ؛‎ 
عص ااه آخر اليل العظم . أما أقلاطون أعظم حواز بيه‎ 
ا موهوبين فسرعان ما أثبت أنه أقلهم أمانةلذهبه ؛ للد خان‌عھد سقراط‎ 
کا فعل أعمامه > فإن مژلاء إلى جانب آہم انوا سقراط حاولوا أن‎ 
. يوقحوه ف اشام الإرهابية » ولكنه قاوم حاولہم تأخفقوا فى تحقيقها‎ 
وقد" حاول أفلاطون أن یق سفراط فى محاولته الضخمة الى أراد بها‎ 
إقامة نظرية المجتمع غير المتحرلك» ولم يتعذر عليه النجاح لان سقراط‎ 
. قد مات‎ 
أنا أعلم بالطبع أن هذا الحکم سیبدو صارفاً قاسياً حى فى نظر‎ 
نقاد أفلاطرن بلکنٹا إذا اعتبرنا عاو و الدفاع  و( کربتون ؛‎ 
معبرتين عن رغبة سقراط الأخیرة . وقارنا بين هذه الوصایا الى كانت‎ 
فى شيخوخته ء وبين وصية أفلاطون فى كتاب د القوانين» ؛ بجدنا‎ 
من اليسير أن نصدرحكماً غير الحكم الذدى أسلفناه . قد أعدم سقراط ؛‎ 
تاریخ العلل - ثالث‎ ۱ 


ولكن موتہ لم يقصد إليه الذين قدموه إلى ال حاکة . أما « قوانین » 
أفلاطون فقد تفادت الحاجة إلى هذا القصدء وأعدت یق هدوء وعناية 
نظرية التفتيش ء مأعلنت أن التفكير الحر » ونقد النظم السياسية ء 
وتعلم الشباب أفكاراً جديدة » والقيام بمحاولات لإدخال عادات دينية 
بل آراء دينية » كل تلك جرائم تستحق الإعدام . وف دولة أفلاطون ما 
كان يمكن أن يمنح سقراط فرصھ الدفاع عن تسه شاا له أمام 
الجماهير » بل كان ينتظر أن يسل إلى المجلس الليل ولعلاج ١‏ 
روحه المريضة ء ثم لإيقاع العقاب بها آخر الأمر ۶۶۷ . 


منذ بدأ أفلاطون فكرة الح المتعالى على الطبیعة ا حسوسة + کا تعير عہا 
لمثل الأبدية » هبط تدريينًا إلى مستوی الدعاية ء وأساليب التفتيش ٠‏ وإباحة 
الكذب المفيد . ومن النظرة الأولى تبدوهوة بين امدق المطلق والكذب الصراح. ولکن 
أفلاطون عبرها دون أن يدرك فيا يظهر احتياله لتحقيق ذلك . قارن بين التواء 
تفكيره ووجهات نظر العلماء : فنحن نبذل أقصى جهد فى الوصول إلى ا حق 
عن طريق خطوات متعاقبة توصانا إليه رويداً رويداً . ولا ند عى أنتا وصلنا > 
بل نواصل سيرنا إليه ع ونقترب منه تدر مسا . إننا لا نبدأ بالحق کله ء ولکننا 
ندركه شيئاً فثيئاً » وهذا مستحيل بغير حرية. إن الحق لیس ۔۔ كا ظن 
أفلاطون ‏ مثالا ابتعدنا عنه , إنه مثال نتقدم نحوه باستمرار . إنه هدف وغاية 
ومن م" كان ديمقراطية خالصة . 


ديانة أفلاطون : 
أقام أفلاطون فى دولته الثالية « دیانة نختلف اختلافاً بيئاً عن الديانة 
الشائعة ء ورای أن يكره المواطنين جميعاً على الاعتقاد فى آلتہ ء وإلا كان 
بهم الإعدام أ و السجن . وکل حرية ف المناقشة محرمة تحت النظام اید دی 
۳7 فکر فيه , ووجہ الطرافة فى منحاہ أنه م پکٹرٹ كثيراً لكون الديانة حقرقة 
أو غير حقيقية ؛ وڑتھاا کت بالتعويل على أثرها فى الناحية ا حا ة ۔ لقد کان مستعد 


١ه‏ 
لرقية الأخلاق باللدرافات ء واحتقر الأساطير الشعبية لا من ناحية زيفها 
وبطلانہا » بل من ناحیة أنها لا تفيد فی سبيل الاستقامة 0480و . 
افقار أفلاطون إلى الترعة الإنسانية : 

إن المثل الأعلى للكمال المتحجر والشيوعية عند أفلاطرن لم تنشأ عنهما 
كراهية الخرية وحدها ء بل ترتب عليهما مقت الازعة الفردية فى كل صورها . 
وحملته على النزعة الفردية ملتوية ماكرة . وللتعبير علہما فى إيجاز ما أمكن نقول 
إن النزعة الفردية قد تتعارض مع الازعة الجماعية ء وتتناق الأنانية مع الغیر ب١٠‏ 
أما تحلي ل أفلاطونولعبهبالألفاظ ( وزرجوأنيكون قدجاء عفراً) فییدو فی التسوية 
بين الحدين الأولين والحدين الأخير ين ىهذه التقابلات ( أى بين الفردية والأثانية ؛ 
وبين الجماعية والخيرية ) » ومن ثم ننهى إلى أن الفردية تتنانى مع الغيرية » وهذا 
تاج إلى برهان . ويتعين على الإنسان أن يكون فى نظره شیوعیا وإلا کان حيواناً 
نایا ! وقد كان اتجاه التقدم السیاسی كله منئذ عهد القديس توماس حى 
أيامنا الحاضرة يقوم على عكس هذا فى ربط الازعة الفردية ( حرية الضمیر ) 
بالغيرية . 

وم برفض أفلاطون النزعة الفردية فحسب »بل إنه لم يشعر باحترام للشخصية . 
وقد بدا هذا واضحاً فی الفقرة الى اقتبسناها عن كتاب « القوانين ا“ من 
قبل » وتشهد به فقرات أخرى كثيرة ء نضيف إليها الفقرة التالية من الكتاب 
نفساه ٤‏ 0 

و إن أول وأسمى صورة من صور الدول وا حکومات والقوانين 

هى الصورة الى فیہا يسود المثلالقديم الذى يقول : [ كل الأشياءتكون 

بين الأصدقاء على الشيوعع. وهذه الشيوعية فى النساء والأطفال والملكية 

ے سواء أكانت موجودة الان فى أى مكان أو ستكون مرجودة بيما ' 

ما = هذه الشيوعية الى تختى معها فردية الإنسان وخصوصیاتہ 

ونتلاشی ؛ كذلك الأشياء الى هى بطبيعتها خاصة به كالأعين والآذان 

والأبدى بحیث تصبح على الشيوع ؛ فيشترك الناس فى النظر والاسستهاع 


۲ 
التصرف بحیٹ يعبر جميع الناسعن المدح واللم ؛ وبشعرون «جميعاً 
بالابتهاج والأسف فی ظروف واحدةءوبحیٹ تعمل القوانين على توحيد 
المديئة إلى أقصى حد ؛ سواء أكان هذا ممكن التحقيق أم غير 
بمكن » فإنی اصرح بأن ليس ثمة إنسان يعمل بمقتضى أى مبدأ غير 

هذا المبدأ الشيوعى ؛ يستطيم أن ينشى” دولة مثالیة يمكن أن تکون _ 
أصدق أو أفضل أو أسمى فضيلة من هذه الدولة الشیوعیة 17*), 
يها يبدو من المتناقضات أن بعد الکانب الڈی كره النزعة الفردية كداعية 
من دعاة النزعة الانشانية . بل ذهب بعض المتحمسين له إلى أبعد من هذا ع 
فاعتبر وه أصلا انحدرت مته المسيحية مع أنه أنحضم الفرد للدولة إحضاعاً كاملا 
حى كادت فلسفته تصبح فلسفة غير إنسانية . ومع هذا فإن خداع النفس 
عنده كان من العمق نحيث أفضى به إلى تسمية «الجمهورية ہ العدالة > 
وتخصيص جزء كبير ما للبحث فى العدالة الجردة ۔ 
ما العدالة ؟ إنها ما پکون فى مصلحة الدواة . فالمدينة عادلة سحن تكين 
الطوائف محددة وغير قابلة للتغير » وحين يلزم كل فرد مكانه الملاثم له > 
وحين يقبل جميع الناس طراعية مبدأ الطبقة الحاكة ء والامتياز الطببى . 
والمدينة الى أحسن تنظيمها » والى لا تقبل التغیر » هى رمز العدالة الأبدية . 
ا وقد اختير تعريف أفلاطون للعدالة لکی يؤيد نظام الحكم الاستيدادى المطلق » 
پیا كانت الفكرة الشائعة بين الناس عن معی العدالة على العكس من هذا 
التعريف » ومن ثم فنحن نواصل الدوران فی حلقة مفرغة . 
وتوجد أحاناً وجدانات إنسانية فى کتابات أفلاطون ء ولا سيا ف اغاورات 
السقراطية الأول . فن ذلك ما نراہ فى محاورة كريتون » عند ما يقول إن اححيّال 
الظلم خیر من ارتكابه . ولكنه لم يدرك قط أن فكرة الإنسانية هذه أسعى وأبى من 
المديئة المتبلورة فى أحلامه . فلندع الإنسانية تذهب ضحية فى سبيل المدينة › 
وإلا فإن المدينة تتداعی وتهار ۔ 
إنه لم يستطع أن يغهم أن العدالة يتعين ألا تنفصل عن الحبة ء فا حرة بغر 


or 
› عدالة ضلال وخطر ؛ والعدالة بغير حبة تفقد ما فبا من معانی الإنسانية‎ 
. والعدالة الجردة قريبة من الظلم قربا ينذر بالحطر‎ 

2 وحن لانملكتوجیه اللوم إلىأفلاطون لكونه غير مسیحی » ولکنمخلیق بالملامة 
لأنه ضحی فى سبيل معتقداته السياسية بالمثل العليا السححة الى دان با 
بیرکلیس جا نہ۶ ودئوكريتوس و سقراط وتلامذة جورجیاس الكيداماس ٠‏ 
مدصدالل۸ ولیکرفرون ومعطمممر1 و و آنتسٹنیس ەم اواو ٩‏ وسيب 
هذه التضحية الحريئة جعلت عنوان هذا ا حسزہ من كتالى : و الیانة 
الكبرى » . إنها لم تكن خیائة للدبمقراطية الأثينية وحدها ء بل عيانة للأستاذ 
الذى كان أول مرشد له ؛ والذى أولاه حبه . والواقم أن 'كثيراً من ا جج الى 
قيلت فى مهاجمة الدبمقراطية وضعها أفلاطون على لسان سقراط . لقد بجعل 
أقلاطون أستاذه القديم يقول عكس ما علمه . فهل بلغ خداع النفس عنده ' 
حدم .يستطم معه أن يميز بين سقراط الحقيى » وسقراط الذى خلته رهه , 

أعكن أن تكون هناك خيانة أبشع من هذه الحيانة ؟, إن أفلاطون لم یتذکر 
لأستاذه ء ولكن ما فعله کان أسرأ من هذا ٤‏ فقّد عرض فى مؤلفاته الأخيرة 
صورة هزلية لسقراط كانت تشوناً معيباً له . ولتكرر ما قلناه من قبل من أن 
سقراط كان دعقراطيًا » مؤمتا بالئزعة الفردیةء داعیاً إلى المساواة » وقد صار 
أفلاطون بالتدريج على نقيضه فى كل هذا . كان هم سقراط الأ كبر أن يعلم 
محاسبة الانسان نفسهء وكان دائماً أبداً على استعداد للاعتراف يجهله . أما 
أفلاطون فعل العكس كان الأستاذ الذى عرف اللاك الفيلسوف بأنه من يتعين 
طاعته فی ثقة واطمثنان . كان واضم و اللحمهورية ‏ الکاملة بحكم انعریفه . 
ومن أجل هذا استحال أن نتعرض للتغير دون أن يكون تغيرها وصمة . 

وناك نوع آخحر من الیائة لا يعتير أفلاطون مسٹولا عنه » وهو شبيه - 
بالنرع الذى وصفه المؤلف الفرنسی جوليان بندا هندءظ مەلاز ( )--۱۸٦۷‏ 
فی كتابه و خیانة الکتاب “۱ء فالکتاب الذین خانونا ‏ فما أريد أن أقرر ۔- 
عم الشراح الكثيرون الذین تعرضوا لشرح التفكير السیاسی عند أفلاطون ء 


e 
وقدموا لٹا مه صورة زائفة كل الزیف » لألہم موهوا فكرته فى الحکم المطلق‎ 
) . وآراءه فى شیوعیة الملكية والتساء والأطفال‎ 
پوبر فى هذا الصدد:‎ ٥ ومرة أحرى لا أملاث أفض لمن أن أقتبسكلام‎ 
. و أى نثال لتفاهة الإنسانية يبدو فى فكرة اللات الفيلسوف‎ 
ما أبعدهذا عن بساطة النزعة الإنسانية عند سقراط > ما أبعده عن‎ 
مطل سقراط من السياسى المسكول » وهو ألا يؤخل يمزاياه وسلطانه وحكمته‎ 
. بل يعرف أهر الأشياء إطلاقاً » وهو أننا جمیعاً کائنات بشر يةضعيفة‎ 
ما أبعل دنيا هذا الفيلسوف المهم الصادق العاقل من ملکة أفلاطون‎ 
الى حكمها ذاك الحکم الذى يرفعه سلطانه السحرى عن مستوى عامة‎ 
الناس » وإن لم ينزهه عن مباشرة الکذب » ولا يعصمه من أن يكون‎ 
كالشامانيين ه يتجر با حرمات وينتجها حى یتسلط على غيره من‎ 
, ) ٤٥“ الناس‎ 


محاورة تاوس : 

سنعرض فیا بعد لتحليل الأفكار العلمية عند أفلاطون . ولکن من الأوفق 
أن نتحدث الآن عن الكتاب الذى يعتبره أكثر العلماء الؤلف العلمی الرئيسى 
بين آثاره > فهو و پاوس » ء وفيه يعالج العلم لا بمعناه الضيق ال حدود » بل 
باعتبارہ مثا فى الكون . إنه دراسة للعالم فى وحدته ونظامه وجماله . وا 
- بالمعى الذى نفهمه ‏ دراسة لظواهر حسية محددة » والفضل فى أنه شى 
طريقه وآتی اکلہ راجع إلى ما يقتضيه من تبت وتأمل ء أما الكونيات فعلى 
عكس هذا موضوعھا الکون كله . ومن أجل هذا يعتير الباحث فا فباسوفاً 
ميتافيز يقبا لا رجل عل بصرف النظر عن العناصر العلمية الى تدخل ف نه . 

؛ بصدق هذا بوجہ خاص على عاورة تماوس الى ظل كثير من الشراح 
YT‏ من السنین يعدونها أوج ا حکمة الأفلاطونية > والى لا علاك رجال العلم 








ه الشامابة سمامفص هط عقيدة بعض قبائل آميا الثبالية وأمريكا ؛ وعلاصتّا أن أقدار 
الناس ى الياة تقررها عجدوعة من الآلمة أو الأژروام مطبوعة عل الشر . (اكترج ) 


0م 
الحديث إلا أن يعتبروها أثراً تذكاريًا یشہد بافتقار أفلاطون إلى ال حیکة 
والدے (55) ء: 
وش أوائخر حياة أفلاطون ‏ ولنقل إبان العشرين عاعاً الأخيرة ‏ شرع یق 
كتابة محاوراته الثلاث : ١‏ تاوس » و 5 كريتاس» ععاننت وہ هيرموكرائيس» 
Hermocrates‏ . وقد نم و تماوس ١‏ وکف عن كتابة كر يتاس فجأة زی 
منتصف جماة كان يكتبها ) ول يبدأ فى كتابة الحاورة الثالثة » وانحاورات 
الثلاٹ كلها تروى قصة العالم منذ عصر ها قبل التاريخ إلى فجر المستقبل . 
وكان ا لحزعان الأخيران نى السياسة . ولعل أفلاطون قد تبين بمجرد الاتہاء 
من جمع ملاحظاته أن الإطار الأصلى ضيق شديد الضيق » فتخلى عنه وشرع 
فى تأليف كتابه « القوانين » وهو آخر كتبه وأكرها إسباباً . ومن الواضح أن 
الإنسان إذا أخذ پشرع للمستقبل ؛ وذرعت به الرغبة إلى معابلتة تشريعه 
ساب والتفصيل ‏ تضخ لا حالة كتابه وتجاوز حجمه كثيراً حجم الحاورات 
الا صلیة . 


ول شت شاو ره و تماوس 8 بام المتكلم الرٹیسی فہا + تماوس 
اللوكريشى 4 وشو شخص تعر اعتاره موجوداً بالفعل 3 ولعله كان من 
خلق الحيال الشعری!"“ اوتیاویس أساس الدراسات الكونية فى ا حاورات الثلاث . 
وى سعنا أن نقسم الحوار إلى ثلاثة أجزاء (والرقم الموضوع بين قوسين يدل 
على طول أحدها بالنسبة للآخرين) : 

)١(‏ المقدمة (۸) وعى تتضمن أسطورة وأطلنطس ۾ مفمجلة كا 
رواها ۾ سولون » أحكم الحکماء السعة !1*4 , 

)٢(‏ علم الوجود بمعناه الخاص ( ۲+ )) صنع النفس الكلية » ونظرية 
الأ ركان »› ونظر رة اليو ( المادة ( والأشياء امسوسة . 

(۳) عل وظائف الأعضاء - الطبیعی منه والرضی ؛ (۲۲) صنع النفس 
الخزثية مجم الإنسان . والمزہ الثانى هو الہ الرٹیسی » وهو أطول بکٹبر من 


۵٦ 
المزعين الآخرین مجتمعين . وهو يبحث فی ماهية على الطبيعة ء والوجود‎ 
والصيرورة » والمثال والشبح ( العالم الى ا حسوس عند أفلاطون لیس إلا أشباحاً‎ 
تحاكى العالم الحقیی) وا حلق وجرم العالم ونفسه ء وتعاون العقل والضرورة‎ 
 مسوأو وهلى جر » وتحلیل الحاورة تحليلا أوفى من هذا يستوعب مكاناً أفسح‎ 

ولا يفيد إلا فى تضلیل القارئ . 


والفروض فى المدينة المثالية المشروحة فى الحمهورية آنا وجدت فلا 
للاضی السحيق » فی أثينا فى عصر ما قبل التاریخ . رمع هذا فالغرض من 
كتابة و تماس » ہو ربط الحمهورية المثالية بتنظم العام كله »> فالجمهوربة 
ليست إلا المظهر السیاسی للعالم » ولیست الأخلاقية الإنسانية إلا انمکاس العقل 
الکوئی . 


وصانع العالم دەعںن ٥»‏ ليس خالقاً ولكنه يشبه العقل عند أنكساجوراس 
من حيث إنه منظم للعا م » ولنسمه العقل الإلحى . والعالم المنظم هو نفسه إفى 
على قدر مسايرته لمنطق العقل . والتفرقة بين المادة والعقلعند أفلاطون ليست 
واضحة غاماً » لآن کلیہما يمكن تفسیرہ بالعقل الكلى . ومع هذا فهناك صورة 
أخرى للثنائية تتمثل فى خاورة تاوس٠‏ » وهذه الثنائية تبدو فى 
التفرقة بين العالم الأكبر ( الكون) والعالم الأصغر ( الإنسان)» وقد قال بهذه 
التفرقة من قبل ہ دیموکریٹوس » ولكن أفلاطون هذما کثراً جددًا . 
. والعالم يشبه جسماً حينًا فريداً» يبدو التدليل على معقوليته فى انتظام حرکات 
الكواكب » ومن الممكن أن تقارن نفس العالم بنفس الإنسان ء لأن کاتہما 
إهبة وخالدة . 


والكوا کب والنجوم أعظ مجل للمثل ء ومن الممكن اعتبارها فى نظره 
آلة , وم لفك هو المعرفة الى تازم للحكمة والصحةوالسعادة . ومن الممكن 
أن نجد فى الموسيق وفی نظرية الأعداد أثر الرياضبات الإلية الى تكشف عنما 


oy 
حركات النجوم » فالتاس عندما بموتون تعود تفوسهم إلى النجوم الى يتصل بها‎ 
1 ٠۰۳ مولدم‎ 
وعن «تماوس » أخذ الناس المذر التنجیمی الذى أضر كثيراً بالعالم الر ٹی‎ 
ولا یزال يفعل فعل السم فى ضعاف العقول فى آیامنا الحاضرة . بل کان‎ 
التنجم نفسه فرعاً من عام التنجيم عند البابليين . وإنصاالأفلاطون بتعين الاعتراف‎ 
وم يتحول إلى تنبؤتافه بالغيب . فقد “كانت‎ ٠ بان أتنجيم عند بی ما وروحانیا‎ 
الکواکب فى نظر عقاه المتأمل شبيبة بالساعات الدقيقة الى تکشف عن سير‎ . 
. الزمن ء وعن أنغام النفس الكلية‎ 
وهذه الأنغام تبلدو  بسيب عدد الكواكب - معقدة كل التعقيد ؛ ولكنبا‎ 
وضعت فی جموعات معينة » وهذه ا جموعات نفسها تتكرر بعد فيرة فعينة من‎ 
عام‎ "٠ ٠٠( الزمن. هذه الفبرة هى السنة الکبری!''' الى تقاس بالعدد الكامل‎ 
۱ . أو ۷۹۰,۰ عام ؟)‎ 
وفى الإمكان التوسع فی بيان التشابه الشعری بين العام الأصغر ( الإنسان)‎ 
العام الآ كبر ( الكون) ء بين جسمنا وبين اياسم الكلى”''. لقد سيطر هذا‎ 
التشابه على تفكير أفلاطون » وبسيب مكائة أقلاطون نفسه هيمن هذا التشابه‎ 
بل حى‎ ٠ إلى حد كبير  على تفكير كثير من مفکری العصور الوسطى‎ - 
على جل من المحدثينمثل: لیوناردودافنٹی 4 عسل" عل م3عخدممة . سن هذا‎ 
التشابه كانت الناحیة. الخاصة الى أثارت اهام أقلاطون أكثر من غيرها ء‎ 
هى بالطبع الناحية الى تشير إلى أن المدينة الكاملة فى أحلامه صورة من الدینة‎ 
. الإفية . إن تماوس دعام ةكو زمولوجية ما ورد ف الخمهورية‎ 


” والكون مركب من أربعة عناصر » هى الأرض والماء والهواء والثار ء ويتوسط 
الثانى وإثثالث مما نسبيًا بین الأول والأخير ۲۷٢‏ . وهذه العناصر أنجسام صلبة > 
وع ذاك يمكن أن تتحال إلى أجزاء هندسية ء وإلہا تعزى الأجسام الصلبة 
المنتظمة الأريعة35) ۔ 


۸ 

وقد قابل أفلاطون فى سرا کو زه فیلستیونہ صەناطاناط من أهلة وکرو ؛ 
ولعله تأثربه » أوكان يمكن أن یتاثر به لوكان أقل نفورا من العلم 
الدجریبی 0 يكن فلستون مجرد باحث تظرى يتبع إ إمبيل وكليس Empedocles‏ ¢ 
وڑھا كان عام تشریح ممتازا ؛ قام بتشریح شت کٹرة »> شرح کر 
من الكائنات وهى حیة لأغراض علمية » واعتبر القاب منظر الحياة الرئيسى 
وكانت ملاحظاته على القلب الى غاية فى الدقة » واكتشف أن بطيى القاب 
يمونان قبل موت أذينيه ( ونحن تعرف حقیقة أن أذينة القلب الیی ھی جزء القلب 
الذى يموت أخيراً (ممء تمم سدصنان) وأن صمام الشريان الرئوى الى ( وهو 
على شكل الحرف سين ) أضعف من صمام الأورطى السيى ١‏ وهو الشريان الذى 
تنيت منه شرآبين الجسم ) ؛ وهذا صحيح تماما لآن ضخط الدورة الروية لیس 
إلا ثلث ضغط الدورة المتعلقة بالبنبة . وملاحظات فيلستون ثثير الدهشة ؛ 
لانہا تتضمن قدراً كبيراً من التجريب العلمى ء ولكثنا حين تعزو إليه هذه 
الملاحظات تستند فى هذا إلى افتراض أنه كان مؤلف مث أبقراط عن 
القلپ 89 . 

إن دورة الطعام والدم فى القسم تشبه دورة الماء فی الأرض ٠"‏ أو و تشيه 
حركة الأشياء فى العا » وهى تحمل كل شیء نحو نوعه اللخاص "١‏ . 

وقد عرف أفلاطون ثلاث جموعات من الأمراض ؛ أول مجموعة ما 
تنشأ عن تخير العناصر الأربعة ء وثانيها حدتما فساد الأمزجة النااجمة عن هذه 
العناصر » وثالشها تصدر عن النفس «البلخم والصفغراء” 2 . وهذه ا حموعة الثالئة 
توحى با َارلة بيه وبين ۷١۵۰‏ بھ دہ و11۵ ولا كانت أفكار أفلاطون 
وأفكار أطياء ا مند متشابهة فى الغموض » كانت المقارنة بینہما عدعة ابلیدوی 187), 

أما اخزيرة المفقودة و أطلنطس ٠“)‏ وعى تقع فى مكان ما غرلى جبل 
طارق ء فقد أوحث بكثير من الأفكار الى لا نساير منطق العقل . فن ذلك 
أنه حين توصل إلى معرفة قياس علو ا حیط الأطلنطى بملاحظة ضغط المواء 
الحوى ء وشرع علماء طبقات الأرض ف أن يضعوا على أساس اللاحظة الدقيقة 


وم 
فروضاً توصلهم إلى معرفة ا حزائر أو القارات المفقودة ء قبل إن أفلاطون سبق 
إلى اكتشافها . . ! لقد أضاع كثيرون من علماء ا حیولوچیا وقہم سدى فى أن 
ممعلوا حلم أفلاطرن شيثاً من ا حقیقة ۱ 
وقد مضی ی هذه الضلالات إلى مابها منطی بولندی هو وٹینسنی 
لوتسلافسكى اده Wincenty Lola‏ فى كتابه المشبور : 9 نشأة منطق أفلاطون 
موہ ٠ذ‏ قرر أنه وجد فى کتابات أفلاطون ما يشبد بأنه سبق إلى كشف 
الحيوانات المائية7'؟2 وأنه سبق كذللك إلى معرفة التركيب الصحيح للمام ؛ 
من أنه مؤلف من ثلاثة جواهر فردة اثنان مہا من غاز خاص والٹالٹ من غاز 
اعم (؟"أممعدة Rm‏ ویہین لنا هذالي أى حدذھب تقدیس أفلاطين» 7 
لو استطاع أن يسيبق ليونبوك عءمطمعسسصمة ولاٹوازییہ #ونعمصة إلى فتوحهما 
العلمية من غير أن يستخدم آلات تساعده على ذلك ء لا كان رجل علرء 
بل لكان ساحراً وعالقاً للنعيجزات . إن و لوتسلافسكى ہ فی موقفه هذا یذ کی 
بعامة الناس الذين يأبون إلا أن يردوا الكشوف العلمیة إلى الإنجيل أو إلى القرآن . 
ومهما يكن منشىء فإن سبق هذين الكتابين إلى العلم آدنی إلى المنطق من سبق 
أفلاطون » لأنبما ما داما من وحی الله » وهو العلم بالمستقبل » فليس فى سبقهما 
إلى لم أية دهشة . وتطبيق مثل هذا على أفلاطون » دون القول بالرهبنة ‏ 
يشتمل على تناقض آساسی . 
وإذا كان فيلسوف معاصر له دربة وامتياز مثل « لوتسلافسكى ۾ ؛ قد 
استطاع أن پستخرج من تاوس ما ذهب إليه › فلا عجب أن نجد تلك 
اتأوبلات المضحكة الى ذهب إلہہا علماء العصور القدعة والوسطى . فإن 
محاورتہ « تهاوس » لم تؤتمق على أمها خیال شاعر بل اعتبرت إنجيلا فى الدراسات 
والتقد فى ذلك الصيت البالغ الذى لأفلاطون الإ ھی ء وقد فان غموضہا البالغ 
كثير ين من القراء » واعل بعض غموضہا جاء عمداً » ولكنه يعزى - إلى حد 
كبير - إل الخلط الملحوظ فى أفكار أفلاطون ٠‏ نہ غموضن من النوع الى 
يمكن اعتباره صادراً عن يحى » والذي بعدہ ضعاف العقول ربانہا وِحقا لا ربب 





0 
فيه. وقد ضاع الفيلسوف الشاك الشاعر تيميون «معصة؟ الفليوسى "2 فعلا 
جديداً هو تيتومس دنع لدو ہنعدتہ بمعى یکتپ بأسلوب تاوس الموحى به . 
وقابل جوليان المرتد عن ديته عدذلاز ری النصف الثالى من القرن الراہم ) 
بين تماوس و و سفر التكو ين » 3 وكات بروكليس وك۲۳۲ زی النصف 
الثاني من الفرن انامس  )‏ أحد رؤساء الأكادبية الأواخر ‏ يريد أن يبيد 

جميع الكتب ما عدا و تماوس » وآ ثارالكلدان المنبئة عن الغيب '""' . 


فأثر تیاوس فى العصور المتأخرة قوی غلاب » وإن كان فى جوھرہ مميئاً . 
وقد تقل « خالکیدیوس » ر فى النصف الأول من القرن الرابع ) شطاً كبيراً من 
تماوس إلى اللاتينية» وظلت هذه الترجمة النص الأفلاطرنی الوحيد المعروف للغرب 
اللانيبى أكثر من ثمانية قرون"“ . ولکن شہرۃ أفلاطون لم تلبث أن وصلت 
إليه ؛ وعندثذ أصبحت ‏ تهاوس » فى وما اللاتيى نوعاً من الإنجيل الأفلاطوى 
فكان كثير ون من مفکری العصر المدرسی على استعداد لتفسيره تفسيراً حرفي 2900 , 
وکانت اُخطاء « تماوس ۲ نول عل آنا حقائق علمة . ولا أستطيع أن أذكر 
كتاباً آحر کان تأثيره أسوأ من ثأثير « تاوس » اللهم إلا ١‏ وحی » القديس 
یوحنا الإلمى » ومع ذلك فإن سفر الرؤيا تقبله الناس على أنه كتاب ديى » 
پیا سلموا بمحاورة تهاوس على أنها کتاب علمى ء ولا تکون الأخطاء شديدة 
اللنطر إلا إذا قدمت إلينا تحت ستار العلم . ) 


الحب الافلاطرنی : 

نقرأً فى كتاب و القوانين 9" « أن جميع الأشياء تعتمد فی نظر الناس 
على ثلاث حاجات أو رغبات » إن أحسن الناس تدبيرها أدت إلى الفضیلة ء 
وإلا انت إلى الرذيلة ».وهذه الحاجات الثلاث هى انوع والظمأ ‏ وید 
شعور الإنسان ,هما منذ ولادته -. والشهرة الحتسية والشعور بها يأقى متأخراً . 
ويقزر أفلاطون فى «تياوس » 0" أنه و طالا كانت الطبيعة البشرية تبدو 


٦٦ 
على صورة ثثاثیة (مذکر ومؤنث) فيتعين أن تطلق کلمة « الرجل » على أرق‎ 
) , | الحنسين‎ 
وف نہایة الكتاب. نفسه وضع أفلاطون نظرية نضحكة عن ال لحلس . ويبدو‎ 
عله فى الأجنة فى صورة ذيل للكتاب ؛ کا .أن فكرة اہ حنس نفسه قد وجدث‎ 
: فى نظره بعد ظهور الحليقة » أى كعامل يبعث على البلبلة » يقول‎ 
ومن هنا ميزت الأعضاء التناسلية فى الرجال بالعناد وعدم الطاعة‎ 
لو كانت كاثناً أصم لايسمع للعقل نداء » بحاول أن يتسلط على كل‎ 1 
ما عداہ مدفوعاً إلى هذا التسلط بشبواته الجاحمة » وكذئك الحال فى‎ 
السماء » يضيق لنفس الأسباب الذی يسمى بالرحم  وهو شیء داخلىی‎ 
٠ ميل أشد الميل إلى إنجاب الأطفال  ویقلق إذا ليث فترة طوياة بعد‎ 
مرنمه الملائم للإثمار دون أن بحمل ثمرة ۔ وین ثم يشيع فى أنحاء الحسم‎ 
وبسد مسالك اغواء وبمنع التنفس ويبعث فى اجحسم الضیق » بل يسبب‎ 
, جميع الأمراض حى تربط بين المرأة والرجل الرغبة والحب۷۷'‎ 
. وفى جزء آخحر من الكتاب نفسه بقول بعد أن أشار إلى الشبوات الحنسية‎ 
وإذا سيطروا على . هذه (الشہوات) عاشوا فى عدالة » فإذا‎ 
استعبدنہم شہوالہم عاشوا فى ظلم (آراڈل) . ین قضى حياته فى.‎ 
عيشة طيبة عاد ثانية إلى مقره فى نجمه. الذى ولد فيه » وعاش مرة‎ 
أخرى حباة سعيدة متناسبة متجانسة . ومن أخطأه التوفيق فى ذلك‎ 
تقمص عند ميلاده الثانى طبيعة امرأة ,وإذا استمر وهو على هذه‎ 
الصورة لا بمسك عن إتيان الشر اعتراه التغیر فى كل مرة وفقاً اطبیعة‎ 
فعله » فیتغیر إلى صورة حیوان يشابه طبیعة الشر الذى يأنيه ء ولن‎ 
بتخلص إبان هذه التطورات الى تنتابه من البلايا حى يذعن لذلك‎ 
الذى يقم فى باطنه » والذى لا يعتوره التغير ( العقل) وحى بعود‎ 
ثانية إلى صورته الأصلية المثلى ( وهى طبيعته الناطقة ) » وهو إذا سيطر‎ 
بالعقل على الكتلة الثقيلة المادية اللاعقلية الى لحقت به » والی‎ 


۱ ٦ 
تتألف من النار والاء والأرض وا واء » عاد إلى مشابرة .حالته الملل‎ 
, 1357+ الڈول‎ 
ول أوضح أفلاطون عل لسان ودروتيما» فى هاورة 8 سیمبوزیوم ؛ أن‎ 
الرغبة ابلنسية هى أدنى صورة لمانا إلى الحلود . وأدرك أفلاطون الحاجة إلى‎ 
الزواج وإنجاب الأطفال » ورای أن. العلاقات الحسية عند الصفوة تدخر‎ 
تنظم وفاقاً لحانجة المدينة إلى النسل . ويلوح أن أفلاطون‎ ٠ لناسبات رعیة معینة‎ 
لم يدرك أن الحب بين الأزواج يتضمن على وجه خاص علاقة ود وثيقة بين‎ 
شخصين ء وأنه يفتقر إلى عطف كثير ورقة فياضة يبديها كل مهما نحو‎ 
قرينه » ون هذا الحب يفضى .می والى الحظ :- إلى خير عظم ء إذ فکرا‎ 
> أفلاطون فى إحداث زيجات قصيرة الأمد على نحو ما يفكر مرلى الماشية‎ 
» وم حطر له فیا يبدو أن الرواج ليس نجرد ارتیاح جنسی » وتحسين نسل‎ 
ولكنه علاقة بين شخصين » شركة بين قلبين ء وأنه لا قيمة لغير الزات‎ 
٠ الطويلة المدى فى تنمية الشخصية وإثرانها »> وش تحقيق الانسجام بين کل‎ 
زمجين ؛ وکلما طالت الزیجة كانت أفضل ؛ وأن الام السعيد الباق هو‎ 
أعظ نعم الحياة . ظ‎ 

كيف أمكن ألايفكر أفلاطون المثالى فى مثل هذه الأمور ؟ إن السب » 
فى بساطة ء هو أنه كلما عرض لتصوير الرغیات الحنسية فى صورة مثالية ‏ وقد 
فعل هذا كثيرأ - تصور وجود نزاع بين الروح واہلحسد ؛ وكلما اتخذ وجهة 
نظر ( رممالتيكية ) فى الب »> كان قوام تفكيره هو الشذوذ السی ء لا الیل 
الطبيعى الذي تقو 9 بين انين المتضادين . 

وإلحب الاأفلاطرنی فى نظرنا معنيان : يبدو أولما فی الرغية اذلحة فى 
الاتحاد باجلحمال وتأمل الال (٠‏ کا أبانت عنه « ديوتيما )٠‏ » ويتمثل ثانييما 
ف الصداقة الروحية الى لا تقارن برغبة جنسية . وعند .ما نفكر فی الب 
الأفلاطرنی باللعى الثانیء تخظر لنا.الصداقة الروحية الى تقوم بين نجل وامرأة . 





الأخلاطری عنده إعلاء للواط ‏ والحب الصادق فيا بقول فى محاورة 
« سيمبوزيوم» 7 هو الطريقة الصحيحة حبة غلام orthos paiderastein‏ وا 

لايستازم ذلك أن أفلاطون كان ممن يزاولون اللواط بالمعى الفعلى ء ولكن 
بکاد يكون مؤكداً أنه كان مصاباً بشذوذ جنسى . إنه م يتزوج أبداً . وإذا 
كان تحدث أحياناً عن العلاقات الحنسية الى تقوم بين الرجال «النساء . 
فحديثه جرد عن كل عاطفة . وكان بدخر .شاعره الرقيقة للعلاقات الشاذة 
مع بی جنسه , إنه كان من يبغضون الرأة . يبدو هذا كثيراً فى نابا کتاباته . 
قارن مثلا ذلك القول المهذب الذي قاله و كسينوفون» فی زوجة سقراط 
و کزانتب » عممنصدعة فى كتابه ونلئطممصعى !1" بالعبارة القبیحة الى قاطا 
عنبا أفلاطون فى عاورة « فيدون 4. تحدثكسينوفون كنا يتحدث رب الأسرة 
paterfamilias‏ و وصق أفلاطون النظر نفسه وصف كاره اللساء"' , قكيف 
نستطيع الإنسان أن يصدق أن أفلاطون الذى كان - من فواح أخرى - مهنبا 
رقيقاً » قد أمكنه أن يضحى بالنساء وقدسية الزواج کا فعل فی الحمھوریة. 
لقد كان من السبل على رجل منحرف سيا أن یسل بشيوعية الزوجات 
والأطفال . 

ولكن يتعين علينا إنصافاً لأفلاطون أن . نضيف إلى ما أسلفنا أنه قد 
حشر نی کتابہ الأضير و القوانين » من شأن اللواط 2*2 . ولقائل أن يقول دفاعاً 
عنه إن هذا الداء کان شائثعاً فى أثينا » بل فى بلاد أثارت إعجاب أنفلاطون 
مث کربت ولاكيديمون . وق رأبه أن قصة زيوس ماع2 و وجاتيميدس ه( 35 
Canymedes‏ یغی موذج إلى للواط » قد اخنرعثت فى كريت . ورعا كانت 
هذه العادة فى أثينا أكثر انتشاراً بين الأرستفراطين : والأثرياء الکسا لی 
والمتحذلقين » ما بين البسطاء من الناس . مهما يكن من شىء فلا بد أن 
الحالطة السوية بين الحنسين كانت هى القاعدة العامة لا ہا يستثى ء ولولا ذلك 
لا نقرض الحنس + ثم إن الإغريق كانوا بمجدون الزواج ؛ وكانوا بميلون إلى إنجاب 
الأطفال » کا هى الحال عندنا ء بل أكثر ء لان السلالة من الذکور کانت 


4> 
مطلوبة لتواصل الشعائر المدنية ولتقوم بالشعائر الدينية بعد موت آبامهم . وكان 
أفلاطون يكتب فى جو حاص يسوده الانحراف الحنمى » ولم تكن هذه حال 
غيره من كتاب الإغريق المعاصرين له من مثال « کسنیوفون » وش صعنا أن 
نتصور أن الرجل العادى فى اليونان كان كقريته فى أيامنا الحاضرة ء ييل إلى 

النساء وإنجاب الأطفال . 


كان من الضروری أن نعرض لإيضاح هته المسائل ء وإن لم تكن على 
اتصال مباشر بتاريخ العلى »> إذ بتعين علينا أن نكون قادرين على تقدير 
شخصية أفلاطون ء وأن نعرف مدى رياء شراحه » فأكثرهم آثروا أن يسدلوا 
ستاراً على انحرافه ابلجنسبی > کا أسدلوا هذا الستار على شيوعيته . وقد وجد 
من نقاوا كتبه من الإنجليز أن من السبل علهم أن يفوا الشواهد الدالة على 
انحرافه االحنسى » لن كلمة و عبوب » فى الإنجليزية یکن أن يراد بها المرأة » 
تھا يراد بها الرجل » وعند الیونان امم مفعول مذكر فلم يدعوا الغموض الا ء و 
وسع الممرجمين أن يبروا احتشامهم الصطنع بضرورة توقير الشباب . ومع هذا 
ققد يكون تجنب ترجمة نص وإسقاطه من الحساب أفضل. من إساءة تأويله 
عن عمد ؛ إذ لا عذر يبرر الأكاذيب > والأكاذيب الى تستخدم لتوضيح 
مثالية زائفة باطلة هى أسوأ الا كاذيب جميعها . ۱ 


راچخ دافید مور روبنسون صمعدننامظ 5400 01:4 وإدوارد جيمس فلاف 
Edward James Flack‏ فى کتابہما : ظ 
Study of the Greek Love names including a discussion of paederasty‏ 
pp.; Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1937).‏ 210( 
وكذلك وارزر فايت ۴۲۲١‏ بمسدW‏ نی كتابه اطرافة الأفلاطرنية : ع1 
Scribner, 1984)‏ بلهملا Platonic Legend( New‏ وهائز Hans KelsenjwlS‏ 
یق كتابه : الب الأفلاطری ,3 Platonic Love, The American Image‏ 
opp. (Boston, 1942),‏ 110 
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خامة + 

كان أفلاطون شاعراً وفیلسوفاً ميتافيزيقيا ء وفنانآً أبدع فى استخدام أداة 
أدبية ذات جمال یکاد برتفع عن التصديق » ھی الٹر الیرناقی ف العصر 
الذهبى . وسئعرض لوجوه نشاطه العلمى فى الفصل التالى ؛ ولکن يحسن بنا أن 
نلاحظ الآن أنه لم يكن عالاً > وإنما كان باحثاً معنا بدراسة الکو ٤‏ وما وراء 
الطبيعة » وكان عرافاً . وتاريخ الفلسفة الأفلاطونية سلسلة طويلة من الغموض 
والتعقيد وسوء الفهم والعويه . 

وقد يبدو كلامنا فى أوهام أفلاطون السياسية والحشسیة غير ضرورى فى 
كتاب مخصص لتاريخ العلم . ولکن اليل الى بلا إليها الشراح لتجنب الحديث 
عن مغالطانہ » والقلص من ضلالانہ » خلیقة بأن تسترعى انتباہنا ء ولعلنا 
لا نجد ف عام الأدب شيئاً کن مقارنته ہپا إلا العمى الذى أصاب الناس 
إزاء بعض الأشعار القبيحة الى وردت فی العهد القديم . فقد بدا أفلاطون 
الإڑھی وكأنه معصوم من الفطأ ء لا يستطيع أحد أن يسىء الظن به من غير 
أن يعرض نفسه لسوء الظن ويصبح عقبة فى سبيل فهمه . وقد كانت قصة 
مذهب ابن رشد بدورها سلسلة من الحلافات وسوہ الفهم ء ولكن من نوع 
بختلف عن هذا كل الاختلاف . فبا كان المديح يرتفع بأفلاطون إلى أطباق 
السماء » وتختى أخطاؤه أو تؤول تأويلا ينطوى على العويه والتضليل » صور 
الرأى العام ابن رشد في صورة أسوأ ما كان فعلا . وإن اشتركت الحالتان ‏ 
حالة أفلاطون وحالة ابن رشد - فى شىء » هو أن حکم العلماء كان يخضع 
فى الحالن ارأى الجماهير و يصطبغ بلوثه . فا كان هذا الرأى فف صالح 
أفلاطون بوجه عام ء إذا به یدین ابن رشد » أو - ليكون تعبيرنا أوفیح - 
أصبحت المسألة أن من حسنت تربيته ونشأ فى وسط كريم > وقر أفلاطون 
واحترمہ + أما أبن رشد فإذا خطر لأحد استتیع ممتتيع ذکرہ ملامة يقدحا » فكان 
ال المهذب بطبيعة الال أفلاطونآ » بيا كان أنباع ابن زشد متطرفين 
ودعاة للاضطراب . 


٦٦ 

مثل هذا الدیح الذى لا يتمشى مع أصول النقد ينطوى على نفاق وتزییف؛ 
اذ لا يستطيع أحد أن يمجد إنساناً جرد هرائه وهذره » وإلا كان موقفه بعيداً 
عن التزاحة . 

ويبدو الأمر أهون من هذا » لو ذکرا أن الأسطورة الأفلاطونية ترجع فى 
قسط كبير مها إلى أحكام أدبية خاطلة . ذلك أن لغة أفلاطون كانت 
من الحمال وصعوية الفهم بحیث تحمل على صرف النظر عا اشتملت 
عليه » فظن" جمال الأسلوب رشداً » والغموض عمقاً » وانتبى الأمر بأن احتل 
اُفلاطون ف الثقافة الونانیة مكاناً ملسوظاً بکاد يكون شبهاً مكان هومر ٤‏ وهو 
بالفعل يشبه هومر من حیث إنه سيطر على الربية الونانية . 

هكذا بلغ سوہ الفهم أوجه . لم يكن أفلاطون فل بالفردية أو الشخصية ء 
ومن تم لا نستطيع أن نعتبرہ صاحب نزعة إنسالية صادقة . ومع هذا فإن دعاة 
النزعة الإنسانية ف برزئطة وفلورنسا اعتبر وہ أستاذهم » وكانوا على بقين من هذا ع 
مشوقین إلى الدفاع عن إيانهم به إلى حد أنهم کانوا يأبون على الدوام أن يطلعوا 
فى مؤلفاته على الآدلة الناطقة الى تشہد بافتقاره إلى الئزعة الإنسانية . 

كان من حق أفلاطون أن یری ما يبدو له من آراء » ويتعين علينا ألا نلومہ 
من أجل تعبيره علہا . ولكن الشراح الذين أساءوا تأويل كل فكرة من أفكاره 
كان يمكن أن تكون مثاراً للتقد والاعتراض > أولئك الشراح م الحليقرن 
بالقصاص . إن موقفهم مثير لكل حيرة , ولا بد أن المعلمين الذين وكل إليهم 
تربیة حكام بلادھ ف المستقبل » تسرهم لا حالة دعاوى أفلاطون الأرستقراطية » 
بل تسرهم حى طرقه فى الحكم الاستبدادى . ولكن كيف أمكن أن یصیہم 
العمی فلا يروا أفكاره عن الشيوعية والشذوذ ابمنسی ء وافتقاره إلى احترام 
النساء واستخدام الرقة معهن » وغير هذا ما كان على حلاف تام مع ما تخبروہ 
من أفكاره ؟ کیف ترك أفلاطون مع ما اقرف من آثام تقارب القتل 1457 ؟ 

كان أفلاطون شاعراً عظيا » فى شعره نحات من الحكمة » ولكنه لم يكن 
على الدوام مرشداً پہدی إلى الطريق السوی › وإنما كان فى كثير من الحالات 


٦۷٦ 

ضارا جداً! ء وربا قاد إلى الحلاك . ولكن من ابر أن الذين أسرفوا فى امتداحہ 
مم یتبعوہ » ولعله كان من الأفضل أن بعاملوہ کا عامل هو هومر » أى أن بتوجوہ 
بالزهور » ثم يطردوه من المديئة . ولكن لا ء فإن هذا لا بجدی شيئاً . وما ينبغى 
أن نقلد أسوأ آدابه » بل بالعكس يجب أن يؤذن له فى البقاء بالمديئة » وأن 
يكون له رأيه . فلببق أفلاطون ء ولتكشف عن حقيقته لاناس ء فيبدو عظما 
أحياناً » وغير عظم أحیانا آخری " ۱ 

قد يؤول اللاهوتيون وافلاسفة ضلالاته تأويلا بنطری على الفويه ٠»‏ 
أما رجال العلم فإن جرم فى هذا لا يمكن اغتفارها , إن الربية الى تقوم على 
الأكاذيب شىء سى » وكلما بدت فی ظاهرها طيبة كانت أبعث على الضلال 
وكان حطرها أندح . 

ولا كان مذهب أفلاطون جزعاً من إنسانیات الغرب ؛ تطلب الإقدام على 
نقدہ شجاعة فائقة . وقد كان من آوائل من اضطاعوا بنقدہ تشارلس كروفورد 
Charl Crawford‏ ق مث له عن فيدون (لندن۱۷۷۳) ؛ وکان کروفورد 
هذا شاہا ثاثراً فى كلية كوين سعمدر) بجامعة ردج ؛ وکال پشوہ كتابه 
ززق الشباب واستخدام الكلمات الرنانة الحوفاء ( شكل ۸۲) . وعلينا أن نعترف 
بفض ل جور ج جروت )۱۸۷۱-۱۷۹٣(‏ امم .© الذی وضع كتاباً ضخماً عن 
أفلاطون وسائررفقاء سقراط , Plato & the other companions of Sokrates"‏ 
وقصد به أن يكون ملحقاً لكتابه تاریخ اليونان ۲ء6 اه ه۴1 وكان جروت 
معجباً بأفلاطون ء ولكنه لم یعزدد فى الإقدام على نقده . 

وقد أشرنا من قبل إلى كتب أخرى حديثة کشفت عن أفلاطون کا كان 
فعلا ء مستندة إلى الاقتباس من ألفاظه ؛ وأهمها جميعاً كتبفايت ۸ظ )۱۹۳٤١(‏ 
وفاريجتون Farrington‏ ) 144°( وہویں (Nf) Popper‏ 

كان وارثر فابت ( ۱۸5٦۷‏ ةفپ) Warner Fite‏ أستاذاً لعلم الأعلاق 
فى جامعة برلستون ×ماءعنظ .وقد زودق فی خطاب سہب شرّقی بإسالدإلى” 
من هوبويل (.1 .× ,ال تہ 3) بتاریخ أول یولیو ٤۱۹۰ء‏ بمجملللنقد الذی 


۸ 
کان موضوع كتابه ه الحرافة الأفلاطونیة ٤‏ (ەءچء1 ءندہامائ) . وقد لامہ 
بعض النقاد لأنه افترى عل أفلاطون » وعتب عليه غرم لاہ ذکر فى غير توقير 
ما یعرف كل إنسان أنه صصح ( ولكن ما م يعلنه أحد فى كتاب مع استئناء 
جروت ) . وقال فی نہایة خطابه : « ولو أنى أعدت كتابة الأسطورة لحاولت 
أن أدخل علہا بعض التعديلات » لتوكيد بعضن ما قلت من قبل . على أن 
غايى قبل كل شیء لم تكن نقد أفلاطون بقدر ما كانت نقد شراحه ومؤوليه , 
وقد تحريت بعد الفصل الثامن 1 وخاصة من الفصل التاسع إلى ا حادی عشر » 
أن أوجه اهيا إلى نہذب الصورة الى رمتا لأفلاطون كباحث نظرى علمی › 
أكثر ما وجهته إلى نقد فلسفته نقداً سلبيًا . ولکنی بعد أن بلغت السابعة والسبعين 

وبعد سنوات تقاعد › أراق مضطرٗ إلى ترکه کا هو » . 

ومن الممكن أن تقال هذه الملاحظة نفسہا على هذا الفصل ( أفلاطون 
والأكاديمية) إذ كان الغرض مته هدم الصورة الزائفة الى خلفتها عن أفلاطون 
أجيال كثيرة من التعلقین۔۔۔ و إنی أحب أفلاطون ولكن الحق أحب إلى" مهم . 


نباوس ف العصرین القدیم والوسيط : | 

إلى منتصف القرن الاد عشر م يكن المشتخلون بالعلم ؟ الغرب بعرفون 
ظ من آثار أفلاطون غير ڪاو رة تماوس ۽ ومن أجل هذا ردا أفلاطرن ۳ نظرم 
هو مؤلف تباوس - أو هو كذلك بوجه خاص . وما هو خلیق بالبحث 
أن نتتيع فى إيحاز أثر هذا الکتاب المشئوم . 

كانت غاورة تياوس من أوائل الكتب الى اجتذبت انباہ الشراح > - 
عام ى۰۰ 4 °( وقد أورد بلوتارك Plutarch‏ وہروکلیس ٥۰ء‏ مفتطفات 
من هذا الشرح . وم شروح أخرى على تهأوس وضبعھا بوسیدونیوس وہز7”ہك زہ7۶ 
من أهل أفامية هعسمصه ( قى النصف الأول من القرن الأول قبل اليلاد ) 
وأدراستوس Atos‏ من أهل أفرودسياس ( کاریا منوت فى النصف الأول 
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(شکل ۸۲) 
تحفة من الإدب الأنجليزى ء ہی أول حملة على فلسفة أفلاطوث شنها تشارلس کرونورد 
عام ۱۷۷۳ - ( مأخوذة عن نسخة میجودۃ فى مكتبة كلية عارفارد ) ٠‏ 
Harvard ûallige Library‏ 


من القرن الثانى ) وجالينرس علي ( ى النصف الثانى من القرن الانی ٥۸۶)‏ 
وبروكليس البيزفطى ( ف النصف الثانى من القرن الحامس ) وتلميذه اسکلییبودونس 


e 
الاسکندری زی النصف التاف من الفرن ا حامس ) وقد | طلم‎ Asclepiodotos 
. علبها فلاسفة الأفلاطونية ا حدثة . هذا فيا وضع باليونانية‎ 
أما الشروح اللاتينية فقد بدأت بشرح خالكيديوس 5دذ3ء020© (فى‎ 
النصف الأول من القرن الرابع ) وهو الذى نقل إلى اللاتينية تهاوس حى‎ 
منتصف لاه ج . أما الحاورات الأفلاطونية التالية الى ترجمت إلى اللاتينية‎ 
متحاورة فيدون ہ0ل نھط۴ ؛ وهذا لم یم إلا حوا ی‎ ٥ فهى محاورة مینون‎ 
عام 0 والوضوعات الرئيسة فىهذا الثراث تمٹلھا أسماء جون سكوت إريجينا‎ 
طق ( ق التصف الثالى منالقرن التاسع ) وولیامالکونشیسی ( فى‎ Scott Erge 
(ى‎ Benard Silvester النصف الأول. من القرن الٹانی عشر ) وبرتارسلفيستر‎ 
النصف الأول من القرن الثانى عشر ) وألبير الكبير اعا علا :اھ (ق‎ 
یق‎ ) William of النتصن الٹانی من القرن الثالث عشر ) و ول ار ببکی دا اہ ہ۸۸‎ 
النصف الٹانی من القرنالثالث عش والقديس توماس الا کر بی محصندوف مقصمط‎ 
(فى النصف الثانى من القرن'الثالث عشر) . ولا أجد فی القرن الرابع عشر‎ 
شيئاً» إلا أن المحاورة الى وضعها جان بونيه :ءصەەظ ممه[ منأهل باریس ( فى‎ 
Les Secrets aux philosophes : النتصسف الأول من اافَرن الرايع شر ( شی‎ 
من امحتمل أن تكون قد وضعت على نمط تياوس . والنحاوران فى تلك الحاورة‎ 
بلا کیدیس ٥ا۳ وتيميى ٥1آ . وقد تحدثت عن هله أغخاورة فى ارزع‎ 
الذى وقفتہ فى مقدمتى على النصف الأول من القرن الرابع عشر » ولكن من‎ 
امحتمل أا قد كتبت فى أواخحر القرن الثالث عشر » والمؤكد أنها سابقة على عام‎ 
ولیس من السهل أننستخلص الراث اللاتینی محاورة تماوس من تراما‎ . 4 
. فى الأفلاطونية الحدثة‎ 
. والثراث العرلى أعقب الراٹ اللاتينى ء کا أن اللانینی أعقب الیونانی‎ 
إنه بدا بيجي بن البطريق رف التصف الأول من القرن التاسع ) وهو الذى‎ 
ترجے تیاوس إلى اللغة العربية ۔ ويقال إن ترجمة أخرى قد قام بها حنين بن‎ 
إسحاق (قی النصف الثانی من القرت التاسع ) وصصح هذه اترجمة » أا كانت ء‎ 


۷۹ 
بحی بن على ( ق النصف الأول من القرن العاشر ) . 

ور ا کان القول بوجود ترجمة تعزى إلى حنین بن إسحاق مرجعہ سوه 
فهم » إذ أن حنیناً قد ترج بالفعل شرح جاليئوس الجزء الطبى ف تاوس ء 
ترجمه إلى السريانية کا ترجم جزماً منه إلى اللغة العربية . وم ترجمة حنین اين 
أخته حبيش بن اسن (فى النصف الٹانی من القرن التاسع ) (*؟ ورعا كانت 
هذه الرجمة مصدر خخطأ آخحر ارتكبه المسعودى نی كتاب التنبيه الذى عزا فيه إلى 
أفلاطون كتاب تماوس طى غير محاورة تاوس المعروفة . وق وسعنا أن تقول 
ونحن مطمثنون إن تهاوس الطبى هو فى الواقع الحزء الطبى فى مخاورة تماوس »> 
وهو الذى ظهر مستقلا ومنفصلا ( عن بقية تاوس ) فى شروح جالينوس الذى 
ترجمه حنین إلى العربية "33 . 

وإذا صرفتا النظر عن الترجمة العربیة لتماوس "24 ء لاحظنا أن جوهر 
هذه الحاورة كان معروفاً لفلاسفة العرب عن طريق فلسفة أرسطو الإلمية (فی 
النصف الٹانی من القرن اللحامس) وعن طريق الآثار الى خلفها أععاب 
الأفلاطونية ا حدثة » وكان هذا الراث مضطرياً اذ امترجت فيه آراء أقلاطون 
باراء أقلوطين ومستاماط وغيره . 

وقد کتب حنین بن إسحاق رسالة تحت تحت عنوان و ما يحتاج إليه فى تعلم 
الفلسفة ‏ ''۹؟ وهذا العنوان يذكرنا بالعنوان الذى وضعه يرن ٭٭ہہہ٣‏ من أهل 
أزمير Smyrna‏ رف النصف الأول من القرن الٹانی ) ولکن مقدمة د ٹیون لأفلاطون 
كانت تنصب على الرياضيات . 

هذا ا جمل على إيحازه كاف فی إيضاح تطورات آثار أفلاطون قبل 
ظهور الطبعات اليونانية واللاتينية . 

وقد تفضی دراسة الآثار الأفلاطونية الأخرى إلى تانج مشاببة هذه اللتائج . 
مثال ذلك » وضع بر وكليس(ق النصف الثانی مزالقرن ال حامس )شر حاعلى «الحمهوريةع 
نقله إلى العربية حنين بن إسحاق ( فى النصف الثاتى من القرن التاسع ) وعلق 


۷۲ 
عليه بالعربية ابن رشد (فى النصف الثانى من القرن الٹانی عشر) وبالعبرية 
صمويل بن جودا من أهل مارسیلیا ( فى النصف الأول من القرت الرابم عشر) 
وجوزیف کاسی نمه اموه[ ( ف الصف الأول من القرن الرابم عشر ) . 
وقد تقل النص اليوناتى إلى اللاتينية مانيويل خر پسولورس Manule Chrysoloras‏ 
ر فى النصف الثانى من القرن الراہم عشر ) . ولايد أن جمستس بلیٹون 5ه :ئ05 
١ Plethon‏ حرا ۱۳٥١‏ ب ۱٤٥۰‏ ) قد تحدث عله حین أبان لعلماء فلورنسا 
الفرق بين أفلاطون وأرسطو , 
وترجمة أفلاطون ( إلى اليونانية والعربية «اللاتنية والعبرية) فی العصور 
الوسطى معقدة كل التعقيد » وكل كتاب مہا يستحدث أشياء جديدة ويضيف 
آشاء من عنده , ) 
إن سطوة أفلاطون كانت تزداد ازدباداً ملحوظاً ء وقد بدا هذا أولا إبان عصر 
البضة البرزنطى ف الفرنين التاسع والعاشر »ثم تجلى فى مدرسة شارتر ع٣ا Ohar‏ 
(إبان القرن الحادی عشر والنصف الأول من القرن الثاني عش ) وأخيراً فى 
ظل أكادعية أقلاطون فى فلورنسا ؛ ساير هذا انتشار و تاوس » وازدیاد نفرذه . 
وانخدع كثيرون من العلماء فسلموا بالأوهام الى تضعها هذا الکتاب كان 
قائق إنجيلية . هذا ا حداع قد عاق العلل عن التقدم » وبقيت غاورة تاوس 
إلى اليوم مصدراً للغموض وا حرافة . 


۷۳ 


هوامش الفصل السادس عشر 


ڑاا هی مئر البنایا الأثينيات المعروفات » ولات فى و تسبيا نعنچعطل' بإقلم بويا . وم 
تكن مصدر هام اثال ۾ براكستيلس ۽ فحسب © بل كذك الرسام و أبيليس م تال مھ تقیل 
إنها تطوعت - بعد أن هدم الإسكندرطية عام ۳۴٣‏ بإعادة بناء أسرارها » مقترطة أن يسجل هذا 
السل منقضًا عل شاهد يقول و خرب الاسكنهر الأسوار » ولکن فراين اليثى أعادت بثاءها . 

(؟) كانت تعالى أوقلیدس تجمع بین الفلسفة الأيلية والمدلیات والاخلاق السقراطية » وقد 
عاشت الدرسة الیغاریة أو الخدلية خاملة حى نباية القرن الرابم , 

( ۲ ) سرش نی الفصل التالى الحدیث عن النتائج الى ترتبت عل ععرفته بارخيتاس ؛ أما نتائج 
الصداقة الى نشأت بينه وبين م ديوك و فیتعین أن نعرنها الآن عل وجهها الصحرح . كانت هذه الصداة 
نذير شوم عليه وعل ديون وعل سیراقوصة جميماً » إذ کان و ديرن'» قريب و دیوٹیسیویں الأول م 
ووزيره » ونظراً لتأئرء بأفلاطون کان - فیا يبدو - تسدرہ الآمال اسان ورم التوأيا الطيبة » اذ 
حاول أن يعلم الملك وأبن الملك ؛ فلما خلف الابن ( ديوتيسيونٍ الثاني ) آباہ عام ۳۸۷ وهو فى الثلاثين 
من مره » وله ولع مثله يالفنون و إن کان أضعف منه وأقل حزماً ٭ قام بدور نصير الأدب والفلسفة, 
وتلق أفلاطون دعرة من و دیون و لكى يعود إلى سيراقوصة » فا كان من اللك إلا أن طرد م ديون ۽ 
وصادر أملد كه وحاول - بعد هذا - عبثاً أن يستبى أفلاطين ۽ وعاش و دیون ۾ فرة من الزمان فى 
أثينا مختلف إل الأ كاديمية » وق عام ۴۰۷ عاونه أعضاء الأ كادعية على اقتحام سيراقوسة بالقرة » 
وطرد ۾ دیوڈیسیوں و الثاى » وأصبم و ديون ۾ بالضرو رة طاغیة بدو ره ے بيد أنه قعل بعد ذلك بقليل . 
يقد أهذنا الكثير من هذه اخقائق عن رسألة أفلاطون السابعة ( وإن كانت ثسبتها إل أفلاطين تار 
شك ) وهى الرسالة الى وجھھا فى شيخوعته إلى أنصار و ديرن » بعد قتله > وحتهم مہا عل الزام 
الاعتدال وعدم التطرف . وتدل الرسالة على أن آفلاطون نفسه قد اشترك مع بعض أعضاء الأ كادعية 
فى الفتنة اشتراكاً ملحوظاً ٠‏ وأن هؤلاء تقد ساهموا فى جرائم السياسة السيراقوسية . فيا يتصل بهذ الرسالة 
المتسوبة إلى أفلاطون ء راجم مجلة إيزيس هنو جلد ٦٣‏ ص ٦٦‏ ( عام ۱۹۰۴) . 

٤ (‏ ) هذا المكان الآن - فيا ورد في خطاب وقیق أرسله إلى الأستاذ و ميشيل ستیفائیدس ء 
M. Stephanideş‏ من آٹینا فى ۲٢‏ يوليه عام ۰ مدا شعي فى أثينا يسبيه العامة وأسار ووس ۾ 
م راعۂ ( هاجيون ترابفول) ولكته یسی أيضاً م أكاديمية ۾ > ولزائرين الحق فى زيارة 
الکات + و إن ل یوجد به نسب تذ كاري . 

(ہ) کان و آکاد مرس عوالنی کشف هدي اہی الإله و ڑیوں و إل المكان الذى اختفت 
فيه نبا و هيلين » الإسيرطية » ولذا أبى أهل إسيرطة على الأ كاد ية عند ما فنسوا أتيكا . 

١ (‏ ) ا لعاف المتعاقبة لكلمة و أ كأدمية ۾ وسیغھا اتختلفة فى االغات الأو ر بية ھی + فى إيجاز : 

( 1) المدرسة الى أنشاها أنلاطين . 


(ب) كلية التعليم الما ی ۔ 

( ج) المدرسة الثانوية , 

(د) عدرسة خاصة ( أ كاد مية الممصيى ٠-‏ أ كاد میة محر ية إلخ). 
(ه) مكان تر بية أو التثقيف بوبه مام . 

ومنذ القدم والناس يشعرون يأن الأ كادعية لفظ حمل معنى التشر يف » وكلمة براقة » وقد زاد 
استسماطًا من بريقها کا م أكادمية العلوم ي » وكذك أسىء استحماها ؛ إذ توجد فى العا الآن 
أ كاد ميات لا قيمة للها » وأى رجل من أتباع الازعة الإنسانية يذ کر أفلاطون » يعرف أن لفظ الأ كاد مية 

(۷) رما كانت هذه الخصوصية ضرورة أوحى بها إعدام سقراط » فثل هذا التعليم - کا كان 
يتصوره أفلاطون - تتعذر مزاولتہ علانیة و إلا تعرض صاحبه لخطر ء ولٰذا كان من المكنة أن يباشر 
هذا النوع من التعلي على نحو خاص إن لم يكن سراً » وف مکان بعید مزل عن الاس , ) 

(۸) ييجدى دائرة معارف و باول فيسيفا ں ( الألمانية ) ۴تت ةا اد٭ط ف الحاد ۲٢‏ 
زعام ۱۹۲۲) ص ہ۰ ۱٥۸۸ - ٠١۸‏ مقال طويل كتبه فون آم von Anim‏ عن كرائتور . 

(۹) يعد م بر وقلس ٠‏ ( البيزفطي) مز من بین الأسیوپین : و إن كانت برزْنطة تقم عل ابحانب 
الفرنى ( الأو رف ) یسور , 

() تخاورة تاوس ٣٢‏ ب : 

> وأحد ا حکاء السيعة‎ ٠ صولِنِ ( حرال م - وه د ) هوالشر ع الأثينى العروف‎ )١١( 
وقد تفيب عن أثينا بعد أن آتم مجموعة قوانينه عشرة أعوام زار خلاها مصر مقبرص وليديا حيث كانت‎ 
معابلته المحر وفة مم قارون مما > عغې عودته ہغلیل قہض على ناصية الحكر ہ ہراتس ہپ‎ 
. ٤٥۸م تی قوایہ ومات صولون بعد ذلك یاد" - سوال عام‎ Peisistratos 

Republic x, 616 (1¥ ) 

Ibid, 414 (1¥) 

(14) ف شاو القبنادس (1918-122۸) 1 مع لقاطك ل۸ ونسيها إل أخلاطون موضم شك » 
وق سن الرادعه عشرة تلم او انی الصغير مذھب وزرادشت هو ال موسي ۾ وضو أبن م هور ربازوس ۽ 
110010۹ 

) حین تراد الخل الأفلاطوثیة یقصد بہذہ الكلمة التييز بين هذا اللمی الخاص ( الأخلاطوی‎ )١١(. 
, وبين ا مالي الشائعة‎ 

(11) ايف المثل الوارد فى بداية الممهورية فى الکتاب السابم - اه وما يمدها : نحن 
نشبه السجناء ف كهف فهم لا يعرفون الأحداث الى تقم خارج الكهف إلا عن طريق شلا ما الى 
تبدو على اخوائط الداخلیة . 

(۱۷) الکلمتان اقتان استخدمهما أثلاطون ھا ممه بط بی بثال » و مةاہ ها مي 


۷۵ 


صورۂ أر شكل ؛ والكلبة الثانية غريبة من احیة دلالتها عل العنی ء لأن معناها الأصل هر و هذا 
الثى يرى » والال لا يمكن رؤيته » وکل ألفاظنا الجردة ترجم بالضر و رۃ إلى أسول حسوة . 

)١۸(‏ شل بج لاعط5 الذى استقیٹا عنه هذه الفقرة می س کا نی الكثير ون غيره من 
مترجى أقلاطون - حشيقة واضحة لى النص آييئاف هى أن و الأشخاص ا حبوپین ۾ ٤‏ ليسا 
نساء + بل غلماتاً سانا ؛ إن الفلسفة الأفلاطوئية تقود فى يسر إل التفاق . 

)١۹(‏ من ترجمة شيل تخاورة (211) صستممموصرة إلى أعيد طبعها فى و خمس حاورأت 
لأفلاطون تتصل بالإلحام الثمرقن Everyman's Libraty : ah‏ 

)۲١(‏ إن الفضيلة شرط السعادة » والشر أو الإثم تقدير خاطىء » والرجل الفاضل حقا دو 
بالعی الأقلاطرف المنطى الڈی يعرف مثال الم ۔ 

( ۲۱ أرسطوی كعابه :+ 991 Metaphysics,‏ 

Introduction, vel. 3, pp. 81-83, 549-557 (  ) 

( ۲۳ ) لتمریف هكلمم عهممه أنظر م داجوہرت د . روتزه „ji Dagobert D. Funes‏ 
قأمرسه ف الفلفة پامpوواۋF Dietomry of‏ ( فيويورك الك الفلمفة Philosophical‏ 
۲١۹ ye ) ۱۹٣۱۲ Library‏ > وراجم مجله إيزيس جلد ۳۹ ص ۱٢۸‏ (441ذ). 

( ۲۲ ) يغهم لفظ والثالى م ( وهر أحياناً لفظ زلیق عن الإدراك الدقيق ) علاعتبار أنه 
ضد الرأقنى 

( ۲۰ ) ف تقدیری للسياسة عند أفلاطون ۽ اسعمنت كيرا باب و وارنر ایت و Warê File‏ 
و الحرافة الأنلاطينية ( ٠4م‏ ص ( New o‏ ,جح 3( Warner Fite, The Platonic Legend‏ 
Yurk: Scribner, 1934)‏ 

ستعنت گناك بکتاب ب بنيامين فارنستون ىن Benjamin Farrington‏ ن العلم والسياسة ف العام 
القدم ۾ Science & Politics in the Ancient World‏ ( ۳ صفحڈة) ليويريك طعة 
جامعة أكسفررد ۱۹۹۰ مجلة إيزيس مجلد ٣٣‏ من 1۹4١ ( ۲۷۳ - ۲۷۰٣‏ - ۲ ) واستعنت قبل 
هذا یکتاب كارل بوبر وو اعهكة و المحتمم المفتوم وأعدا و تا & The Open Society‏ 
nne‏ ( حزان - لندن عولعومظ8 ١54٠‏ - طعة جديدة ف ہجزء واحد + 4لا صفسة 
برنستون طبحة جامعة برنستون دمع ١46٠ Princeton Univesity‏ ) - واستشہاداق مأخوذة عن 
الطبعة الأول . 

((5؟) بی ترجمة و جروبت ۾ ۲ا ٭ ل تستفرق ا گھوریة ٣۶‏ صفحة ۽ بيا تقم عاو رة 
۾ السيامى » یق ٦۸‏ صفحة وكتاب و القوائین ۾ ف ۳٦ ١‏ صفحة » فجموعها ۷٦۷‏ صفحة ء وليس 
ہن مؤلقاته مؤلف يستفرق اکثر من مأنة صفحة . 

١9 (‏ ) لتك المقارنة أدق» تصور أثنا ( يقعد الولف الأمر يكين ) قد هزينا أمام الألمان ؛ 
لأننا شرعنا فى تدبير استعدادائنا متأخرين جداً ء أو لأنهم اعترعوا القنبلة الذرية قبل أن نٹوصل 
نحن إلا » وأن أستاذ إدارة الح فى جامعة هارفارد قد أخذ يمتدح محتقدات النازیڈ ويبشر بها... ! 


۷٦ 


(8؟) العنون الأصل سر لصنل نعم ء معنتامع نظام الدرلة أو ما يعصل بالعدالةء 
ولعل الكلبة الأول قد أصبحت إنجليزية انلمع » وترجسها و بالممهورية » مضللة نوعاً ما 
وكا استقرت الآن تماما حى ليتعذر تغييرها فيتمين أذ كلمة و الحمهررية ۾ معثاها الأسلى 
res publica‏ , 

(4؟) لسنا فى حاجة إلى مناقثة مسألة الرق فى هذا المقام ؛ فقد کان العبيد أصلا أسرى 
الحرب الذين کانوا عرضة الموت » فاختاروا العبودية کشر أهونٍ من الملاك » وقد کان الرق أمراً 
مقبرلا »> لا ى نظر أفلاطون وأرسطو فحسب » بل حى بمدها بستة عشر قرا عند أمثال القديس 
ٹیباس الأ كويى ( ق النصف الثاف من القرن الثالث عشر), انظر 916 .م ,2 -laîoduction, Vol.‏ 
ومن وجهة نظر أفلاطرن کان الشمب ف مستوى الرقيق من الناحیة الروسية . 

thymiathymos Ns ( +٠ )‏ وتمحوطنمء 2 وذ النفریں الثلاث تقابل على الترتيب المساك 
المرائية الثلاثة دتمم فى عم وظائف الأعضاء عند جالیٹویں وهى : الئفسية والليوية 
والطبيعية الى كانت أساس علم وظائف الأعضاء إلى أيام د حارف » عه بل إلى ما بحده » ومقارفة 
ا حالة كلها يجمم فرد واحد تصور رأى الفلسفة الأفلاطونية التصوير ا حق . 

۳١ (‏ ) پصف أفلاطون الطوائف المصرية فى محاورة ارس ٣٢‏ - أما عن المقارئة بالطرائف 
الحندية فانظر ١‏ , سنارت ,ع8 .5 (۷٤۸؛‏ - ۱۹۲۸) فى كتابه و الطوائف فى اظندء 
ت15 عمقل دماعت ےآ باریس ۱۸۹۸۹ و۱۹۲۷ ججلة ايزيس الد الثاني نهم ٠ه‏ ( ۱۹۲۸) 
وراجم أيفاً وح .ده . این ۾ 00600 .8 .ل فى کتابه و الطائفة فى اطند مهنفم1 مد ميعطت - 
طبعة (1946 Cambridge: Univerity Pree,‏ ) وانظرلة إيز يلد ص ۳۹ ص ۱۰۷ )١948(‏ 

Doxa alethes (rr)‏ یعنی أن تکون آرائم طيبة أى أن يكونوا متمسكين بالدين سدیلی 
التفكير ؛ وعذآ ف بساطة مظهر محیق من مظاهر الطاعة . 

٣٢ (‏ ) قارن قصة باسيون ص ۳۹۵ ( نص إنجليزى ) عن المبد الذى أسہم أغى رجل ف أثيئاء 
والنى حصل بفضل خدماته الليلة عل ألقاب عليا ۔ ظ 

۳١ (‏ ) لعل من الأفضل أن نقول إن أفلاطون كان أول باحث نظری فى تحسين الثسل > فإن 
.جات النظر التناسلیة قد أبان عنها قبل ذلك بقرذين من الزمان الشاعر الأرستقراطى ٹیزجنیس #أمودعط]” 
544-41 ۴1 . - راجم م , ف . وشل مولتاجو عدص هماة ۷٥ا۸۸‏ ف کتابه م ثيوجئيس 
ودار و ين والانتحاب الاي ۾ Seton‏ س۲۸ © وتخصو92 , مندومءط2 خلة إيزيس علد 
لاا ص (IVT‏ 

۳١ (‏ ) كان يراد بالرجل المیہی ععصد قدهثتدور ما نسميه بصاحب النزعة الإناتية ؛ ولكن 
هذا الإنسان قد تضاءل ف نظر أفلاطون رتل شأنه » لأن حریة تفكيره كان مضيقاً علہا كثيراً . 

(5؟) اللسهرريةمومآ. 

۱ Aristotle, Politica, 1265a, 14 )۳۷ ( 

( ۴۸ ) ف القرانن ۳٣۷‏ عدد أفلاطون عدد ا مواطنین ( عثلا کل الصفوة) عة لاف 





۷۷ 


وأريمين نسمة (لا ٠٠٠٠‏ فحسب) وکان لا بد أن یہی العدد ثابتاً » وينجب من الأطفال بقدر 
يكن حفظ عدد السکان ثابتاً » هذا الد وضمه وم من أيهام أفلاطون المددية : +٤٢‏ ك إ۲ × 
اع XX‏ وله تقسمات تبلغ تسعة وسين قساً » ول کل 
الأعداد من ١‏ إلى 5 مم اسطناء ١١‏ الذى لا يقبل العدد ٤ ٠‏ ١ه‏ القسمة عليه ( القوانين ۷٣۸‏ 
و (۷۷١‏ . ولو أدرك أفلاطين أن ٠۰ 4 ٠‏ = ۷ ! لمشي فى حماسعه لهذا العدد إل أبعد من ذلك , ` 

۱ Laws, 694-698 ) زوم‎ 

4١ (‏ ) قارن آراء م ور براد فو رد کائروع Walter Bradford Cannon‏ ( 1م زم 14( 
ف سبط الظروف الاجباعية غسطاً هوموستائيكياً Homer‏ . راجم مجلة ژیزیس مجلد ۴٣‏ 
ص ۲۹۰ (؟4ة١)‏ . وكانت هذه الآراء تعجب أفلاطون بطريقة ما » لأنها أقرت وجود ثشابہ 
جديد بين عم وظائف الأعضاء وعام المياسة » بين العالم الأمخر ( الإنسان) الما الأكير ( الكون). 
(ماھہ :٥ظ‏ : لفظة اصطلاحية قدل على خاصية ابلسم فی أن يحتفظ نسبيًا بأوضاع ثابتة > 
مم تير الظروف الاجبباعية والمناخية امحیطة به . ولعل من ایر أن تعرب تعريب الدينابيكية 
والاستائیکیة ) . ( الج ) 

٤١ (‏ ) وقد تكررت الفكرة نشبا فى الجمهورية ست مرات 473 وناطندمم8 

(؟4) القوانين ۹+۲ . هذه الفقرة مأخوذة من الترجمة الإنجليز ية الدقیقة الى قام جا بنيامين 
جوویت ( ۱۸۱۷ - ۱۸۹۳) رئيس كلية باليول آمنللدظ ( جامعة أكسفورد ) وهى الترجمة الى 
تشر إلبا فيا بعد برجمة جوويت . وتوسد هذه الفقرة فى طبعة و ستيفانوس و فسقطامع5ة 
(+ آجڑاء باریس - هترى استين ‏ . ع ص7 :ا .13 ۱۷۸ )اب ٢‏ ص 448 - وی جوویت 
( ثالث طبعة ب ؛ عن .۳۴ ) , 

( ¥ ) ہاەنعمة ١ + Popper, Open‏ فصل سابع + وقد أوضح چون سعوابت مل 
لال .5 ۔ڑ ف كتابه : عنعمة له ز5 ڑژ ۱۸٤۳‏ ) ضرورة يجيد زواجر دستورية . 
وقاله ق کتاٻه و خضوع النساءو subjection of Woêonıen‏ ( ۱۸۱۹) : و من اللى يمك فى إمكان 
تسقيق خير عم وسعادة عظيمة وألفة لی نی ظل ا کم الاستبدادى القى يثولاه رجل خير صالج . 
ولكن القوانين والنظم تفتقر أثناء ذلك إل أن تتکیف وتتلاەم ء لا عم الما کم امیر » بل مع الما كم 
السی" » . ويستفسر هل ويتساءل و عن اللى يساوره الشك فى ضرورة ذلك ؟ ۾ ؛ ويكرر هذا 
۾ بوبر » مع إيراد سبب معقول . 

. ٠۴4 القوالن د‎ )٤٤( 

Waldo Frank, Dawn in Russia (New York, Seribner, 1932, p. 163 ( ¢ a ( 

Republic, م4140‎ 389b ( £1 ) 

Popper, The Open Society, 1, (۷؛) 171 مس‎ 

John Bagnell! (1861 - 1927), History. of the Freedom of Thought ( New (4A ) 

York, 1913) .م‎ 35. 


۷۷۸ ۔ ۱ ۱ 
( ۲۹ ) انظر ف تفصيل هذا كتاب و ہوہر » ( السالف الذ كر ) ص ۸۷ . 
Laws, 942, quoted before ) ٠0 )‏ 
(1ه ) 739 ,سم طب [we٤٤‏ ج ه س 111 . وانظر أيفاً 462 ,عذاضامRe‏ وی غير هذا 
من فقرات یمکن معرفها من فھرس و جوویت ہ . 
٠۲ (‏ ) الکیداماس من أهل إلايا ى ہ وی ء بک رض الق باسيان سانا لاني اللي 
ریزی و لیقوذِ رون ۽ أن القانرت ليس إلا مجرد أصطلا ح تعارف عليه الناس » وھو كفالة المدالة بن 
التاس » ولیس ی مقدو رہ أن بجعل الئاس و شيارآ - راجع أسطر ف كعاب ; 10 12808 Politic‏ 
أا أنتستانس وغومن ۔ انا ۽ وصساعب ملعب جو فقد كان تلميدا لسقراط وحضی ہوڑہ 
وقد علم فى مدربة «كيئسارجس » عي Cosa‏ وهو ملعب يقع خارج آسوار أثينا يستخديه الذين 
ل يتحدروا عن أصل أثيى فى » وهو نفسه ل يكن أثینیاً خالصاً > إذ كانت أمه من أخل طرائيا . 
رتد مات فى أثينا وهو فى سن السبعين . 
٠۳ (‏ ) رب عرس يقول: م کین تعرف ڈلك ؟ فتجيب بأن سقراط التي هو الڈی بتشق 
عليه أثلاطون وكسيئيفين «دطممم< ع والذى کشفت عن عبقريته الحار رات السقراطية الأول الى 
کہا أفلاطون . 
۱ (غ+ه) -1927 J. Benda, Trahison des clercs (Paria,‏ 
ہہ { 137 بم Fapper, The Open Saciety, vol, J,‏ 
١١ (‏ ) توجد طبمات لا تحصى لهذه انحاورة . وف وسع قراء الإنجليز ية أن يسعخدمرا طبعة 
و جوویت٠‏ + م أو طبعة بیوری لنداظ .6 .۸ ( اليونائية ‏ الإنجليزية ) فى طبعة لريب طامط : 
أفلملون ب پ (۱۹۲۹) ص ٭- ۱۳ - أو يقرووها فى الرجمة الى قام مها فرنسيس ما كدرنالد 
Franck Macdonald‏ ( ۱۸۷ - 4۳ ) مرا بالتعلیق الشائم الممریف . بی ۳۹۲ 
صفسة - لندن اوا مو۴ (۱۹۳۷) -( راجم بجلە إیزیس جلا ٣٣‏ ص ۲۳۹ -۱۹٢١٢(‏ 
۳ ) وطبعة کورنفورڈ Corn‏ ھی انہب طبعة يمكن اؤرخ العلم الرجوع إلها : 
Heinrich Otto Schroder, Galani in Plalonis Timaeum Coramentarii fragmenta . Appendix‏ 
1l. Mosis Mairnonidas Aphorismorurm pracfatio et exccrpta a Paulo Kahle tractata‏ 
pp. ; Corpus medicorum graecorum, Suppl. 1: Leipzig, 1934}‏ 140{ 
(e۷)‏ حاول بعشهم أن يشت أن تماس اف وکر یی ( اج اجمداوظ :جمة) ف المتوب 
الغرف من بروثم بإيطاليا هو فيثاغررى قدیم - كان کن أن يكون معلم أذلاطون - وهو الذى کب 
ا الدررية يثأ ى العالم والطبيعة cai physio‏ حدم Peri psyehas‏ 1 حسبه الأفلاطونيون 
ٹوٹ له حق ولكن تبین أنه موشوع + م يوجد قبل القرن الأول المسيحى ؛ وأئه ملخص تاشر 
ںہ لاق مایا 
(s۸)‏ (تماس ۲١‏ هھ ) ( 205 Timaios‏ ) الأسطورة تلقاھا صصولين عن الكاهن 
الشیخ ى ساللجر قأد5 ( رهی فى ذلتا الثيل ) وقد أشرنا من قبل إلى المديث الذي دار پہہما, . 
٠ Timaios 42 8 (04)‏ 


۷۹ 


Republic فا5‎ 8, Timaios, 39 D )10( 

)٦٦(‏ لعل فكرة السنة الکبری والعا م الأصثر - وهى تقابل فكرة العالم الأكبر - مأشوؤة عن 
أصل شرق بابل . 

Timaice, 31 Bf. (1t ) 

٦۴ (‏ ) إن المقارنة المضحكة بی المناسر الأجسام الصلبة الأقلاطونية يارجمها و تشالسيديوس م 

وقد توقفت ترجمته وتعليقاته فبأة . 

)٦٦(‏ طبعة و لیئر يه ۾ معنا طذا البحث نلو Pr‏ داص وبا د م4 ثاقصة 
جداً وأفضل مہا طبعة و فردر يك کارل جر ¢« )1923 دص Friedrich K url Ungar ) Utrecht‏ 
ووج . ليبوك ه. وعسطمة .0 ى كتابه تثر یح قدم القلب الإثساف - فيلستيون و أل وكروس م 
رو ارس ھ Une aiatornic antique du coeur humain, Philistion de Locres et le Timée,‏ 

( ۹۵ ) انظر ف دو رة ا لاء ى الأرفى (عمطصتهعم) محاورة Phaidon, 111 D - E‏ 

Timaics, 81 { 11 ) 

Timaios, 82-84 (¥ ) 

Dhirendra Nath Ray (1۸ )}‏ عبدأ Tridosa‏ ق ۳۷٣ ( Ayurreda‏ صفحة كلكتا : 
Baneree‏ ¥ ) ( باجم مجله إیزیس علا غ٣‏ أ 4لا) — (ir — A۲) YY‏ 
وكذلك جين فیلیوزات ی كتابه و النظر یة القد عة فى الطب ا ندی م 
Filliozat, La doctrine clasigue de la medicine indienne (Paris: Imprimerie nalionale,‏ 

,)1949 
( راجم جلة إيزين مجلد ٣٤‏ ص ۱١۹١١ (۳۰٣‏ ) 

Timaios, 24 E (14 ) 

Origin & Growth of Plato's Logic )۷۰(‏ مم وصف لأسلوب آفلاطون وتار يخ آ ثارء 
( هده صفحة لندن ۱۸۹۷ ) وانظر ٥۸٤‏ ؛ وق هذا الكتاب محاولة أريد چا وضع آ ثار أفلاطرن 
فى ترتیہا الڑہنی على آساس بحت منبجى فى خسمائة یز ميز أسلوبه . 

Timaiog, 91 Û (۷١ ( 

Tirnaios, 56 D ( vT ) 

( ۷۳ ) فليرين ى الال الشرق لريرة البيلوبوئيز ددعم دمم هام ( بلاد المورة الان) . 
درس طيمون الفلسفة فى المدرسة الى أنغأها أوقلیدس الیٹاری . و بعد سنین قضاها ضالا ؛ أنفق بقية 
حياته ی أثينا حیث مات شيا طاعناً فى السن . وله أشعار ساشرة لاذعة م (ثهللزة) نللنة ومن 
أجل هذا میت بأشعار الطجاء . 

( :۷ ) ھا لا مخلو من الدلالة أن الأئرين الیحیدین اللذين أراد بروقلس أن يحتفظ بهما کان 
كلا ها شرقياً » والواقع أن فى حاورة تاوس علماً شرقياً أكثر مھا نلاحظه من هذا العلم فى الحکة 
البوثائية . 





إلى 


( ١ب‏ ) وأدق من هذا أن نقول إن ترجمة تشالسيديوس الناقصة تحار رة تيماوس قد ظلت النس 
الأقلاطيق الوحید المتداول ف اللاثينة حی ترجمت ماو رتا و Menon 4 it‏ ر il ١‏ م Phaidon‏ 
حول عام ۱۱١١‏ > وق طبعة هترى اتن ,عممعن8 .تا تشئل م تيباوس ٭ عن ص ۱۷ إلى ۹۲ 
ی ا لمزم الثالث ‏ وقد وقفت ترجية ۾ تشالسيديوس » وتعليقائه عند 8 55 . 

(71) انظر : القسم الآخیر من هذا الفسل ء وهو بلخس أثر ه تيماوس ۾ فى المصور 
الوملى . 

Laws 782 D (YY ( 

( ۷۸ ) ٹیماوس £۲ , 

( ۷۹) تيماوس ۹۱ طبعة لویب ج لاص ۲٤۹‏ . 

(۸۰) تاوس ۲+ ب لویب ج ۷ ص 41 وهو بعرض آراء مشاءبة لذہ الآراء تتصل بتسول 
الرجال إلى نساء أو إلى حبوائات ء یعرضہا آنلاطون فى نہایة تاوس ( ۹۱ - ۹۲) . 

Symposium 2118 (A1 ) 

(۸۲) 2,2 حثائطەمہت٤(‏ يربخ سقراط ابه ال کر و لایر وقلسن ادم عم 11٥‏ لعجاو زه 
حدہ مع أمه ولکوه كان معها كتوداً نا کراً الجمیل . 

( ۸۳ ) قبل أن يتجرع سقراط الشويكران دعلت عليه زوجته ( كزائتب ) و وأخذت تولول 
جهاراً وتردد الكلام الذى جرى على ألسنة أاناء دواماً : و آه يا سقراط » هذه آخر مرة يتحدث إليك 
فہا أصدقاؤك أو تتحدث أنت فها إلهم » . فنظر سقراط إلى ہ أقريطون » وقال له : « يا أقر يطرن : 
ليرجعها أحد إل ابیت ى قأخذها فنساها بعض رجال آقر يطون بعیداً ودی تولو وتشرب صدرها ه 
( فیدون ٠١‏ ) م خاض سقراط فی حدیث آخر . وقد رو ينا القسة كلها من قبل ء وكان طرد سقراط 
لزوجته المسكيئة فى هذا الوصف فتلا قاسیأً بصورة لا بمكن تصديقها . 

Laws, 636 0.336 0 (At } 

)۸٥(‏ وصار هذا الاسم علماً عل الغلمان الذين يحترفون الدعارة » و يظهر أن الكلمة استعملت 
كثيراً فى زین الرومان ولذاك اتخذت شكلا لاتينياً وانتقلت إلى بم اللنات الأأور بية . 

(86) فى عام ۱۹۰۰ الم الساسة الذين أرادوا أن یشوھوا سمعة وزارة الخارجية فى الولايات 
التسدة U. 5. Department of Smt‏ إل أن كثيراً من مرق هذه الوئارة کانوا شیوعیین أو 
عصابين بالشذوذ الى ٤‏ غيل یمکن القول بأن هؤلاء الموظفين کانوا من أتباع أنلاطرن المهذبين . 

٢ )۸۷(‏ أجزاء - لنعن ۱۸۹۰ . 

(۸۸) كثيراً ما نقتبس هذه الحملة + ولكن الذين يمرفرن أصلها قلائل + لقد أخذها من 
حياة أسطو ء و أمرئيرس اسكاس و عددمدة ومتدمسف ( فى النصف الأول من القرن الٹالٹ ) 
ونترها بالرنانية واللاثينية ۽ وسترمان نو صصحصصتتہ۷۷ .صف یىی كتاب و دييجين اللايرق ۾ : 
حياة الفلاسفة (1862 vitae philosophorun (Paris : Dido‏ لاسما مندەچماظا القم الئاق 


۸۱ 


ج ٠۰٢‏ - وقد قالما و آمونیویں و فى سقراط لا فى أفلاطون » ولكن الذين یقتبسوْپا- وهی نقتبس 
كثيراً - يق كرون قما أخلاطون . 

( ۸۹) وضع وجاليئوس » شرسين لمحاو رة تيماوس »> ضاع الثاف مهما فى نصه اليوثاف ولكنه 
بی ی نعمه العر ی ؛ وقد نشرہ حديثاً وبول کرارسو هنج لوط ور رتشارد قالز ر Richard Walzer‏ 
dialogorum synopsis quae extant‏ عدوصتاءمتاة Galeni Compendium Timaei Platonisa‏ 
pp.‏ 57 ۔لہ fragmenta (130 pp.‏ 

راجم مجلة إيزيس جلد 45 صن به ( عام ١185‏ ) . 

(5) ق ۱۲۲ ف طبعة و برجسعراسره م#سعدتعوع8 لکتالوج ترجمات ۾ حنين » 
( ۱۹۲۰ ) ( باجم څل إیزیس جلد ۾ س 1٠١١‏ (۱۹۲۹) . 

٩ ۱ (‏ ) انظر ترجمةم كارا دقرم Le Livre de Pavertisement : Ja. Carra de Vaux‏ 
( باريس ۱۸۹۷ ) ص ۲٢۳‏ ريقالة عن أفلاطين مهاه ف دائرة المعارف الإسلامية Encyclopedia‏ 
سملم اہ ج ۱( ۱۹۰۸) ص ۱۷۵-1۷۳ . 

(۹۲) يوجد مخطوط لنسخة م ٹیماوں و العربية فى مكتبة أيا صرفیا 8088 در تحت 
وق ٣٤٢٢‏ - رهذا النص = فا وصلی إليه علمى = لم يطبع بعد . 

(+۹) هكذا يقرلل و کارادینر, »عسدنما عل وج فى دائرة المارف الإسلامية 
[ls ۱۷٣ 1 ٣ Encyclopedia of Islam‏ يسام Giuseppe Gabriel iy‏ ي عث له 
عن و حنین بن إسحاق » مجلة إيزيس : مجاد٦‏ ص ۲۹۲-۲۸۲ (عام 1۹۲4 ) . 


تاريخ العم ب ثالث 





الفصل السابع عشر 
٠‏ الرياضة وألفلك فی عصر أفلاطون 


أما وقد عرفنا شيئاً عن أفلاطون رجلاء وفیاسوفاآً ٤‏ وساسيًا ؛ وباستا یف 
الأخلاق » فقد آن أن نسائل أنفسنا أى وجل من رجال الع هو . 

هناك تباین كبير بين مذهبه فى التفكير وبذهب غيره من أمثال أبقراط 
وتوكيديديس » بل ومذهب هیرودوت . ولقد تبینا أن أفلاطون أنموذج للفيلسوف 
المثالى الذى يعتقد أن معرفته أو حكمته علوية ؛ بط كالنسر على ما فى هذا 
العالم السفلى من أشياء . فالمعرفة عند الفيلسوف الميتافيزيى ا حق تبدأ كاملة ء م 
مببط من السماء إلى الأرض > أما لمعرقة عند رجل العلے فتبدأ ما هو مألوف على 
ظهر البسيطة ع م تحلق شيئاً فشيثاً صاعدة إلى السياء . فالمذهيان متماینان فى 
مجوهرثما . وكأنا بأفلاطون نذهب إلى حد القول بأن المعرفة عند رجال العلے لا تعدو 
أن تكون مچرد آراء لا تسمو إلى المعرفة الثابتة ء لأن هذه المعرفة لا تستمد إلا من 
الل ا حالصة البحتة » على حين أن الأشياء المادية لا تؤدى إلا إلى آراء 
مم رة مشکر ف دما . ۱ 

ولقد صبغت فلسفته بالاراء الرياضية الى استمدها من أصمابه الفيئاغو رين 
ولا سيا تيودورس البرماوى ء ومن أرنحيتاس التارنى . وقد تقدم القول 
ف تبودورس ء الذى كان یکر أفلاطون سنا ء أما أرخيتاس فستعود إلى 
الكلام توه قر یبا ۱ 

ولنا أن نذه ب إلى أن أفلاطون تلى تدريباً رياضيًا جيداً . ويبدوغرياً أن 
یکون قد تلى جزعاً اساسا من هذا التدريب الرياضى عن سقراط الذى لم 
یکن رياضيا قطعاً . لکن سقراط - وإن لم يكن يحفل بالرياضيات ‏ کان 
يستعمل یق حواره ضروباً من ا حجج يمكن أن تصلح فى میدان الرياضيات . 


۸۳ 


الرياضيات : 
. بين أفلاطون موقفه من الرياضة بيانآً وافياً فى و الحمهورية » حيث قال : 
من المناسب إذن يا جلوكن أن ينص فى قوانینا على وجوب. دراسة هذا 
الفرع من العم . ویجب أن تحمل من بلى مناصب الدولة العليا على أن يدرس 
الحساب ويتمكن منه > لا كا يفعل الحراة ‏ بل عليه أن يواصل دراسته حي 
يصل إلى مرحلة تدبر طبيعة العدد بالتفكير البحت ؛ لا للانتفاع به فى البيع 
والشراء ‏ شأن من بعد نفسه ليكون تاجراً أو بائعاً متجولا ‏ بل للانتفاع به 
ی ا حرب » وق تبسير صرف النفس عن عا المادة إلى عا الحرھر واطحشيقة . 
قال : أحسنت , قلت : أما وقد جاء ذکر دراسة العد فيدولى أن فى هذه 
الدراسة معى أرق » وأن فيها نفعاً لنا من نواح عدةء على أن يكون المقصود مہا 
المعرفة لا الاتجار . قال ٠:‏ من أية ناحية ؟ قلت : من ناحیة ما نحن بصدده » 
فهى تدفم النفس إلى السمو ء وتلسِنہا إلى البحث فى الأعداد البحتة ء فلاتذعن 
لا يعرض علیہا من حجج مستمدة من ارتباط الأعداد بالمرثیات والملموسات '', 
هذه النبذة ‏ بصرف النظر عن الناحیة الرياضية فیپا - تعتبر مثلا صادقاً 
للأفلاطونية ء لما فبا من نزعة قانونة . فالر یاضة ى فار لامو ل من الأهمية 
ما يستدعى أن يكرن هناك قانون غ م دراسها على من يتولون أ مور الحكم (تری 
کیف‌یتقبل ساستنا هذا ! ) . 
وأفلاطين إِذ يتكلم عن الرياضة [غا بک بطبيعة الخال عن الرياضة 
البحتة الى تبصر بالحقيقة الحالدة » وتقدم أفضل وسائل السمو بالنفس إلى 
الجير » إلى الله . ویذھب أفلاطون ف التفور من الرياضة التطبيقية إلى حد 
المشعل نيل استعمال أدوانها ما عدا المسطرة والفرجار "1 
وقد عير عن وجهة نظره العامة تعبيراً جملا فى قوله : إن الله دأبه أن 
بہندس ( الله ریاضی قبل كل ثىء) ۳ . وتتضحوجهة نظره هذه مما تواتر من 
أن باب الأكاديعية كان_منقرشاً عليه هذه العبارة ومن م يكن ریاضیا فلا يدان 
ها هنا 7ن 


Af 

والمثال الافلاطرنی واضح تماما فى ميدان الرياضيات ء ولعل. تصور 
أفلاطون للمثال فى الرياضيات هو الذى دفعه إلى غاولة تعميمه فى عام الفكر 
بأجمعه . فإذا ما عرفنا الداثرة بأنها منحن مستو مقفل تبعد کل نقطة فيه 
بعداً ثابتاً عن نقطة داخله ء فإنتا نخلق مثالا هو الدائرة المثالية » أو الحلقة > 
الى لا يمكن لأبة دائرة مرسومة أن تبلغها . وهذا يسرى على سائر التعريفات 
الرياضية . فتعريف المماس مثلا معروف > مومع ذلك فن المستحيل - مهما 
بلغت أداة الیم من دقة - أن ترسم مستقیا ودائرة لا يلتقيان إلا فى نقطة واحدة . 
هذا وإن فكرة الدائرة المثالية للها معبى » أما فكرة الحيوان المثالى فلا معبی ها . 

' ومع ذلك فأفلاطون » کا قال أرسطو » قد جعل الأشياء ذات السمة الرياضية 

دون المثل البحتة شيئاً ما ء واعتبرها وسطاً بين هذه وبين الأشياء الملموسة ؛ ذلك 
أن مثال المثلث واحد » على حين أن هناك كثيراً من و الثلثات المثالية ع2 . 
وهذا تعسف وبراوغة » ومع هذا فلنا أن نطمكن إلى أن نظرية أفلاطون فى الال 
ها أصل رياضى : وفيا دلیل على اتجاه أفلاطون إلى صبغ کل شیء بالصبغة 
الرياضية فى غير اعتدال أو تعقل . 

ولقد كانت إضافات أفلاطون إلى المعرفة الرياضية من النوع 
القلسبى » فقد هذب التعارف وزاد فى الضبط المنطى للأصول . وليس من 
المکن أن نقيس مدى تلك الإضافات ولا مدى جدلہا ء ولكنا نعل أن 
الأكاديمية جعلت للمناقشات الرياضية شأناً كيرا : فكانت أهر نتیجة لذلك 
أن زادت الرياضة دقة وقوة . وهذا لا عكن أن يعزى على وجه الیقین إلى أستاذ 
الأكاديمية الأكبر ولا إلى واحد بعينه من رجاها > وإنما هو ليد ما - 
مل جماعی . 

هل اخترع أفلاطون التحليل المندسى ؟ الأرجح أن خترعہ هو أبقراط 
الحيوشى ومع ذلك فربما یکون أفلاطون قد هذبه أو شرحه شرحاً أوضح 
(والمناقشة أثناء الدرس كفيلة بذلك) . أو ریا كان أفلاطون أو من 
أدرك الحاجة إلى إ كال التحليل بالترکیب . 





شکل - ۸۳ المحل اهندم لتقط عل أبعاد عتساوية من مستقيمين متقاطعين 


مثال التحليل _: 


المطلوب إثيات أن | ھی ب . تفرض أن ا هى ب +¿ ب ھی د ع 
ھی د »> د ھی ه . . ١‏ هىه . فإذا لم يكن هذا صعبحا فالنظریة ليست 
ميحة بدليل: الحلف . ولكن إذا كانت | هى ھ فإن النظرية تظل غير مبرهنة 
وجب أن يم التحليل بالعملية العكسية المسماة بالتركيب . 


الرکیب : 


إذا كانت ا ھی هء ھ هی د دهى ح < هی ب. .اھ ب . 
كذلك من الممكن أن بكرن أفلا طون هو ګر 3 التحليل الهندسى Problematic‏ 
كوولمهة أو مهذيه . 


لنغرض أن المطلوب إنجاد ا حل ال مندسی للنقط متساوية البعد عن مستقیعین 
متقاطعین . لیکن ١‏ س ء < د مستقيمين متقاطعين فى و ( شكل ۸۳) ولنفرض 
أن م نقطة تقع على بعدين متساويين من المستقيمين . إذا أسقطنا ودين 
من النقطة م على كل هن المستقيمين ا تب » < د فإن البعدين م ن › 


۸٦ 
م ه يكونان متساويين . وإذا سنا المستقم م.و وقارنا الثائین ومن ومھ‎ 
. فإنا نجدما متساويين‎ 

7 الزاوية ن و م - الزاوية م وه . 

... وام منصف الزاوية الحادة . 
ويمكن أن نستنتج مثل هذه النتيجة إذا أخخذنا النقطة م فی الزاوية المنفرجة . 
واللحطوة التالية هى رہم امحل المندسى أى رہم المنصفين . هذا » بيا احطوۃ 
الأخيرة هى الارکیب الذىهو عبارة عن إثبات ( أولا) أن أیة نقطة على المنصفين 
تقع على بعلبين متساوبین من المستفيمين ؛ ( ثانياً) أن أية نقطة ليست على 
المنصفين لا تكون على بعدين متساويين من المستقيمين . 

أو لنفرض أنه طلب منا أن نرم ماس للدائرة سد من النقطة ١‏ ( الدائرة والنقطة 
ف ستوی واحد) (شكل 84) وليكن هذا المماس ا ف . . . نصف القطر 
< ب هو أقصر مسافة من = إلى ١‏ ب وتكون الزاوية | ب = س ق ويكون 
ا حل ا مندمی ارأس الزاوية القاعة الى تقابل المستقم ١‏ < هى الدائرة الى قطرها 
اح , فإذا رمتا هذه الداثرة ہا تقطع الداثرة < ى النقطتین ب ؛ ت » وعل 
ذلك يمكتنا رسم المماسين . ظ 





شكل ۸ - رسم مماس لدائرة من نقطة 





۸۷ 

وق التركيب بحب أن نیت أن ۱ ب ؛ ١‏ ت اسان حقيقيان ولا يوجد غيرغيا 

أكان هذا التقدم فى التحليل اهندسى من عمل أفلاطون » أم من عمل تلاميذه › 

بمعونته أو بدا » وهل كان ذلك فى الأكاديمية أو خارجھا ؟ هذه أمور 

پتعذر إثبانها على وجه اليقين . لکن الأرجح أن هذا الاختراع ‏ وهذه الدقة 
فى صياغته ‏ لا يعدؤ أن يكون من عمل أفلاطون أو من عمل الأ كاديية . 


سبق أن بينا أن النسق الرياضى المطرد الذى اهتدى الفیثاغوریون من قبل 
إلى وجوده ف المسافات الموسيقية كان له أبلغ الأثر فى نفس أفلاطون .فللرياضيات 
إذن صلة بالموسيى من جهة . وباافلك هن جهة أخرى . أفلا يكون ذلك دلبلا 
على أن فى الفلك موسي . هذى فكرة خلابة تملكت أفلاطون فجرته إلى فكرة 
التوافق فى السموات أو التوافق فى روح الكون ”' . 


الفكرة السائدة فى القرون الوسطى : عن الفئون الثقافية السبعة » معروفة . 
وهى تنسب عادة إلى بوتيوس رف النصف الأول من القرن السادسع وإن 
كانت قد وجدت من قبل نی بعض ما كتبه القديس أوجستين (ف النصف 
الأول من القرن الحامس'' . والحق أن فكرة هذه الغنون قدعة ( فما يتعلق 
بالفنون الأربعة فقطع ؛ فالفنون الثقافية كانت مما زالت نوعاً من الر بية العامة ۽ 
وقد قسمت إلى مجموعات تغير عددها . وتغيرت حتویانہا ء على مر الزمن . 
وبالرجوع إلى المعروف من- هذه المجموعات ف القرون الوسطی نجد الفنون 
السبعة تنقسم إلى مجموعتين : ثلاثية هى النحو والمنطق والبلاغة » ورباعية هى 
الحساب وافندسة والموسيق والفلك . عى هذا أن المرحلة العليا من التثقيف 
العام كانت كلها رياضية ١‏ . وكثيراً ما تعزى هذه الفكرة إلى أفلاطون . 
ولكنا ني من الأصوب أن نعروها إلى الفیثاغوریین » وإن كنا عاجزين عن 
تتبعها إلى ما قبل زمن أفلاطون. ولقد تصور أفلاطون نوعاً منالرباعية الرياضية . 
ولكن من الغریب أنه لم بدخل فيه الموسيى ء فكانت رباعيته الحساب والمتدسة 
وعم قياس ا حجوم اک . وهذه التفرقة بين علي قياس السطوح وعلم قياس 





۸۸ 
الحجوم > أو قل بين ا مندسة المستوية وا مندسة الفراغیة ‏ يم عن عدم نضج 
الرياضيات إذ ذاك . هذا وإنا لنجد عند آرخیتاس ما يشعر بمعرفته الرباعية 
لمألوفة الى تدخل فيها الموسيق ولا یدخل فيها عل قياس الحجوم - كنا يبدو من 
عبارة له نوردها عند الكلام عليه ثم لا نجد لحا ذكراً بعد ذلك حى كان القرن 
الأول اليلادى ء فنجدها فى محاورة بناکس ا لعزوق إلى مرغوم » وفها كتب 
سينيكا زی النصف الثانى من القرن الأول) ثم فیا كتب کل من سکستوس 
امبر يكوس ( ئی النصف الثانى من القرن الثانى ) وبروقيرى ( فى النصف الثاق 
من القرن الثالث ) وائقدیس أوجستين (زفی النصف الأول من القرن اللامس) 
ومارتيانوس كابلا ( فى النصف الثانى من القرن ا حامس) وبوتيوس رف النصف 
الأول من القرن السادس) وكاسيودروس ( فى النصف الأول من القرن السادس) 
وایزیدور الأشبرلى (فى النصف الأول من القرن السابع ) وغيرهم . وی ذلك 
أن أفلاطون ليس صاحب الرباعیة الألوفة فى القرون الوسطى » وإنما ہو الذی 

جعل الدراسات العليا العامة رياضية . 


إن اكتشاف ال جنمات المنتظمة يعزى أحياناً إلى أفلاطون . فا معى 
هذا ؟ من الحقق أن الغسيات النتظمة كانت معروفة قبله > وأن أبسطها عرف 
منذ أقدم العصور ؛ وكان أصعبها تصوراً > وهو الجسم ذو الائی عشر وجهأ » 
معروفاً طيباسوس الیتابوتی أو لغيره من الفیٹاغوربین الذین كانوا يحبون البحث 
ف النجمة الحمسة والحمسات . فلنا أن نفترض أن الفیثاغوربین كانوا على 

پا جسمات المنتظمة آحمسة › وأنهم كونوها بأن جمعوا أربعة مثلثات متساوية 
الأضلاع » أو ۸ أو ۲۰ مثلثاً و ٦‏ مربعات أو ۱۷ مخمسآ ؛ فهذا لم يكن 
بالأمر العسير . ولكن هل أدركوا استحالة وجود أكثر من خسة مجسيات 
منتظمة ؟ هذا هو الخانب الشاق فى الاكتشاف . ومن ا حتمل أن یکون 
تياتيتوس هو الذى اهتدى إليه ثم نقله إلى صديقه أفلاطون , أما ما ابتكره 
أفلاطون نفسه ی هذه النظرية فلا يكاد يعباً به » ذلاك أنه نظر إلى العناصر 
الأربعة من جهة ٤‏ وإلى اشجسمات الحمسة من جهة أخرى ء ثم ذهب إلى أله 





۸۹ 

لابد أن تكون هناك صلة ما بین ان جموعتین ؛ وانهى إلى أن عدل الم 
الرباعی -. أى ارم بالنار > والسدابى ‏ أى المكعب ‏ بالأرض › 
وذا الأوجه الكانية باغواء ‏ وذا العشرين وجهاً بالماء . وماذا يصنم أفلاطون إذن 
با جسم حامس ؟ إنه وجد الأمرهيناً » فقد عدله بالكين كار" . 

قالوا إن أفلاطون كان « ذريًا » لأنه افترض أن جزثیات الأرض عل شكل 
مكعبات ء وأن جزئيات النار هرمية الشكل إلخ . وهذه مراوغة لأن أفلاطون 
كان قطعاً معارضاً للذريين ء شأنه فى ذلك شأن آنا كساجورس وأرسطو . وقد 
رد" القول بإمكان وجود الفراغ 21٠7‏ ولم بحفل با جسمات المنتظمة من حيث هى 
وذرات ۾ ؛ وما اهم بها من حیث هی وسيلة إلى ما ارتآه من وجود أعدال 
لها فى العالم العلوى . وعندى أن نظريته فى العناصر الأربعة هراء » وأن محاولة 
جعل العناصر'الأربعة أعدالا للمجسهات ا خمسة هراء أ كبر . 

ومن أوهام أفلاطون العددالمندمى أوعدد الرفثة الذىورد ف ا حمہور رة ۶'١‏ 
وكان مثار تعلیقات لا حصر ا . وانما سمى هذا العدد بعدد الترفثة لاتصاله . 
فيا يقول أفلاطون فى عبارة غامضة ‏ بالوقت اللازم لنبيئة الحكام الكاملين . . 
بقول : للتناشل عند الأرباب زمن معين يتضمنه عدد كامل ؛ ويحدد العدد 
الكامل بأسلوب هو إلى الكهانة أقرب . ولذلك اختلفوا فى هذا العدد اخجلافاً 
كبيراً . وحقیقة الأمر أن نمت عددين مجب تعییہما لا عدداً واحداً . وقد 
وصل كل من حاتش مادم إلى نتيجة واحدة من طریقین عتلفين . وإنا موردون 
هنا حلهما على سبيل العثيلدون أن نجعل لذلك أهمية + فالعلم ببذين العددين 
أو اهل ہہما أمر لايؤبه له ۔ وإليك عددہما: الاول٢۱٢۔-٣٣+٣٣+ن‏ سم 
> عرسا ع والثاق ,1۳۹۹س تچ۱ گے ص۸۰۷٣‏ × ۲۷۰۰ . 


ورعا كان العدد الأول ۲٦٢‏ دالا على أقصر مدة ۔۔ بالایام ۔- للحمل 
الانسانی . أما فما يتعلق بالعدد الأكير 1۲,۹٦۰,۰۰۰‏ فإنه عثل عصرين 





م ووت ن الأصل نس۴ + م٣‏ + يوتحت ( الارجم) 





فى حياة العالم اعتورالدنیا فیہما الازدهار ثم الذبول » وهكذا دواليك . فالتوافق 
)لان بی دور النظام بالا ساف 3 والتوافق ماج Yas XK‏ بعی ڈور 
لحلاف والشقاق » كما ذكر أفلاطون فى كتاب ١‏ السياسى ب" , 


ولنعالج الموضوع من ناحية آخری : ما كان العدد ۳٦٣٣‏ أحد مراتب 
النظام الستيى فإن ف ذلك ما يشعر بأنه من أصل بابلی ء والعدد ۱۲۹٦۰۰۰۰۰‏ 
= ۳۰× ...يم أى ۳٣٣٣٢‏ سنة ذات "+٠‏ یوما" . وعند بير وسوس 
ر ى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد) أن ال ۳٦٣٣٣‏ سنة هى مدة 
الدور عند البابليين » وقد أطلق علا أخيراً اسم السنة الأفلاطونية الكييرة . 
وعلاوة على ذلك فكل جداول الضرب والقسمة ف مكتبات المعابد » فى 
نيبور وسيبار » وق مكتبة آشور بائیبال » كانت مؤسسة على ۱۲۹٦۰۰۰٠۰‏ ) 
وهذا لايكاد يكون جرد مصادفة . ولاہد أن نستخلص من ذلك أن أفلاطون ء 
أو بالأحرى فیثاغورس - وقد اتبعه أفلاطون بدقة ‏ إنا أخذ من البابلين عدده 
هذا » وعلهم أخحذ رأيه فى تأثيره المؤكد فى حياة الإنسان ٠"‏ . 


من الواضح البين إذن أن العدد افندسی إنما نشأ فى بابل » وهذا يكاد یکون 
حقيقة ثابتة ؛ ولا حاجة بعد ذلك إلى أن نحفل بتفسير أفلاطون إياه » ولا 
بالتفسيرات الحديثة لا قاله أفلاطون . ومن أمثلة الضرر الذى تسبب فيه کتاں 
تهاوس لأفلاطون أن كثيراً من الباحثين قد أرهقوا عقوم ؛ بل ريما يكونون قد 
سيقوا إلى الذهول واكنين > بذاك اللغز الذى قدمه کم أفلاطون على هذه الصورة 
احدیة . فلنحذر أن نحا كيم » ولنرك حل الألغاز الأفلاطونية أن فیہم ذکاء 
وبديبة » أولمن بهم لوثة ء فلعلھم به أجدر ۱١‏ , 

وأغلب الظن أن أفلاطون ‏ حتى إذا لم یکن قد کشف عن جديد فى 
الرياضيات » وليس هناك ما يدل على أنه فعل ‏ کان رياضيا غير متخلف 
عن عصرہ » ولکن لا نراع فی أنه کان رياضيًا هاو۱۷. ومع ذاك کان 
أثره فى تقدم الرياضيات عظيا . ولقد عبر بروكلوس (فی النصف الثانى من 


1 
القرن الخامس) عن هذا للعى تعبيراً لبقأ : ى تعليمه على اللخزء الأول من 
كتاب إقلیدس إذ بقول : 
لقد كان من نتائج تحمسه للرياضة والهندسة أن تقدمت الرياضيات 
عامة » والمندسة خخاصة » تقدماً عظما . يبدو هذا التحمس فى 
ملثه ' كتبه بالإيضاحات الریاضیة ء وى دأيه على إثارة الإعجاب 
بالرياضيات وبالهندسة ف نفوس من يدرسون الفلسفة 214 . 
هذا خير ما يقال فى هذا المقام ‏ فقد كان أفلاطون هوالذى جعل الرياضة 
أعل مستويات الفنون الثقافية . وسری تحمسه للرياضيات منه إلى غيره . 
لاد لمن يبغى تعلم الرياضيات من أن يجبي 6 ولا فلا سبیل له إلى تحصيلها . 
هذا نوع من الإيمان بثه آفلاطون فيمن حول › فھوم مخلق رياضيًا لكنه خلق 
ریاضیین . 
وقد أشار مرات عدة إلى أن الرجل المهذب يحب أن يكون على 
بالرياضيات . وهذا هو السيب فی أن الرياضيات صارت ركنا ركيناً فى 
لتعليم التقليدى بالمدارس الخاصة فى إنجليرا » فكان أغلب التلاميذ يتناولون 
الرياضيات ا يتناولون زیت كبد الحوت ء يجدون فيها عناء ».لکن لا عفر 
لم مہا ؛ على أن مہم من تابعوا دراسها بجد عظیم . مژلاء كان أفلاطون ماقم 
ومرشدهم ٤‏ وشا لقد كان مرشداً ماهراً , 
ما يؤسف له أن أفلاطون خانه تحمسه فدفعه إلى سوه استخدام الرياضيات 
شأنه فى ذلك شأن غيره من الطواة حى العباقرة مهم . وقد سردنا فى هذا الفصل ء 
فى فصل قبله ء ما فيه الكفاية من سوہ تطبيقه ؛ لقدكان رياضيا عنیفاً مسرفاً . 
والتقليد الریاضی الذی بدأه أقلاطون فى الأكاديمية استمر على يد خلفائہ 
فظلت الأكاديمية على مر الأجيال ء مهد الرياضيين . ولنتکام الآن عن أولئك 
الذین عاصروه » وتأثروا به وتأث رهم . وهتا نری مشہداً عجباً» فق د كان معاصر وہ 
من صميم الرياضيين ء وهولم يكن من صميمهم » ولعله مع ذاك صاحب 
الفضل فی أن صاروا رياضيين ؛ وله على أية حال فضل تعهده, وتشجبعهم 


۹۲ 
نہ وإن الطالب ا حاد فى دراسة تاريخ الرياضيات ليرضيه أن ينتقل من 
أفلاطون إلى الرياضيين الصميمين » فهو ببذا إنما رج من عبث لا حير فيه + 
إلى جد فيه کل الخير . وسنقتصر على البحث ق تیانپتوس ولیوداماس ونیوکلیدس 

وليون وأرخيتاس ثم فى یودکسوس وه وأعظمهم . 


تبأتبتس ہد _ 
لا نعل كثيراً عن سيرة تياتيتوس ( ٦١٤‏ ۔۔ ۳۹۹ ) ولا نعرف اسم أبيه . 
وإنما 0 من أهل أثينا ؛ وأنه تتلمذ لسقراط وتبردورس البرقاوى ؛ وما 
أفلاطون وأرخيتاس . 
وتخاورة تياتينوس - وهی من أحسن اورات أفلاطون ‏ حديث دار 
بين تياتيتوس ى شيابه وبين تيودورس البرقاوی وسقراط قبيل موت مقراط . 
وهو حديث ورد فی سياق حديث انحر جرى سنة ۳٦۹‏ ء ی ميجارا » بين 
إقليدس وتير بسیونا'"'' أمام منزل إقليدس . وفيه يروى إقليدس أنه با كان 
ذاهبا إلى المينا قابل تياتيتوس » وكان قد جرح فی معركة للأثينيين بالقرب 
من کورنئیا » وحمل إلى أثينا وهو إلى الموت أقرب منه إلى الحياة » اذ كان 
یعانی الالام من جر وحه ومن اادوسنطاريا » وجعلا يثنيانعل شجاعته وعبقريته . 
وهنا تلكر إقليدس المحاورة الأصلية وكان قد کہا من قبل » فجعل تابعه يتلوهأ 
علیہما . فتباتيتوس فى الواقع حوار داخل حوار . وجاء فى هذه ا حاورۃ وصف 
للامح تيائيتوس ء لنا أن نركن إلى سمته » لان أفلاطون كان يعرقه . بقول 
تیدورس وهو يقدمه إلى سقراط : 
نم یا سقراط لقد عرفت شاب ألينينًا ممتازاً » وهأئذا أزكيه لأنه جدير 
بعنايتك ؛ ولوكان وسا لأحجمت عن تزكيته خشية أن تحسبى 
عاشقاً له » ولكنه ليس وسیا ؛ ولا تجدن غضاشة إذا قلت إنه شديد 
الشيه بك » فهو أفطس الآنف جاحظ العينين »> وإن كانت 
هذه فيه قل و 
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و نہایة المحاورة أبدى سقراط لتيائيتوس أن فطستہ من نوع خاص به . 
فإذا كنا م نعرف تياتيتوس جد المعرفة فإنئا نتخیل صورئه من هذا الویصف . 

ونستنتج من هذه الحاورة أن تياتيتوس لم یکن رياضياً فحسب ء بل كان 
فيلسفاً ميز بين الأعداد الى ندركها بالحواس والأعداد الى ندركها بالعقل . 
وليس هذا بمستغرب » فكل رياضى ف ذلك العصركان فيلسرفاً . 

ثم لنا أن نئق فى أنه فیٹاغوریء لأن نظرية الكمياتالصم ونظرية الجسمات 
المتتظمة » وہما الموضوعان اللذان اشهر ببما » فیثاغوربان . 

وقد سبق أن ذكرنا التاريخ القديم للكميات الصم ذما كتبنا عن تیوٹورویں 
البرقاوى أستاذ تیاتیتوس ( الصفحات 1١6‏ ۱۲ +۲ ) ونزید هنا أن تياتيتوس 
واصل تمحیص هذه النظرية ء فزاد فيها الميبزبين أنواع مختلفة من الكميات الصم 
متوسط ا وناء35 وذو الحدين ۰ ر مصماممه وهى مبينة ف الکتات العاشر من 
الأصول ''؟' . وهوقطعاً صاحب نظرية ( ٩‏ ) من هذا الكتاب » وهى الى تنص 
على أن أضلاع المربعات الى ليس بيا نسبة عدد مریع إلى عدد مريع لا يقاس 
بعضہا ببعض . والحلاصة أنه واضع أساس المعلومات الواردة فى الکتاب العاشر 
من مؤلف إقليدس "؟' . 

أما نظرية المحسات النتظمة فقد قيل إن تياتيتوس كشف منمانی الأمجه > 
وذا العشرين وجهاً . وإنه أول من كتب فى انجسيات الننظمة الخمسة , أما الشطر 
الأول من هذا القول فلا بمكن أن یکون سصحیحاً تما هو ؛ فقد عرف الفيثاغور يون 
الذين سيقوه هذين اسمن ؛ ولعلهم تمكنوا من تکویہما باستخدام ۸ مثلئات 
متساوية الأضلاع أو ٠١‏ مثلثاً يقطعونها من المحلد أو الحشب أو الحجر ؛ 
أى بتجمیع ٣‏ مثلثات أو ٤‏ أو ٥‏ متساویة الأضلاع متساوية فی الحجم ء 
حول رأس مشترك ء لتكوين زاوية مجسمة . وبتكوين ٤‏ أو٦‏ أو ١١‏ من أمثال 
هذه الزاوية. ا جسمة بمكن أن ينشأ رباعی الأيجه وتمالى الأوجه وذو العشرين 
وجهآ . ولكن شتان ما بين إنشالہم هذا والإنشاء الندسى . بل وأين هذا من أن 
يدرك الباحث أن الحسيات المنتظمة نخمسة ولا عكن أن تكون أ كر من حمسة . 





4 
وتباتيتوس أول من كتب فی المحسياتالمنتظمة اللحمسة 119 ؛ نما مقدارما كتب ؟ 
لقد نسبنا إليه» ف حالة الكميات امم » جزءاً غير دد من الكتاب العاشر من 
الأصول ومکن أن ننسب ]أيه ء ف حالة ا جسمات المنتظمة ؛ جزعاً غير محدد من 
الكتاب الثالث عشر . وكات من الطبيعى أن يدرس ا جسمات المنتظمة » فالكميات 
الصم نتدخل فى إنشانہا الرياضى . وإذا كان قد كتب فى ا حسیات المنتظمة 
ا حمسة فيتضمن هذا أنه عرف أنه لا يمكن أن يوجد ما اکثر من ذلك . 
فهل من الممكن أن يكون قد عرف ذلك ؟ لم لا ؟ فالبرهان الذى جاء به 
إقليدس ٠‏ سيط ومن ال میسور أن أو رده هنا ؛ وساوردہ على النحو الذى 

أرتضيه ليكون أ کر وضوحاً . 

لا یوجد إلا خمسة محسيات منتظمة محدبة . 

١‏ مجموع الزوايا المستوية لآية زاوية جسمة محدبة أقل من أربع 
قوائم ء ولايمكن أن نصل إلى الباية العظمى ( أى أربع قوائم ) إلا إذا 
قردت الزاوية الجسمة حول رأسها » وعندئذ تصبح الزاوية الجسمة 
لاوجود لها . 

؟ إذا كانت الأوجه مثلقات فيمكن أن يوجد حول النقطة ٠‏ 


)١ (‏ ثلاثة مثلثات ويكون ا جسم رباعى الأوجه أى هرما . 

(ب) أربعة مثلثات و و مالي الأوجه . 

(<) خمسة مثلثات «١‏ و ذاالعشرين وجهاً. 
ولا مكن أن توجد ستة مثلثات لن جموع الزوايا يكون أربع قوائم . 
۴۔- إذا كانت الأوجه عربعات فيمكن أن توجد ثلاثة أوجه فقط 
٤‏ إذا كانت الأوجه عمسات فیمکن أن توجد ثلاثة أوجه فط 

( لأن زاوية الخمس 2= قائمة ) ويكون الجسم ذا الائتی عشر وجھا 


ه - ولا بمكن أن يوجد غير ذاك لان زاوية المسدس ٤‏ قائمة » وثلاث منها 
تساری أربع قوامم . 
٦‏ - وعلى ذلك فلا توجد إلا خمسة مجسمات منتظمة ء وھی على 
التوالى ذات ٤‏ و و8 و7١‏ و١7‏ وجهاً متساوياً . 

ومن الضرورى أن نضيف كلمة ‏ عدب ہ على رأس الإثبات » لآنه قد 
تبين فما بعد أن هناك عيسيات منتظمة أخرى لیست محدبة » وتسمى كثيرات 
السطوح النجمیة . والعلاقة بها وبين كثيرات السطوح ا حدبة هى ؛ إلى حد ما ء 
كالعلاقة بين النجمة ا ُمسة وا حجمس . وق سنة ۱۸۱۰ كشف لويس 
بوانسو ( 1۷۷۷ ۱۸۰۹) أزبعة من كثيرات السطوح النجمية ء وثلاثة من 
ذوات الاثى عشر وجها » وؤاحداً ذا عشرين وجهاً . وى سنة ۱۸۱۴ أثبت 
أوجستين کوشی ( ۱۷۸۹ -- ۱۸۵۷) أن هذه ال جسیات التسعة می كل 
المجسمات المنتظمة ء وبرهانه حامم لكنه صعب . وقد بسطه جوزيف برترائد 
( ۱۸۲۲ -- ۱۹۰۰) وبين أن رؤوس کل كثير سطوح نجمی يجب أن تكون 
رؤس كثير سطوح عدب متحد معه فى المركز . ویکتی الان أن نتناول 
اجسمات الخمسة الفيثاغورية » وننظر كيف تحصل على جسمات منتظمة 
أخرى بتجميع رؤوسها بكيفيات مختلفة'*۲'. 

ونعود إلى المجسيات ال حمسة ا حدہة . فنقول إن ما ثبت من أنه لا بمكن 
أن پوجد مہا غير خمسة فقط لابد أن يكون » لذاته » قد آثار دهشة وأحدث 
رجة » سواء أأثبت ذلك تياتيتوس أم غيره . فاستقصاء المضلعات لا يهى 
الإنسان لقبول .هذا التقييد ء لأن عدد المضلعات النتظمة لا نہائی . فإذا 
وجد لدينا مضلع منتظ عدد أضلاعه ن فإنه يمكننا أن نحصل على مضلعات 
منتظمة عدد أضلاعها ٢‏ ن و؛ ن وهكذا . فوجه الدهشة غرابة الطفرة من 
لا نہاثیة المضلعات المنتظمة إلى ضا لة عدد الجسمات المنتظمة . هذه الضآ لة 
المفاجتة اللحارقة للعادة بدت لأفلاطون لغزاً رياضيًا يحتاج إلى نوع ما من التفسير 
الفلسى . فإذا كان عدد ا جسمات النتظمة لا يعدو الحمسة فلا مندوحة عن 


۹4٦ 
أن يكون لكل من هله ا جسمات ا حمسة ( وقد سميت فيا بعد بالأجسام‎ 
› الأفلاطونیة ) دلالة محددة . وبدا لأفلاطون آنا لا عکن أن ترتبط بالکواکب‎ 
لأن هذه سبعة » فالس التفسير فى العناصر الأربعة » وجعل الجسم اللخامس‎ 
کٹل العام بأكله . وإذا ما أضيف إلى هذا الرقيع اد معنی المجسم االحامس‎ 
كان ذلك كله مثلا صادقاً لضروب المقارنات الى اشترعها أتصاز الأعداد‎ 
وغيرهى من أنصار الأسرار الرياضية الذين لا يتورعون عن الاس اليل ليثبتوا‎ 
ما پریدون إثباتہ . لقد آسف أفلاطون فى تفسيره المجسيات النتظمة إلى‎ 

ستوی علماء الميثة من أهل الصين ٠.‏ 


ليوداماس ونيوكليدس وليوك : 
بمثل ہلا ما كان للأكاديعية من أثر ى تقدم علي ا هندسة وتنظيمه . 
ونحن لا نعلم عنهم إلا ما ذكره بروكلوس ف تعليقه على الكتاب الأول من [قليدس 
على أن ما ذكره يغرى ثم لا یغنی . 
يقول بر وكلوس : 
ناد ليوداماس التاسوسی وأرخيتاس التارنی وتياتيتوس الأثيبى عدد 
المعروف من النظریات » وجعلوها فى أسلوب أقرب إل السياق العلمى . 
م جاء نيوكليذس ء وهو أصخر من لیوداماس » وتلميذه ليون ( ی 
. النصف الأول من القرن الرابعم قل الیلاد) فأنيا بأشياء كثيرة لم يأت 
بها من سبوا ء وألف ليون کتابہ والأأصول © فجاء محموعة ممتعة لوفرة 
عددها جم فائدہاے 5 وضع قواعد بها یز المسائل القابلة للحل 
من المسائل غير القابلة له( . 
هذا کل ما عندہ عن نيوكليدس وليون . ولكنه يقول فى ليوداماس خاصة : 
« شرح له أفلاطون الطريقة التحليلية فكانت على ما يقال عونا له فى اختراع 
أشياء كثيرة فى ا مندسة 4 . وهذه العيارة على هزالها وغموضہا تعینتا على أن نعم 
أن كثيراً من البحوث الهندسية قام به الشباب المعاصرون لأفلاطون ‏ قلقد 





۹۷ 

تنافسوا فى الكشف عن نظريات جديدة » بل تنافسوا فیا هو أكبر من 

لدی بروقلوس ما يزيده فما قال عن أريتاس لكننا وفقنا إلى معرفة الشی ء الكثير 
عنه من عدة مصادر أخرى . ٰ 


أرعيتاس التارتى : 
عندما زار آفلاطون صقلیة أول مرة سنة ۳۸۸ لی أرنعيتاس الفیثاغوری › 

وكان رجلا له شأنه ى تارتم » كان له شأن کبیر فی الرياضة والقلسفة والسياسة 
والقيادة العسكرية . وزعموا أنه بمكانته عند دبونيسيوس أنقذ حياة أفلاطون , 
وعندما زار أفلاطون صقلية آنحر مرة ( 51 ۳٠۰‏ ) كان أرخيتاس لا ہزال 
على قيد الحياة . 

كان ذا شخصية غزيرة متعددة النواحى > إذا بنيئا حکمنا على النتف 
الباقية من كتاباته المفقودة . ويتبين من إحدى تلك العف أن تبويب الموضوعات 
الرياضية ء الذى تبلور وأفضى إلى فكرة الرباعیة آخر الأمر » انا تصوره قبل 
ذلك الفیٹاغوریون الأوائل » أو على أقل تقدیرتصورہ هوإذ یقول : 

غيل إلى أن الرياضيين قد وصلوا إلى نتائج سحیحة . وإذن فليس ١‏ 

مدهشا آم كانوا على حق فى فهمهم. لطبيعة المفردات » لام 

بعد أن وصلوا إلى نتائج حیحة فیا يتعلق بطبيعة العالم ؛ لم يكن بد من 

أن يوفقوا إلى الصواب ى فھم طببعة الأشياء الفردۂ . ومن هنا كان 

ما تلقيناه عم من معلومات واضحة عن سرعة النجوم ؛ وعن طلوعها 

وغروبها .> وعن ا مندسة وا حساب والفلك » ثم عن الموسيق . فكأن 

. هه الشعب من المعرقة كلها أخوات ۱۲۷ , 

كان أرحيتاس فلكينا ل يزل ذكره باقیا فى زمن الشاعر ھوراس ( 58 - ۸ 
قبل الميلاد) فهو ينوه به فى إخدى قصائدہ۲۰'. وقد بحث أرحيتاس ف العام 
من حيث هو محدود أو لا نہائی 4 ووصل إلى آنه جب أن يكون غير محدود . 


۹۸ 
أما أعجب ما أنجزه فى الرياضة فحله للمعضلة المشهورة الحاصة بتضعيف 
المكعب . وقد اختزها أبقراط الحيوسى إلى إيجاد وسطین هندسيين بين مستقیمین 
معلوبین . وعين أرخيتاس هذين الوسطين بواسطة تقاطع ثلاثة أسطح دورانية » 
مهيا وہما الأسطوانة وحلقة الأنجر الى نصف قطرها الدالى صفر -_ 
بتقاطعان فى منحن نای الانحناء . وتقاطع هذا المنحبى مع السطح الثالث ‏ 
وهو خحروط داثرى قاتم - يعطى الل . وهذه أول حالة على الإطلاق استعمل 
فيها منحن ثنائی الانحناء . وهذا من رخيتاس إقدام عجيب . 20١‏ -. 

وعقل أرخيتاس مبتكر ميكانيكيا . قیل إنه اخترع لعبة تطير > ہی يمامة 
من خشب > لكلها لى تستأنف الطيران بعد أن حطت . وى كتابثك السياسة 
لأرسطو إشارة طريفة إلى لعبة أخرى حيث يقول : 

يجب أن يكون لدى الأطفال ما يشغلهم . والشخشيخة الى 

اخترعها أرخيتاس ويعطيبا الناس آولادھ ليتسلوا بها ويكفوا عن 

تكسير أى شی فی المنزل هى اخاراع ضخ » فالحدث الصغير لا يمكن 

) )۲۹( Cg lu أن ببق‎ 

وهذى قصة لطيفة ء ولكن إذا سلمنا بأنها تشير إلى أريناس الذى نکتب 
۱ عنه ؛ فلیس فیہا ما يرقم من اقتداره فی الميكانيكا ۽ لان اخبراع العامة الطائرة 
قد يكون عملا رائعاً ء أما اختراع الشخشيخة اہحیدة فليس من العبقرية 
الميكانيكية ف شىء . ۱ 

هل كتب أرخيتاس كتاباً فى الميكانيكا فیکون أول كتاب فى هذا العلے ؟ 
لا ندرى . وهل هو مؤسس الميكانيكا النظریة ”۴'۴ ليس لنا أن نقرر شيا 
من هذا القبيل . وکل ما یمکننا قوله هو أنه كان میالا إلى الميكانيكا مد لوا 
البدائی ؛ وریا يكون قد فطن إلى إمكان وجود علاقات بین الميكانيكا 
والریاضصیاتنی خلال عله للبوض بالبحث فى الموسيق على ساس ریاضی 2917 
فهو بهذا قد وجا حلا ميكانيكيًا لمشكلة ریاضیة"*' ء وربا يكون قد فكر 
ف تطبيق الرياضيات ف الیکانیکا . ولكن لا يمكننا أن نذهب إلى أبعد من ذلك 
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وعلى کل حال فهذا الفیلسوف الزیاضی الصقلى يشبه أن بكرن أصلا انحدر 

منه صقل آخحر آعظم منه هو أرشميدس السيراكوزى ( فى النصف الثانى من 
المرن الثالث قبل الميلاد ) . 


بودكسوس الكنيدى : 
سيرة یوڈکسوس واضحة وضوحاً لا پأس به » هذا إذا قبلنا ما يرويه 

ديوجينيس اللائرسى رى النصف الأول من القرن الثالث) » ولا نرى ی مسوغاً 
لرد روايته ی جوهرها . وش سيرته متعة لمن يدرس العلاقات الدولیة , ولا تعرقف 
على وجه الیقین تاریخ ميلاده ولا تاريخ وفاته » ورعا كانا حوالى سنة ۸ 4 
سنڈ ووم 159 , 

ولد يودكسوس بن اسخینیس فی کنیدوس ء وأخذ امندمة عن أرخیتاس » 

والطب عن فیلستون الوکری ٠‏ ورحل إلى أثينا وهو أبن ثلاث وعشرین ر 
( حوالى سنة ۳۸۵) وهناك تتلمذ لأفلاطون ء وكانت الا کادیمیة قد فتحت أبوابها 
للطالبین فى سنة ۳۸۷ ؛ ودفع تیومیدون الطبيب نفقات رحلته . وبلغ من فقرہ أنه 
بی فى بيريه » حيث أنزلته المركب » وكان يذهب كل يوم إلى أثينا سيراً على 
الأقدام . وعاد إلى كنيدوس بعد أن ليث على تلا ا حال شهرين . ورحل 
بعد ذلك إلى مصر مع الطبيب خخريسبوس الكنيدى حاملا خطاب توصية 
من أجيسيلاوس إن تقتاناس ٣۳‏ ۾¿ وهلا أوصى به الكهنة ع ( رم إذذاك 
أرياب الع فى مصر ) . وبى فى مصر ستة عشر شهرأ تعود فیا عادات المصريين 
مضيفيه ء ( فحلق لته وحاجبيه ) . وق مصر وضع كتابة نسغوه ومن 
مصر رحل إلى سیز يكوس عل الشاطئ .ا لن من بر ؤبوئتيس تنادموہ:ظ ( ر 
مرمرة ) وإلى غيرها من البلاد اغخاورة ؛ وکان يتكسب بالتعلم . ثم عاد إلى بلادہ 
واتصل ببلاط ماوسولوس نی هالیکارناسوس ‏ . ثم قدم أثينا » ولكنه ل 
يقبمها 5ا.قدمها من قبل طالباً فقيراً » بل قدمها أستاذا محف به تلاميده . 
وم أفلاطرن ولجة نکیا له . وبعد عودتہ إلى کنیدوس اشترك فى وفع القونين 
لمواطنيه الذين أصبحوا مجلونه ويقدرونه . 





١١ 

روى أبوللودوروس الأثيى ( ئی النصف الثانى من القرن الثانى قبل الميلاد) 
أن يوذكسوس مات فی سن الثالثة والخمسين ( وهذا يجعل وفانہ فى سنة ٠٣٢‏ 
إذا سلمنا بأنه ولد فى سنة )٦۰۸‏ . وذكر فافورينوس الأرليسى ( فى عهد 
الإمبراطور هادريان ‏ 1997 ۱۳۸) أنه حيها كان يوذكسوس ی مصر 
مع خوزوفيس ( وهومن عين شمس ) لحس العجل أبيس عباءته » فتنباً له الكهنة 
- بعد الصيت وبأنه لن يعمر طويلا . ( والروایتان » رواية أبوللودورس ورواية 
فافو ر ينوس نقلهما ديوعيئيس ) . 

وصدقت نبوءة الكهنة المضريين » صدقت كل الصدق فیا يتعلق يبعد 
صيته » ولم تصدق کل الصدق فیا يتعلق بعمره ( فالثالثة والحمسون عمر لا بأس 
به ) . هذا والعلماء يعدوئه أعظٍ رياضى وفلكى فى عصره . فلا مفر من الإلاح 
له حى ف أقصر عرض تاریخ العلوم » إذ يجب من الناحية العلمیة أن يسمى 
عصر أفلاطون عصر یوڈکسوس » ون كان اسم أقلاطون أ كر ذيوعاً فى الناس. 
تقوم شہرتہ الرياضية ‏ وقد ناا عن جدارة ‏ على أسس ثلاثة : نظريته 
العامة فى التناسب » والقسمة الذهبية ؛ وطريقة الاستنفاد . وعلى هذا الأساس 
الثلاثى يستحق يودكسوس أن يعد من عظماء الرياضيين فی جميع العصور . 

أصبح من الضرورى وجود نظرية جديدة للتناسب بعد أن قلب تيودوروس 
البرقاوى وتياتيتوس الأثينى الاأوضاع المعروقة بكشفهما عن الكميات الصم . 
وقد ل''حظ الفيتاغور يون تواز با بين الأعداد و|استقمات ( مثل الأعداد المثاثة 
والأعداد المربعة ونظرية فيثاغورس ) ويمكن أن تمثل النسبة بین مستقيمين 
. طلا همام » ن من الوحدات . أما وقد کشفت مستقيات وأعداد هى الكميات ' 
ال ۳ - وهى ليست بالأعداد الصحيحة ولا يمكن أن تمثلها نسبة بين 
عددین صميحين - ققد أخذ بناء الرياضة الفیٹاغوریة ف التداعى . ولم يكن 
هناك خرج إلا بإحدی اثنتین : إما أن يرفض التوازى :بين الهندسة وا حساب > 
وإما أن يعارت بنوع جديد من الأعداد هو الكميات الصم . والبديل الٹاتی 
أكثر تعقداً ما يتصوره غير الرياضى » لأنه يستلزم تعريف هذه الأعداد > 





۱۰۱ 
وإثبات وجودها ء بل ويستلزم فوق ذلك إثبات أنه یمکن أن نجرى فيها ما 
نجربه . . ف الأعداد الأخرى » ثم تحقيق صعة القضايا المندسية الى تتضمن › 
أو ریما تتضمن ء عناصر صما:. وبعبارة أخرى کان من الضروری أن يتوسع 
فى فكرة الأعداد حتّی تدخل فيا الأعداد الهم ؛ وأن يتوسع كذلك فی فكرة 
الطول حى تظل النظريات الى تتعلق بالمستقيات صميحة ٠‏ ولوكان بعض 
المستقيات صما . وقد قام يودكسوس بهذا التوسع فی نظريته العامة فى التناسب ء 
وهی الى بسطت فیا بعد فى الكتابين الخامس والسادس من أصول إقليدس . 
ومن ا متعذر أن نعرف عل وجه اليقين مقدار ما قام به تباتيتوس ومقدار ما قام 
به يودكسوس ف هذا التوسع . ولکن اتر أن ما قام به یوڈکسوس ف هذا 
الباب کان حاسماً . 


5 ماهذه القسمة الذهبية دمناءء5 معةامت؟ طبقاً لقول بروكلوس ۶۳۳ إن 
نظريات ١‏ القسمة ‏ بدأت عند أفلاطون وطبق عليها تياتيتوس نظرية التحليل . 
والأرجح أن تكون النظريات قد كشفها تياتيتوس أو غيره من الرياضيين م طبقها 
2۹ على هواه . وإدخال أداة التعريف على « القسمة ۾ يدل حتما على أن 
الراد قسمة خاصة » هى تقسم مستقم قسمة ذات وسط وطرفین ""' . وهى الى 
نتأت عند إنشاء ا خمس وذى الاثنى عشر وجهاً . وى عصرمتأخر أطلق على هذه 
. القسمة الشبيرة اسم القسمة القدسة ( أطلق هذا علها لوقا باتشيويل سنة ٠١١۹‏ ) 
ميت بعد ذلك القسمة الذهبية ۶ » وراجت هذه النسمية رواجاً عظبا ؛ 
وتلقفها عدد من الفنانين والصوفيين ء فذهيوا إلى أن هذه القسمة سرمن أسرار 
امال(" گت 
) ويسبغ نصيب بودكسوس فى نظرية القسمة الذهبية عليه شيئاً من افد 
والشيرة » ولكن النظریة العامة للتناسب » وطريقة الاستنفاد هما لاہ الہارزان _ 
فى ميدان الرياضة . 

وطريقة الاستنفاد طريقة صادقة للكميات اللانبائية الصغر ؛ وهى الأول 
فى بامها . وأسامہا تصور فكرة اللبانة تصوراً دقيقاً . و باختراعها صار يوذكسوس 





۰۲ 
من أقدم الرواد ساب التكامل » وإن كان تكامل المساحات البسيطة معروفاً 
قبله ء لأن العلماء وصلوا فيه إلى نتائج من قبیل أن النسبة بين دائرتين كالنسبة 
بين مربعی قطر يبما(!؟' . حقیقة لقد قل إن أبقراط برهن هذه اناري . فكيف 
كان الرهان ؟ 
ہی برهان إقليدس على طريقة الاستتفاد الى اخ رعھا يودكسوس . وإذن 
يمكن أن يفترض أن البرهان برهان يودكسوس . وإليك بیانه . ۱ 
دائرتان مساحتاهما م» ن ونصفا فطریہما ١‏ » ب ء والمطلوب إثيات 
؟ 0۸0 ۳ 
أن سس جب . سبق أن آثبتنا أن النسية بين مساحى المضلعين 
المنتظمين المرسومين داخل دائرتين والمتشاببين هى کالنسبة بين مر بعى 
القطرين”'*' . وهذا سهل » والصعب أن نتقل إلى الباية . 
(١(‏ لرسم داخل الدائرتین م ء ن مضلعین متشابهين مساحتهما 
م ¢ ل وعدد أضلاع كل مهما كثير جداً حى إن الفرق 
٠‏ مس مم نان يصبح صخيراً جد ١‏ کا نشاء . 


' . ۲ 
(0) وعلينا أن قبت أن کے ہے لے لنفرض أن هذا ليس 
8 نه 


۲ 
× صميحا وأ سپ = 


ل 
فهل يمكن أن يكون ل أصغر من ن ؟ 
لتختزلالفرق ن ‏ ن حى يصبح نن << ن - ل وم ا 
ادن جه لا 
۱ ۹ : ۱ 
وتكرت النساويات كج ا لی ب حل غير متفقة لان 


م م ع Û.‏ ہے ل ۱ 
ويمكن أن يبين الإنسان ينفس الطريقة. أن ل لا يمكن أن تكون 





۰۳ 
>> ن وإذن لع ن وتکون النظرية قد برهنت . 
هذا كان يمكن أن يعم ء ولكن عجز الأقدمون عن تعميمه . فطریقة 
الاستنفاد دقيقة ولكنها خاصة ء فلا بد فى كل حالة من برهان خاص بها . 
وقد تمکن یوڈکسوس باستخدامها من أن برهن برهائاً حاسما القوانين اللخاصة 
بحجوم الأهرام واغخروطات الى كشفها دوكر توس 249 . 
وی منتصف القرن الرابع وصلت ا ندسة ؛ بفضل مهود تیائیتوس 
ویوڈکسوس » إلى مستوى أعلى يقرب من مستواھا عند إقليدس . وبذلك اهت 
مرحلة الکشف الإطاتى > وصار الرياضيون ا لمدربون جیدا فى المنطق لا يقنعون 
بالنتائج الناقصة ۽ بل يتطلبون الدقة . فا نصيب أفلاطون من هذا التقدم ؟ من 
المستحيل أن نعرف هذا ء ولعله أصرعى اوضوح والمنطق السلمء ولكن-الأعال 
الكبيرق الأعمال الرياضية الحضة ‏ ليستله . ور ما يكون قد ساعد الرياضيين 
ولكنهم كانوايستطيعون أن پستغنوا عنهء أماهو فا كان علك أنيكونف غنى عنهم 


الفللثك * 

بلغت الأعمال الفلكية فى العصر الأفلاطونى من الخلال ما بلخته الأعمال. 
الرياضية . وصاحب الفضل ف إنجاز أكبرها هو بوڈکسوس الکنیدی أيضاً . 
وتاريخها الذى نتصدى له متشعب » نعالج فيه أول ما نعالج ما وصل إليه 
البابايون . أما تاری ھا عند اليرئان فنعا لہ فى ثلاثة أدوار : الرادة الأولون »> 
م يودكسوس » ثم أفلاطون وفیلیب الأوبوسى . 


: Kidinnu كدينو‎ 

لکی نبين ما عسی أن یکو ابابليين من أثر فى تقدم الفلاك الیرنانی 
لا نجد بدا من أن نغفى بعض الشیء * عن الدتيب اننع . يقول بطلیموس 
زف النصف الأول من القرن الثانى قبل اایلاد)'“' إن أبرخس انی (فی 
النصف الثانى من القرن الثانى قبل الميلاد ) قارن أرصاده عن النجوم الثوابت 


٤ 
بأرصاد قام بها فى الإسكتدرية قبله بقرن اريستيلوس تيموخاريس ( ق النصف‎ 
الأول من القرن الثالث قبل الميلاد) فوجد أن جمیع النجوم تحركت قليلا‎ 
نحو الشرق » أى أنه كشف تبكير الاعتدالين . وقدر عیبارخوس أن زح زج‎ 
النجوم یىی خطوط الطول أى التيكير - بلغ من هع إلى 45 فى السنة أى‎ 
فى‎ "٣٦ فقط فى مدی قرن ( وقد صحح بطليموس ذلك فجعله‎ "١ ٠١ وصل إلى‎ 
عل وجه التحديد فى مدى قرن . وتقدير هيبارخوس أقرب إلى‎ *١ السنة » أى‎ 
فھل كان فى مقدور هيبارخوس‎ , ) 5١,75 الحقيقة » لان التقدير الصحيح هو‎ 
؟ نعم ء غلم يكن هذا مستحیلا ؛ وما کان كشف‎ "١ أن يدرك فرقاً من قبیل‎ 
التبكير يكون عليه أبسر لو كانت الأرصاد القدعة!“' فى متناوله . ولعل‎ 
أرصاد البابلين الدقيقة كانت معروفة له . وبطليموس شيل على أرصاد كلدانية‎ 
وسنة 785 وسنة ۲۲۹ ق . م . ”۶ . وة رأى ہو‎ ٢٤٢ عملت ف سنة‎ 
أن هيبارخوس كانت لديه أرصاد شرقية ( وليس هذا ببعيد) وإن كان التبكير‎ 
, ۹۷۶ ۳۷۹ معر وفاً من قدیم » كشفه الفلكى البابلى كديئو سنة‎ 

من الثابت أن الفلكيين الکلدانیین جمعوا كثيراً من الأرصاد المدهشة 
فى دقنها . وأقدم المعروفين من هؤلاء نابوريانوس ( نابورعانوبن بلاتو ) وكان 
معر وف المكائة فى بابل سنة ٦۹۱‏ ء وكدينو » وكان كذلك حوالى سنة ۳۷۹ , 
وما جداول قمرية عملاها بطريقتين مختلفتین . ثم جاء من بعدضا الفلكيون 
أساب الأرصاد الکلدائیة الواردة فى ا جسطی . ويكاد يكون من المؤكد أن 
ھیبارخویں كان يعرف هذه الأرصاد » وأا یسرت له عمله » لا سما كشفه 
اليك ۲۷۸ . ۱ 

ولا يفوتنا أن کشف التبكير كان حا مقضينًا متى قورنت الأرصاد الى 
حصلت بی اوقات متباعدة يكن تباعدها لإدراك الفروق بینہا فا كان الفلکیون 
الذين يتولون مقارنة هذه الأرصاد ليعجزوا عن أن بدرکوا أن خطوط الطول 
تزید بمقدار ثابت » وأن هذا المقدار ضئیل بلغ زهاء "١ ۲٤‏ فى مدى قرن ء 
و ۱۲ 6" ف ثلائة قرون » و ۳٦‏ ه"* فى أربعة قرون . فكان لابد ‏ مهما 


قلت الدقة في الأرصاد ‏ من أن يأتى الزمن الذى يلاحظ فيه التبكير ( أقول 
یلاحظ ولا أقول يعلل فالتعليل موضوع آخر) . 

ولا يمكن أن نخم هذا الموضوع قبل أن نبدى ملاحظلة آخری » وإن جرا 
ذكرها إلى عدم مراعاة الترئيب الزمى »> وهى أنه بعد أن فطن ذا التبكير 
ابرخس » وبعد أن نشره بطليموس !''' ء كان یتوقع أن يزيده تأبيداً ما بجد 
من الأرصاد ء فستقر هذا الكشف الأسابى استقراراً أن يتزعزع بعده . 
لكنشيثاً من ذلك لم يكن . فأ کر من جاءوا بعد بطليموس تناسوا هذا الكشف ء 
ول يذكره مہم سوی ثرون السكندرى ( فى القرن الثافى من القرن الرابع ) وبروقلس 
رى النصف الثانی من القرن اللحامس) . أما بروقلس فيرده ء وأما ثيون فیقبل 
المقدار الذى حنده بطليموس ( "١‏ ف القرن) ء ولكنه یری أنه لا يخرج ف 
تنقله عن ترجح ء ذهاياً وجيثة ؛ ف قوس ذات °۸ , وهذا يعبى أن التبكير 
یراک لمدة عمانية قرون ثم يعكس . ولبروقلس رأى من هذا القبيل . فعنده أن 
نقطى المدارين لا تتحركان فى دائرة كاملة » بل ترجحان فى قوس ذات 
بضع درجات . 

وإذن نثيون هو صاحب نظرية واضطراب الاعتدالین الى ظلت قائمة 
مدة طويلة مع خطما . ونظریة التبكير المستمر ا كشفها ابرس وفسرها 
بطليموس ؛ تناقض نظربة الاضطراب ء وإن كان كثير من الفلكيين قد حاولوا 
التوفيق بیلہما . والفلکی المندى اریاہہاتا زفی النصف الٹانی من القرن اللخامس) 
يقبل نظرية الاضطراب ؛ ورعا يكون هو حلقة الاتصال بين ثيون وبروقلس 
من ناحية ء وثابت بن قرة ( فى النصف الٹائی من القرن التاسع  )‏ وهو أو 
عرق يذكر الاضطراب ‏ من احية أآخری . ویجب أن نقرر ‏ إنصافاً 
للفلكيين المرب - أن أغلبهم يرد فكرة الاضطراب . وهم الفرغانی فى 
النصف الأول من القرن التاسع ) والبتانی رى النصف الثانى من القرن التاسع ) 
وعبد الرحمن الصوق ( فى النصف الثانى من القرن العاشر ) وابن يونس (ى 
النصف الأول من القرن الحادى عش ) ولكن هما يحزن أن الزرقلى رف النتصف 





٦ 
الثانى من القرن التاسع ) والبروجی (فی النصف الثانى من القرن الثالل عشر)‎ 
ينصران هذه الفكرة اللخاطثة ء ولكائتهما راجت هذه الفكرة بين الفلکیین من‎ 
)۱٥١١ ( المسلمين واليبيد والمسيحيين . ولقد بلغ من رواجھا أن يوحنا ويرثر‎ 
قبلاها . وشك تيخوبراهه وكبلر ف استمرار التبکیر‎ )٥٥١۳( وكوبرنيكوس‎ 
وانتظامه . ولكنهما آخر الأمر ردا القول بالاضطراب "2 . ول يتضح الأمر‎ 
. ۱٦۸۷ تماما إلا يعد أن شرحت فكرة التبكير فى كتاب ليوتن داطزاءةن×ۃ سنة‎ 
. ومن العسير أن نجد تعلیلا لبقاء نظرية الاضطراب طويلا وهى باطاة‎ 
نعم إن مدى زمن الأرصاد كان إلى ما بعد الیلاد بقلیل لا يرال أقصر من أن‎ 
بجعل قياس التبكير دقيقاً لا غموض فيه . ولكن ما كان الغموض أن. يبى‎ 
على مر القرون . وقد انقضی زهاء حمسة عشر قرا بين أرصاد النجوم الواردة‎ 
فى امجسطى '٭' والأرصاد الى قام بها كوبرنيكوس . وأصبح الفرق فى خطوط‎ 
. الطول ۲۱" '*' , فكيف یتسی للقائلہن بالاضطراب تعليل مثل هذا الفرق‎ 
وهل من سبیل إلى تعليله سوی أنه تراک مستمر لفروق فى برج بعینه'''۔ هذا‎ 
التقلب فى مصير نظريى التبكير والاضطراب ؛ فى مصير الحق والباطل » هو‎ 
: من خير ما يضرب مثلا القصور الإنسالى. وهو يعلمنا ألا نغلو فى التفاؤل‎ 
بل نب متواضعين ء لأنه إذا كان طريق إثبات الحمقائق العلمية على ما رأينا‎ 
من الوعورة ء وهي تسبي ملموسة وغير غامضة . فلا ينبغى : ونحن نعالج‎ 
غير الحقائق العلمية » أن نتوقم تقدماً كيرا : بل يحب أن نلوذ بالصبر‎ 
. والتواضع‎ 


الرادة الأوائل ف الفلك العلمى : 

فيلولا وس وهيكيتاس وأ كفانتوس : 
منه سنا . وكلاهما من سیراقوصہ . وقد بلغا آوج شورتهما فى القرن الرابع : 
الأول على وجه الظن : والثانی على وجه الیقین . وقد شرحنا آراء ما فى فصل سابق 


۰۷ 

( ص۱۲۸ - ۱۲۹ج ؟) إذ رأينا من المناسب ألانفصل بینہا و ہین آراء فيلولاس. 
ولكن لا نزاع فى أن أفكارها ؟ تت ثمارها فى العصر الاأفلاطرنی . ويمكن تلخيص 
مذھبہما فیا يل : الكون کروی ودود » وليس حا أن تكون الأرض فى 
مركزه ؛ فانھا ھی كوكب كسائر الكواكب» وهى تدور شرق حول مو رها ٥۹‏ 
فهل عرف أفلاطون هذين الرجلين . لقد ذكر فيلولاوس فى فيدون 0" › 
وریا يكون قد سمع بالرجلين الآخرين لصلته بالفیٹاغورین ء ولكنه لم يشر 
إلهما فیا كتب. ‏ 2 

يودكسوس منشى” الفلك العلمی ء 

ونظريته فى الكرات التحدة الرکز : 

سبق أن أجملنا القول فى سيرة یوڈکسوس ء وذ کرنا أنه بث ستة عشر شهرا . 
ف مصر (فما بين سنة ۳۷۸ وسنة 54) حالط فی اناا الكهنة العلماء . 
ركان قد درس قبل ذلك فى الأكاديية » وم بالفلك الفیٹاغوری ء فلم یرہ 
كل ذلك . ولا كان فى تفكيره دقة فقد أسخطه نقص الأرصاد فى هذا 
الفلك . بم يكتف ما حصل عليه من أرصاد مصرية » بل عمل بأرصاد جديدة ٠»‏ . 
وأقام لذلك مرصداً بين هليوبوئيس وكركيسورا "'' ظل معزوفاً حي زمن 
الإمبراطور أغسطس (۲۷ ق . م . ١4‏ م) مم بی بعد ذلك مرصداً آآخر 
ی بلده كنيدوس » ممنه رصد سهيلا » وكان إذ ذاك لا بری من خطوط 
العرض العليا . 

وبرجع علم يودكسوس بالفلك المصرى إلى اللدة الى قضاها فی مصر . 
فهل كان ملما أيضاً بالفلك البايل وهو أشرز مادۂ من الفلك المصرى . ليس 
لدينا ما يدل على أنه رحل إلى ما بين الہرین أو إلى فارس . ولكنه کان يعرف 
مالم القديم حق المعرفة ء وله فيه وصف مستفيض هو فى بابه ومداه أقدم ما كتب 
عن العام القدیم . وندل النتف الى وصلت إلینا ما کتب يوذكسوس على أن 
وصفه هذا حری معلومات واسعة فى وصف الأرض ققیامہا ‏ كا حوى 
معلومات فى التاريخ الطبيعى والطب وعلم الأجناس والأديان . ومن ذلك أنه 


۱۰۸ 
فطن لأهسة مذهب زرادشت , وعنہ انیل ہلوتارخ بعض معلوماته عن یز یس 
وأوزير بس ۶۶ . وهو ۲ تفوقه عل جغرافى القرن الحامس بعد ممهدا لأراتوستين 
الكيرينى (فى النصف الثالى من القرن الثالث قبل البلاد) . 

وقد مكنته إقامته فى كنيدوس من أن يستمد علمه من مصادر آسيوية › 
فارسية أو كلدانية » حتى لو لم يكن قد رحل إلى ما بين اللہرین ؛ لان كنيدوس 
كانت ملتق الئاس من جمیع أقطار الأرض ٠»‏ شاا فى ذلك شأن جاربا 
هاليكارئاس وخوس . 

وربما كان يودكسوس مبتكر التنيؤ عن رداءة ابلدو'*”؟ ء وھذا التنبؤ 
من أصل بابل قطعاً . ثم هو الذى جعل البروج أعدالا لكبار الأرباب عند 
الإغريق » وم اثنا عشر . وهذا موضوع متع > لكننا لن نعكف عليه طویلاے 
فجد يودكسوس لا یقوم على عامه البابلى أو الفلك المصرى . نعم إنه أفاد من 
تمرسه بأساليب الرصد الشرقية ء وأنه نظر فى النجامة الكلدانية » وهذا لاشك 
فيه » ولكن لا يمكن أن يكون أى فلكى شرق قد آي إليه أضخ أعاله » 
وهو نظرية الكرات المتحدة المركز "* . 

هدف هذه النظرية هو أن يبين رياضيًا مواضع الأنجرام السماویة فى أى 
وقت » أو «الإبقاء على الظواهر » على حد التعبیر الإغريى القوى . وهذا 
میسور ى حالة النجوم . واکن كيف يتس فى حالة الكواكب ومساراتها وهو مما 
تحار فيه الأفهام » فھی أحياناً تبدو كألها واقفة » ثم تتراجع فى منحن غريب 

"نی وصفه یوڈکسوس واه قيد الفرس ؛ وهو حلزون کروی يشبه ام ۸ 

الأفرنجئ (8) . هله معضلة فى عار ا مندسة أو فى علي الحركة . فكان لابد 
ليودكسوس من أن يتصور حركات مجتمعة » دائرية أو كرية » بها يستطيع 
كوكب واحد ‏ وليكن عطارد أو الزهرة ‏ أن برسم فی السماء مساراً على هيئة 
قيد الفرس . 

وحل یوڈکسوس هذه المعضلة خير ما يصور العبقرية الرياضية الإغريقية 
ويصورعبقريته هو. فقد فرض أن عطارد یقع على نحط استواء كرة مركزها الأرض 





14 
وتدور حول أحد أقطارها بسرعة ثابتة . ( للفيثاغور بين رى قديم هو أن ا حرکات 
كلها داثرية ومنتظمة ) ولئسم هذا القطر 1 1 حيث إن قطبيه هما أ م 1. فإذا م 
يخير هذا القطر موضعه فعطارد ( ولبرمز له حرف ع ) برسم دائرة حول الارض . 
ولكن إذا فرضنا أن القطر ا لم يكن ثابتاً » بل كان فی كرة أخری مرکزھا 
هو مركز الكرة الأول » وتدور بسرعة ثابتة حول قطرها » ولیکن ب با : 
فحركة ع الظاهرية تكون محصلة الحركتين الدورائیتین بسرعة ( لتكن ) حول 
1 » وبسرعة ( لتكن” ) حول بب . وإذا لم يكن هذا کافیأً فى د الإبقاء 
على الظواهر » فيمكن أن نفرض أن القطرب ب ليس ثابتً بل هو فى كرةأخخرى 
مركزها هو مركز الكرتين ء وتدور بسرعة ثابتة ( ولكن ) حول ا حور » وليكن 
جج » فحركة ع الظاهرية تكون حاصل الدورات الثلاث سرعات هه 
حول ا حاور 11 ء باب »> جب . ولیس هناك من حاجة للا كتفاء ہہذ۔ہ 
الكرة الثالثة . بل إذا قبلت هذه القاعدة فيمكن استخدام ما يحتاج إليه من 
الكرات المساعدة أو عديمة النجوم . وإذن بكرن وضع المسألة کا بی : أن 
نرجد من الكرات متحدة المركز مع الأرض ؛ الدائرة بسرعاتهءه 6ه إلخ 
حول ا اور 711 م ب ب ی ج ب إلخ؛ ما یکنی لتعليل السار الظاهرى لی 
ساوک وحینا یوجد الحل يمكن التثبت من صعته كلما أريد ذلك . بل الواقع 
أن ع التثبت تحصل کا قورن الموضع الذى يحدده الساب بالموضع المشاهد 
بالرصد . فإذا لم یتفق الموضعان 7 مبذيب ا حل ؛ إما بتغيير السرعات 
وا اور فى الكرات المساعدة-» وإما بزيادة كرة أخری . ۱ 
لكى يعلل يودكسوس حرکات الأجرام السماویة كلها اضطر إلى التسلم 
ہوجرد ما لا يقل عن ۲۷ كرة متحده الرکز “'٭' . تدور کل مہا بسرعة 
عحددة حول حور محدد . وق هذا التصوير جرأة بالغة . وهذه أول محاولة لتعليل 
الظراهر الفلكية بواسطة الرياضيات . والتعليل جد معقد یضطرنا إلى ابحمع بين 
حركة سبع وعشرين كرة تدور فى آن واحد بسرعات ممتلقة حول محاور عتلفة. 
لكنه تعليل واف رشيق ويبى على الظواهر » بتقريب كاف . ويدل القيام 


۰ 
بهذا الخل على معلومات واسعة فى ا مندسة الكرية . ومن ا حتمل أن يكون 
پوڈکسوس قد سام فى تقدم ا مندسة الكرية لأنه كان فی حاجة ماسة إليها . 

نظر یة الكرات المتحدة المركز هذه مثال رائع المذهبالعقلى عند الإغريق 
وقد استعمل يودكسوس من الكرات القدر الذى يحتاج إليه فى دراسة حركة 
النجوم > دون نظر إلى مجود هذه الكرات حقيقة » أو إلى سبب حرکہا . 
فكأنه يقول بلسان الال : لايعنينا وجدت هذه الكرات آم لم توجد ٠‏ ولا یعنینا 
لم تتحرك على هذا النحوٴ وامنا الأمر الوحيد الذى يعنينا هو أن تخیل علھا 
معا و یی عل الظواهر» ؛ . وق هذه النظرية تحقیق للأرصاد > وبعث فا من 
جديد على أساس من عل الحركة . 

فى هذه النظرية على جليل قدرها نقص لم يكن منه بد . لان الأرصاد 
الى یات ليودكسوس لم تكن كافية فی عددها ولا فى دقلا » وكان تصوره 
اقادیر الأأجرام السماویة وأبعادها غير ناضج ؛ فكان يرى مثلا ‏ على ما رواه 
ارسٹرمحس الساموسی (فی النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد) ‏ أن 
قطر الشمس تسعة أمثال قطر القمر . 

وليودكسوس کتابان فى الفلك : المرآة م همعصممنهطم وهو وصف للسماء 
وكان مصدراً لقصيدة شيرة فی الفلك نظمها أراتوس السول (فى النصف. 
الأول من القرن الثالث قبل الیلاد) 0" , وشرح أبرعس (ق النصف الثانى 
من القرن الثانى قبل ايلاد ) فى شبابهكتاب يرذكسوس مہ ہم هدام وقصيدة 
أراتوس . وهذا الشرح هو الوحيد من مؤلفات أبرتحس الذى وصل إلينا كاملا . 
وقد صمح آپرخس بعضاً من أخطاء یودکسوس ء مثل اعتقاده أن القطب 
الثمالى يشغله نج بعينه . فقد قال أبريخس إن القطب الشما ی حال ٠‏ وبالقرب 
منه ثلاثة أنجم (أ و ك من التنين و ب من الدب الأصغر ) تکون مع نقطة 
القطبمريعاً . 

وعن ديرجينس لارتنوس 202 أن یودکسوپس کتب كتايد وامماعقاء© 
حيها كان بمصر. وربما يشير هذا إلى ما هم به یوڈکسوس من محیص دورة 
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السنوات امان الى جاء بها كليسراتوس ( ص ۳۷٣‏ ب ۳۷۲ ج١)‏ أو 
تصحبحھا ع ولكنا لا ندرى ما كنه هذا التصحيح ۰ 

هذه كلها مور ثانوية » فشبرة يودكسوس إنما تقوم على اختراعه نظرية 
الكرات المنحدة المركز والتوسع فما . وہہا بجب أن يعد مؤسس الفلك العلمی . 
وأحد عظماء الفلکیین فى جميع العصور . 


أوهام أفلاطون وفيليب الأبوسى فی الفلك : 

وإدخال الدیانة النجمیة فی العام الغرنى : 

إن الانتقال من عقلية یودکسوس وجرها الصاف إلى أوهام أفلاطون العلوية 
يعد هبوطا مزعجاً . یصر أفلاطون 9" على أن كل كوكب يتحرك تی مسار 
واحد » لا فى مسارات كثيرة : وهو مسار دائرى ؛ وکل .اختلاف عن ذلك 
لا يعدو أن بكرن اختلافاً فى الظاهر ء وإننا لسنا حقین فى اعتبار أسرعها هو 
الأبطأ » ولا فی العكس ؛ أى اعتبار أبطنها هو الأسرع ٠‏ واصر OLÎ‏ 
على أنه لا يمكن فهم حرکة السيارات إلا بالعقل والفكر لا بالرؤية » أى إنه 
أدرك أن العام کون منظم ؛ ولكن لا بمكن استنتاج ترتيبه ونظامه من الظواهر 
مباشرة. "2 . وقد برهن یوڈکسوس ذلك » لأقه إذا كان للأنجرام السماوية 
نظام مستقر فى مسارانها فإن هذا يدل على أن هذه ا حرکات مرتبة ترتيباً رما 
لا يعرف الإنسان أسبابه ء ولا القواعد الى سير عليها ء ولكنه یکون على 
یقین من أن هناك قواعد ء أى نواميس كونية . 

والصلة بین یوڈکسوس وأفلاطون غير واضحة »> فالأول معاصر للٹانی 
بصغره سنا ٤‏ وکان ثاميذاً له مدة ماء ثم تركه + إما لان أستاذه تبه : 
وإما لأنه هو ضاق ذرعاً بفلسفة أستاذه . ومن الؤکد أنه كان هناك تبادل نفوذ 
بين يودكسوس ولا كادعية » وم يرد فیا کتب أفلاطون فكر يودكسوس » 
وأحسبهما لم یتفاما » کأنما كانا يتكلمان بلغتين ممختلفتين . 

ولقد بسطنا القول فى الفصل السابق فى آراء يودكسوس فی الفلك ء وبينا آنا 
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آراء علمية من الطبقة الأولى » وأن طريقته متازة ء مع أن الأرصاد الى “بيات 
له لم تكن کافیة فى عددھا ولا فى دقتها . أما آراء أفلاطون ‏ کا ھی فى 
تاوس وق فبدون والبكمهورية والقوانین - فخير علمية » فهو يدر أشياء 
ولا برهن شیتا . وكثيراً ما يكون فى عبارته مثل ما فى أقوال العرافين من غموض 
وكانت معلوماتہ الفلكية من أصل فيثاغورى ع فكانت عتيقة لا تتمشى وآراء 
العصر الڈی عاش فيه . لقدء كانت دون معلومات بودكسوس . بل كانت دون 
معلومات الفیثاغوریین الأواخر مثل فيلولاوس وهيكتاس . 

ولليك خلاصہا موجزة : 

لالم کر ء وتقع الأرض ف مركزه » وهى كرية أيضا وغير متحركة ء 
ونظطل فى مركز العالم يسبب التائل » ويمر مور العالم وحور الآرض بمركزها 
المشرك » وتم دورة الكرة الخارجية من العالم حول ذلك ا حور بسرعة ثابتة فى 
4 ساعة » ا يشاهد من حركة النجوم الثوابت . والشمس والقمر وساثر 
الكواكب تنحرك أيضاً يحركة الكرة الخايجية » ولكن لکل ما محركة دائرية 
“تخاصة بها . وبناء على هذه ا حرکات الستقاة تكون المسارات ا حقیقیة للكراكب 
حلزونية فى متطقةالبرج . وتتناقص السرعات الزاوية للكواكب بالرتيبالا فى : 
القمر والشمس «الزهرة وعطارد » وهى تتحرك مع الشمس والریخ والشری 
وزحل . و پماٹل هذا الترتيب ترتيب أبعادها عن الأرض » وتستنتج الأبعاد من 
تين حندسیتین ١‏ و ۴و٤‏ و ۸غ د٣‏ رار ا »> وتِكرن الأبعاد 

كنا یآتی : القمر ١‏ والشمس ٢‏ والزهرة ۳ وعطارد ٤‏ ثم اریخ ۸ والمشترى ۹ 
تم نحل ۱۲ . 

وف تاوس إشارة ""' إلى أن الزهرة وعطارد یدوران ف اتجاہ الشمس ا" 
وعرف أفلاطون زمن دورة کل من القمر والشمس «الزهرة وعطارد (واعتقد أن 
أزمنة دورات كل من الثلاث الأآخيرة مساوية > وألا سنة ولحدة )!239 . ولكنه لم 
يعرف أزمنة دورات الكواكب الأخرى » وهو مع ذلك يتكلم عن السئة الكبيرة !134 
عندما تعود الدورات الان إلى نقطة ابتداتها ( دورات الأجرام السبعة مضافاً 
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إلٰہا دورة الكرة الخارسجية) وتساوى هذه السنة الكبيرة ٠٠٠٠١‏ سنة 199 , 
فكيف قدرها . إنه لم يقس شيئاً ء بل أخذهاعما تواتر عن البابليين ( انظر 
ص ٣٦۷‏ - ۸ جا ). 

ونع الأوهام الأخرى الى تربط الکوا كب ہا جسیاتِ النتظمة أو بالنغمات 
الموسيقية » أو توافق الأجرام السهاوية . ومع ذالك فرسيى السماوات الى أشار 
إلیہا تماوس لابمكن أن تسمعها آذان بشربة » ويمكن أن تكون سببها لمرعات 
النسبية للكواكب » وهى مع ذلك لا توجد إلاف روح ۰ ؛ ولاتتوقم مبى أن 
أفسر هلو ا معمیات ۱ 

يقول أرسطو إن أفلاطون كان يعتقد أن الأرض تدور حول محورها ۔ 
ويقول ثيوفراستوس : إن أفلاطون « ندم فى شیخوختہ على اعتباره الأرض مرکزاً 
العام » فهذا مقام لا ينبغى ما . وقد سبب هذان القولان جدلا كثيراً . ولنا 
أن نردها ء لاأنہما بناقضان ما كتب أفلاطون نفسه ء وكله بين أيدينا . 
ويرجع التوفيق الذى لقيه فلك أفلاطون ولقیتہ رياضياته زى ساساة من سوہ الفھم ۔ 
فالفلاسفة اعتقدوا أنه حصل على نتائجه بعبقريته الرياضية » والریاضیون ' 
لم ميلوا إلى البحث فى تلك التتائج لالہم أرجعوها إلى عيقريته الميتافيزيقية . 
كان كلامه ألغاناً » ولى بجر أحد أن يجهر بأنه لايفهمه » خشية أن تعد 
بضاعته من الرياضة أو من اليتافيزيقا بضاعة مزجاة . فكأن كل إنسان قد 
خدع إما هله وغروره » وإما لإذعانه لسيطرة البله. فجعل الإعجاب بأفلاطون 
مبني على سلسلة من الأباطيل . 


الإبنومس : 
لا مفر من نظرة فی غاورة قصيرة من محاورات أفلاطون هى الابنومس أو 
Epinıornis‏ أوديجلس الليل ۲ أوة الفيلسوف» : وهی کا يفهم سس اسمها الأول ذيل 
لكتاب‌القرانين ""'. ولس الليل الذى منه اسمها الٹانی جماعة سرية من المفتشين 
عملهم الإشراف على تنفيذ القوائین . ويمكن وصف الابنويس بأنها بحث فى 
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تربية أعضاء هذا ا بلس . ولا كان هذا الغرض لم يذكر إلا فى الفقرتین الأول 
والأخيرة فلا یبعد أن ينساه القارى . ويروى ديوجيتس اللاثرسى وسویداس 
أن فيليبالأوبسى ‏ أحد تلاميذ أفلاطون ‏ «والذى كتب الإبنوس 
أو هو الڈی نشرها بعد موت مؤلفها "۴ , وكان فيليب يكتب لأفلاطون 
فى شیخوحتہ ء وهو الذى أعد للنشر القوانین ؛ وجملها اثبى عشر كتاباً › 
وذيلها بالابنومس . وإليه تعزى کتب عدة ى الرياضيات (مثل الأعداد 
الضلعة والأوساط ) وق الذلك ر فى آبعاد الکواکب) تم عو صصەم وهی جداول 
فلكية أو تقويم» وف البصريات » وعلم الأرصاد الحویة ‏ والأخلاق . فهل هو 
مؤلف الاہنومس » أوهل اقتصرعمله فيها على إعدادها للنشر ؟ . وإذا كان هو 
معدها للنشر » فا مدى هذا الاعداد . أسثلة لا سبيل إلى الاجابة عہا ۱ فلتقبلها 
عالما الى هى علیہا ( ولیس فی نصا ما يكشف عن مؤلفها أو معدها للنشر ) . 
فهى أفلاطونية فى قاليها وحتویالہا » وإن كانت أكر فيثاغورية من سائر 
کنب أفلاطون . والفلك فی الابنومس هو الفلاك فى تاوس ء إلا أن النغمة 
. الفيقاغورية فيه أقوى فیا بتعلق بميتافيز يقا الفلك لافیا يتعلق بالفلك الصریح . 
والمقصد الاکبر من الابنومس هو توكيد أهمية الفلك فى الوصول إلى ا حکمة 
الحقة . والابنومس - تا قال فرائز کرمونت ٤‏ وهو من الراسخین تی تاریخ 
الديانات القديمة ‏ هو أول إنجيل عم الإغريق الديانة النجمية » ديانة أسيا9؟) 
الى نشأت ف بابل حيث كان الكهنة فلكيين » وحيث السماء الصافية تحث 
على الرصد الفلكى . وف أول عهد للدولة الأخمينية ( كورش الأكبر 
من سنة 589 إلى سنة ١٢١۹‏ ) وكانت بابل داحلة فى أملاكها » نشر هذه 
الدياثة الجوس وم من الفرس »والكلدان وع الكهنة من أهل بابل » وعن الفرس 
والكلدان أخحذها العام الإغريق » والابنومس أول إنجيل فيا باللغة الإغريقية , 
وأساليب الابنومس وطرق الاستدلال فيا بعيدة عن أن تكون واضحة . 
ولکنٹا نورد فیا يلى بعض الا راء البارزة فما : للعدد أهمية بالغة » وأبلغ ما تکون 
فى الحركات المتظمة للأجرام السماوية من نجوم وشمس وقمر وكواكب . 
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والمجسماث المنتظمة الحمسة أعدال العناصر ال حسة ء والعنصر الخامس هو 
الأثير ۷) . والروحأقدم من الحسد وأ کر مته قلسية . والنظام عدل العفل 3 
والفوضى عدل اللاعقل . والنظام الأعظ للحركات السماوية يمثلالعقل الأسمى . 
وفى السماء قوى تمان ( الكواكب السبعة والكرة الثامنة) وهى متساوية القدسية 
والكوا کب أرباب لاعحالة » عرف هذا المصريون والسريان (يعى الابليين ) 
من لاف الستين . وعلينا أن تتقبل معلومالہم ودياناتهم بعد مذييبا » فهذا دیدن 
الإغريق » يبذبون کل ما يأخذونه عن غيرهم . ومع الإبقاء على مایلیق بالأرباب 
الأقدمين من الحرمة ء تمشیآ مع التقاليد وجلاها » ویجب أن تكون عبادة الأجرام 
السماویة » وهى الار باب المرئية » دين الدولة ء وهذا الدین يمل الإغريق بفكرة 
الوحدانية » فضلاعن [مدادهم برابطة شاملة غير مادية . وابلاحظ أن كثيراً من 
الأوعام امتعلقة بعلم النجوم. وردت فى غير الابنومس من مؤلفات أفلاطون . 
فد وردت ف فدون وتماوس والقوانين . فالحیدیدہ ف الا پوس هذه اللهمجة 
الدينية » هذا التعادل بين الفلك والإعان ء هذه الدجوة إلى أن يكون دين الدولة 
وهدف الحكمة هو تأمل الأعداد ولاسيا الأعداد السماوية . وأجمل الأشياء 
تلك الى تتكشف لعقولنا عن طريق نفوسنا والنفس الکلیة والنظام العلوى والانتظام 
السهاوى ”*"؟ ء ويجب أن تدخل عقيدة النجوم فى القوانين . 
وليس الفلك هو ذروة المعرفة العلمية فحسب» وإنما هو الدين الذى يرتضيه 
العقل . ویجب أن یر أعضاء مجلس اليل تربية رياضية تؤدى بهم إلى الفلك 
والدين . أما أعلى الحكام فى المدينة فالأول أن يكونوا رجال فلك» أى رجال 
دين لافلاسفة . ۱ 
وق الابنومس كثير من الأقوال بعيدة المسافة من العقل ( على آنا تخطر 
فى حالة أعلى العقولات ) > وهى من الكثرة بحیث تجعل البحث فما طويلا 
لا طائل تحته . ومع ذلك فهناك نقطة واحدة أميل إلى أن أعرج علا ء لأنما 
حيرتى أكثر من غيرها . ذلك أن المؤلف ينحى باللائمة على أولتك الحم الذين 
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يربطون بین الابتكار (ا حریة) والعقل 19 ء على حین أن قرام العقل النظام‎ 
الخكرر ء وحركات الكواكب الدقيقة الأبدية تٹیٴ عا فیا من العقل الإ می‎ 
الساى . ونحن نسلم مع أفلاطون بأن حركة الکواکب تدل على وجود اللہ‎ 
ولكنا لانسلم معہ بان الكراك ف ذائا ٣مہ ولتفكر فى تلك القضية الشائعة وهى‎ 
› الخاصة بالساعة . وهى أن الساعة ٹرکیب وانتظام:حركتها دليل على وجود صائعها‎ 
وم بقل أحد بأن صانعها فيها ء أو أنها هى نفسہا الصائع , ولکن الكواكب‎ 
ف هذا الدين النجمی اللحديد ليست جرد دلبل على وجود الله » بل هى نفسها‎ 
آلمة » وكل منها ينم حركته بعقل إلى ويكررها إلى الأبد » وش هذا دليل‎ 
على حكمته الا میة . فهل لهذا معنى ؟ لکن الأکادبیة قبلت هذه ا حجة : کا‎ 
تقبلها الرواقيون . وأفاض شيشرون ف بسطها بوضوح كثير ""' , وربما كان‎ 
هذا الاضطراب قد نشا عن التعمم الخاطئ , فنفس كل حیوان أو عقل مستقر‎ 
فيه . وإذا قررنا أن الحيوان عقلا أو أنه کائن ذكى ء فالدليل على ذکائہ‎ 
. لا يكون فى انتظام حركاته ودقتہا » بل يكون ف اختلافھا وعدم انتظامها‎ 
وما له دلالتهأن يكون الابنومس » وهو أول إنجیل للدين النجمی » خلرا‎ 
من التنجم بالمعی المألوف عند العامة . نعم إن فيه إشارة عابرة”"2 إلى ما فی‎ 
الولادة من سر إلى ء لكا إشارة غير واضحة » ولاتدل على أن المؤلف قبل‎ 
ما هو مسلم به أصلا ى النجامة ء وهو أن حظ الإنسان يتعين بوقت وضعه‎ 
۴ مع أن اتنجم‎ . ٦۷۹۱ الحبل به) ويمكن استنتاجه من حساب طالعه‎ وأ(١‎ 
الأمور القضائية : أو الدنيوية إن ششت» كان معروفاً فى بابل من أقدم العصور.‎ 
. أما الإغريق فلم يكن طم مندوحة عن التنجم بعد أن عنوا بالفلك والعرافة‎ 
: وإذا اعتقدنا أن النجوم والکواکب آلمة » وأن نمت صلة بينها وبيننا‎ 
فلا عفر من الإيمان بأمها تتحكي فى مصيرنا . ورؤيتنا إياها تكتى فى إثبات‎ 
. 24 هذه الصلة بينها وبيننا » لان الرؤية تتضمن أن شيا ما ينتقل إلينا‎ 
والتنجم لا يكون إلا بعد التسليم بأمور كالى ذكرت آنفاً » وبعد أن تتوطد‎ 
١ , 1407 الطوالع « العلمية » بقبول سلسلة من الأمور الى جرى بها العرف‎ 





۷ 


آل الأمر إلى أن صارت الديانة النجمیة الى جاء بها الابنومس هى الديانة 
العليا للعالم الوثبى من إغريق ولانين . لقدظلت الآ ة القدية تعبد » وظل الشعراء 
والفنانون يشيدون پذکر الأساطير القديمة . أما رجال الفكر فلم يعودوا يسلمون 
بها إلا مجاراة للتقاليد » وف شىء من الردد والشك . وعبادة النجوم معقولة إذا 
قیست ما فی الأساطير الدينية من سذاجة وانحطاط فى المستوى اللخلق ۔ ولقد 
هيأت الأفكار الابنومسيةء فضلاعن الفيثاغورية والأفلاطونية » أساساً فلسفيا 
بنیت عليه الديانة بناء متيناً » حى إن جل الصفوة الممتازة من رجال الفكر 
قبلوها على أنها نوع من العلم : وأثر ذلك «العلم الوٹی » فی أفضل مفكرى 
الإمبراطورية الرومانية كان بالغآ : حى إن المسيحية نفسها لم تستطع أن تمحوهء 
ولا يزال شىء من أثر هذه الديانة باقیاً إلى يومنا هذا » مظهره أمر من أقدم 
الأمور ذيوعاً فى الناس » لاتصاله بأوقاتعملهم وراحّہم ء ألا وهو الأسبوع > 
فعدد أيام الأسبوع من أصل نجمی : وأسماء الأيام فى أكير اللغات الأوربية 
أسماء کیا كت ۹۲ . 


۸ 
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Heath, History of Greek mathematics (Oxford,) Vol, 1,p. 288 Mathematis ( o )‏ 
in Aristotle {Oxford : Clarendon Press, 1945} [(1sis 41, 329 (1950) ].‏ 
Timaics, 35-36 )١(‏ 
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G. Friedlein, Procli in primum Buclidis clementorun commentarii (Greek )۱۸(‏ 
Hnes 8-14; Heath, History of Greek mathematics, vol.‏ ,66 .م ,}1873 text; Leipzig,‏ 
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( 1۹ ) تربسیون الميجارى أسد أسماب سقراط الذين شہدوا موته . 
(١؟‏ ) 145 Theaitetos,‏ ر195 vol. 4, p.‏ عومل 
1( البويب اليعيب الگیاٹ العم الوارد فى الكتاب العاشر من إقلیدس » الى وضع 
تیاٹیٹوس أساسه ء صعب + وقدصار عل دته مهجوراً . دیری يود موس ( فى النصف الثاف من القرث 
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التائج ۔ستقیا أصم . وله أ ذا حدين . نظریة ۷۴ ء إذا طرح من مستقيم مستقم آخر یقاس 
ممه ف مر ہبہ مقط کان الباق مستا امم ع ولنسبه عصمامدوف كل ہز القسمة الذهبية ( الكتاب 
٣۳‏ نظرية ٦‏ من أصول إقليدس ) . - 
For Discussion see Heath, History of Greek mathematic, vol. 1,pp. 209-212; {YY (‏ 
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ولفايوس ( فى اللنصف اماف من القرن الغالث ) شرح على الکتاب الماشر من الأصيل ء وصل إلينا من 
وترجمه ولم طرسرن ( كبردج 1460 ) (إيزيس 15 :185-188 : ۱۹۴۱) ويد أضاف: 
جويتاف یونج إلى هذا الکتاب تاریخ بالألمانية لنظرية الكيات الصم . 
(؟) قال بذك سوداس (فى النصف الثافى من القرن العاشر ) وهو من المتأخرين ولكن 
الرواية مقبولة . 
( ۲ ) الأصول : الكتاب ١+‏ نظرية 18 . 
Gaston Darboux, Eloges academiques (Paris, 1912), p. 33. ) Yo (‏ 
و يؤدى توسع آخر ى الجسہاٹ المنعظمة إلى إدراك ما يسمى جسمات أرخيدس ؛ وی ٠۳١‏ ولكل ذوایا 
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) 5؟ ( G. Fiedlein,Procli in primtım Euclidis elemertorum cammentarii(Lcipzig,‏ 
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translation by Heath, History of Greek mathematics, vol. 1, 511+‏ 





۰ 

٣۸ (‏ ) ديوات هوراس ۱ + ۲۸ . 

( 5؟ ( Aristotle, Politics, 1540 B; Jowett's translation in the Oxford English Aristotle‏ 
وردت هذه الفقرة فى بحث فى تعلم الأطفال الموسيق . ولا سبيل إلى القطع بأن أرخيتاس الذى يشير 
إليه أرسطو هر آرخیتاس التارنتوی . رعذا الاسم شائع . 

. ١1١5 عيارة تنقصہا الروية وردث ف مقدمى فى املد الأول من‎ )۳٣( 

(۳۱) أعطى التسب المددية الى تمغل المسافات المرسيقية الور الر باعى عل سلا ثلاثة : 
anharmonic, diatonic, chromatic‏ „ أنظر Heath, History af Greek Mathematics, vol.‏ 
p. 214.‏ ,1 

( ۳۲ ) تضعیف المكمب اللى ذكر من قبل ؛ ولكى نفھم كشفه هذا الخل اللارق المادة 
بجب أن نفكر فيه بطريقة ملموسة للناية أو عل مط ميكا نيكى , 

(7) فرش أن أوج نشاطه کان حوال سنة ۳٦۷‏ ؛ ويؤشرهذا التاريخ عشر سثوات جورج 
د , سانتلانا فى كتابه و يود کسوس وأفلاطرن : بحث فى التأريخ ء (پیزیں ۳٣‏ ؛ ٣٤۸‏ - ۲ 
٤۹ - ۱۹٤۰ (‏ ) والطالب الى لا ينبيأ له الوصول إلى ديو جیٹس اللاثربى ( ۸ 2 5م -۹۱) 
يد النصن المتسلق بهذا الموضوع فى کتاب سائتلاذا ص 889 , 

۳٤ (‏ ) اجیسیلاوس ملك إسبرطة ( ۳۸۹ ¬ 851 ) وصديق كسيايؤون . ونةةانابيس (نخت - 
حار ب حي ) أول ملوك الآسرة السمئودية ( حوال ۳۷۸ - ۲٠١‏ ) وهي إسدی الأسر المصرية الى 
وفقت لن ترد إلى البلاد استقلاطا بعد القتم الفارسی » فى سنڈ ۲٥٥‏ ہ وقبل فتم الإسكندر سنة ۳۳۳. 
وح نختائابيس من سوال منة ۳۷۸ إلى سوال سئة ۳٦٣٣‏ . وين هذه القائق مجتمعة تتخلس 
أن یود كسويس ذهب إل مصر فیا بين سنة ۳۷۸ وسئة ۴۹٣‏ ؛ وم يلبث فيها سوى 15 شهراً , 

( ۳۵ ) ماسولس ملك كاريا من سنة ۳۷۷ إلى سنڈ هم . 

)1( قطر الريع مستقم أسم ؛ وقطر مريع طول تسلعة ١‏ عدد اسم هو پا ۲ , 

Friedlein’s editton, p. 67, 6 (Y¥ ) 

(۳۸) إقلیدس ۲ - ١١ر ۲١ - ٦-۹‏ . ولانعاش ذا كرة القارئ أعرض السألة کا 
بسکھا إقليدس ( ١١ - ٢‏ ) : تقسيم مستقم إلى جزئين بحيث يكون المستطيل المكون من اكستقيم واد 
الحزثين مساوياً مرہم المزه الآخر ۱ ْ 
أو بعبارة جبرية : لدينا ستتم 
طوله ل یراد تقسييه إلى جزئین س 
ل-س یکون محیث س سح کے 

سی دمن 

والحل سبل ( شكل ۸۰) فالمستقيم حص 
أب دل , ارم عا عليه من ب 80 
طوله ل » وارب الدائرة ج الىقطرها 
- أب . صل أ ج فیقعطع يط فى 5 ١‏ 
د . فالدائرة إلى نصف تطرها أ د 1 


۱۹ 


تقطع أ ب فى د وققم المتقيم أ ب قسمة ذات وسط وطرفين . والإثبات عن السهولة بحیث لا نحتاج 
إلى ذكره , 

(۳۹) + . سارتوت : سقال تل 1١‏ : مى بدأ المصطلم « القسة الذهبية » أو ما يرادفه فى 
اللغات الأخرى . إیزیس ٤١‏ ؛ ب (۱۹۰۱). 

)4٠(‏ انظر قاعدة اسمائل وتطبيقها فى العلوم والفئون لسارقو . فهتاك محث عام ف 
الموضوع . إبزيس 4 › «م دم" (۱۹۲۱)۔ 

٤١ (‏ ) إتليدس ٠۴‏ ؟., 

, ١-۹۲ إقليدس‎ ) ٤٤ ( 

(+:) يقول أرخيدس فى كتابه ۾ الطريقة ء ( وهو كتاب ل يعار عليه إلا سنة ۰٦‏ ۰ء ر 
عليه هيبرج ) : أن نقوم بالإثبات إذا حصلنا على بعش العلوبات بواسطة هذه الطريقة قة أيسر بالطيع 

من أن يقوم بالإثبات دون أنيكون لدينا معلوبات ما , ولذا يجب أن نجمل ثصیب دموکریتویں من 

الفضل غير قليل فى هاتين النظریتین التین کان يود كسوس اول من جاء ببرهائهما . فديموكر يتوس اول 
من قر رشا ء و إن لم یأت بالبرهان علہما . والنظر يتان ما : حجم المرم سه المنشور المشترك ممه فى 
القاعد:ة والارتفاع وحم ا حر وطح حم الأسطرائة المشبركة ممه فى القاعدة والارتفاع , 
.13 بع ,1912ا عكصلصمن Tranalated by T. .1.. Heath, The method af Archimedes, 152 pp.;‏ 

(54) الجسطى - الساہم 8-١‏ . 

( ه4 ) من الزعج أن يكرن تحديد بطلميوس للاعتدالين أردأ من تحديد آپرس مقدار ٢۲ل‏ 
مم أن الأساس الذى بی عليه كات آطرل من أساس أبرغس بثلاثة قرون ء لکن آپرس راصد مدعش 
ن ولته ٣‏ أما بطلمیوں فراصد جد ضعیف . وأسوأ من ذاك أن چداول النسوم فى ا حسطلی م تبن على 
أرصاد جديدة بل أشذت من جداول ہرس وزیدت خطوط الطول مقدار ثابت . رسيب تملأ 
بطلميوس فى تقدير التبكير تبين أن الزمن الحقيى لحداوله هر سئة ۸ہ على حين أن أرصاده كانت نی 
المدة من سنة ۱٢۷‏ إلى سنة 15١‏ . 


Ei. F. Peters avd Edward Ball Knobel, Ptolemy's Catalouge of stars (Washington,‏ جمنائسنن 
.) )1914-19( 401 ,2 عنمن )1915 


I, 73 21,72 Heiberg’s edition, vol, part 2, pp. 267, 419; Hala’ )45(‏ ا صیعصنٹ 
edition, vol. 2 EP- 171, 170, 288.‏ 
٤۷ (‏ ) ینسر بول شٹابل هذا الرأى نی كتابه : 
(1926) 1-60 ,3 متوملدامرسٹ Z.‏ ”رممنسصمعمہ77 Hipparch und dîe Eutdeckung der‏ حدسلنزجڑ*“ 
. .) )1928( 107 ,10 عق 
أماعن كدثو ( أو كدناس ) قار جم إك : 
Joseph‏ ;128 .م ,2 Wilhelm ' Eroll, Catalogus codicum astralogorurm grastorum, val, 5, part‏ 
Heeg, Ibid, vol, 8, part 2, pp. 125-134; W. Kroll, Panly-Wisowa, vol. 21 (1921),‏ 
P+ 39.‏ 
رطبقاً ما جاء فى هذه المقالتيكين کدناس - وقد بلغ مكاتته ئی القرن لشاف قبل الیلاد عل 
الا کر قد كشف أن ٣١٢‏ ٹہرا قمریا عاديا = ۲۹۹ شہرا قمريا فلکیا . وف العف ابر ہلان 


۲ 
ألواح فها جداول قمرية مکتویة باللط السیاری فى ۲۲ ديسمير سنة ۱۰١‏ ق . م , أى بعد كدفاس , 


ویستنعے کرول أن کدناس ر ما کان أحد علاء الفلك الكلدانيين الذین يشير إلہم بطلمیویں . لکن 
٠‏ إذا سيم هذا يستلزم أن كدناس ل یعش إلا إل سنة ۲٢٢‏ ق . م , و إذن يكين كدناس اللی کلف 
التبكير فى سنة ۳۷۹ رجلا آخر , 
astronomy,” ) LA )‏ مجعهلاهطن J. K. Fotheringham, “Fhe indebines of Greek to‏ 
The Okhservatory 51, No. 653 (1928); reprinted in Quellen und Studien )8( 2, 28-44‏ 
وف تدان A. T. Olmstead, History ofthe Persian empire (Chicago : University of‏ ,)1932[{ 
Pres, 1948}, Fp. 453457, Otto Neugebauer, “The alleged Babylonian Discovery‏ 
of the precession," J. Am. Oriental Sac, 70, 1-8 (1950).‏ 
٤۹ (‏ ) المحسطى ای ۲-۹۲ . 
٠١ (‏ ) إن آردت المزيدمن تاريخ التذيذب فار جم إل كاب : 
Introduction, passim; Summaries in val. 2, pp. 18, 295,749,758: vol. 5, p. 184‏ 
( ۹ه ) الزين الحقيى لداول بطلميس هر وه ميلادية »(1914-19) 401 ,2 فاا 
دار جم إلى رت ٤؛‏ من هذه التعلیقات . ۱ 
(e‏ القيمة الصحيسة الشكير ی زھاء ٥٥٣٦‏ ف السنة 3 رتصل ف دی ٹرن إلى ٢٦‏ ہے 
74-4 رء وتصل نی مدى ٠١‏ قرا إل ۲٢‏ . 
٦٥ (‏ ) رما يمترص عل هذا بأنه ما دام التبكير لم يفسر ( كا شرہ نیوتن ) فلا مکن للإئسان 
أن يتحقق من استمراره غير الحدھ فى نفس الائجاء » ور ما يتراكر مثلا إلى ۸* أو ۸۰ أو ۱۰۰ 
ومن اخائز بعد ذلك أن يقف أو يغير اتجاهه , 
(4ه ) ف اتجاء ضد عقرب الساعة راسد فرق القطب اال . 
( هه ) 2 ا68 Phaidon,‏ 
)٥۹(‏ كركيسررا على الشاطىء النرلى النیل عند ما يتفرع ثلائة أفرع كبرى ؛ الشرق أو 
البلرزى والاأوسط والغربي أو الکا وق . 
( 0ه ) نشر فردريش جزفجر ما رصل إلينا من نتف من کتاب يرد کسوس وأرضحها فى : 
Leipzig, 192)‏ چو 142 ,6 Die Erdbeachrcibung des Eudoxos von Kindos {Stoicheia‏ 
ولعرقة السادر المركية الى اسعمد مہا یود کرس 0 انظر 1 
(Isis 37, 185 (1947) (‏ 24-37 ,جم ,}1945 J. Bidez, Eos Brussels : Hayez‏ 
ٹم م ۱ الس في 8 
Catalogus codjeum astrologorum graecorum, vol, 7 (1908), pp. 18952187:‏ 
وانظر أيضا اليلد ۸ الخزه الثالث ص ۹۰ , 
( ۹ ) نمرف هله النظرية ونسبتها إل يود كسوس من کتاب ما و راء الطبيعة لأرسطو ( ٠۰۷۳‏ 
ب ٠١1/4117‏ اہ اكسوس) وین شر مرسميلكوس ( قالتصف الأول من القرن السادس ) عل اعم +6 
٠١ (‏ ) إيضاح المسار الظاحرى للنچوم الثوابت بجحتاج فيه إلى كرة واحدۃ > وإيضاح کل من 
ساری اشن والقمر بحتاج فيه إلى ثلاث کرات + وإیضام مسار كل من السیارات اة بححاج 
فيه إلى اربع كرات . ڈا جموع ۲۷ كرة . 
١١ (‏ ) أل هصصمعنههم أقدم رسالة مو جودة فى الفلك عند الإغريق » حفظها لنا أراتوس ؛ 
و بعقها مأخوذ عن دموکر يتوس وعن الفلكيين البابليين مياشرة أو بالراسطة ‏ 


٣٣١ 


(؟5) 87 Diogenes Latrtioe, VI,‏ 
( 5 ) القواثين : AYY‏ 
(غ5) الجمهررية : ب#اسؤهؤهة. 
٥۵ (‏ ) عن سرسيجنس ( فلكى يوليوس قيسر) أن یودنس الرودسی ( فق التصف الثائى من القرن 
الراہم قبل الميلاد) يغب إل أن أفلاطون طالب الفلكيين عل مألة ھی : أى المركات المنتظية المرتبة 
يمكن أن تكون تعلیلا گحرکات الظاهرية فكوا کب : ۱ 
Hf, 20-31 in Heiberg’s edition].‏ ہملعي De‏ دہ {Simplicios‏ 
وقد حل يود کسویں المسألة , ولمل الأر جع أن یکوچ یرد کسویں هو الذى ونم المسألة لا أفلاطون . 
)٦٦(‏ تاس : ۳۸د ۱ 
۷) يمكن أن يكين عذا عو اللی أوسى إلى هيراقليدس البتطى ( فى النصف الثانى من القرن 
الراہم قبل الميلاد ) ما رآہ من أن الزهرة وعطارد يدو ران حول الشس . 
)٦۸(‏ الاد الصحيحة بالنسبة لزين دورة الأرض ( أى زين دورة الشس إذا اعصرت الأرض 
مركزا الما لم )هی : عطارد ؛ ٢ہ‏ والزهرة 1١م ٠‏ والأرض( الشيس ٠)‏ بااریخ ۸۸ر وا شر ٦۱1۸ء‏ 
( 14 ) ایس ۳۹. 
( ۷او سنة ھی أيضاً زین الدورة الكاملة التكبير عل رأی بطلمیوں ( وهر عل ) 
الڈی موجبه يصل بالتبكير إلى "١‏ ىقرت ( الحسطلى ۷ - +) بهذا اتفاق غريب لان أفلاطون ]یکن 
١‏ له علم بالتبكير ٠و‏ ہ٣٦۳‏ شو عامل العدد ا مظدمی , ' ۱ 
( ١ب‏ ) القوانين : ۱۴ : ۹۱٦۹‏ - ۹۱۷ . والمتكلمو فى الهالتين م میجلویں الأسبرطی ٤‏ 
وکلئیاس الكريى ء وغریپ یپ آئینی هو الئی تول الكلام “كله تقر یا . وكانت ا حاورة فى کریت ء 
و بدأوها فى ألیوم السابق ( القوانين ١‏ - 156 ) بیما کانوا سائرين م كنصوس, إل معبد زیو تحت 
جبل ايدا ی سط اللزيرة ‏ 
(+؟) من اغصل أن تكون اربوس ھی المكان المروف بهذا الاسم فى لوكريس أوبتيا على 
ا لیج اليويوف . دیزم بعضہم أن فیلیب الاو ہوبی هو غيليب المنذى » ومندی عل الشاطىء الغرفى 
من الخليج الترائ فى عقدولیا ۔ وين الحائ أت یکو مولده فى مثلی » ثم هاجر إلى أوبوسن و إلى أثينا . 
رهذا قلا عن قال وعيب یق ٭٭ تج لاد ا حملذ ۳۸( ۱۹۳۸ ) الصفحات ۲٥٢٢‏ - ؟أم؟, : 
(۷۳) عن کتاب فرائز كبيونت ( ۱۸۹۸ - )۱۹٣۷‏ و النجوع والدیانة عند الإغريق 
وألرومان ٭ ( نيريررك 1111 ) س ۰١‏ . وقد نشر بالفرنسية بعد رفا المؤلف » وأدغلت فيه زيادات 
كثيرة ولشر باسم Lar perpetua‏ 
)۷٤(‏ ف تاتس جمل ا یلد التامس سمادلا قعالم كله » أما فى الابنييس فقد ذ کرت العناصى 
أول مرة بهذا الرتيب : الثار قالماء فا مواء فالأرض فالأثير ۽ ثم ذ كرت مرة أشرى یترتیب هو أقرب 
إلى النطق ء كآنه انتقال من الروحية إلى المادية » هو :" لار غالآئبر فاطواه قالماء الأرض 
(۹۸۱-)4۸) . وين الغریب أن یسلی الأثير ال الثاق لا ال الأول . ۱ 
( 70 ) لا يمم الإنسان إلا أن يذ كر قيلي كانت : النجوم فى ایاء والقائ الأخلاق فى 
الإثساث أمرا ان ملان الشمير الائسانی عجياً ورهية لا حد هما » . 
practical reason (Riga., 1785) (Isis 6, 479 )1924( ٠‏ كه مہجنتت'' 
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إلا أنقرلغیلسوف سوق حكر العق ل مٹل كانت لأفملىالنق سم نقول مؤلف الاہٹویس بعيد ال سافن المثل, 

([۷۹) ایئویس : ۹۸۲. 

(۷۷) من الحاررة صتصممك صد ( ۲ - )٦٦‏ تأليف شيشرون . رفا یقول صل 
لمان جايوس ارلیوں کیا الأكاديمى ( وقّد جعل شيثرون ا حاورة فى بيت جایویں هذا حوال 
سنة ۷۷ . م , أما أحاورة فكتبت جرال سنة +٠‏ ق . م. ) یق : من الحائز أن يكين 
النجوم عقل يفوت سائر المقول + ذلك آنا مستقرة فى الإقلیم الأثيرى من العام » رأنها تتغنى بأبخرة 
الأرض والبحر الرطبة الى پلطفھا اشيراقها الفضاء الواسم الممتد بين النجوم من ثاحية والأرشى واابحر 
من نأسية , ثم إذا بقظة النجوم وعقلها ثابعان ثبوتأ غایة فى الوضوح ما فيها من ترتيب ونظام » فال ركة 
المنعظمة المتزنة مستسيلة بغير تدبير ال من أى أثر التقيرات الطارئة . وترئيب الصور النسبية > 
ونظامها المطرد لابمكن أن یکوٹا من فمل الطبيمة فبلٹھا من العقل یآ ذلك » ولا من قعل المصادفة ء 
فالمصادفة من دأبہا التغير والنفور من النظام المطرد , إذن فالنجوم نا تمرك عمش إرادتها ؛ و عا 
فا عن عقل وقدسية إغية . لقلا عن ترجية «ممطامم8 .11 ي Loeb Classical Library‏ 

( ۷۸) ابنويس : مایة ۹۷۷ , 

(۷۹) إن كلمة طالم وأضرابها کلات صیفت فى آزمئة متأخرة جد . استعملها مائیلیریں 
( ف النسف الأول من القرن الأول ) وسكتوس..امير يکرس ( فى النصف الثانی من القرن الفا ) 
وكلمتت السکندری ( حوال ١۵١‏ ۰ ) و أعثر عليها قبل ذلك , 

( ١م‏ ) ثبت انتقال القرة النجمية إلى الأرض بتجر بة عائلة أجريت فى عديئة شيكاجر فى ۲۷ 
ماير سنة ۱۹۳۳ © فقد أشى, و عرش التقدم ف ۔مدی قرن ۾ بشو أنبعث من الاك الرامج 
قبل أربعين سنة ٤‏ أى أيام إقامة و عرض كوليببيا العالمي » > وكان النقاط ضوہ الاك الرامم 
مقر بات ى مرصد تركز فى خلیج وليم ف سکوئسن 0 ثم يركز فى أنابيب تصوير کھر بائية ثم قوی 
العيار الناتج کثیراً ورجه إل شيكاجر .(1933 ,507 ,23 (Science News Letter,‏ 
الذين کاٹرا يتنبأون عا الإنسان ریستخر ہا من تاریخ ميلاده ( عن شيش ون فى دده إعد تك +5 
الكافى ٦٤٢‏ و ۸۷) ولكننا لا نستعليم أن نستخلصى من ذلك أن القواعد الكلدائية كانت قد تأغرقت 
إذ ذاك . ويقال إذباناتيس الرودمى ( فى التصف الثافى من القرن الثانى قبل الميلاد ) رد النجامة و ل 
يقبلها ؛ ولٹا أن تفترشى أن معاصرء ابرعس ( فى النصف اكا من القرن الثافى قبل الميلاد ) ذا 
حذوہ , فن ذا الى احبر ع قواعد الطوالع ؟ إن أقدم كتاب موجود فى عار النجوم هر Tetrabiblos‏ 
المنسوب إل يطلميوى ف النصف الأول من القرت الثاف ) ولا يزال المنتجمون فی عصرنًا هذا پستس لوہ . 
(lis, 35, 181 (1944)‏ ° 

( ۸۲) مقال فق منشأدور الأيام السبعة وتطورها » کب Francis Henry Colson‏ 
pp.; Cambridge, 1926(‏ 133( 
وقد ذاع دور الآيام السبعة بطريقة غير رسمية فى الإمبراطورية الروبائية قبيل الیلاد » وذيوعه ہمد ذاك 
شیا فشيئاً یسائر أنساء العام يمد بعد نظامالكسور الشر يقس حالة م نأرو عسالات التقاءالثقافات » 
ل يديره أسسد ٤‏ بل فم وکی. راجم أيضاً كتاب وأسل الأسبوعالكوكىه أو والأسبوعالكوكى نی |اؤلفات 
الس ية و تاليش ,)1949( {Proc. Am, Acad. Jewish Rescarch 18, 213-254) Solomon Gandz‏ 





الفصل الثامن عشر 
کسینوفون 


کتبنا هذا الفصل ليكون ضرباً من الارويح » وينبغى أن يقرأ بہذا الروح 
وقد یغفل الباحث ف تاريخ العلم ‏ بمعناه الدقيق س الحديث س عن كسينوفون؛ 
أو يمر به مر الکرام فى فقرة واحدة. ولکننا إذا أدخلنا فى حساينا التربیة 
العامة همتتهمدله ( وإنا لنود ذلك بلانزاع ) فلاہد أن نفسح له الا أرحب . 
حقنًا إنه لم بيحاول تحسین التربية فى زمانہ فقط » بل أثر فيها تأثيراً قوي خلال 
الأجيال المتأخحرة ء المتأخرة جد » حى لعتد أثره إلى عصر اليزابث ء أو عصرنا 
نحن . هذا إلى أنه تابع حمل وسیدیدس» وكان من أبر تلاميذ سقراط . وى 
عهده بلغ الثثر الأثينى - وليد العصر الذهبى ‏ حد الكمال ؛ والٹر من 
الأدوات الأدبية المدهشة ؛ وقد عابلله کسینوفون فى فن ممتاز , 

ولد كسينوقون بن جر يلوس حول عام .4٠‏ » وتر فقورنشة فى منتصف 
القرن الرابع . وڈ کر ديوجينس لاترتروس عنه ما يأتى ۷' : ووكان کسینوفون متازاً 
من وجوه كثيرة » أبرزها غرامه بالفيل والصيد وفن القتال » هذا إلى أنه كان 
رجلا صا لحاً يحب أن يقرب القرابين ويارس الشعائر الدينية » کا كان تلميقاً 
فیا لسقراط ‏ . وهذا الوصف القصير بارع ے وتكمله قصص تعيننا على معرفة 
أى طراز من الرجال کان . ومن هذه القصص ما يذكره د بوجینس مثلا عن 
مقابلته لسقراط : ويقال إن سقراط التى به فى الشارع ء فسد عليه الطريق 
بعصاه سأله أين يمكن أن يشترى الإنسان حاجاتِ الحياة الضرورية . فأخيره 
بأمكنها ء ثم سأله سقراط : وإذا أراد الإنسان أن يكون فاضلافأين يذهب » غلم 
حر جواباً . وعندثل قال سقراط : اتبجی لأرشدك » . أليسث هذه قصة بديعة 
إنها توحی بأنه كان لدى سقراط من نفاذ البصيرة ما يجعله يعرف الرجل الصالح 





٦ 

حین براه . وتؤثر فینا هذه القصة تأثيراً أ مق ء لہا تذکرنا كيف دعا المسيخ 
بطرس وأندراوس ء ويعقوب ويوحنا » وكيف لبوا دعوته وأتبعوه . 

کان کسینوفون ثريا يستطيع أن يشبع ذوقه فى الركوب والصيد. ء ولعله اشتغل 

فى غرقة الفرسان بنا . ولكنه لم يكن يكن ذا حرفة معينة > ولذا استطاع سنة ٥٤‏ أن 

ینم إلى چیش من مرززقة الإغريق فى حركة قورش الثانى ضد أيه الاك 
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شكل ۸۹- لاتويجد سقحة علہا عنوان أل جو مواقا تک دورن 
معريجمة إلى اللاتيتية . ( عن النسخة المحضوظة بمكبة جامعة هارفارد ) 


۷ 
ارتخشارشا :ہت جھا۶ھ . وغلب قورش وقتزق معركة کوناکسا معدصسدت : 
واضطر اليش الإغريق أن يلتمس طریقہ إلى بلادہ ناجيا بنفسه ء وانتخب 
كسينوفون رئيساً له بعد مصرع قادته » ونجح فی قيادة « العشرة لاف ؛ إلى 
طراہز ون. وف أوائل. عام ة 4 “اسار ما بی من ابلتيشن إلى قائد إسبرطى كان موجوداً 
فى ذلك الوقت بآسيا . ونى حول ذلك الوقت من مدينته وكان یستحق هذا الى *. 
ثم استمر فی خدمة إسيرطة وأصبح صدیقاً معجباً بأجسلاس ( ملك إسبرطة 
۳٣۰ ۹‏ ) وكان من أحسن قواد الإسبرطپین وأشرفهم » وحارب كسينوفون 
الفرس تحت قيادته » وعاد معہ إلى اليونان » واشترك رى الفرقة الاسيرطية) 
ف معركة كوروئيا متعدوءمن” . وتزوج كسينوفون أثناء ذلك ع وبلغ أولاده 
عام ۳۹٣‏ من العمر ما يسح فم بتلى العلم في إسبرطة . ووهبه الإسبرطيون 
فیا بعد ضبعة كبيرة فى سكيلوس ععللاہ5 على مقربة من أونجبیا . وفہا عاش 
عيشة ملاك الأرض يدير أملاكه ويركب الحيل » وبصطاد » ويكتب . 
وقد ألف معظم كتبه خلال العشرين سنة الى أقامها فى سكيلوس . ومن المؤكد 
أله كتب أفضلها هناك » ونعنى رسالته فى زحف الحيوش منععادتۂ ء وذلك بین 
عامی ۳۷۹ و ۳۷۱ . ثم أدت تقلبات الحرب إلى فقدانه ضيعته واضطرارہ 
إلى بدء حياة جديدة فى قورنئة . وفى عام ۳٦۹‏ وقم الائینیون صلحاً مع إسبرطة 
سمحوا لکسینوفون بالعودة إلى موطنہ . وقد نخدم أولاده بين حين وآخر فی 

چیش فرسان أثينا 0 


لم نذكر جميع أعمال كسينوفون الحربیة ء إلا أنه من الواضح أنه اكتسب 
كثيراً من التجارب کفارس وجندی . وهو لم يكتسب ذلك فى تقهقره ه الملثبور 
حین کان شابنًا من کونا کسا إلى البحر الأسود فحسب ؛ بل باشتغاله أيضا فى 


خدمة أعداء بلدہ ۱ وكان من أشد اہین بالتعلم فى إسبرطة ويا فيها من 
نظام ء وكتب بعد موت أجسلاوس عام ۳٦٣‏ رسالة فى مدحه . 


- السہب فى فيه من آٹینا أنه انغم إل عدوتبا إسبرلة - التجم‎ ٠ 





۸ 


مؤلفات كسينيقيك ˆ 

مؤلفات كسينوفون”؟ ' متعددة وغزيرة ( شكل )۸٦‏ . وباستثناء كتاب مُا 
أو كتابين ء لا بمكن أن يكون قد ألفها قبل نشاطه الحری (501 -- ٣؛۳۹)‏ 
وهى لهذا تقع ولا شك فى القرن الرابع . وقد آلف كثيراً مها فى سكيلوس 
34م ابام ؛ ولكنه ظل يكتب حت الأيام الأخيرة من حياته . وسلستعرض 
فوراً وبسرعة ثبت مؤلفاته » مع ؛ بعض الملاحظات الى بهم مؤرخ العلم . 

ونيدأ بمجموعة من: ثلاثة كتب (١۔-۳)‏ تعلق بالصيد والفروسية › 
إذ من الفروض أن أولا كتبه نی شبابه قبل خروجه من أثينا إلى آسيا . 

١‏ س ف الصيد ( ومهنعهمصرن ) ؛ وهى رسالة تعرض للصید » ويخاصة 
صید الأرنب البرى . وتشتمل على تربية الكلاب . وهى أول رسالة من نوعها 
معروفة لٹا . ۱ 

9 سف ركرب الخيل (سنوونط نع ) . وكات يظن أنها أول رسالة فى 
هذا الموضوع فى أية لغة » حى نشر هرونزى عام ۱۹۳۱ رسالة حیثیة عن 
الفرسية*' » كتبها رجل يحب حلم اللخيل .» وله فى الفروسية تجربة طويلة . 

٣‏ ب فى الفروسية ( سەنطممرچونقق) > وتبين الواجبات الى ينبغى أن 
يعرقها قائد الفرسان ؛ وھی تتمة للموضوع السابق » وتبحث ف تطبيق الفرسة 
من جميع وجرهها فى الأغراض الحربية . 

ويعرف قراء الفرنسية کتای كسينوفون ٢(‏ » ۳) عن الفروسیة بسبب ترجمة 
رائعة قام بها بول لويس كورييه ( ١7115‏ - ۱۸۲۵) . وکان كوربيه يكتب 
الفرنسية بطلاوة » وكان فارسا وهلينستيا على حد سواء . 

أما أشهر مؤلفات كسينوفون فهما الكتابان الخاصان بالأمور الأسيوية 
(0). 

5 ب زحف اطوش ١‏ متعدطعصۂ JS ( Anabasis (Cyru‏ ۷ء وهو 
عرض اعظرمغامرۃ فى حياته» واشراك عشرة آ لاف چندی منامرتزقة ف ثورة قورش 


۹ 


الأصغر » وانسحاہہم إلى طرابزون » ويعد أول تاريخ من نوعه ء ولا يزال يعد 
من أهم المذكرات الحربية . وهو كذلك أول وصف للبلاد الى اجتازوها ؛ ف 
0107-60۴۵۵۵1۸۰۱" 
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فى المريع لترشد المسور الذي كان عليه أن پریم عاصمة جميلة . ( عن لسخة مكتبة جائمة هارفارد ) 
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شکل ۸- ترجم فرنشسکو فیلولفوں ہ تربیة قورشہ إل اللاتيتية عام ٠. ٠4۹۷‏ وبلبع هذه 
الترجمة ارٹولس دی فيلا فى دما عام 1٤٤٤‏ فى جلد من 14١‏ ودقة » وهو الكتاب الوسيد الذى 
يكن أن یسپ للك الطابم ولیس فى الکتاب صفحة عدوان.أما الصفحة الأولى الي لنشر صوريًا ها 
تھی إهداء ٹیلوؤویں إل البابا بولس الثانى ( ۱٤۹4‏ ب و۷٤‏ ) 
( عن نسحخة مكتية جاممة عارفارد) 


۳۱ 

مرتفعات أرمينيا . والكتاب مملوء بتفصيلات عجيبة » وقيه إشارات إلى النعاء " 
والحراحین فی یش ۷ والعسل السام © والوشه ٠‏ 1 وصناعة أهل كالييس 
Chalybes‏ 1 للأسلحة اليديدية ع وتجارة الكت ١‏ و بوضح كسينوفون 1 
ضارباً بنفسه مثلا ء حاجة ضابط البيش إلى أن بكرن عادلاء كربا » ثقيا > 
يحب ال لحند ويكسب إخلاصهم . وقد كانت مشاق القيادة عظيمة فى اله 
بوجه خاص ء لأن ١‏ العشرة الآلاف » كانوا جماعة متباينة كل التباين » فهم 
قوم من المغامرين جندوا من کل أرض إغريقية » أشبه بحطام بشرى لفظہ 
الم » لا مجمع بينهم بقية من الملينية » وتثيره عزلهم صط البرابرة . 

كان ذلك اليش فى حاجة إلى قائد عبقری يؤلف بين هؤلاء المغامر يى 119 , 

ويعد كتاب « زحف اللبيوش » قطعة أدبية رائعة تكى لتخلید مؤلفها . 
لكنه ليس أكيرها ذبوعا ء بل مؤلفه الذى استمر ذائعا عدة قرون كان و تربية 
قورش ١»‏ حنلعدومصرن 

ه ‏ تربية قورش ) Cyr paideia‏ ( (شكل ۸۸) عبارة"عن. سيرة 
قورش الأكبر مؤلفة تألیفا قصصيًا . ونجد فيه أن نظم الفرس وعادانہم .- 
المفروض أا موضوع الكتاب ‏ أقرب إلى أن تكون نظم وعادات أعلها » أو قل 
ا أقرب إلى مثال لما بقلم شخص کان معجبا بالإسبرطيين بقدر ما کان عقر 
الفوضى الأتيكية . ٠‏ 

اہ كتاب من أنفس. كتب العام ى الأدب › كن أ نے اع 
الأيل لطائفة من الكتب لفرت ببعض الذیوع فى العصر الوسيط ء 
و مبادی ) الحكم principum ٤‏ مسنستهع 1 وق تعلم أبناء الأشبا 10 
filiorum nobilium‏ وغيرها ¢ وهى کتب ألفت لتقيف أبناء الملوك والأشراف ۱ 
وتعلم حکام ا ستقبل واجباہم وحقوقهم 1 

ول بسح أن نقهم كتاب و تربیة قورش ٤‏ فين حرفي كا كانت الال 
ف الماضى ) » فإنه مملوہ بالأخطاء التاریخیة الممزوجة بالحقائق . ومع أن غرضه 
الریسی أرستقراطی فان کسینوفون لم ينس أستاذه سقراط م ينسه أبدا ‏ ولذلك _ 


۳۲ 
فالكتاب پشمل الطرق والأفكار السقراطية » حى ليذ كر صورة ببيجة لسقراط 
أربى *'. بل إنه ليشمل بعض لحات عن آراء دعقراطية . مثال ذلك أنه يشير 
( نكم حقنًا) إلى حرية الناس نی إبداء الرأى ( عتممهمة) ٤‏ وہشکل أكثر 
جد ية إلى هذه الحقيقة وهى أن د المساواة فى الحقوق ف فارس تعتبر هى العدل: 1١!‏ 
وترجع هذه المتناقضات إلى أن قلب کسینوفون کان أكبر من أهرائه . و الكتاب 
حکابات أو صور جتعة - الکلام عن فضل اللحبز على الاسم أ و غيره > لن 
الانسان لا حتاج إلى تنظيف يلبيه بعد اکا (15) > و الجمهورية الصغری ١۷‏ 
مجدائق الحیوانء أو ملاعب الیحوش ۶ء وعطر الارو۱۹(8؟ ونظام اريدم" 
وأقوال مأثورة مثل : « النصرق المعارك بالأنفس لا بالأبدان ؛ ٭۲' وہ يتجنب 
ہل الاعتبار ما يضر إذا اتكشف ٠‏ ويتجنب أصصاب العزم ما يضر ولو لم 
نکش ؛؟؟'. ولعل هذه اکم مقحمة على الكتاب . وأشد آہزائہ تأثيراً 
الفصل الأخبر ''" أوفيه یصف موت قورش ووصاياه ء ویناقش فى خلود النفس 
مناقشة يكن أن توازن ب ہ فيدون » لأفلاطون دون أى ضير على کسینوفون . 
هذه القصة التعليمية الإغريقية ( وهى أصل بعيد انحدر منه کتاب «تلماكه ) 

ملوءة بالحياة وخفة الروح مما يساعد على تعليل ذيوعها . ومع ألها طويلة بعض 
الشی ء فإنها تصور جميع الموضوعات الى أيقظت روح الاستطلاع عند المؤلف 
أو أثارت انفعالاته فى مراحل مختلفة من حياته (من البلاد الأسيوية الى ارتادها » 
والأجانب الذين عرفهم » وطرق التربية » والخدمة العسكرية وفنون الخرب ء 
والصید ۽ والسياسة واللہکم السقراطى ) . وإذا کان كسيئوفون قد كتببا فى زفن 
متقدم نس فهى تمهيد اؤلفاتہ الأخری. وإذا کان قد کتہا فى زمن متأخخر ء 
وهو الأرجح فیا يبدو : ٠‏ فهى تلخیص ا جاء ! فى تلك المؤلفات من رسائل أساسية 
ف ثوب رممانتيكى » وتعد خاتمة رقيقة . 

٠‏ ولنا الآن أن نشرع فى فحص كتابات کسینوفون السقراطية ( ٦‏ - 4) الى 
کتیہا » على الأرجح ء فى سكيلوس . 


5 — ال کرات Memoria (Apomnemoneumata)‏ . وهى دفاع عن 


۴ 
سقراط وذكريات عن محاوراته . ولا نستطيع قبونًا حرفيا » ومع ذلك تقدم نا 
صورة عامة عن عادات سقراط . وهى صادقة فى الأغلب ٤‏ وتصلح أن تكمل 
الصورة الأفلاطونية وتصححها . وحن فی ا الین أمام ذكريات ء ولكن 

ذكريات کسینوفون توحى بالثقة أكثر من ذكريات أفلاطون . 

۷ الدفاع (دذهماموه) . وهذه أيضا تكمل العرض الذى نشرہ أفلاطون 
بہذا العنوان نفسه''؟' . وتكرر بعض الأنجزاء ما جاء فى المذ كرات . 

8 - الأدبة («منهمصر8) (سدءموسرع) . دوهی تكرار آآخر لحاورة 
أفلا طون ؛ لاکن أن یکون عرضيا . ولامناص لنا من القول بأن و مأدبة ۽ 
کسینوفون متأخخرة عن « مأدية » أفلاطون ء وأقل مہا جودة أساوب . 

4 ف تدبير المنزل (وممتصمصممذن) . وهی محاورۃ بين سقراط وکر يثوبولس 
تعلق بإدارة الضیاع وتدبير المنزل . ويروى سقراط » وهو ل يكن مهم بالزراعة 
وحياة الريف ء حواره مع مزارع يسمى أسكوماخوس . وین الواضح أن آراء 
هذا الرجل ھی آزاء كسينوفون ء لأا تبرز نموذج تفكيره من التعلق بالأرض : 
والروح العملية » وحسن الطبع ء والطيبة الواضحة . 

أما مؤل ف كسينوفون الوحيد الذى يضرب فى صمم التاریخء فهوه هلينيكا » . 


تاريخ ثيوسيديدس من١11إلى‏ مبایة الحرب البلويونية عام ٠٠٤‏ . والحزء الثاى 
تتمة له حى معركة مائتنيا ( 789) ء ولكن بطریقة أخرى . ويظهر بوضوح 
تحي زكسينوفون لأسبرطة ضد طيبة أكثر من مرة . ومع أنه وصل فی هذا ابلدزه 
إلى سنة ۰۸٥۳ء‏ فإنه لى يكمل تماما . وأكبر الظن أنه عاش عدة سنوات بعد 
ذلك » ولكنه اضطر إلى التوفف عن الكتاية . 

ونكون مؤلفا تكسينوفون السياسية مجموعة أخيرة ( فى غير ما ترتیب تارى » 
ويصعب بان التسلسل التاریخی الدقیق لكتبه) . 

۱ اجسلاویں (ومدلنية) . وهو سيرة ملك إسبرطة الذى خدمہ 
كسيئوفون وأعجب به , وقك أل تعد موت أجسلاوس عام ۰ عدم قصيرة ۰ 


8 
١‏ - سياسة اللقدمونيين (داعانامم «مندمستدةءهه1) . ورجح أنهذا 
الدیح لأنظمة إسبرطة کا وضعها لوكورجوس قد كتب قبل عام ۳٦۹‏ . وأضاف 
إل الكتاب خائمة بعد زمن قليل . 
اہ وتاك كتاب یشہہ عن « سياسة الأثينيين» (هاءنتامم «متممعطة) کان 
ینسب سابقاً إلى کسینوفون ء ولكنه فى الأغلب تأليف متقدم بقلم أحد الأشراف 
قبل عام ۲۴ع" . 

وکلا الکتابین بعنوان السياسة منعانامم ء مثل عنوان كتاب آفلاطون 
الذى يرج عادة بامم الحمهورية . < 
| 188 یرون مب :نظ . بھی محاورة وة بين عیرون الأكبر طاغية 
سراقوسة الذى حکم من ١۷۸‏ إلى ٦۷‏ » وبين الشاعر الغنائی سیمونیدس 
القومى 29 كمه (EA‏ وتعالج موضوعاً مزدوجاً : أيكرن الطاغية اُسعد من 
الشعب الذى محكمه ؟ وكيف يظفر باحرامه ومحہته ؟ ولعل کسینوفون قد استوحی 
تأليف هذه الحاورة فى زمان حکم دیونیسیوں الثانى )۳٦۷(‏ وهو الذی كان 
أفلاطون يأمل أن عل مته ملكا فيليسرفا . ظ 

٤‏ - ف الرسائل (دمعمم Ways and means Per‏ . ويشمل اقراحات 
عملية لتحسين الالية الآثينية . كتبه فى أواخر حياته » بعد أن اصطلح مع 
مدیتته بزمن طویل . ٰ 


أفلاطون وکسینوفین : ۱ < 

لعل قارى الثبت السابق قد لاحظ كثيراً من العناوين تشبه أمیاء كتت 
أفلاطون أو تذكر بها » مثل الدفاع ء الأدبة » الجمهورية » وعناوين أخرى 
لاشك ألما مبتكرة مثل المؤلفات اللخاصة بآسيا والصید . ويكاد أفلاطرن 
وكسينوفون يكونان متعاصرين ( ولد أفلاطون قبل کسینوفون پسنتین وتوق بعده 
بعدة سنوات > إذ ينغ المانين من العمر على حين توق كسيئوقون فى الخامسة 
والسبعين ) . وكان کلاضا من اعاب سقراط وین أعداء آنا . وشا یشرکان 





1o 
ومن الغريب أن يستعمل كلاها ثلائة عناوین مشركة‎ ٤ فی أمور كثيرة‎ 
لؤلفاهما . ومع ذلك فالاختلاف بينهما أكر من التشابه . وا يغرينا بمتابعة‎ 
هذه الموازنة أن كلا منهما كان من عظماء الرجال الذين یثلون عصرعم وبيثهم‎ 
تمثيلا کاملا۔ إنہا دراسة تقوم علىالتباين بينهما وقد تعیننا على فهم کل مهما‎ 
. فهما أفضل‎ 
تلق كلاهما تعليما عاما واحدا :ولاه بدراسات عليا فى حلقة سقراط الى‎ 
كان يعقدها فی المواء الطلق . وكان كلاهها من رجال الأدن ء يشما يعرفان‎ 
أنى لحجة إغر يقية أتيكية . وتلی‎ ٠ معرفة كاملة » بالقطرة والدربة على حد سواء‎ 
كلاها التربية السياسية الى يشارك فيها كل أثينى على ألما أمر مألرف » إلى‎ 
ميأت‎ ٠. جانب أنهما يستويان فی فرص تعلم السیاسة العملية وإن تغايرت الفرص‎ 
» همأ الفرصة آلا فى أثينا ظ 9 استفاد أفلاطون من وجردہ فى بلاط سراقوسة‎ 
وکسینوفون من معرفته الوثيقة بملك إسبرطة . غاشا فى أجزاء شديدة الاختلاف‎ 
من العالم الإغريى ء ولكن طرقهما الثقت أ كر من مرة » واضطرا إلى البحث فى‎ 
نفس مشكلات سياسية وأخلاقية واحدة . وأصبحكل منهما من أعداء الديمقراطية‎ 
أما أفلاطون فقد ظلت عداوته فىازدياد حى آشعر حیانہ ء ما كس نوفون ف فباعتدال‎ 
. متزا بد دائما > وقد اصطلح مع مواطنيه ن شیخوختہ‎ 
» کان كلاهما أرستقرا اطيا مع اختلاف ف الكيفية . فکسینوفون سيد من الريف‎ 
محافظ ؛ بقية من السلف الصالح 1 وأفلاطون مفكر متكير ع يسن السئة لیجری‎ 
. عليها غيره . وقد شرح كل مهما فكرته الثالية عن الحكومة الأرستقراطية‎ 
ولكن ما أعظم الفرق والتباین العظم ين اللك و تربية قورش » والدکتاتور فى‎ 
٠ الحمهورية ء , كلاها كان أخلاقيًا وسياسياء لکن أفلاطون بالمعلرأشيه‎ ١ 
: وكسينوفون إلى رب الأمرة أقرب . ويوحى هذا بفرق آخر يضرب ف الأعماق‎ 
أفلاطون أعزب مص » وكسينوفون زوج وأب . ویمکن أن نذه ب إلى أن کسینوفون‎ 
فى « تدبير الازل » قد وصف تجربته احاصة كزوج وأب يدير ضيعته فى‎ 
سكيلوس . أما المزارع اسقاماخوس وهو الشخصية البارزة فى تلك الحاورة فهو‎ 


۳ 
ولا ریب كسينوفون نفسه » وأما زوجةا مزارع » الى لم يذكر ا مھا ولکہا لطيفة 
بدبعة فهى فیلیسیا زوجة كسينوفون . ومن أعظام الأدلة على أمانة الزوج أن امرأته 
اکثر جاذبية من زیجھا ( أى منه نفسه) . 

ويصوّر أفلاطون عادة على أنه مثالى رائع » على حين ينظر إلى کسینوفرن 
نظرة أدلى سبي تقراه البشيطة ء ولأنه كان مسرفاً فى النزعة العملية والاتصال 
بأمور الأرض ٠‏ وأاکٹر عناية بالوصفات المفيدة مله بالمبادى العامة . وبع ذلك 
كان كسيئوفون عطرفاً طيب القلب» على کان أفلاطون مذهبيًا دجماطقی 
إلى الد الذى بعدہ عن روح الانسانية . 

ولو حاولنا أن نتصورخا فى محیطھما الطبيعى العادی » لكان التباين أعظر ) 
لان کسینوفون کان -جنديًا وفلاحا » علىحينكان أفلاطون معلما . فنحن نرى 
الأول سط رفاقه فى جبال الأناضيل » أو ی ضیعته ؛ يركب ا حیل وبصطاد 
الحيوانات » ويشرف على مزارعه وكرومه واسطبلاته » ويدبر نفقاما . ولکننا 
لا نستطيع أن نتصور أفلاطون إلا متجولا فى حدائق الأكادعية يناقش الفلسفة 
والرياضيات ؛ ویتنازع مع زملاثه وتلاميله . 
وكلاهما يدين بأفضلها ملك لشیخہ سقراط . أما كسينوفون فيو وفيا له حبى 

اللباية › ما أفلاطون فقد حمله زهوه على التنكر له . 


مؤقاتكسينوفون مع تنوع موضوعاءها شت ى أمور كثيرة » لامن بجهة 
أسلوبها (فوحدۃ الأسلوب الكتانى طبيعية جد ) بل من جهة محتوياتها . فالنغمة 
المسطرة علیبا تعليمية » ذلك ك أن كسينوقون يكن فاسرفا ولکن كان كأستاذه 
سقراط معلما بالفطرة لايصده عن التعلم ٹیء ء وهكذاكان يمن بسلطان 
التعلم وبقدرته على تعلم غیرہ . لم يكن ينظر ف ابللیل الرائع » لکن نظره فیا _ 
نظر فيه كان صادقاً . قحاول أن يفهم العام الضئیل الذی حوله لا الكون كله 
وأن يفسره بوضوح وبساطة سا وجد إلى ذلك سبيلا . ونظرية التعام علما ولا 





۷ 
مبسوطة فی و المذكرات » ويخاصة فى الکتاب الرابع »> وواردة عرضا فى « تربية 
قورش ١‏ . وقد تأثر فی نظريته لا بسقراط فقط بل بدعقر يطس الفیثاغور بین 
وكانت جماعة مہم تق قريباً من سکیلوس حيث قضی عشرین سنة من أسعد 
السنوات وأغزرها إنتاجاً . وأكبر الظن أنه تعلى من أولثلك المیران .الفيئاغور بين 
الحاجة إلىالغذاء الحيد واار باضة ءومتزلة التقاليد اللحاقیة والدینیة » وكذلك أهمية 
العلوم الرياضية ٠‏ وإن كان هول يتذوقها إلا قليلا » وعنده أن الناس جمیعا ف 
حاجة إلى حسن الندریب » وهو ألزم لأولئك الصبيان الذين ثتوافر فبہم ا لواهب 
الطبیعیة . وقد أدرلك كل الإدراك العناصر الثلاثةالأساسية فى كل تريية ؛ وهى 
المواهب الطبيعية ٠‏ متسيطم والتعلے وزمەطاوہحہ والر باضة البدنية عزمموقة . وبعيننا 
نقدہ لمن يحفظون الکتب"' على أن ذتبين كثرة لكتب فى عصره »وهی تستلز موجود 
تجارة منظمة ف الكتب لا جرد تأليفها , وهويرى أن على الشباب أن يتدريرا 
على التعبير عن خواطره » لز يادةضبط نفوسهم » ون يلبسوا لكل حال لبوسہاء 
وأن يتعلموا مع التصرف الاستقلال . ويجب أن نعدام المساهمة فى المتاقشات 
السياسية والأعمال الإدارية . 0 


وكانت غايته الأساسية كغاية سقراط » حى لد أجرى وصاياه على لسان 
أستاذه . وكان يواصل تعاليمه أو يحاولمراصلتهاء مؤولا” إياها ومضيفا إلیہا مار 
تجريته الواسعة . وقد اهم خاصة بالتعليم العام الذى محتاج إليه کل متأدب 
کی يؤدى مهمته . ومع ذلك شعر بالحاجة إلى الملاعمة بين هذا التعلم والصفات 
الخاصة لكل طالب . فی الناس صفات متباينة يمكن أن نحسن كل واحدة 
مها بالتدريب المثاسب . ومن راجب المعلم أن يتلمس الاستعدادات املسنة 
ليعمل على تنميها . ومهما یکن من شىء فالترببة الحلقية والدينية أساسية . 
ولا ينبغى المعام أن بحاول فقط زيادة المعلومات > بل الأول به أن یوی روح 
الطالب ويكون خلقه . 


ولا يبدو شىء من هذا مبتكراً اليوم » ولكن سقراط وکسپنوفون کانا أول 


۳۸ 
من قال به » وعلينا أن نذکر أن کسینوفون کان يكتب فی النصف الأول من 
القرت الرايع قبل الميلاد ٤‏ ون من بین مربینا من لم بشهمه بعد" , 


وظيفة افندمة المعمارية : 
يعد حوار سقراط مع أرستيبوس من أعجب أقسام « المذكرات: . فال عمال 
عند سقراط 3 الہدف الذى يرغب المرء فى بلوغه . قال أستيبوس : 
تعبى أن الأشياء نفسہا جميلة وقبیحة فى آن واحد ؟ 
ای یں وشرمعاء لأن ما هو خير الجموع قد يكون 
7 لحمى ۽ وا هو خير للحمى قد يكرن شرا الجموع . 
8 : ذلك أن كل شیء خر وجميل ء بالإضافة إلى تلاك 
الأغراض الى يلاها أفضل میا عمة وشر یح بالاضافة إلى تلك 
الى لا يلائمها ملاعدة حسنة ۾ : 
وكذلك قوله عن البيوت ء من حيث ہی نجمياة ونافعة » وما أشببه 
بدرس فى فن البناء » وما ینبغی أن يكون عليه . 
وقد عالج المشكلة على هذا النحو : 
إذا شاء إنسان أن یکو لہ بيت ملاثم ء أيجبعليه أن ینعی إلى 
أن يجعله فى الغاية من حیث الراحة والمنفعة لساکنہ ؟ 
۾ فلما سم بذلك سأله : و أمن الممتع أن يكون الببت بارداً صيفاً 
حار ! شتاء ؟ ه ۔ 
فلما اتفقا على ذلك قال : والان فإن البيوت ذات الوجهة انو بة 
تتخللأشعة الشم سأروقتها شتاء أما صيفافإن شس سير فور ژوسنا 
وفوق السقف») فتحصل عل الظل . وإذاکان هذا الوضع أوفق ثرتیب ٤‏ 
فعلينا أن نبى الواجهة النو بیة أعلى لنظفر بشمس الشتاء » والواجهة 





۳۹ 
الشيالية أ کر انخفاضاً لندفم الرياح الباردة . وجماع القول أن البيت الذی 
بمكن أن جد فيه صاحبه مأوى متعا فى «جميع الفصول ؛ ويستطيع أن 
عزن فيه حاجانہ وهو أعن علیہا عو فى أكير الظن أمتع الببوت وأجملها 
معا . أما النقوش والزحارف فإنها تحرم المرممن مباهج أكثر من الى 
یبا له ¢ . 
ثم قال إن أليق المواضع بالمعابد وميا كل هو المكان المكشوف 
الظاهر البعيد عن حركة امرور؛ إذ من الممتم أن ينتسم ألمره عبير 
الصلاة وهو ناظر إلا » وأن يقبل :علیہ ولا شغل له إلا بالعاتی 
المقدسة ۶۲۶ , 


آراء كسينوفون فى التنبؤ بالغيب : 

أفتنا نظر القارى من قبل إلى أعتماد الأقدمين الشدید فى الحرافات وإيمانهم 
الحازم بالتنبق بالغيب. ولا مناص لنا من إعادة القول تی ذلك ٠‏ وإن كان 
الإعادة عيب التكرار لآننا لانستطيع الوصول إل نظرة متزنة عن حياة الإغر يق 
الروحية إذا أغفلنا مظهراً من مظاهرها كان بالغ الأهمية عندهم بقدر ما نعرض 
عه اليوم ' 

كان الإغريق ( والرومان من بعد ) يعنقدون إمكان تأويل معبى الأحداث 
الماضية والمستقبلة من النظر إلى الظواهر الطبيعية الختلفة الأزراع '''' . وجا فى 
کتابھ زحف !اب يوش»"' أمثلة كثيرة على ثقة کسینوفون بالعرافة » وعلى سجوب 
تأويل النذر إذا وقع هو فى مأزق ء لا لنفسه فقط ء بل لمصلحة جنوده كذلك 
وط يكن هذا فريدا فى الدب القديم بل عألیفا . 

وقد عبى كسيئوقون ف « المذ كرات » عناية شديدة بإثبات أن الانہامات 
الموجهة إلى أستاذه سقراط لا تستند إلى أساس » وأن الحكم عليه ظالم . وراد 
بوجه حاص أن يبين أنسقراط کان داعا متدينا تقیً بشارك فی معتقدات الشعب 
ویقم الشعائر الم بها . وكانت أكثر الشعاثر انتشاراً هى تلك التعلقة بالعرافة › 





4١ 
أو التأويل التقليدى للنذر المقدسة . لذلك ضرب كسيئوفون أمثلة عن اعتقاد‎ 
: سقراط الراسخ فى العرافة . قال‎ 
وثارة‎ ٤ كان شرب القرابين داغا علتاق غير خفاصس تارة گی بیته‎ 
. فی هيا كل العاہد الرسمية » وكان يستخدم العرافة سرا بعض الشىء‎ 
والحق أن سقراط عرف بأنه كان يزعم أنه يبتدى بأرواح الالمة . وقد‎ 
نشأ منهذا الزع فيا أظطن  الانهام بالقول بالهة غريبة . وهولم يقل‎ 
مجديد لم يذهب إليه غیرہ من المؤمنين بالعرافةالذين بعتمدون على الطيرة»‎ 
والمواتف > «الفأل > والضحايا » وهم لا يعتقدون أن الطيور الى‎ 
يصادفونها أو القوم الذدين يلتقون بهم يعرفون ما يهم العراف معرفته ؛‎ 
ولکنہا وسائل تتخذها الالحة لترشد الناس . وكان ذلك اعتقاد سقراط‎ 
. أيضا‎ 
ولا كنا عاجزين بأنفسنا عن البصر با بوافقنا فی المستقبل فإن‎ 
الالحة تمد إلينا بد المعونة » وتکشف للعرافين السبل ؛ وتعلمهم كيف‎ 
. . . يمكن الظفر بأمثل النتائج‎ 
وكان سقراط ينصح كل شخص فى حاجة إلى ا ەرنة الى تعجر‎ 
الحكمة عن تقدعها أن يلجأ إلى العرافة » لن من يعرف الوسائط الى‎ 
. تبدى بها الآفة الناس فیا يختص بأمورهم لن يعدم عون الالمة"""“‎ 
وأفضل تفسیر لأمیة النذر الإلمية هو ذلك الذى قدمه قمبيز لابنه قورش‎ 
الأكبر ۶۳۷ ۔ فن واجب كل إنسان » ويخاصة الملوك > الاستجابة إلى الهداية‎ 
الإفية . ولكن كيف السبيل إلى معرقہا ؟ بحذر قمبيز ابنه من الوقوع تحت‎ 
رحمة المفسرين ؛ وعليه أن پتعلم كيف يستطيع تأويل النذر بنفسه . ولكن‎ 
كيف يستطيع المرء التأكد من صمة التأويل ؟ من الغريب أن مفكرى الإغريق‎ 


لم يوجهوا إلى أنفسهم قط ذلك السؤال ء أو على أقل تقدير لم بجہہرا عنه جراہا 
شافيا . لأنا إذا سلمنا بأن الإرادة الإهية قد تنطوى عل أبة حادثة » فكيف 


14١ 
السبيل إلى الكشف على تلك الإرادة والتأكد من فهمها ؟ كيف يطيع أحدنا‎ 
أمرأ غير واضح ؟‎ ٠ 
ومع ذلك علينا أن نتذ کر أن العقلاء لم يكونوا تحت رحمة العرافين الذين‎ 
قد يكون حظهم من الغباء مثل حظهم من اللحداع ء بل کانوا يؤولون النڈر‎ 
بطريقاهم الحخاصة . وكان التحذير المهم خطيراً وْہائیا ء ويستلزم اتخاذ قرار‎ 
يجب أن يكون حکما ما أمكن : فالعلامات كان يمكن تغسيرها حسب الأھواء‎ 
1 وکائٹ تفس عادة كذلاك , والنذر رموز للمتساء الى واُدابة العامة‎ 
. ۶'۴ أما الهداية الخاصة فعلى كل شخص أن يقررها بضمیرہ الحاص‎ 


“بكم كسينوفون : 
كان فى استطاعة کسینوفون كأفلأطون وأستاذهها سقراط أن يكون فى غاية 
البكم بطريقة بسيطة . ونجد لذالك مثالا حسنا على لسانسقراط فى + المذ کرات 
فلكى پسخر من غباء طلاب المناصب العامة الصفر من المؤهلات الواجبة ومن 
خداعھم » يقتر ح على أولئك الطلاب المساكين أن بخاطبوا الئاخبین على النحو 
الالى : ْ 
ف يا أهل أثينا ؛ إفى لم أتعلى قط حى الآن شیا من أى شخص ؛ 
فلم أسع إلى مقابلة أحد أخيرت بمقدرته على الكلام أو العمل > 
ولا شقیت فى البحث عن معلم بین الذين أعرفهم . وعلى العكس 
تجنبت دائما تعلم أى شی ء من أى شخص » أو جرد التظاهر 
بذاك . ومع ذلك فسوف أعرض علیکم أى شیء بخطر بہالی ؛ . 
وهذه الديباجة یمکن اقتباسها محیث تلام منصب الطبيب العام » 
ويمكن أن تبدأ المطبة على هذا النحو : ظ 
و یا أهل أثينا » إنی لم أدرس بعد الطب ء ولاسعيت إلى الاس 
طبيب ہین أطبائنا » لأنبى تجنبت دا تعلم أى شىء من الأطباء ء 





رہ 

أو جرد التظاهر بدراسة فلہم . ومع ذلك أطلب منک تعیینی فى منصب 

طبیب » وسأحاول التعلر بالتجربة فيكم ٤‏ . 

وبعثت هذه الديباجة الضحك ق جمیع الداضرين 1117 , 

ويوضح الال الثانى عرضاً أن منصب الطبيب العام أو طبيب المدينة كان 
موجودا فى تلك الآيام ۳ . وهذا شىء من أعجب الأمورء لأن ذلك النصب 
أختى فيا بعد وم يعد إلى الظهور إلا وقت متأحر نسبيا فى العصر الوسيط 
ف القرن الثالث عش 0 . ْ 


أثر کسینوفون : 
كان أثر كسيتوفون بالغ العظم بسيب أهدافه التعليمية من جهة + وحكاياته 
الشائقة الى رواها وأحسن رايبا من جهة أخرى »> وإنسانيته ونقاء أسلوبه 
من جهة ثالثة . كان سبحا » وكان نره من السبولة والحلاوة ميث جعله 
يلقب بنحلة انيكا . ولقد وصف كنتليان أسلوبه بہذا الوصف ا حسن : 
والبجة cjucunditas maffectataãallk!‏ وأصبح کسینوفون بس ب‌ھذا الوصف 
إماما فى اللغة أجيالا كثيرة . وكان لهذا من ناحیة أنحرى ذا أثر سى اذ أن كثراً 
من الطلبة حاولها بغير تحضير كافشىق طر يقهم ف فهم کتاب ١‏ زحف الحیوش i‏ 
فشقوا بذلك وأصبحت ذ كرى الدرس تژلھم . ومع هذا لا ناخذ کہم 
على ١‏ زحف الحيوش » ولا على كسينوفون » لآن دراسة النضوص القديمة جمیعھا 
بهذه الطريقة أضحت مثار ألم وتعذيب » ولأن دل" هذا على شىء » فإغا يدل 
على ضعت الطلاب وا لعلعین . 
` وکا أثر كسيتوفون عظيا فى الزمن القديم . ولقد قيل إن كتبه التى ألفها 
عن آسيا » وبخاصة وزحف اليوش ؛ هى الى وضحت السوولة النسبية فى 
معاملة الأسبوبين ء وأثارت فى ملوك مقدونيا الطمع فى فتح آسيا . وأكبر الظن 
أن الإسكندر الشاب درس هذه الكتب . ومن ناحية أخرى کان وصف 
كسينوفون لمملكة آسيوية مثالية تصويراً ساحراً للمماليك الهلنستية . وكان سادة 





رن 
الرويان بدرسون الصيدوتدبير المنزل والأخلاق وصناعة الحکم فى کتب كسينوقون 
وكانوا بجدون فيا حاولا واضحة » ف لغة سهلة وحسوسة » لمعظم مشاكلهم . 
وقد درست مؤلفات كسينوفون فى عصر الهضة البیزنطیة . وحوكيت طريقها 
الأتيكرة . وكاث هير ودوئس وکسینوفون الموذجين الرئيسيين الاّدیںن لیوحنا 
سيناموس ( النصف الثالى من القرن الٹانی عشر ) . وقد ترجمت مؤلفات ٠‏ 
کسینوفون إلى اللاتينية على يد ا ملاستیین الأوائل : بوجيو الفلورنسی > وليونارد 
وبروئی الأريرى ء وفرنشسکو فليلفو التولنتيى ء وقرأ أدباء الإنجليز فى المدة 
من ١9٠‏ إلى 170 كتاب ہ تربية قورش » وحاولوا أن يجدوا فيه حل 
مشکلانہم . فقد كان ذلك الكتاب أول قصة تاريخية فى عالم الأدب ؛ لم 
يستمتع بها ويتعل مہا الإنجليز فقط بل الفرنسيون » والأدباء فى کل مكان 
متمدين من أوربا . فكان الأنيس الصامت الذى عام الناس الطر یقة السقراطية 
والسياسةء کماکان مقدمة شرقية » م فضل عليه الناس فیا بعد كتاب ہ زحف 
ا حیوش ٢‏ (ولست أدرى بالضبط لاذا ) ومع ذلك ظل کسینوفون من أبرز 
لمعلمين للإغريقية وللهلنستية. وقد حققهذا المعلم خيراً أكثر وشرًا أقل ما قعل 
أفلاطون . 


1١45 


هوامش الفصل الثامن عشر 
(() ديرجيس اللاثبى ٢‏ ۲ ٭ ٦٦‏ . 


(؟) هزم الإسبرطيون بقيادة أجسلاوس فى كورونيا ( غرب بويعيا) عام ۳۹۰ > حلفا 
يوثائياً (طيية » کورئٹة ؛ أرجوين ؛ أثينا ) مولا بذهب الفرس . 


(؟) كتل اينه الا کر جر يلوس فى معركة مائعنيا عام ۳۹٣‏ . وتذحب أسطورة إل أنه هو الى 
أصاب ايبامئونداس قائد طيبة بالطمنة القائلة . وقد تحالف الأثيتيون والإسيرطيرن وكثير من الإغريق 
فى تلك الم رکة ضد طیبة . وم یکن تمس ايبامتوقداس حامما . 


( + ) كان كسينوفون على الدوام مؤلفاً حہوباً » وتخطرطاته » وطبعاته » وثرجمة مؤلفاته متعددة . 
وقد نشر لوقا أنطونير جيونعا فى البندقية عام 1615 ١‏ ثم ٠٠٠۲۷‏ ) أول مجموعة لمؤلغاته بالإغر يفية . 
ونشرت طبعة لائيثية كاملة فى بال ##ه١‏ - انظر الطبعة اليوئائية الى قام ہا ادجار کاردیر 
مارشان زه مجلدات » اکفورد 4 ۾ دإ سه 101( . وتوجد مؤلفات كسينيفوث 7 جمیع 
المجموعات الكلاسيكية مثل جبوعة برديه 8094 ولوب اعم , 


Guwitav Sauppe, Lexicologus Xenophonteus )156 pp.; Leipzig, !868( ; أمظر‎ 


)٥(‏ انظر الفصل الثالك ہامش رقم ٠٦‏ , أما ترجمة كررييه ##امدمن لكتاب الغروسية 
مهتوم فقد نقسها عا فرئسى آخر منتص بالدراسات اشلئسعية و بالفروسیة هر إدوارد يلباك 
عاسب كعاب .(1950 Xenophon, De [art equestre, ) 195 pp, : Paris : Les belles lettrea,:‏ 


٩ (‏ ) داعم أملديعص مه ماناو د نؤید الآثار و جود النعام لى العراق القدرمة 
وك الصين القديمة ء فلا غرابة أن توجد فى آسیا الصغری , ولكن مى اقرشت . لقد اقتصر مويلها 
الطبيعي على بلاد العرب وأفر يقيا ‏ أنظر : “هت cups‏ اعاموعد Berthold Lauter, Ostrich‏ ` 
Çhicago, 1926)‏ ب .الا رم 51) ancient and rnodern times‏ متطاعصنعه and the‏ وتسعاموممم11 
(lis 10, 278 (1920) (٠‏ 


#nabasis, 111, 90 (¥) 
Ybid,, IV, Û, 20-21 {A ) 
Ibid, v, 4, 32 (4) 
thid, vy, S1 (1°) 


( ۱۹ ) 4ا ب5 ٢,‏ ,اط - يشي ركسيترفرن إلى كتير من أو راق الردی الي كانت موجيدة 
عند ساحل تراقيا على ابر الأسود معدة قشحن . وقارن هذا بالبيان الثريب اللی ذ کرہ أخلاطين فى 
محاورۃ الدفاع ؟؟ م وهر أنه کان یمکن الحصول عل کب تحوی آراء آنکساجوراس بدرا ة وأسدة 


(؟1) بالنظر إلى الأعمية العظيمة دور الذى تام به كسيدرؤين فى ذلك الانسحاب الخرىء 
( سب روات) فن احير أن يمف دیودور السقل ( النصف الثافى من القرن الأول قبل الميلدد ) 
ذلك الائسحاب دين أن یڈ كر كسيترقين ! (2530 ,71۷ ,وط .1ا81 


د 


٠۴ (‏ ) ذ كرت أمثلة من کثبر من الفات في كعاب و ادحل ۾ فى مواضم متفرقة . وكان كناب 
و ثقافة قورش ٠‏ موذج التأليف الشعوب الغربية . وتوجد أمثلة قدعة فى الأدب المصرى - 0۰ 55) 
(514 .م ,3 .ادم روما ولكنها ظلت مجهولة فى الغرب حی العصی ال حاضر . 
Ibid., 1, 3 10; 1, 3, 18 (1e) ۱‏ 
Ibid, 1, 3, 5 (11)‏ 
)1¥( 6 ,2 ,ا ibid‏ 
ہے )١8(‏ 5 ,4 ,1 :14 ,3 ,1 پان - الموازنة بيها وبين نظائرها فى المصر القدم والختسط ء 
أنظر : 1859 ,1470 ,1189 Introduction, vol. 3, pp.‏ 
Ûyropaedia, ٦1], 2, 20: ۷۲17, 3, 46-47 )١۹(‏ 
Ibid, 9/111, 6, 17 {°}‏ 
Ibid., KIT, 3, 19; VILL, (4 }‏ 
(1Y)‏ 31 را ,0111 Ibid,‏ 
( ۲۲ ) 7 ۷111 ہا نا - وهر الفصل الأشير من النص الأسل . و الفصل الثامن الذى 
. يصف انحلال الفرس و الحدثین ۽ ء أي معاصریکسیٹرفن » يبدو أنه |إضافة متأخرة . 
(4؟) «دقاع ۾ كسيثوفون أقصر بكثير من و دفاع و أفلاطون ( بنسية ١ : ٦‏ ) وأقل موا , 
وق الاسبلال يشي ركسينوؤين إلى عاو رات آخری بعنوان الدفاع ء لملها من لیسیاس وثيوديكيتس ؛ 
وليس من الضروری أن تكون لأفلاطون » لان دفاع أفلاطوت قد يكون أكثر تأعراً . ويدل وجود 
هذا العدد الكثير من عاو رات الدفاع عل أن الح عل سقراط با موث كان فضيحة . و يذه بكسيئوفون 
إلى أن سقراط مسك ببذه الحجة + وهى أنه منالأفضل أن موت قبل أن يسم عليه بوس الٹیخوخة 
| وها تجلبه عن هوان . وهويذ کر جواب سقراط على أبوقودو رس الذى دهش الحکم الظالم : ۾ أتفضل أن 


ٿرا مذنبا ۾ . 
(ہ٣)‏ عن المخصل أن يكرن كتاب و سياسة اللقدموئين » متمحلا ء ولعله من تأليف التستيتس 
الكلى - انظر : 


5۰7۷.۰ يفغصسامط‎ The Respublica Lacedaemoniorum ascribed to Xenophon ٭عمداعت3۸)‎ 
ter : Manchester University Frees, 1948) {Isis 42, 310 (1951) دز‎ 


ومن الثابت أن و سیاسة الأثينيين ع منتسل , فقد کنب فى أثناء طفولة كسيتوفين فى الفارة بين +۳٠‏ - 
٤ء‏ وهو بذاك أقدم كتاب مطول بالنٹر الأتيكى , وهو كذلك أقدم رسالة فى التظرية السياسية » 
أو قل إنه أقدم نشرة سيامية . ولا يمكن معرفة اسم المؤلف , ويرى بعضبم أن كريتياس » أحد تلاميذ 
سقراط الحاحدین » وأحد العلغاة الثلاثين الذين أقامهم الإسبرطيرن فى اليا عام +.1 . ركان 
كريتياس خطیا متازاً » ولكن تأليفه هذا الكداب ما لا مکی إثباته . کل ما نستطيع قوله ہو أن 
المؤلف كان من أشراف أثينا - انظر ؛ 


Leipzig, 1913),‏ ببح 380( Kalinta, Die pseudoxenophontische Athenaion politeia‏ سس 
Greek text, German translation, commentary.‏ 


تاريخ العلم 
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(۲١ (‏ وهذا مبين بياناً راضحا ف حوار سقراط مم اتید عي (Memorabilia, 1۷} Jl‏ 
آما فا عص بتجارة الكتب فانظر ؛ : 14 ر5 ,۷11 بدافعناددھ 

Armand Delatte, "La formation humaniste chez Xenophon” Ball. : آنظر‎ (¥) 

Acad. Belgique {lettres, 35, fas, 10, 20 ربح‎ Brussels, 1949}, 
` Memorabilia, III 8. Translation by E. 0. Marchant in the Loeb Classical (۲۸7 
Library, 

( ۲۹ ) أحسن مرجم عن العراثة لكاتب قم متأخر بعض الثىء ؛ وهو لشیشر ون المسمى و فى 
الحرافة عدم مم21 عط و »+ ولكن مکن أن نجد هذه الآراء معباثرة فى فر من الؤلفات 
الإغريقية ا متقدمة كثيراً عن ياه . وتوجد مقدمة حسنة لهذا الموضوع الواسم بقلم : 

Arthur Stanley Pease, Oxford Classical dictionary, pp. 292-293 
: وانظر الدراسات المقارئة العرافة فى‎ 
Encyclopedia أن‎ Religion and Ethics, vol. 4 {1912}, ,جم‎ 771-830. 

Anabasis, YI, 4; also VIL, 8, 20 (° ) 

Memorubilia I, 1; Iv, 3, 12; IV, 7, 10 )۱ ١ 

Cyropaedia, 1, 6, 1:20۷۵ 4446 (FY ) 

ب5 نجد مثالا حسثاً لفہم النذر فهماً عقلیاً عند هوهير وس (248 ,11 ,4دذا1) حیٹ یقول ؛ 
نفل نلم أب ۽ مار ب المرم من أجل وطنه , تححاوہ arto, amynesthai peri‏ عمزامدأن eis‏ ولا يد 
أن يذ كر کل إغريى متعلم هذا البیت . فتفسیر التذير يرجم إليه . 

Memorabilia, IV, 2, #5 (ft 

> أطاء المدينة جممامادذ جمعامم هن 5150 - وانظر الإشارات إل اللتشفيات‎ (e) 
والأطباء العموميين» والصيدليات فى 24 ,2 ,۷111 ;15 ,6 ,1 ,قتاعددمسيون > ولعل الضرورة إلى‎ 
. ادتخدام الحراحين ار بيين هى الى أوحت بتعيين أطباء المايئة‎ 

Introduction, vol, 8, .م‎ 1244, 1861 (1 ) 


أزدياد قوة مقدونيا : 

نقبل الآن على عصر جديد » عصر أرسطو ».وهو ختلف اختلافاً جوھریا 
عن سابقه > عصر أفلاطون » من وجوه كثيرة على ما بينبما من شبه وتداخل . 
فالمسرح ااسیاسی هنا مقدونى وليس ایتا کا كان : ویتطاب ذلاك بعض 
الإيضاح . < 

بتبين من إلقاء نظرة على الخريطة أن مقدونیا قطر من أقطار البلقان > 
یقع فى شمالى تساليا » وشرق الليريا » وغرلى طراقیا . ولا تظهر على ادر بطة 
حدود فاصلة بين هذه الأقطار » غير أن أسماءها المكتوبة حررف ضخےة تدل 
على موقعها بالتقريب . ولعل هذه هى أفضل السبل للتعرف عليها . هذا إلى أن 
هذه الحدود ء يا وجدت » لم تكن ثابتة ء وکان ملو مقدونیا بوسعون رقعة 
أراضيهم من وقت لاحر » حى شملت مقدونيا » آخر الأمر + خالیکیدیکی > 
شبه از برة ذات أأسيقان !أثلاث( وهى صو رة مصغرة من اابلوبوئيس ) > والراقعة 
فى الطرف الثمالى الغرلى من بحر إيجة » وهى منطقة أشبه بجزر هذا البحر منه 
مقدونيا نفسها . وم بنحدر سكان مقدونیا من سلالة بعينها ء اذ م تكن هناك 
سلالة مقدونية » وانھا كانوا خليطا من سلالات طراقية والليرية ( ألبانية) . 
وم تكن لغة المقدونيين اللغة الإغريقية.. غير أنه من العسير أن نحدد طبيعة 
لغامهم الى هى فرع من أسرة اللغات الحنديق الأوربية ء وإن اختلفت » 
فيا برجع ء عن الفرع الحليى والفرع السلاق . وكانت-اللهجات الطراقية 
وثيقة الصلة باللهجات الفر یجیة السائدة فى الخزء الشمالى الغربى من آسيا الصغرى 

١٤١ 
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( جنوب بحر مرمرة) . وتتمثل اللهجات الالليرية الآن فى اللغة الألبانية"" . 
لکن "ا كان جنوب مقدونيا شديد القرب من تساليا وأبير وس › رحل إليه اللاجئون 
الإغريق فی زمن هبكر » کا ہاجرت إليه جموع غفيرة من أرجوس ( فى. 
البلوبوفيس ) . وسرعان ما تسربت کلمات أجنبية إلى اللهجة الدورية » لمجة 
المهاجرين . ونعتقد أنه كان پسہل على النسوة المرددات على السوق العامة فى 
أثينا أن يميزت عن سائر المواطنين الغرباء من الإغريق مقدونی الأصل ء 
حی ولو كانوا على قسط كبير من الثقافة . 


وحكمت المقدونيين أسرة من الملوك بدأت نی رأى بعضهم بالملك کرانوس 
08 الأرجوسى (حوالى ۷۵۰ ) ؛ ووفماً لرأى بعضہم الآخر بالك بيردكاس 
الأول ؛ Perdiccas‏ وهو أيضا من أصل أرجوسى (ہ دبع ل 569) . ومعلوماتنا 
طفيفة عن تاريخ المقدونيين حى عهد الملك السادس؟' » أمينتاس الأول 
امرس :98-46١(‏ )> ولكنهذا الملك الذى حالف الفرس لم يلفت إليه 
الأنظار . وتعاقب الملوك ء ولم تتغير الحال إلا بعد أن تولى العرش اللاك الٹانی 
والعشرون › وهو فيليب الثانى المقدونى ( 9ه )۳۳٣‏ . وكان ملوك مقدونيا 
. إغريفاً » ولكنهم تزوجوا من نساء مقدونيات » فاختلط نسلهم الاغریی مراراً 
يأنسال وطنية . ول تتعلم أم فيليب المدونية لغة الإغريق إلا ف سن متقدمة ء 
غير أن فيليب تعلم منذ نشأته تعلها إغريقيا . فلما آل إليه السلطان ف سنة 
٦‏ ءکان ملسا بأحوال بلادالإغريق کل إلام : من فوضی سياسية تتسخللها 
هدنات مزعزعة » إلى محالفات تبر م وتلغى » وتستيدل بها أخرى جديدة. فلم يكن 
هناك أمل فى السام إلا إذا فرضه عاهل لديه قوة ساحقة . ووطد فيليب عزمه على 
أن يكون هوذلك العاهل . وشهد أثناء مدة أسره فى طيبة أساليب عسکریة مبتكرة 
فلم يتقها فحسب »بل أدخحل عليها أيضا تحسينات جديدة . وأنشأ جيشا محترفا 
در به على ا حرکة والقتال ف تنظم جديدء وهو الفيلق المقدونى ء والذى كان پتالف 
من المشاة والفرسان : الأولون فی القلب » والآحرون فى الحناحین » ویعملون 
جميعا متضامئين . وم يكن من المستطاع بوجه عام مقاومة أساليب القتال 





۹ 
المقدوئية ء الى ظلت أفضل أساليب حربية قرواً عديدة ومع بساطها کان 
تطبيقها يتطلب مواهب غير عادية . وکانت قيمها منوطة إلى حد كبير ما يظهره 
القائد من نبوغ ؛ فى تريب جنودہ تدريباً ونيد مستمرا فى میادین التدريب » 
وبعدئذ فى سرعة ارتجال الخطط الى يستلزمها الموقف فى میدان القتال . 
واستطاع فيليب أن بقضی على المنازعات القبلية الناشبة بين سكان اہلبال » وأنشأ 
اتحادا قوميا . وقد توافرت لديه الفرص لتدريب جيشه فى منطقته » وق جتوب 
الدائوب وغرب البحر الأسود ء وأخذ بالتدريج يوسع رقعة تملكته و يوطد دعاتمھا . 
وبعد ذلك تأهب للقضاء على الفوضى الضاربة أطنابها بین الإغريق . وليس 
هناك ما يدعو إلى سرد قصة حملاته . 


وما الأثر الڈی أحدثه هوض مقدونیا فى نفوس الاغریق والأثينيين خاصة ؟ 
ينبغى ألا يغيب عن أذهاننا أن فيليب ء برغم تربيته » لم یکن فى نظره, إغريقيا : 
قحا . وهو إن لم يكن متير براً » كان أجنبيًا على أىحال . وقد أخذت أطماعه 
تزداد وضوحاً على مر السنين . فهل يذعن الإغريق » وم الذين ضاقوا ذرعا 
مجميع الزعماء إلى ذلك الحين : لسيادة رجل دخیل ٣‏ ؟ وكان فى أثينا حزبان 
کبیران » احدضا یتزع مه أيسوقراط وهو شيخ ( ٤۳۹‏ - ۳۳۸) ء وق سعنا أن 
نسميه فی لغنتا الحديتة مزب التعاونین . وأما ا حزب الآخحر فكان موجه سياسته 
هو دكوستين ؛ أعظم اخطباء الأنيكيين ( 846 ۳۲۲) ء وهو الذى ألی 
خطبا شعواء ندد فيا بأهداف فيليب الوبيلية ودافع عن حرية بلاد الإغريق”*' . 
واقترح دیموستین فى الخطبة الرابعة من هذه الحطب العظيمة طلب النجدة من ' 
الفرس حماية استقلڈل الإغريق من أطماغ مقدونيا الاستعمارية . وقد أفسدت 
فارس الحو بتداخلها فى ا حروب الأهلية المستمرة الى نشرت الراب فى العالم 
الإغريق زهاء قرن من الزمان» فکانت عل استعداد داتما لاز ج بنفسہا فى شئونه » 
بل إن كلا من الفریقین المتطاحنين على ازعامة لم یتورع عن قبول الرشوة من 
الفرس » والتحالف مح عدو البلاد لتحقيق أغراضهالخاصة . وهذا اتسمت ال روب 
الأهلية اليوئانية داكا بطابع دولى . ولكن الموقف تغير باعتلاء فيليب العرش » 


کے 
فظهرت حينئذ فى الأفق دولتان أجنبيتان قريئان » هما فارس ومقدونيا . وكان 
يسبق الحروب بين الإغريق ويصحبها قدر كبير من الدعاية » والدسائس 
السياسية » والتجسس والخيانة . ولم يكن فى وسع الإغريق الدفاع عن کیانہم 
بدون التزود بالسلاح الأجنى . ودار على الألسئة ااسؤال الثالى : أى العدوين 
أو أى الوصيين النتظرین : كان أكثر خطرا : مقدولیا نصف الإغريقية ع 
أم فارس ے الدولة الشرقية قلباً وقالبا ؟ 

ولعل 'دعوستين وأنصاره كانوا کا زعموا اکثر وطنية من غرم . وقد أدرك 
الحز بان أن الحاجة ماسة إلى اتحاد قوی . وذهب حزب المتعاونين إلى أن الاتحاد 
مستحيل : أو لا سبيل إلى قيامه إلا تحت زعامة مقدونیا . وأما الحزب الآخر 
فقد جاهد فى سبيل الاستقلال القوى والاتحاد . وإنه ليبدو لنا الان > مع بعد 
الزمن » أن حزب التعاونین کان على صواب » فلم يكن هناك أمل أو احهال 
التوفیق بين الاستقلال القوی والاتحاد القوی . وغبى عن الذكر أن فيليب 
لم يعتبر نفسه غازيا ہل حاميا للاتحاد الإغربى والثقافة اأيونائية من الفُوڈی 
والا یار . 

وش معارك كثيرة ء كانت آنحرها معركة خير ونيا ( فى بيوشيا ) سنة ۳۳۸ : 
دحر فيليب خصومه بفضل جيوشه المدرية تدريبا حسنا . وكانت آخحر مؤلفات 
آبسوقراط رسالتہ الى هنأ فيا فيليب بانتصارہ فى تلك الموقعة » وهو انتصار 
حظى هو بنصيب فيه » لأنه كان عثابة انتصار له على ديعوستين . وتوف 
أيسوقراط بعد ذلك بأيام قلائل » قرير العين » بالغاً من العمر حوا ی ماثة سنة . 
وكان دعرستين قد اشيرك فى معركة خير ونيا » وعاش بعدها ستة عشر عاما ع 
لی فیا من صروف الدھر ألوانا . م النجأ آخر الأمر إلى معهد بوسيدون بجزبرۃ 
کالوریا ( ف الحليج الساروئی قبالة ساحل آرجولیس ) حيث انتحر فى سنة ۳۲۲. 

ولنعد إلى خير ونيا ف سنة ۳۳۸ . إن ااسلم الى أعقبها أفضت إلى قيام 
الحلف الهليى الذى أشتركت فيه جميم الدويلات الإغريقية ( ما عدا إسبرطة ) . 
وكان فيليب زعيمه وحای ذماره . ولم يلبث فيليب طويلا نی بدأ حلیاقہ ا حر بية 
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ف آسیا الصغرى لتحرير المستعمرات الإغريقية من ربقة الحكم الفارسی . لکن 
هذه العمليات توقفت باغتیالہ فى سنة ۳۲ ء وهو ف السابعة والأربعين + بعد 
کے استمر أربعة وعشرين عاما . يتحلفه ابنه ء الإسكندر الثالث» وهو المعروف 
بالإسكندر الأكبر . وكان فيليب هو منشى' قوة مقلونيا » واارجل الذى مهد 
للإسكندر القيام بمخاطراته وإحراز انتصاراته . وكان فيه كثير من صفات 
الإسكندر ( مثال ذلك شغفه. بالعلم والأدب ) ؛ غير أن هذه الصفات طخى 
عليها انغماسه ئ الشهوات » وتجرده من الضمير ؛ وكان مصرعه فيا يرجح نتيجة 
افساد الذى أحاط ره ظ 
وكانت خير ونيا می خائمة استقلال بلاد الإغريق ء ومن ثم فطايع هذه 
الفرة » وهى عصر أرسطو ؛ هو تدهور بلاد الإغريق وامميارها السیاسی : 
وفها نشد احتضار الأمة العظيمة الى يدين ها العام بالمثل الديعقراطية © وهى 
من نفس مقتنياته » والى لقي ت حتفها : وهی تجاهد فی سبيل تحقيقها . بيد أن 
الروح اغلینیة روح خالدة » فقد ابتكرت آثاراً رائعة حى بعد ضياع حريبا . 


حماة أرسطو : 

خالكيديكى أشبه يجزيرة فى شیال البحر الڑیجی منها بجزہ من مقدولیا ‏ 
فخطوط مواصلاتها الرئيسية بحریة » كشأنها فى امز ر الأخرى» وقد استعمر شبه 
المزيرة منذ القدم مهاجرون إغريق وفدوا من خالکیس"' ( ومن هنا جاءت 
التسمية حالكيديكى ) . واصطبغت حضارما الإغريقية الأول بالصبغة الأيونية : 
ونشأت علاقاتها ء أول ما نشأت » مع المستعمرات الأيونية الآخری ف بحر إيجه 
وساحل آسیا الصغرى . واشتركت خالکیدیکی فی شی الأحلاف الى تألفت ` 
للدفاع المشترك . وكانت قارس ومقدوئيا هما ألد" أعدالہا . ولا كانت متاخة 
لقدونيا بل جزءاآً طبیعیًا من أراضيها ٤‏ فلم يكن هناك مناص من أن تشر 
أطماعها . قصارى القول أن فيليب غزاها آخر الأمر وض مھا إلى ملكه : وأحل 
الحار ہین القدماء المقدونيين مكان المستعمرين الإغريق . 
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بعدينة أسطاغيرا » وهی تقم فى شمال‎ ۳۸٤ ى هذه المنطقة ولد أرسطوق سنة‎ 
الساق الكائنة فى أقصی الشرق » وهى شبه جزيرة جبل آثوس؛ أواخبل المقدس.‎ 
وعندما ولد أرسطو كانت حالكيديكى ء أو على الأقل المنطقة الواقعة فى أقصى‎ 
الشرق » لا تزال مستقلة وأيونية الثقافة . وعل أى حال » فقد ظلت الثقافة العليا‎ 
أيونية حى بعد الغزو ا لمقدوی . من ا ائر إذن أن نسمى أرسطو بالفيلسوف‎ 
. الأيونى ء وإن کان من الصوا بأيضا ء کا سئرى» أن نلقبه بالفيلسوف المقدونى‎ 


ولا تعرف عن أمه شيثاً سوى اسمها : فايستس . وكان أبوه یقوماخوس من 
أسرة طبية » وكان طبيبا لأمينتاس الثانى » ملك مقدونيا ( وم _ ۳۷۰) . 
م يحل من اسطاغيرا إلى عاصمة مقدونيا فى ذلك الوقت ( ولم تكن بللا قد 
صارت بعد عاصمة ) . تلق الصی أرسطو تعليمه إذن فى مقدوزيا » ولا بد أنه 
لم بطرف من حياة القصور . وتأثر فى شرخ شبابه بثلاثة ألوان من الثقافة : 
الأيونية » والمقدونية ؛ والطبیة . وكانت الأولى والثالثة حير ثقافتين يتزود بهما 
من يعد نفسه لأن يكون عالما . 

وف سن السابعة عشرة أوفده أبوه إلى أثينا لیم تعليمه ( وكان هذا تصرفا 
طبيعينا يروف څې الإغريق بمقدونيا والأبونيين بخالیکدیکی ) . وقضی أرسطو 
العشرين عاماً الثالية نی أثينا ( ۳۹۷ ۳٤۷‏ ) . وكثيراً ما بقال فى ذلك إن أرسطو 
التحق بالأكاديمية فى سنة ۳٦۷‏ وتتلمذ لأفلاطون عشرين عاما أى إلى وفاة 
أفلاطون . ولكن هذا خطأ بالتأكيد ء فقد تتلمد أرسطو لأفلاطون فى مسهل 
إقامته فى أثينا » وأعجب أفلاطون بنضجه المبكر » ونشاطه الوثاب »> ولقبه 
بالقارئ أو العقل (عددد ,ع:وممودصه ) . ومن المريجح إزاء ما تعرفه عن رغبته ى 
التحصيل أنه اختلف إلى أساتذة آخرين مثل إيسوقراط ء وشارك الأثينيين قطعا 
فى دروس البلاغة والسياسة الى ألقيت فى السوق العامة أو فى الأريو باجوس »> 
واستمع بلا ريب إلى بعض خطب دوستين ۶۴ . ومن المستبعد أن رجلا مبتكراً 
متقد النشاط كأرسطو يب متتلمذاً لأفلاطون عشرين عاما . و إئما التدق أرسطو 
بالا كاديمية واختلف إليها الفيئة بعد الفينة . وكان أرسطو» كا يتبين من الشذرات 
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الباقية من مؤلفاته المفقودة» أفلاطونى المذهب» حتى وفاة أفلاطونعل أقل تقدير : 
مع تحفظات تزايدت باطراد . وقد وافقت عضويته الشطر “الثانى من حياة 
الأكاديمية وكانت قد تخلت عن خصائصها السقراطية وتشبعت بالمذهب 
الأفلاطونى » أى أصبحت غير سقراطية . وأحيانا حدثئت مشاحنات ہین الأستاذ 
الشيخ وتلميذه النابه . وينبغى ألا ننسی أن فارق السن بِيئهما كان أربعة وأر بعين 
عاما » وهو فارق كبير جد » فلم يسبقه أفلاطون بجیل واحد بل جيلين . 
وانسحب أرسطو من الأكاديية » وفقا لرواية ديوجينيس اللائربى 24 ؛ وأفلاطون 
لا يزال على قید الحياة » ومن ثم" نشأت العبارة الى تنسب إلى أفلاطون حيث 
يقول : « إن أرسطو يزدريى مثلما يرفس المهر أمه الى ولدته » . وحن لا نستبعد 
عة العبارة ولا الظرف الذى قيلت فيه 2*7 . ومن المستحيل طبعا أن تعرف می 
تخلى أرسطو عن الأفلاطونية حى لو كانت مؤلفاته كلها بين أيدينا » وكانت 
مؤرحة » فالحدود الى تفصل بين الأفلاطونية وغير الأفلاطونية ليست واضحة 
وضيحا كافيا . 00 

. ويتلخص رأى فى الآلى : قضی أرسطو عشرين سنة فى الدراسة بأثينا » 
ركان فى السنوات الأول طالباً مننظما بالأكادعية ء ثم أصبح فیا بعد طالب 
دراسات عليا ء أو خر جا » وصديقاً لأستاذه وغيره من أعضاء الأكاديية . 
كانت الأكادبمية المركز الرئیسی الذى یی فيه أستاذه القديم وطائفة من رجال 
على شاكلته ويستطيع أن يناقشهم فى المسائل الفلسفية والعلمية . ولم نقتض 
العضوية فى الأكاديعية تما هو الآن) إجراء رمیا » ہل كانت أمراً لا كلفة 
فيه » فكان أى طالب قليم » تابه الذ کر كأرسطو > يقابل بالترحاب داتما . 

وبعد موت أفلاطون اختير اسبيوسيبس ء ابن أخته ء رئيسا للمدرسة 
ا(عمععدامطم) تأدارها تائ سنوات -۳٣۷/۳٣٤٣(‏ ۳۳۹): . فهل 
أغضب هذا الاختيار بقية أعضاء الأكادعية . ومهما يكن من شىء ء فقد 
قرر أرسطو هو وصديقه كستوكراتيس أن يتركاها » واستجابا لدعوة زميلهما 
فى الدراسة » هرمياس ؛ حاکم أتارنيوس . 

ويتبغى أن نسرد هنا قصة هرمياس لآلها توضح ما اتسمت به حياة ذلك 


العصر من تنوع ء وتعقيد : وعدم استقرار . كان الخصى هرمياس ء وكان فى 
بد حياته صرافاً > خبیرا بالشئون المالية فجمع ثروة طائلة ء وحظى بنفوذ 
واسع ؛ واقتى أملاكا شاسعة فى إقلم طروادة ( شال غرب ميسيا) » وعرف 
بطاغية أتارزيوس ( فى مواجهة لسبوس ) . وإلى هنا فليس فى قصته شی ء حارج 
عن الأليف ؛ فلاا تحدث فى كل مكان . ولكن سيرته التالية أ كر دلالة 
عل العصر الذى عاش فيه . كان رمیاس طالب فى الأكاديمية ( هل يتفق 
هذا مع السمسرة ؟ ول لا ؟ فكثير من رجال المال متخرجون فى هارفارد ) . وظل 
من أشد ا معجہین بأفلاطون . ومن ا حتمل أنه سأله النصیحة والمعونة فى تصریف 
شئون حکومتہ . أو لم یکن أفلاطون أكبر حجة ف السياسة ؟ وکان من بين أعوان 
هرمياس زمیلان من خریجی الأ كادعية ء وشا إراسطوس وكو رسكوس » وأصلهما 
من سكبسيس ( إحدى مدن اقلم طروادة ) . وقد سعوا لإقامة حكومة أفضل 
تحت إشراف أفلاطون "١‏ . وأنشأوا بالفعل مدرسة جديدة ( ولنسمها فرعا من 
فروع الاکادیمیة ) فى سوس ٠۱١‏ . وبعد اختیار أسبيوسبوس رئيسا الآ كادعية ؛ 
التحق أرسطو وكستوكراتيس بمدرسة أسوس : ولحق بہما فیا بعد کالیستنیس 
وٹیوفراستوس . وقضی أرسطو فی أسوس ثلاث سنوات ( ٣٤۷‏ 44) فیہا 
اتصل الود بينه وبين هرمياس وتزوج من بيثيا یاس ٤‏ وهى ابنة أخ ھرمیاس أو ابنة 
أخحته » کان هرمياس قد تبناها . و تمل أن أرسطو هو الذى توسط ف المفاوضات 
الى دارت بين هرمياس وفيليب لعقد محالفة مع مقدونیا . ولا كانت ميسيا 
داخلة فى نطاق السيادة الفارسية » فقد اعتبر الفرس مفاوضات هرمياس مسلکا 
بنطوی عل الحيانة . ودعا منتور » وهو قائد رودسى عرتزق فى خدمة الفرس : 
دعا هرمياس إلى اجاح ثم قيض عليه وسلمه للملك الأ كبر . واستجوبه الفرس 
ونكلوا به ليعترف عقيقة صلاته بفيليب + ولكته لاذ بالصست ؛ تَا 
تكهن دموستین ء وا ببحم بالسر أو بأسماء شركائه لأرتخشارشا ملاث الفرس 
(۹ك۳ س ۳۳۸) . وقد تأثر اللاك بشہامة هرمياس + وراد أن بمهله 
ويكسب صداقته » ولكن مستشاریہ نصحوه بعدم التسامح . وعندئذ سأل 
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هرمياس عن مطلبہ الآخير قأجابه ہ أود أن يعلم أصدقاتى آنی لم آت شیا 
أحجل منه ء أو غير لاثق بمقام الفلسفة ‏ . وصلب هرمياس فی سوسا فى سنة 
٤‏ . بأقام أرسطو ثرا ى دلق تخلیداً لذكرى صديقه الذى مات ميتة 
الأبطال » ونظ فيه أربعة أبيات » کا ألف قصيدة طويلة تمجيداً له ء وهى 
نشيد للفضيلة ٠‏ أو نشيد ابّهاج أى ترتيل دینی » القصد مته عبادة هرمياس . 
ولا تزال القصيدة ( وهی من 1١‏ بيا ) والنقش موجودين وما یعطیاننا فكرة لا بأس 
ہہا عن أرسطو الشاعر . وكان أرسطو بردد أحيانا أثناء إقامته بأسوس ؛ على 
میتیلینی ( نی لسيوس ) وهى قريبة » وهى مسقط رأس صديقه الحديد , 
ثيوفراسطوس . وأفاد أرسطو من هذه السنوات الثلاث فى أسوس كل الإفادة › 
إذ استطاع خلالها أن يقوم بمشاهدات كثيرة (فى علم الحیوان مثلا) ء وأن 
يضع فلسفتہ الحاصة . لقد وجد أرسطو فى أسوس المكان الام له . 
واحتاج فيليب إلى معلم لابنه الإسكندر . ومن المائر أن هرمياس زكى 
أرسطو لدى الملك . وعلى أى حال فقد عرف فيليب مواهبه وسيطا فى المفاوضات 
ورئيسا لمدرسة أسويس . وقبل أرسطو العرض الملكى ؛ وترجه إلى بللاء مقر حكومة 
فیلیب . واستمر أرسطو يثقف الإسكندر من 4#" إلى ۳٤٣‏ ء عندما اضطر 
(وكانت سنہ لا تزيد على ستة عشر عاما) إلى أن ينوب عن أبيه ( أثناء غيابه 
ف ا حملات الحربية) فى حك اللملكة . ولسنا نعرف على وجه التحدید ین 
عاش أرسطو من ۳٤٣‏ إلى ۳۳۰ ء سوی أنه كان يقم ف الأراضی: المقدونية ۱ 
ولعله ظل مقا فى بللا ضيفا مكرما › أو لعله عاد إلى إسطاغيرا . وعل أى .حال 
فقد أتيحت له فرص طيبة لصياغة أفكاره الحديدة . وقد حمله اضطلاعه بالتعلم 
على أن يصوغ علمه وفلسفته فى عبارات واضحة سبلة جد!.. وعندما كانت 
ظروف الأمير لا تسمح له بالاختلاف إلى دروس إضافية ؛ كان معلمه بجد 
متسعا من الوقت للتأمل العميق . 
ولا خلف الأمير أباه » بى أرسطو إلى جانيه مستشاراً له وصديقا » واستمر 
كذلك إلى أن زج بكالستينس فى السجن وأعدم . وبعد ارتقاء الإسكندر العرش 
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مياشرة ء وأثتاء إخماده الثورات الناشبة فى البلقان وبلاد الإغريق + عاد أرسطو‎ 
» إلى أثينا لتحقیق هدفه الأ كبر : ألا وهو إنشاء مدرسة جديدة ومرکز للبحث‎ 
. )۳۳٣ ( وهو اللوقیوت‎ 
وعندما خبا نج الإسكندر فى ۳۲۳ بعد تألقه فيرة قصيرة بہر فما الأبصارء‎ 
استأنفت الأحزاب الناوثة لمقدونيا نشاطها المعادى . وتعرضت حياة أرسطو للخطر‎ 
من جراء رعاية الملك لاوقيون » وتذكر خصومہ أنه كتب نشیداً یمجد فيه‎ 
هرمياس » فامهموه بالالحاد . ولم يشأ أرسطو أن تعود أثينا إلى ارتكاب ابر ية‎ 
الى لا تغتفر يوم أن قضت على سقراط بالموت » فاثر أن يلتجئ إلى خالکیس‎ 
وهی قاعدة خالكيديكى ء مسقط رأسه) . وهناك قضى تحبه بعد مرض‎ ( 
. ) لم بمهله إلا بضعة اشہر ی ۳۲۲ ( وهى نفس السنة الى انتحر فیہا ديموستين‎ 
تزوج أرسطو مرتين » وكانت زوجته الأول هى بیٹیاس » وأصلها من‎ 
أسوس ؛ وما أنجب ابنة ميت باسم أمها . وأنجبت له هر ولیس › زوجته‎ 
الثانية » ابنا » مى باسم حمیہاء نیقوماخوس . وقد حلد أرسطر ذ کرہ بأن أهداه‎ 
.) كتابه ف الأخلاق (وهوالمبحث الأخلاق الوحيدالذى لايشلكق نسبته إل أرسطو‎ 
ويقول دیوجینیس: اللائرسی : كان أرسطو ألنغ »> لحيل الساقین »2 ضیق‎ 
العينين » يلفت النظر بزيه ء وشاتميه ء وقصة شعرہ؟!' . وعلينا أن تقنع بهله‎ 
الأوصاف الطفيفة ؛ إذ لم يصل إلينا أى تمثال له . إن فرائز سٹودنیشکا ء فقیہ‎ 
اللغة المسوى ؛ يذهب إلى أن الرأس الرشتاى المودع پمتحف الفن التاریخی فی فينا‎ 
فهو‎ » 2١ هو صورة حقیقیة لأرسطو » إلا أن حجته غير مقنعة ولا قيمة لها‎ 
يقول إن هذا الرأس الموجود فی فينا یوحی بشبه بملانختون وهلمهولتز » ولكن ذلك‎ 
! نفسه لا ينمض دليلا على أنه مثل أرسطو‎ 
> وما فعرفه عن حياة أرسطو الروحية أكثر مما نعرفه عن مظهره الحارجی‎ 
ويتبين من‎ .2 ١ بفضل مؤلفاته الغزيرة ووصيته الى نشرها دبوجیلیس اللائرسى”‎ 
هذه الوصية أن أرسطو كان رب أسرة حسن العشرة ؛ كرما مع زوجتيه » شديد‎ 
. العناية بأبنائه وحدمه . فهى وثیقة تفيض با لمعانی الإنسانية الرفيعة‎ 


۷ 


مؤلفات أرسطر الضائعة . مؤلفاته الأفلاطونية الأولى : 
(۱) الأول وهى الى ألفها گی فيرة عضو یتہ بالا کادعرة ( , 
)٢(‏ مصنفات علمية كتبها أيام اللوقيون على الأرجح. )٣(‏ طائفة من 
البحوث أعدها ی السنوات الى اشتغل خلالها بالتعلم ف أسوس وبللا » وأثينا . 
وجميع المؤلفات الى وصلت إلينا كاملة ھی من القسم الثالث » ما عدا 
لواحا من اشم الثالى 3 وهو و الدستور الائیی ۱. 


لدينا مؤلفات القسم الأول - وإن كانت قد ضاعت . شذرات كافية 
ومقتبسات واردة ف الكتب القديمة نش عن قيمة محتوياتها ٠"‏ . والواقع أن هذه 
المؤلفات لم تضم بسرعة » بل ظل ال لحانب الأ كبر من شهرة أرسطو قاماً علا 
جدة أجيال . ولم تکتب هذه المؤلفات الأول خاصة التلامیذ"'' ؛ بل للجمهور 
المتقف . وهى مكتوبة فى شكل عاورات» وهر الشكل الأئیر لدی أفلاطون » 
ونتمٹل قیہا بوجه عام :تعالم الأكادعية تمثلا صادقا , ونث بعض هذه ااؤلفات 
بالصلة إلى. محاورات أفلاطونیۃبعینہا لا إلى فلسفة أفلاطون بوجه عام قحسب > 
بل إلى محاورات أفلاطونية » 'فحاورة يوديموس + مثلاء مأخوذة عن فيدون 
وجربللوس عن جو رجياس » وكتبه فى ١‏ العدالة ۽ مستقأة من اب حمهورية ٦ء‏ 
والبر وتر بتكوس من يوثيديحوس . 

ولتبحث الآن ی ثلاثة مہا وهى يودعوس و بروتربتكوس و الفلسفة . 

فاليوديموس غتاورة عن خلود الروح > ميت كذاك نسبة إلى يودعوس 
القبرصی ۲۷ء صديق أرسطو » الذى قتل فى سنة ۳٥٣‏ . وعندما نرى صديقا 
نحبه ؛ لا تملك إلا أن نتساءل إن كان فناء ا لحسد معناہ الفناء الأندى . و بأد 
أرسطو بنظریة أفلاطون القائلة بأن روح الإنسان هبط من السماء مم تصعد إليبا 
ثانية عندما تتحرر من إسار البدن . وأما البروتر بتكس ۷ ( الحض) ؛ فهى 





۸ 
رسالة ( لا حوار ) موجهة إلى ثيميسون » أحد آمراء قبرص » يحثه فیہا على دراسة 
الفلسفة والنظر إلى الحياة بعين فلسفية . فجميع ما فى ا حیاۃ من نقص يستكمل 
فى عال م غير ا حسوس : وما الموت سوى فرار إلى حياة می . وكون الروح سجينة 
البدن هو مصدر جميع متاعبنا وآ لامنا . فواجب الفیلسوف أن يتخلص بقدر 
الإمكان من المشكلات الدنيوية » فهى تعرقل عودته إلى الله . وهناك أوجه شبه 
كثيرة بين البر وثر بتكوس والأببينوميس » ما يدل على أن مؤلفیہما نہلامن معين 
أفلاطونى واحد » أوأن أحدها نقل عن الاآحر “۶۴ . ونثیر البر وتر بتكوس بالذات 
امنا نظراً لما أصابته من شهرة واسعة . فقد ترجمھا شيش رون إلى اللائينيةترجمة 
مضمون بعنوان هورتتسيوس ۶۲ء تأثر بها يامبليخوس ( النصف الأول من القرن 
الرابع ) وجوليان المرتد" ( النصف الثانى من القرن الرايع ) . وأثرت أعمق الأثر 
فى نفس القديس أوغسطين ر النصف الأول من القرن الحامس) » وقد قرأها 
وهو سن التاسعة عشرةء فکانت دون غيرها ہی الى أثارت فيه انين إلى دراسة 
الفلسفة ”". أو ليس من حظ أرسطو.الفريد أن تكون مؤلفات شبابه هی مصدر 
إهام القديس أوغسطين ؟ وجدير بالملاخظة ما بينهما من فارق فى الزمن ء لا يقل 
عن ثمانية قرون : واختلافهما الشديد فى الاتجاه » فقد اجه أرسطو نحو 
العلم وأوغسطين نحو المسيح . 
وأضخ مؤلفات أرسطو الى لم تصلنا » کا یتین من الشذرات الباقية » 
هو مبحثه فى والفلسفة ٤‏ » وعو بقع نی ثلاثة كتب . ويشرح أرسطو ف الکتاب 
الأول نظريته عن أزلية المذاهمب ۲٢٣‏ ء بادثاً بآراء ا حکماء السبعة وما ورد یق 
قوش دلی القديمة (مقال ذلك. » و اعرف تفسك ۲) . وق الكتاب الثالى ينتقد 
أرسطو نظرية المثل الأفلاطونية . وفى الكتاب الثالٹ يلخص نظریتہ عن ألوهية 
الكواكب . وق الکتاب الأخير يذهب أرسطو إلى أن للنفس حركة تلقائية 
أزئية 119 كالأجرام السماویة الى لكل مہا إرادته الخاصة . وهكذا ستمرقى 
الانحراف الغريب الذى هو ی محاورتی ١‏ تهاوس » و أبينوميس حیث يتخذ 
من دورات الأجرام السياوية المنتظ دليلا عل امہ عقول ا ٣ة‏ . وبدوآن أرسطو 


۹" 
خطرت له »أثناء كتابة هذا ا وار ؛فکرۃ أنالجوهر الخامس ئلسماء ( أو الأثير ) 
هوامادة الى تركب منها النفس**"؟ . ولکتی أجد أن من العبير على" أن أفهم 
ذلك » إذ كيف يسوى أرسطو بين الكوا کب بعد أن نسب إليها صفة الأ لوهية 
لانتظام دورانها » وبين النفوس البشرية » الى لا يستطيع أحد أن يتكهن 
ركان ؟ لعله تنکب طريق الصواب ء متأثرا بفكرة الآلمة الى نسها إلى الکوا کب 
والنفوس سواء بسواء . وتشبه فلسفته الكونية فى هذا المببحث الفلسفة فی التماوس ء 
مع فارق هام : فالألوهية ليست کا فهمها أفلاطون متعالية على الكون ؛ بل ھی 
ملمرسة ف الأجرام السماویة » فليس المصدر الأعظم الحكمة هو التأمل بى 
الصور الجردة ء بل التأمل فى حركات النجوم والكواكب . 

وقلہ استمد أرسطو إيمانه بوجود الله من مصدرين : مقدرة التفس على 
لتنبڑ ( کا تظهر فى الأحلام) ء ومنظر السماوات المرصعة بالنجوم۲۷) . 
ولا رہب فى أن تأبيد أرسطو لمذهب ألوهية الكو كب ساه, مساہمة قوية ی رواجه 

فى العصر الهلنسى : وقد لحص بيجر ذلك تلدخيصا موققاً رائعاً بقوله : 

١‏ إن قيام عبادة الكواكب الى لاتحدها أرض أو أمة بل تسطع على جميع 
شعوب الأرض » وعبادة الإله المتعالى اربع فوقھا على عرشه » هو فاتحة عصر 
العالیة فى الدين والفلسفة . وعلى صبوة هذه ا موجة الأخيرة تدفقت الثقافة الانيكية 
7 حر الام مات 7 ۷ 

فلسفة أرسطو الأولى هذه مستقلة عن فلسفة أفلاطون وإن ل تستقل عنہا 
كثيرا . فلايزال جوھر فلسفته اميتافيز بقية أفلاطونياً ( فیا عدا إنکارہ اذهب 
أفلاطون ف المثال) » ومتأثرا بأفكار کلدانیة وإيرانية كانت رائجة بين جدران 
الأكاديعية . وليس فى ذلك ما يدعو إلى الدهشة ؛ إذ كان تدريسه فى أسوس 
وہللا قد يجه تفكيره وجھة جديدة ع فشرع ينظم معلوماته ى ف الماطق والرياضة 
والبلك والتاريخ الطبيعى » وسلم مؤقتاً بفاسفة أفلاطون الميتافيزيقية على علاما . 
وموقفه فى ذلك شديد الشبه بالعالى الحديث الذى يقوم حول دون أن عاو . 
استقصاء المعتقدات والعادات الدينية الى ھی جزء جوھری من تقالید أسرته . 





۰ 

والواقع أن تأليف هذه الكتب الأول أقل إثارة الدهشة . فكوا مختلفة 
اختلافا جوهريًا عن تلك الى ألفها فی سی نضجه أمر لا حتاج إلى تفسير , 
كان أرسطو رجا“ ذا عقربة شخارفة > بيد أن العبقرية نفسها يلزمها أن تنمو 
ومن العبث أن نتوقع نضجها قبل الأوان . فغالا ما يبلغ الأطفال لايخ فى رقت 
مبكر جد مستوى معينا من الاضج > و بعدئذ يعجز ونعن الارتفاع كثيراً عن 
هذا المستوى . ولكن الرجل ذا العبقرية ا حقة أبطأ فى توه من ساثر ۵ 
فكثير من العلماء اسهلوا حیانہم بمؤلفات أدبية أو فلسفية أنكروها فما بعد أو 
أغفلوها فطوتها بد النسيان*"2 . وذلك أمر طبیعی » وأشبه به ماحدث لرجلظل 
متأثرا بنظريات الأكاديية السخيفة عشرين عاما . وقد تخلص أرسطو من 
شعوذة التمايوس برغبته فى طلب العلم ؛ وتنمية ملكة الیحث الدقيق ؛ وممارسته 
التدريس فى أسوس وبللاء وعلى الأحص » بمذهبه العقلى واستقلاله الفكرى 
فإذا راعینا شى الظروف نجد أن ححياة أرسطو تطورت تطورا عاديا » لا شلوذ 
فيه » وقد تخلص عقله من الأوهام الأفلاطونية بقدر نمو معارفه العلمية . 

وما كنا لنحفل كثيراً بمؤلفاته الأول لولا الأهمية الى أضفيت علیہا خلال 
ثلاثة قرون أو أربعة ء واختفائها الغامض بعد ذلك . وكأن أرسطو ظل معر وفاً 
عدة رون م حل مكانه فجأة أسطو آخر ء مختلف عنه كل الاختلاف . 
وما ٹیر حیرتی هو احتجاب أرسطو القدیم . فلا بد إزاء ما أحر زته مؤلفاته من 
شهرة أنه كانت هناك نسخ كثيرة من کل کتاب مہا ء فكيف اختفت كلها 
حى .إنه لیس لدینا نص كامل لواحد مہا ؟ ذلك يوضح مرة أخری ما يف 
طريق انتقال ا حطوطات من حطر . ولكن اذا كان هذا ا حطر فى حالة مؤلفات 
أرسطو الرائجة منه أشد فى حالة مؤلفات أرشميدس الفنية ؟ ليس ف سعنا 
الإجاية عن هذا السؤال ء فحفظ الخطرطات أمر محفوف باللحطر مرهون 
بالظروف  .‏ 





۱ 


آرسطو الى . مؤلفاته الباقية : 
قد يساق مؤرخ العلوم إلى القول أن مؤلفات أرسطوالأفلاطونية قد ضماعت 
لأن مؤلفاته الأخيرة زخزحًہا ثم متها . ول قال ذلك فإنما يضرب مثلا سيثاً على 
حب الذات . فيتبغى ألا ننسى أن الأوهام الأفلاطونية كانت لعدة قرو 
` (ولاتزال حى اليوم) أحبإلى جمهور الناش من الحقائق العلمية البحتة . 
إن اختفاء مؤلفات أرسطو الأول ايا أمر يكتنفه الغموض الشديد » وضياع 
مؤلفاتہ الأحميرة وا كتشافها من جديد أشبه بالقصة ا لیالیة . 


وإليك ما حدث . بعد موت أرسطو لت أوراقه إلى صديقه وخلفہ 
ثيوفراسطوس » فأوصى هذا بہا لا لحلفہ فى اللوقيون » کا كنا نتوقع » بل لابن 
أخته نيليوس » أحد مواطى سکبسیس!*؟' . ؤيبدو أن نیلبوس لم مهم بېله 
بی تم إن ورثته باعوا بعضها لبطلميوس فيلادلقس ( ۲۸۰ )۲٤۷‏ ؛ 
ينثو * مكتبة الإسكندرية . وأحی الورثة سائر ا حُطوطات فى كهف عافة 

أن تع ف بد ملكي آالیں الى 000 ۔- ۱۹۷) وكان هوأيضا قد شرع 
ف بناء مكتبة برغامة » لینافس بها مكتبة الإسكندرية . وبعد مض قترة من 
الزمن ع سمم أبليكرن ايوبى » أثناء مرورہ ببلدة سکبسیس » عن ذلك الك ظ 
فاقناه کیج اللخاصة فى أثنا . وكان آبایکرن هذا من المثائين وآحد جامي ) 
الكتب الأثرياء ء ولا نعرف عنه سوى أنه مات قبيل حصار سلا لأثينا هبه 
إياها ۸٤(‏ ق . م ۔) . واشترى سلا عخطوطات أرسطو ء أو اغتصيها » وحملها 
مہ إلى روما . وحدث بعد ذاك بقایل أن وق لغوى إغريق كنيته تیرانیون » 
أسيرا ف يد لوكلاوس» فأحضره معه إلى روما حيث عهد إل ترثی بکتب أباليكون. 
کان تيرائيون عالاً قدیرا ء امتدحه کل من شيشر ون واسطرايون » وإن اقتصر 
جهده ا بیدو على عل ئة بمخطونات ایسلر أو جب وصف ھا . ولت 
كان قد شرع فى نشرهاء فإنعمله ذلك لم يتم على يديه . وقد اضطلع أندرونيكوس 
الرودسی ( التصف الأول من القرت الأول ق . م . ) بنشرها لأول عرۃ حوالى ذلك 


۲ 

لوقت . ولنسخته هذه أهمية جوهرية ء فجميع النسخ الأخرى مأخوذة عا 
مباشرة أو غير مياشرة . ولا ينبغى أن نستخلص من ذلك أن مؤلفات أرسطو 
ظلت مجهولة إلى أن نشرها أندرونيكوس حوالى ۷۰ ق . م . فلا بد أنها كانت 
متداولة شفاهاً وکتابة فى اللوقیون . وأعتقد أن النسخة الى نشرها أندرونیکوس 
هى أول نسخة وصلت إلى الأجانب . 

هذه القصة تمدنا بمعلومات طريفة تكشف عن سير التقدم الثقاق فى 
العصر اغلنستی »كنشأة الکتبات فی الإسكندرية وبرغام وأثينا وروما . 

والمؤلفات الى نشرها أندروتيكوس ھی هى ‏ على الأرجح - المؤلفات 
الى لدينا الیوم . وتكتى الآن بإيراد قائمة موجزة بها » مع قليل من الملاحظات . 
سنتناول بعضہا بالشرح المفصل فیا بعد. ونحن نوردها هنا بالترتيب الذی ألفه 
الناس كافة » وا هو الوارد » على سبيل الخال » فى طبعة بكر Bekker‏ 
(۱۸۳۹) » وق الطبعة الإنجليزية لأرسطر ”" , 

ا لد الأول (ص )۱۸٣١-١‏ . الأوررجانون «ممدعء0 وفيه : القرلات ۱ 
العبارة . التحلیلات الأول . التحليلات الثانية . ال ا السفسطة . 

البلد الثائی (ص ۹۸٤‏ ۳۳۸) : الطبيعة .. . الكرن ہے ٠‏ 

لجلد الثالث وص 4۸١-۳۳۸‏ ) : الآثار 1-7 7 00 لطبيعيات 
الصكي !۲۳۱ . العالم . اغواء , 

ا لجلد الرابع : (ص ٤۸٩‏ - ۳۳ ) : تاریخ الیوان . 

ا جلد الخامس لوص ٦۳۹‏ ۷۸۹) : أعضاء الحيوان » حرکته » مشیه › 

. وتكوينه . 

الد السادس 9س ١8ل/ا8-1ه86)‏ : اللون . السمعيات . الملامح ۱ 
النبات . السماع غير الطبيعى . الآليات . اللبيوط غير المنقاعة. مواقع الرياح . 
وأماڑھا . میلیوس . کسینوفون . جورجیاس . 


ا لد السام وس ۸۰۹ -50ة) : المعضلات . 
ا حجلد الثامن زص ۹۸۰ ۱۰۹۳) : الميتافيزيقا أو ما بعد الطبيعة . 


۳٣ 

الجلد التاسم (ص ۱۰۹۵ ۔۔-١١٥۱۲)‏ : الأخلاق إلى نيقوماخوس . 
الأخلاق الكبرى . الأعلاق إلى یودکوس . 

اليلد العاشر (ص ۱٢۵٢۳‏ بالاإه*!) : السياسة . الاقتصاد . وص 
54-1 » طبعة أكادعية برلين » ۱۹۰۴) . دستور الاثينيين 

ا لد الحادى عشر (زص ۱۳٥١‏ 7؟55١)‏ ؛ الحطابة . الحطابة إلى 
الاسکندر . الشعر . 

وجميع هذه المؤلفات ۔۔۔ باستثناء واحد ‏ من القسم الثالث » إذ ألما كتب 
مدرسیة تحتوى عل غاضرات ألقاها أرسطو أو غيره من الناس فی اللوقيون . 
والاستثناء هو و دستور الاثيتيين ؛ ( ا جلد العاشر) ء وهو الکتاب الوحید 
الذی عثل القسم ااثانی الحتوى على دراسات عامة أعدها للوقيون . ركان أرسطو 
قد قام بدراسة مقارنة ٠١۸ ١‏ دستوراً إغریقیا » ا مھا على ما يرجح هو اللستور 
الآثبى » ولم يصل إلينا سواه » ويقع فى جزئین رئيسيين )١(‏ التاريخ الدستورى 
من أقدم العصور حى أيام أرسطو » وكل مرحلة من مراحله يصفها ااؤلف 
وصفاً لبقا واضحا + )٢(‏ ؤصف تحليلى الدستور الآننى والحكرمة الآثيتية 
ها كانت حوائی سنة ۳٣٣‏ . ولانتقال هذا النص إلينا قصة غريبة . فحی عام 
0١‏ ل نكن نعرف عن دراسات أرسطو اللستورية سوى شذرات . لکن فى 
ذاك العام وجدت بى مصر بردية » أودعت بالمتحف البريطانى' » ونشرھا كتيون 
صمروص » وكانت تلك هى الطبعة الأولى للدستور الاثبى 59 

وجموعة مؤلفات أرسطو موسوعة ضخمة فهى تشمل المنطق ء والیکانیکا ‏ 
والطبیعیات ء والفلك » ولظواهر ابدوية ء والنبات > وا حیوان ء والتفس ؛ 
والأخلاق ء والاقتصاد » والسياسة ء والیتافیزیقا » والأدب . . إلخ . وليس 
للرياضيات مبحث مطول » ولكن توجد مناقشات كثيرة قيمة لموضوعات 
رياضية » متتناثرة فى شی الكتب . ۱ 

هل هذه المؤلفات صحیحة ؟ إن السؤال أعقد مما يبدو لأول وهلة » ولا يمكن 
إجابته برمته . وقد ناقش الناشرون ععة كل كتاب على حدة ء غير آہم 


٦ 
لم يتفقوا داما فى النتائج . وأنا عن مشكلة الاص ا ری ۔ أى الکتابڈ “الفعلية‎ 
: أكل نص - فن العمل أن أطوم يكتب هو نفسه من لفات إلا قلاا‎ 
بل إننا لا نستطيع أن تقول إن كل المؤلفات تمثل تعليمه ء فبعضها قد بمثل‎ 
م لوالا لان > أوتعلم غيره من رجال اللوقيون . ولعل بعض النصوص الى‎ 
لدينا مئل آراء أرسطو وآراء غيره من المشائين ؛ وإذا كانت تمثل آراعه هو ع‎ 
فليس يستتبع ذلك ألما نمثل کلماته ن نفسها ؛ اللهم إلا إذا كان طالب جد قد ظ‎ 

کلف نفسه عناء تدوين کلام أستاذه رفا > على الاقل ف النقط الرهر ية . 

وباستطناء قليل من المثافات المنفق عل أنها منحولة > يبدو أن الرأى جمع 
على أن الکتب الى تحمل اسم أرسطو تتضمن لب مخاضراته . وقد دونت 
المخطرطات الأصلية ر کا نشرها ها اندرونیکوس ) تقلا عن مذ کرات حاضراتہ 
(ی مراحل تطورها الحتلفة) ء أو عن مذكرات كتبها المستمعون ء وراجعها 
( أو م يراجعها) هو بنفسه . ومن الممكن تقليب هذا الرأى على وجوه لااحصرها . 

ولعل الأستاذ نفسہ جمع -جانباً من الآدلة المادية الخاصة ببعض الكتب ؛ 
لا سپا كتب على الیوان »> وجمم له مساعدوہ وثلامیذہ الحانب الآحر ۱ ولن 
ينقص ذلك من حقه ملا » فليس المؤلف فى مثل هذه الأحوال هو وحده 
الذى يبتدى إلى الحقائق التفرقة » وإثما هو الذى يرتبها ويفسرها . 

واآرتیب الزمنى اؤلفات أرسطو أمر بعيد کل البعد ء فبعضها دون ء 
إن م یکن قد آلف ؛ فى أسوس أومقدویا » وبعضہا كتب أصلاف اللرقيون . 
بدعظمها غمرة تطور طويل » وضعت أمهات مسائلها > وكتبت » عل 
دفعات فيا زرجح . وأثبت الأستاذ پیجر أن هذا هو ما حدث فى حالة کپ 
لميتافيزيقا والأخلاق والسياسة . ويفهم ذلك بسهولة کل مؤلف » وعلى الأخص ٠‏ 
كل معلم ذى حر طويلة ٠‏ وف وسح الرہ أن دد تاريخ إتمام كتاب معین 5 
وأحياناً تاربخ بدايته ؛ غير أن من الصعب » إن م يكن من المستحيل› تحدید 
تواریخ فصولہ الحتلفة . فلو أن كتابين أحدها تم تأليفه فى سنة e.‏ 
الثانی فى سنة | ؛ ب فی سنى 7٠١‏ ق . م . و ١١‏ ق . م . فليس يستتبع ذلك 
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وكثير من الآراء التقليدية عن إنشاء أرسطو أو أسلوبه مشوبة بروح التعنت 
واحرافة کالاراء عن أفلاطوت › سواء بسراء > فيا عدا أن ا حرافات تطورت فی 
انجاهين متضادین . فقد أجمع التحذلقون الذين أعجبوا بأسلوب أفلاطون 
( وغالباً بدون للام باللغة الإغربقية كاف لتذوقه ) على أن كتابة أرسطو ركيكة » 
أن أرسطو لا أسلوب له » إلخ . وهنا نتبين نوعاً من الوم الذى يسيطر فى كثير 
من الأحيان على عقول التقاد من أهل الأدب عند ما يتصدون الحكم عل 
الؤلفات العلمية . والفرق الحوھری بين المؤلفات العلمية والمؤلفات الأدبية ينصب 
على ارتباط المعتى بالأسلوب . فرجل العلوم أكثر اهام بالفكرة منه بطریقة 
التعبير عنها . ويكفيه أن بوفق ق شرح آراثه بوضوح ووصف ما حصل عليه 
من نتائج بدقة . وغالبآ ما يقف جهده عند هذا الحد » لأنه يضيق ذرعا 
پانحسنات اللفظية » على حين أن الأديب ذل فصاری جهده للتعبير عن 
أفكارة بأسلرب أكثر طلاوة ولياقة ورشاقة واتزانا . وهناك نوع من الانحطاف 
ایی بين ألفاظ الكتاب أو أسلوبه وبين مضمونه ء فی الكتب العلمية مخضع 
الفظ للمعبى ء بيا العكس هو الأمر الطبیعی فی الؤلفات الأدبية . فا إن بحس 
الناقد أن مضمون كتاب من الكتب بالغ الأهمية ء وأن الأسلوب سيط مقتضب» 
حبى يبادر إلى لمکم بأن الولف لا بسن الكتابة . وقد پکون الحكمه أحيانا ٠‏ 
ما ييرره ء لأن كثيراً من الكتب العلمية ركبكة الأسلوب » ولكنه غالبا ما يكون 
خاطثاً غير منصف . ولعجزہ عن تذوق جمال المعى ونقوره من بساطة اللغة 
ہجفافھا ٭ بقرر أن الكتاب لا أسلوب له ء وأنه ليس من الأدب فى شىء 7 
لکن مؤلفات أرسطوكتب علمية ومضمونها امم بكثير من أسلوبها . وهذا الأسلوب 
م أحيانا عن بعض الإ مال » ولكنه يتضمن من حين لاخر عبارات رائعة 
تكشف عن عبقرية الأستاذ ر وقد يعرف الأسد من لبه معدمء! (E gue‏ . 
إلى أعتقد أن أرسطو کان حريصا على أن يجيد الكتابة بقدر ما نی وسعه » لأنه 
كان يقول الشعر 7" وم ينس قط الدروس الى تلقاها على يد أفلاطون . ون . 
تكن بعض كتبه تم عن التقصير وعدم الاکٹراث ء فليس ذلك بسبب إشماله 


٦٦ 
. بل لأن الفرصة أعوزته لصقلھا کا كان يجب أن يفعل‎ 

ولعل أحد الكتاب ذوی الأسلوب كان فی وسعه أن يصقل آسلوب كثير 
من الكتب الى تحمل اسم أرسطو . لکن هل كان فى وسعه أن يفعل ذلك 
إلا على حساب العى » دون أن يسلبه قوته ء ويحرفه تحريفاً يقلل من قيمته ؟ 
فتحن جميعا متفقون على أن الأسلوب والعى مرتبطان أحدها بالاخر ارتباط 
اہلسم بالروح ء بيد أن النقاد من أهل الأدب غالباً ما ينظرون إلى الأسلوب 
باعتبارہ هو الروح ء على حين أن روح الکتاب ھی ما فيه من أفكار » أى 
ما فيه من معنى . ومن المؤكد أن هذا الكلام يصدق على الكتب العلمية . 

وینبخی النبیہ إلى أن لغة مؤلفات أرسطولم تكن اللغة الأتيكية فى العصر 
الذهى ء بل هى لغة اختلطت بها مصطلحات فنية وعبارات عُتلفة الأصول . . 
وقد بعتبر أرسطو أحد واضعى اللغة العامة الخديدة . ومصطلحاتہ العلمية مثيرة 
للإعجاب » وإنلم تخل من الحشو» ولكن ذلك كان أمراً لا مندوحة عنه 
فى زمنه . وإلواقم أن استبعاد المصطلحات غير الضرورية »واستحداث مصطلحات 
جديدة ؛ هو أحد مظاهر التقدم العلمى . وليس وجه الغرابة ف أن كثيرا ص 
المصطلحات عند أرسطو قد اندثرت » بل فى أن كثراً جد مہا لا یزال 
مستعملا فى لغاتنا ا حدیئثة . 


الطبعات > اراجم 3 الفهارس : 

لیس الغرض من هذا الکتاب استعراض أسماء الکتب ووصغها ع ومع هذا 
فن الضرورى أن تكلم عن بعض الطبعات الأولى نظراً لأعميتها التاريخية » وأن 
تلفت النظر :إلى الطبعات الحديثة الأ كر صلاحية من غيرها الرجوع إليها . 

عن أقدم الطبعات الى صدرت قبل سنة 16٠١‏ ء ومعظمها باللاتينية ء 
ومشفوعة أو غير مشفوعة بشروح ابن رشد ‏ انظر كليس < رق ۸۲-- ۹۷ 
( شكل ۸۹) ۔ 

ومن أعظ الطبعات القدعة » الطبعة الأصلية الإغريقية لمؤلفات أرسطو الى 
نشرها ألدوس مانوكيوس ف البندقية (1448-11448) » وهی فى خمس 





۹۷ 
مجلدات من القطع الكبير (شکل ۹۰) . واحتدمت المنافسة بين طباعی بال 
وطباعی البندقية » ما حدا بإراتموس» وسیمون جر ينايوس أن يعدا طبعة جديدة 
ہحمیع مؤلفات أرسطو ( مجلدان من القطم الكبير ء بال سنة ٠١۴۳١‏ ء شکل 
ثم ۱ء ۹۲) . وقد نشر فردريك سیلبورج )۱٥۹١-- ٥٥١١(‏ النص 
الیوپائی ثانیة + وطبع فى فرانکفورت ١١١‏ غلد > )۱٥۸۷ -- ۱٥۸١‏ . 
وظهرت أول طبعة مشفوعة بالرجمة اللاتينية فى ليون فى ۱٥۹۰‏ . 

ام طبعة حديثة ھی الى أعدها أمانويل بكر ( ۱۷۸٩‏ ۱۸۷۱) > 
ونشرنها أكادعية برلين مع الرجمة اللاتينية ٥(‏ مجلدات من القطع الصغير » 
برلين ع 1890-1411 )2 . وقد اتبع ترم بكر ق الطبعات التالیة جميعها 
تقريبا . وأعيد طبع النص الیونانی » نشرہ بكر فى أكسفورد*/ » مع إضافة 
فهارس سیلبورج 1١١ indice Slur‏ ججلدا ء أكسفورد > 
۷ , ما طبعة ديدو الوزانية ‏ اللاتينية فهى من وضع ف . ديبتر > 
ى , ك : بوشاكر ٠١‏ و[ . هيئز (ه علدات : باریس ء ۱۸٤۸‏ - ۱۸۷۵) ۔ 

وقد رقف جول بار ليمى سان هيلير (ہ ۱۸۰ س 1846 ) جانباً كبيراً من 
حياته على ترجة مؤلفات أرسطو إلى الفرنسية ( ۱۸۳۹ والسنوات التالية) . 

وهى جديرة بأن يستأنس بها كثيراً وإن كانت لا تساير الوقت الحاضر . 

وقد ترجمت مؤلفات أرسطو إلى الإنجليزية تحت إشراف و . د. روس 
١١١‏ جلد » أكسفورد ء مطبعة کلارندون ء ۱۹۰۸ --۱۹۳۱) وقد أشرنا 
إلى تر بات تلك ا لدات آنفاً ى صفحة 158-1597 .. 

زكثير من كتب أرسطو میسور الخصول عليها باللغة البونائية مع الترجمة 
الإنجليزية فی جموعة (ويبالكلاسيكية bray‏ لممنمهاك حاەمک مثال ذاك 
« أعضاء الحيوان وحركته سيره ہ (۱۹۳۷) نجلة واو[ » عدد ۲۹ ص ٦۰٢‏ 
(۱۹۳۸) وعدد ۳۰ : ص ۳۲۲ ( ۱۹۳۹) ؛ وء السیاء ۾ (۱۹۳۹) عجلة 
ئأهة ء عدد ٣۳ء‏ ص )۱۹٣۹ -۔۱۹١۷( ۱۳۹١‏ ء و ١‏ تكوين الیوان » 
(۳) غلة کنیا ء عدد ٣۳ء‏ ص ۱۸۱ (1544) . 


11۸ 
والعرجمة الإنجليزية الموجودة. فى جلدات أكسفورد وساسلة لويب ترج 
حديثة مفيدة ء ولكن التعلیقات عليها غير وافية . والحاجة ماسة إلى ترجمة 
جديدة یتول شرحها شرحاً وافبآ عالم خبير بتاريخ العلم وتاريخ الفلسفة » ملم 

جمیع الحقائق الواردة فى الأصل صراحة أو ضمنا . 
الفھارس: Marco Antonio Zimara, ‘Tabuladilucidationum in dictîs‏ 
Aristotelis et Averrols‏ 
(من القطع الكبير » البندقية » )۱٥۳۷‏ ( مجلة نوا) ء عدد 741 » 
ص )۱۹٠۰۰ ( ٠١5١‏ . والقهارس الخاصة بكل كتاب على حدة الى أعدها 
فريدريك سیلیورج (1584-لامها) أعاد بكر طبعها ف أكسغورد 
( ۸۳۷ . ومناك فهرس واف جد ا وضعدھرمان Induxk Aristotelicus jı‏ 
(۸۹۲ ص من القطع الصغير - برلين ‏ ۱۸۷۰) . وهذا هو ال جلد الأخير 
فى طبعة بكر الى ظهرت مجلداتها الأربعة الأول ق ۱۸٤١.1۸۳١‏ . ويوجد 
أيضا فهرس وضعه إمیل هيتز فى ا یلد الخأمس من طبعة دیدو ( ۹۲۳ ص - 
باریس )۱۸۷٤‏ ء الى ظهرت عجلداتها الأربعة الأول ی ۱۸٦۹ - ۱۸٤۸‏ . 


ولکل كتاب على حدة فهارس خاصة به ى طبعة أكسفورد الإنجليزية . 
Troy Wilson Organ, Index to Aristotle in Eoglish translation‏ 
pp.; Princeton: Princeton University Press, 1949}‏ 183( 
Isis 40, 357 (1949) .‏ ) 
وقد نشرت أكادبية برلين سلسلة ضخمة من الشروح : 
Commentaria in Aristotelem ğraeca ) 23 Vols, 1882 — 1909 (‏ 
Sipplemenmm Aristotelicum )5 Vols., 1885 — 1903} .‏ 
وعند القيام بالبحوث ا حاصة ينبغى الرجوع إلى أحدث الطبعات الحققة 
للنص المطلوب . وهذه الطبعات كثيرة جد ! بحيث لا يمكن ذكرها هنا . على أن 
معظم الرغبات قد تتحقق بالرجوع إلى الطبعات العامة المذكورة قبل . 
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کت2 داع صے ناذا دري hake‏ بابك س in bihin,‏ بل 1 ۶× 


onnk 
لان تاد اق گا قشنت عاج ساس یس مر سا سرت‎ 


وجنام جاساطاتا 
qedd‏ ب عسنوم با دومج pelloncs‏ عا ونیم سس اج پت بو يسيس لني 


شكل وم - الطبعة اللاتيية الأول ؛ لکتاب و النفس » ( بادوا » )۱۷۶١۲‏ ؛ تشرها لاو رلتیریں 
كانوزيوين أسد أعالى لنداريا » وکا يعمل فى بادوا من ستة ۱٢۷٤١‏ إلى ٦٢١۷٤١‏ ( كتالوج 
المتسف البر يطائى ؛ جلد ۷ ء ص ۹۰۷ كليبس )١ - ۸٤‏ وقد ثم طبع هذا الكتاب فى ۲٢‏ قوفير 
۲ - ۹۰ ورقة منالقطع الكبير فى ممودین » وكل فقرة من النص مكتربة مرتين ٤‏ مرة فى قرجمة 
لائيئية جديدة » ومرة فى ترجمة لائينية قديمة + ومتبوعة بشرح ابن رشد على الأخيرة ٠‏ والشكل يمثل 
السصفحة الأيل ( ثقلا عن التسخة الميجيدة ممكتبة جامعة هارفارد) . 


٠۰ 





ا" 
۷۰ات۳۲ 27×1۸ TAN TPISN‏ ۳۶۲ 


رر دروم ہو ز و PATON Bize‏ ےہ 
ہو) ری Mf ir,‏ مهد نوك riç hrm‏ 5 

| او مه إهو جر يجو yin‏ لاک بجي Çe pat‏ : ات 
Mort‏ یم Ti‏ معد مره 31 معو رمعو دحو ہی | | کر 
“Teac HN:‏ وہ "iNet‏ مما یں 4 
drat,‏ ید ئ نو IOI, aimed mine, Td‏ 
OS UT on rah TE hesi Mra par xa“‏ 
jê Pû tg: Fponeotc py ir 2‏ و ×× ۸۸۶۷ سر TEY Tr‏ يدو 
»نج Tinie, Tirê çam‏ فس أ 0 مجعدرع ا وو ف۸ 
RGA S- Niro Au ptr‏ ہم كدر 3 wali A‏ با زی 
mt Ti‏ شمر روش hin û‏ بوهم 4۰ lh hr mn‏ 
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شکل رقم ۰ ل صفحة من الطبعة اليوئائية الأول اؤلفات أسطو ؛ وهی ٥‏ جلدات من القطم 
الكبير فى ٦‏ , طبعها آلدوں مانوتيوى فى البندقية 1446 - ۱٤۹۸‏ ( كلبن ۸۳-() ۔ وهذه 
الصفحة مأخوذة من مجلد رق ١‏ ؛ وفيه الأورسانون - فور ۱۹١‏ . وعى بداية مبحث و الصحلیلات 
الأول » . لاحظ الطبع الأنيق اللىء بروابط الخروف ء يعر يبدو کا لو كان صفحة من حطوط . 
وف عبارة اختتام الكتاب امتياز مئوح من مجلس شيوخ البندقية » بحرم على سائر الطباعین نشر هذه 
التصوس عينها ( نقلا عن الدسخة المرجيدة مكتبة جاممة عارفارد) ٠,‏ 
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يوان ہی بس ود نیب 
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شتحل بي ۹۱ - مفحة من الطبعة الیونانیة الثانية لمؤلفات أرسطو إلى أعدها ارازدویں (روتردام) 
رجر يناي ( يدر ج ) يقام بطباعها بيبل فى بال » سئة ١68 ١‏ , وثقم فى مجلدین من القطم الكبير 
يدان عادة نی جلد واحد . والطباعة أقل أناقة بكثير من الطبعة الأول. وقد اخترنا على سبيل المقارنة 
تمصا واحداً فى الطبمتين » هو بداية میٹ و التحليلات. الأول ۾ ء ارق ف الصفسة عيها بهاية 
مبحث و العبارة م ( نقل عن النسخة ال موجودة مكتبة جامعة ھارفارد ) 


شكل رقم ۹۲ - صفحة أخرى من الطبعة اليوثانية الثانية ( بال ء 15*1١‏ ) , والتس -ي 
مسبوق بمقدمة من مان ورقات تتضمن إعداء باللائیلیة من آراژیریں إلى جوب مور ؛ بتار يس 1 م١‏ 
بفرييودج فى بریزجاو » وسيرة موجزة عن أسطو بقلم جواريئو الغيروفى ء وقائمة با حتویات 
( صفحة الورقة الأخيرة) » بھی الى تظهر فى هذا الشكل . لاحظ أن النصى الأصل يبدأ و مقسة» 
يوفير يس ( النصيف اكان من القرن الفالث ) وهى تضاف إلى الأوريبانين کثیراً ( نقلا عن السحة 
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۷۳ 


الاسکندر الأکبر ( ۳٥٣‏ ۳۲۳) والامبراطورية المقدونية ۶۳ : 

ولد الإسكندر فى بللا فى صیف عام ٥٥٣‏ بعد تمان وعشرين سنة من مولد 
آرسطو؛ أبوه فيليب الثانى ؛ وأمه ألعبياس» إحدى أميرات إہیروس ؛ وهی امرأۃ 
ملتوبة العواطف » مؤمنة بالحرافات . ولا نعل شيئ عن تعليمه فى الصغرء لکن 
عندما بلغ الثالثة عشرة من عمره استدعى أرسطو ليقوم بتثقيفه . ولم يستمر 
الاسکندر فى تلمذته لأسطو سوی ثلاث سنوات » لأنه اضطر ف سن 
السادسة عشرة أن يحكم مقدونيا نيابة عن أبيه المتغيب » واشارك فى سن ميكرة فى 
المعارك الحربية . فى الثامنة عشرة قاد الحناح الأيسر من جيش أبيه فی موقعة 
خير ونيا . ولا تروج أبوه من كليوباطرة فى السنة التالية » اضطر الإسكندر إلى 
الفرار مع أمه إلى إللير یا . ولا ندرى ماذا كان محدث لهذا الشاب لو أنه بی فى 
الی؟ لکن عجلة التوفيق دارت له » وكان دورامہا جد سريع . إذ اغتيل فيايب 
بعد سنة ۳۷ء وارتی الإسكندر عرش مقدونيا وهو فى العشرين )۳۳٣(‏ . 

ولرجع لحظة إلى أيام. تلمذته لأرسطو . إا تركت فى نفسه أثراً عميقاً مع 
أنها لم تستمر فترة طويلة . وماذا علمه أرسطو ؟ علمه الشعر ء ولا سيا الإلياذة 
(وكان الإسكندر يضع تحت وسادته نسخة من الإلياذة نقحها له معلمه) ؛ 
ناریح بلاد اليونان وفارس ء وجغرافية آسيا الصغرى » والأخلاق » والسياسة . 
وم يتأثر الإسكندر بدروس أرسطو فى حد ذائها بقدر تأثره روح أستاذه ی 
التدريس . ونحن على یقین من أن هذا التدريس كان متزناً »عملا » معتدلا : 
كا كان ساماً نيلا . فقد کان ف ع أرسطو أن يكون أفضل المعلمين» بقدر 
ما كان أفلاطون آ سوأهم . واللہت فنرة التلمذة بداهة عندما استدعى الإسكندر 
للاضطلاع بالأعباء الإدارية وار ية ٠‏ ومع هذا فقد استمر بتخل من أرسطو 
صديقا مكرما وناصاآ آي ”۶۳ وظلت العلاقات الودية بينبما قائمة على الأقل 
حى مصرع كاليستينس سنة ۴۲۷ 2590 , 

والقرائن كثيرة على حسن معاملة الإسكند لمعلمه السابق . فلم تكد تؤول 





۷ 
إله مقالید الأمور حى أمر بإعادة بناء اسطاغيرا . مسقط رأس أرسطو ء وكان 
فيليب قد دمرها . وعندما فتحھا لسبوس وقاها شرالہب إرضاء لثيوفراستوس ٠‏ 
صدیق أرسطو . ولا زار قبر أخيل فى منطقة طروادة » كان فى صعبته كالليتئيس» 
أبن خث أرسطو ۰ 3 قدم مساعدات کارة للیکیوم ٤‏ ولأرسطو يسيك 4 
ولساعديه » كى يواصلوا محومهم العلمية . 

ومع أثنا نحسب أن قراء هذا الكتاب لا يحفلون كثيراً بالفتوحات ار بیة 
فإننا نرى أنه يجب أن نستعرض فی إمجاز حملات الإسكندر لكى نوضح مظاهر 
عبفر يته . 

بدأت حملاته فى بلاد الیونان » إذكان أزاما عليه أن يمد الثورات الى 
نشبت فى جهات عدة بعد مقتل أبيه . وإظهاراً لمبلغ قسوته » وإرهاباً لمن تسول 
لم تقوسهم القيام بثورات أخوى » دمر طيبة ء مبقياً على بيت الشاعر بندار 
فقيل 4 ( وھذا سلوك بتمدز به ( 7 . مع استسلام أثينا وولا مہا أثار دموستین سم 
وكانت فارس تمده بالال ‏ قلاقل جديدة . ولکن الإسكندر أعرض عنما › 
وأعيد تكو بن ا حلف اهليى ( وبقیت إسبرطة خارجة ) » وانتخب الاسکندر زعا 
مقدور حامی ذمار اللتضارة الحلينية أن يفعل أقل من ذلاث » إذ اتضح بجلاء 
أن الوحدة اليونائية ستظل معرضة للخطر مادامت فارس قادرة على إثارة 
البغضاء والعرد بين الدويلات اليونانية . 

وكان للإسكندر مقدرة عظيمة على التأثير فى النفوس ء کان يعرف كيف 
يثير حلاص جنودہ واعجامع »ويغذى فيوم رفم ا حرافات الى تخدم ماله 1 
وبعد أن جمع جيشاً مقدوتيأ یننظم ؤرقا من جمیح الدو يلات البوزانية زما عدا 
إسيرطة ) ء بدأ فتبحاته فى الركن الشما ی الغری من آسيا الصغرى ء ونزل بسہل 
طروادة » وأقام الصلوات فى معبد أثينا > باعثا من جديد ذكريات ا ید القديم 
الذى قرأ عنه كل ينای فى الإلياذة . وهكذا ظهر لوده فى صورة أحيل 
ایدید . وکسب أولى معاركه الكبيرة فی سنة ۳٣٣‏ على مقربة من نہر جرائیکوس 
رف إقلى میسیا) . وم يستطع الولاة من الفرس الوقوف فى وجه الفيلق ا مقدونی ؛ 


اۓ 


غ١‎ 

ومنوا بز بمة ساحقة ء أصبح الأسكندر بعدها حرا فى أن زح جنوبا » غرراً 
المستعمرات اليونانية الواحدة تلو الأخرى . ولکن مركزه اسہدف للخطر من 
جراء ودود أسطرل فارسى قوی قد يقطع خط مواصلاته عع مقدونيا وبلاد 
الئان . والذلك وطد عزمہ على أن يسيطر على جميع المواق (فى آسیا الصغرى 
وسوريا ومصر ) > ليحرم الأسطول الفارسى الارتكاز عليها » وتم له ذلك بسرعة 
مذهلة » وقاد الإسكندر جيوشه عبر آسيا الصغرى » ثم اجتاز أبواب قیلیقیة › 
واشتبلك ف معركة آخری كبيرة عند آسوس 7“ فى سنة ۳۳٣۳ء‏ مرقعاً اطزرعة 
بالحيش الفارسى الأعظم »> وكان بقودہ اللاك الأ كبر نفسه . دارا الثالث » آخر 


أفراد آسرتہ . والس دارا الصلح » عارضا التنازل عن جميع المنطقة الواقعة غری 
الفرات . ولکن الإسكندر أدرك عندئف مبلغ قوتہ » ولم يكن ليستطيم كبح 
أطماعه . وقبل أن بستکمل فتح الإميراطورية الفارسية : استولى على الموالى 
الفينيقية وصر . وبذلك أصيح الأسطول الفارسى عاجزاً عن القتال » وتشتتت 
وحداته أو دمرت . وبعدئذ استأنق الاسکندر غر و الشرق فعبر الفرات والدجلة 
ودحر دارا الثالث مرة أخرى عند آربلا (۳۳۱) . واغتیل دارا بيد أحد رجاله 
فعامل الإسكندر أسرته معاملة ثبيلة . وإذن لم يبق ما بحول بينه وبين الاستيلاء 
على المدن الفارسيةمثل بابل وسوس و باساجردا ( حيث زارالإسکندرقبر قورش )ء 
وبرسيبوليس (التى أضرمت النيران فى قصو رها الرائعة )وا كتبانا . ولم يستطع الإسكندر 
أن یقف عند هذا الحد » بل أرغم جنوده على اأزحف سط الحضبة الإيرانية > 
وعبور نہری جیحون وسيحون ء مم الاتجاه جنوہا صوب ا ند . وكان فى استطاعته 
المسير إلى ما لالہایة لولاما استول على جنودہ من يأس وتذعر. وقد آنجحروا جنوباً 
فى نہر السند على ظهر ۸۰۰ سفينة » وعندما بلغيا الحرط المندى > استولت 
الدهشة على الیونانیین لرژیة المد والحزرء وهو منظر م يألفره من قبل . م عادوا 
إلى بابل » بعضہم برا عبر الصحراوات الفارسیة » وبعضہم بحراً على سفن سارت 
محاذاة شراط ا حرط ا مندی واتجهت شالا إلى اليج الفارسى وشط العرب . 
ووصل من بقوا أحياء ‏ بعد هذه الرحلة اخحارقة - إلى بابل فى سنة ۳٣٣‏ . 


۷٦ 
وقد غیرت هذه الفتوح افائلة اأخلاق الإسكندرالذى كان بالفطرة كريم‎ . 
3 النفس > وقدأثبت ت شبامته ف متاسبات عدة» لكنه لم يستطع ء من احیة أخربى‎ 
فقد أحس بأنه فوق‎ ٤ > أن يكبت شعوره بالزهو ء فإذا لم يكن أحس بأنه إله‎ 
البشر ء أو بأنہ إنسان مثالى » أى بطل بالمعبى الیونانی . وقد قضی أثناء إقامته‎ 
وهناك نودی به‎ ٤ مصر ثلاثة أسابيع فى زيارة معبد آمون بالصحراء الغربة‎ ۲ 
اہنا لزيوس آمون . كان فى نظر المصريين إلا حيناء وف نظر الأسيويين خلیفة‎ 
لاك ال کر > وحا کا مطلقاً لا يستطيع أحد أن ينقض له أمراً . وأما فی نظر‎ 
. اليونانيين فکان زعم الحلف الى وحامی حماه ء وبطلا فاتحاً » وذکتاتورا‎ 
ركان هو الضحية الأول لسلطاته ا امم الذى لارقيب عليه » شأنه فى ذلك شأن‎ 
كل دکتاتور غيره . کان الموت جزاء من اجا على معارضتہ  سواء فى د شئون الحکم‎ 
آم فی المناقشة » حى فى اللهو . وكان سبباً مباشراً أوغير مباشر فى مصرع كثير‎ 
أكفاً قراده ع‎ ٠ ۳٣ من الئاس من أمثال فيلوتاس بن بارمنیون سنة‎ 
وبارمنیون نفسه» وقد قتل بيديه کلیتوس »خير أصدقائه» الذی أنقذ حیاتہ فى‎ 
موقعة جرانيكوس ء وأعدم كالليستنيس فى سنة ۳۲۷ , وكان المن الذى‎ 

دفعه الإسكندر لشراء مجده هو تلك الأعمال الشاثنة الى لا يكفر عنہا آبداً نصر 

لا سؤدد مهما بلغ شأنه . 


ول یت پتبق له سوى صديق واحد هو هيفايستيوك حنامنعطوہکا اعدو ابن 
أمينتور. لکن مات بالحمى ی سئة ۳۲٣‏ » فيكاه الملك بكاء مرا . وبا كان 
الإسكندر يضم خططاً جديدة لغزو بلاد العرب - بل لعله وی غزو غری 
البحر المتوسط أيضا ‏ (لآن هذه الخطط كانت جزءا من حملتہ الانتقامية ) 
مرض بالحمى ء وقضی تحبه ف بابل ف يونية ۳۲۳ , وقد استغرقت حملاتہ 
العجيبة ثلاث عشرة سنة » فتح خلالها جانباً كبيراً من العا » وتسبب - مع 
نبل أخلاقه ‏ فی مقتل جموع لا حصر ها من الثاس وق شقائهم . 

هكذا كانت حياة الإسكندر الأكبر وماتہ ء ذلك الرجل الذى لا سيل 
إلى أن تسى أعاله أو تغفر له . 


ظ ۷۷ 
كان الإسكندر ف موتة عوفقاً اکر من غيره من الغزاة » لأنه لم يشهد 
تفكك إمبراطوريته . إنه مع جليل قدر ما أنجزه لم يكن قد أنجز من عله 
سوى بدابته ء وهی أيس رجانب منه . وبی جانب كبير يتطلب الإتجاز لتدعم 
انتصاراته وتنظم الإمبراطورية » ووقف عواملالنزاع والضعفالى لا حصر ھا . 
ولئن كان من ا یسور انتزاع العلم من أيد هزيلة ء فقد كان من المستحيل ء 
حى عل أقوى الأبدى » أن تحتفظ به سليماً كاملا .وقد أكرمت الأقدار 
الإسكندر بأ کر مما يستحقه ء وتوقته وهو فى أوج مده . کان الإسکندر أشيه 
بالقامر يكسب كل ما على مائدة القمار تم پلفظ أنفاسه الأخيرة فجأة قبل أن 
تب إمبراطورية الإسكندر قائمة من بعده . فقد تطاحن قوادہ طوال 
الحمسين سنة التالیة للحصول على أكبر نصيب من السلطان . وظهرت حبالى 
سنة ۲۷٢‏ ثلاث أسر : أسرة أنتيجونوس الى سيطرت على مقدونيا وبلاد اليوزان» 
وأسرة سليوكوس ف آسیا الغربية » وأسرة بطلمیوس وقد حكمت جنوب سوريا 
ومصر وبرقة وقبرص. أما بلاد الیونان فقد ترقت أوصاما فعادت سيربتها الأولی ؛ 
تتحالف بعض دویلالہا أحيانا ضد البعض الآخر . ولم تزل إمبراطورية 
الإسكندرمن الوجود فحسب ء ہل أدمجت بلاد اليونان ومقدونيا فى الإمبراطوریة 
الرهانية الخديدة . وم يأت عام 7٠١‏ حى أشرف استقلال بلاد اليونان 
على الهاية . لقد احتفظت مقدونيا بکیالہا حقبة طويلة قبل الإسكندر »> 
بيد أنها لم تعمر بعده قرنين من الزمان ء وانہارت فى سنة ۱٦۷‏ وأصبحت 
ولاية رومانية فى سنة 47145 ) فلم یشید الإسكندر إمبراطورية وطيدة الأركان» 
وإنما أسهم ف القضاء على بلاده ألى ورجا عن أبيه . 
هل توم الإسكندر أنه إله ؟ وكيف له ذلك لو كانت لديه ذرة من ذكاء؟ 
هل یتم الآلمة وینخدعون ؟ وهل كان الإسكندر يحلم بإمبراطورية عالية ؟ 
لعله لم بقصد إلى ذلك ء لکن ربة الانتقام دفعته إلى التوسع ف الفتح . وإزاء 
ذلك غدت إمبراطوريته مرامية الأطراف ؛ متباینة الأجناس ؛ طافحة بأنواع 


تاریخ العم 


۷۸ 
النازعات الخارجية والداخلية . وكانت المرب الأهلية أو الأجنبية هى السبیل 
الوحيد لتنفيف حدة هذه النازعات . وهكذا استمرت حركة التوسع ہیما آرجٹٹ 
حرکات القمع الداخلية إلى حين . ولو امتد الأجل بالإسكندر . لأضاع بقیة 
مره 2 نزاع مزر عم . 
ومن الحائر أن قوماً آنحرین توہوا أنه إله ء لأنه تمتع بسلطان لا حد له . 
فقد آمن المصريون بألوهيته ء وال بعض الأسيويين شاركوهم فى ذلك. وأما الدوانیون 
فلى يؤمنوا به كل الإيمان . ولعل ما يعامل به الدكتاتوريون فى عصرنا المستاير 
من إجلال وتقديس يعيننا على تفهم الوضع الذى قام منذ أربعة وعشرين قرا . 
كان الإسكندر مع اندفاعه تبيل ا حلق » وكان من جهة رئيسية أنبل 
خلقاً من أرسطو » بغض النظر عن أفلاطون . إذ اعتبر الفيلسيفان أن 
المتبربرين » أی غير الیونانبین » من جنس أدلى » بأنه من الصواب شير 
الحرب علیہم » واستثصال شأفہم > واسترقاقھم » وأن اليونانيين ولدوا أحراراً 
والتبريرين عبيداً . وما يذكر للإسكندر بالتقدير أنه استطاع أن يرتفع بنفسه 
عن مستوی آستاذم 11599 , 
أدرك الإسكندر مالم يدركه أفلاطون ولا أرسطو ؛ وهو إمكان قيام الرحدة 
بین جمیع البشر . ويرجع تفوقه الل فى هذا الصدد إلى أنه كان أكثر منهما 
خبرة بالرجال . لقد عرف منذ طفولته أسوأ جانب من الیاۃ اليونانية والمقدوئية » 
وم يكن من الميسور أن يظل فساد حاشیة الأب محتجباً عن عى الابن الذكى 
عندما شب عن الطوق. فإذا لم یکن أبوه قد أطلعه على هذا الفسادء فلا يستبعد 
آن تكرن أمه قد فعلت ذلك . وليس ثمة شلك ء من ناحیة أخری ؛ فی أنه عرف 
كثيرين من أفاضل الشرقيين . ولا بد أنه تبين مبكراً أن ما بين اليونانيين 
والمتبربرين من عداء وعماً باطلا ۔ وأن خبرته بالرجال ازدادت زيادة كبيرة فى 
لال حیاتہ القصيرة ال خافلۃ بالا؟حداث . یلا کان هو ئفسه قد عبد ) فشك 
ارتفع إلى مستوی شاهق رأى منه جميع الناس سواسية فى عدم مساواته . ويسر له 
ذلك أن ینظر بعين التسامح إلى خلافانہم ۱ وأن يدرك ما بينهم من إخاء أصيل . 


۰۹ 

أن ۾ يكن من ارجم أن الإسكندر حلم ببناء إمبراطورية عالية » فن 

ال مقطوح به أنه حلم بقيام ام عا می Concordia)‏ ) » إذ أدرك أن الناس لا يتبغى 

أن يرتبوا ترتيباً أحمى وفقاً اجنام ؛ بل يابخى أن يرتبوا بروح متسمة بالتعقل 

والعطف وفقاً لکفایانہم . ورب معرض يقول إن غزاة آحرین خطرت في هله 

الفكرة ء ويزع, فی دفاعه الوحيد عن اعام آہم ما رجوا لغزو الشعوب بل 

لتيحيدها ‏ وتحردرها ‏ لا استعبادھا؟' . ونحن لانتكر ذلك » بيد أن 

الإسكندر كان أول من خطرت له هذه الفكرة ء وفضله أكبر ء لأنه كان 

من الطبيعى أن يساير ميول أفلاطون وأرسطو اللحبيثة . وأقرى دليل على عبقر يته 
استطاعته التخلب وحده على تلك الميوك . 


ولعل نسبه الشخصى هو الذى حبب إليه فكرته عن ضرورة ال مزج بين 
الشعوب للعمل معا على خير الإنسانية . فلم يكن الاسکندر كأفلاطون إغر قيا 
صدمما : بل لصف متیر د ٠٤۶‏ ومع جا يكن من شىء. ققد بذّل ما 7 وه 
لتدقيق هدفه الساسى الحديد بتنصيب الشرقيين ولاة عل المقاطعات ؛ وتقليدهم 
وظائف سامية أحرى ؛ وإدماج جنود من أجناس مختلفة فى جيوشه ؛ ومزج 
شعوب شى فى مدنہ الخديدة ء وزواجه من الأميرة الباكترية روكسانة ع 
وتسجرعيه الزواج م الأجنبيات ۱ ونين كانت میم هذه الاجراءات فيا تمل 
قاصرة جد ا ء فإنها تمض دليلا على حسن نيته : وعلى بدء سیاسة مختلفة عن 
سابقتها کل الاختلاف, وكا بقول الأستاذ تارن سيو : ہ إن دولة أرسطو لم تحفل 
من يقطنون خارج حدودها ء فلامناص من أن یکون الأجنى عبداً أو عدوا . 
ولكن الإسكندر قلب ذلك كله . وعندما نادى بأن جميع البشر أبناء رب 
واحد ء وابتهل فى أوبيس أن يكون المقدونيون والفرس شرکاء فى الاميراطورية . 
ون تعيش كل شعوب الأرض فى 1 واتحاد قلبى وفکری ٠‏ كان أول داع إلى 
الوسودة والانحاء ہیس اہثر کاغة )٤٥(‏ ۾ 
والر واقبین الین ١‏ 8 اکر کان تی لا لیپا ا : وينبغي 


ألا ننسبى أن زینون الرواق ولد حوالى الوقت الذى بدأ الإسكندر فيه حملته › 
ولم یکن قد ناهز الثانية عشرة من عمره عندما مات الفاتح . 

وكان دبوجينس س السینوق ( حوالى (Tn‏ ¢ وهو كثيراً ما بعتبر 
مؤسس المدرسة الكلبية » أكبر 232 من الإسكندر ۔ ون صدقت القصة المشهورة» 
فقد قابل الإسكندر فى المؤثمر العام الذى عقده االيونانيون عند خلیج کورنٹیا . 
فلما نصب الإسكندر قائداً للحملة ضد الفرس » أقبل عليه كثير من الناس 
مهنئين . ولكن ديوجينس - وكان يقم ف کورنٹیاے لم بح حدوەم بل بل تجاهل 
وجرد الماك تجاهلا تاما. ١‏ وقد ذهب الإسكندر شخصپا ليراه فوجدہ مستلقيا 
فى ضوہ الشمس . وہض ديوجينس قليلا عندما رأى حشداً كبيراً مقبلا عليه ؛ 
وتفرس فى عيى الإسكندر . فلما حياه ذلاك العاهل وسأله إن كان يغب فى 
شىء » أجابه : نعم ء أن تيعد قليلا حى لا تحجبعى ضوع الشمس ٢‏ . 
وروی أن الإسكندرراعته تلك الإجابة » وأعجب أعا إعجاب بإباء الفيلسوف 
شممه » مع أنه لم يظهر له سوی الازدراء » حى 'إنه قال لأتباعه عم يغادرون 
المكان ضاحكين وساخرين من الفیلسوف: و الحق لو لم أكن الإسكندر نیت 
أن أكون دبوجينس + 449 . 

ولعل ديوجنيس قد ألم الإسكندر ؛ غير أنفكرة الكلبيين عن العالية 
( إن كانت قد وجدت )ل تنبت إلا فى وقت متأخر * . 

ولم یکن الإسكندر بفضل عبقريته وتعلم أرسطو فاتحاً جھولا' مه کا كان 
يصبح رجلا أعظم ما كان لو م ترغمہ الظروف السيئة على غزو العام . ذ 
اهم بمشروعات ستاو وأبدى استعداده لإعانة الليكيوم © وہدھا مرد مواد 
البحث الى تحتاج إلا“ وف وسعتا أن نقول إن حملاته الأسروية كانت أول 
حملات علمية . فهو لم يقتصر على مهندسين قادرين على بناء الا لات ا حربیة 
أو إقامة الحسور وحفر المناج ء ومعماريين وجغرافيين وساحین » بل كان 
فى حملته هبئة القیام بأعمال السكرتيرية أو تدوين الأحداث التاریخیة ‏ على 
رأمہا يومينس الكاردى » وفلاسفة وأدباء مثل كالليستنيس الأوليتى وأنا كساجوراس 


۱غ 


أحد أتباع دیموکریتوس ء وتلميذه بيرون : مؤسس مدرسة الشكاك وأونسيكر يتوس 
٠‏ البحار الروائی ٠‏ وعلماء حیوان ونبات لحمع عينات لليكيوم » ويطلميوس ابن 
لاجوس ( وهو بطلميوس الأول ملك مصر منذ سنة ۳٦۷‏ إلى سنة ۲۸۲ على وجه 
التقريب ) : وإليه يرجع الفضل فیا نعرفہ من معلومات , وثيقة عن حملات 
الاسكندر . وى هذا كله أظهر الإسكندر ذاك الشخف بالعلم الذى سوٴغ 


بعد متا بونابدرت ۳ دلا الضمار بلک واحد وع رین قرزا من الزمان ۱ 


إن حلم الإسكندر بعالم متحد تحت زعامة اليونان جاء سايق لأواته ة 
عكن تحقیقہ » ولكنه حقق زوعاً من الوحدة الثقافية الى لم تندثر أبداً مم 
سطحيها . ذلك ما یسمی باصطباغ الشرق بالحضارة الهلينية . وقد انتشرث 
بفضل جهرده المثل البوناثية فى ربوع أسيا الغربية حى بلغت اطند والصين . 
ولعل أوضح شاهد على انتشار الحضارة ا طلینیة هو بوادر فن التصوير البوڈی 
فى جند هارا » بتأثير اليونانيين فيه 2*7 . ولكن غرب آسیا بالذات هو الذى 
تأثر بالحضارة الهاينية ( وكان قد تأثر بها قہل الإسكندر وظل متأثراً بہا من 
بعدہ)۔ ومن جراء ذلك غداهذا الحزء منالعالى أوثق اة بأوربا منه ببقية 
أنحاء آسیا . ولا يستطيع أحد أن ینکر أن الشرق اصطبغ بالحضارة اللينية › 
ومع هذا فلا ينبغى لأحد أن ینسی أن ذاك اقرن بحرکة أخرى تسر فى اتجاه 
مضادء ألا وهى اصطباغ الغرب بالحضارۃ الشرقیة 2*7 , وقد دخلت الغرب 
نظريات جديدة عن السيادة » والسياسة : والحدكم نتيجة لمسلك الإسكندر فى بابل 
ومسلك خلفائہ فى مصر وآسیا . وكان « تأثر » الشرق بالغرب قد بدأ قبل الاسکندر - 
واستمر خلال العصرين افلینسی والروماق » بل إنه لم بنقطم حى فى العصر 
البيزنطى . ولم يكن تأثر الغرب بحضارة الشرق » أمرأ مستحدقاً فى عصر 
الإسكندر . وإنما بلغت ا حرکتان أوجهما ف ذلك العصر . 

لکن ينبغى بعد ذلك أن نؤكد مرة أخری أن اصطباغ الشرق بالحضارة 
املبنية والغرب بالحضارۃ الشرقية كان سطحیا طفيفاً . وذلك محال معظٍ المؤثرات 
الحضارية عند انتشارها » فثلها مثل الزيت على سطح الماء » فالماء لا يتغير . 


1A۲ 
لقد عرف اشرق أساليب المعيشة الیونانیة » ولكنه لم يستطع أن يهم المثل‎ 
اليوثانية » ومن 5 م تصلح هذه المثل أداة لاتحاد الطرفين . وهذا 31 قبل‎ 
سواه هو الذى جعل الإمبراطورية المقدونية غير وطيدة الأركان ء فلم يكن هناك‎ 
. رباط يلم شملها سوى نفوذ الإسكندر الشخصی‎ 

إن الحضارة الیونائیة الى انتشرت فی آسيا الغربية كانت بلا شاث لاحقة 
لعصر الإسكندر » وقد انتشرت هناك تحت رعاية الرومان وحظيت بنوع من 
الاستقرار بفضل السلم اروا ( عسعصمظ حدم ) الذى استمر فرة غير قصيرة . 
و سعنا أن تقول إن بذور العصر الإسكندرى لم تثمر ‏ فی أحوال كثيرة ب 
قبل أن هيأ تھا السلم الرومانی الفرصة . وأفضل مثل على ذلك هو دیانة النجوم 
وکل ما يتصل بها ( كدورة الأيام السبعة ) وهى ترجع إلى زمن أفلاطون وفيليب 
الأوبوسى ء ولکہا ٠‏ تزدھر إلا زسن الرومان . 

وكان للإسكندر تأثير من نوع آتخر فى صورة أساطير. ولا ينبغى أن ستہین 
مبذا التأثير ٠‏ لأن السواد الأعظم من الناس سلم بصحة الأساطير » وإن كانت 
صوراً ساخخرة لاواقم . وقد عرف العالم شخصية الإسكندر من طريق تلك 
الأساطير كا عرف هيلانة وأخيل من طريق الإلياذة. کان الاسکندرالڈی ورد فى 
الأساطير هو الڑسکندر الق فى نظر السواد الأعضظ من الناس ع لی 
والغرب . وانتشرت أسطورته ی کل مکان» حي امد نشأت عا ثمانون : 

مكتوبة فى أربعم وعشرين لغة . وعندما غزا المسلمون العالم بعده بألف e‏ 
ساهموا فى ترويج قصة البطل العظى ء الإسکندرہ ذى القرنين » . وقد ترجمت 
القصة العربية إلى لغات أخرى ”۹۲ . 

وكانت بعض القصص الأول الى روجھا المشاءون تندد بالإسكندر ندرد 
شديداً لآن هؤلاء لم ينسوا مصرع كالايستينس على يديه. وهذه القصص تصرره 
تلميذاً نجیباً لأرسطوء قضى عليه حظه اللدارق فتدهور حى صار طاغية فظنا . 
وأما الأساطير التأخرۃ فقد خلت من الإشارات السياسية وجعلت من الاسکندر 
بطلا خارقاً ساحراً تتسب إليه جمیع أنواع المعجرات (طتلاطنہ) › وكلها 





AY 

جزء من الأدب والقصص الشعی ولا قيمة علمية لها » ولكنها تزخر بالمعانی 
الانسانیة . 

وسأ خص بالذ كر من بين ا حلوقات الى خلدها تاريخ الاسکندر وقصته › 

علا واحداً مهو يوكيقا لوس وماقطمء186 > اللتواد الأثير لدى البطل ء الذى قتل 

فى موقعة هيداسبيس ف سنة ۳۲۹ . وبوكيفالوس ہو ألع فصيلته . 

وسيب الإسكندز الأ كبر ممتطياً صہوۃ جواده الآمین بوكيفالوس » مابى البشر. 


الليكيوم The Lyceum‏ (۳۳۵) : تأسيسها وتار ھا الأول : 

ظل أرسطو مقما فى بالا اا٣‏ وریا فى اسطاغیراو إن کان قد کف عن تثقيف 
الإسكندر عندما اضطلع بأعباء الإدارة وا حرب ٠‏ بضع سنوات . وى سنة ۳٣٣‏ 
خلف الإسكندر أباه على العرش وسرعان ما بدأ حملاته ى طراقيا وإلايريا » 
تم فى بلاد اليؤان . ولم یات عام ۳٣٣‏ حى أصبح سيد بلاد اليونان › 
فشرع يستعد لغزو آسيا » ذلك الغزو الڈی أنفق فيه بقیة حياته القصيرة ۔ وق 
ذلك العام تأهبت مقدونیا للقتال ء فغدت مكانا غير ملام للباحث » وهذا 
ما حمل أرسطو على العودة إلى أثينا . فكيف كان وضعه هناك ؟ لقد قضى في 
الأكادعية عشرين سنة من شبابه (من سن ۱۸ إلى سن ۳۸) طالب وزميلا 
وصديقًا . وها هوذا ء بعد مضى اثنى عشرة سنة » يعود إلى أثينا فى ركاب اليش 
القدونی » فلم يرحب به بداهة جمیع الأثينيين » وإتما رحب به زبلاقه . 

وعلى أية حال لم يستطع أرسطو العودة إلى مدرسته القديمة » فأسس مدرسة 
جديدة فى حي آلحر من أحياء المديئة . كانت الأكاديعية تق فى الشیال الغرلى 
للأسوار حارج بوابة ديبيلون» وأما الليكيوم فقد أقيمت فى شرق الأسرار على 
مقربة من الطريق المؤدى إلى مراثون 2*4 . کان یق سع الى أن يشاهد من 
حدائی الليكيو م جبل ليكابيتوس ف الشمال وہر اليسوس فى الخنوب . كانت 
اللیکیوم أیکة مقدسة موقوفة على عبادة الإله آبوللون لیکیوس (الإله الذئب) 
واشتق امھا من اسم هذا الإله . وق مثل جو أثينا الدىء كانت معظم الدروس 


۸٤ 
تل فى الفضاء تحت الأشجار أو تحت أحد الأروقة . وقد مجلس المحلم وتلاميذه‎ 
. 8 فترة وبعدئذ یشون ذهاباً وجیٹةء ومن تم جاءت تسمیہم و بالمشاثين‎ 

وهتاك فروق كبيرة بين معهدى أفلاطون وأرسطو. قضی أخلاطون نصف 
حياته مدیراً للأكادعية وعميدها الثقة» وأسس أرسطو الليكيوم فى الطرف الآخر 

من المدينة بعده ہاثنتین وخسين سنة » وأدارها ثلاثة عشر عاماً فقط (لا أربعين 
7 كأفلاطون ) »ركان معهد أفلاطون ابتكاراً عظماء وخبرته بالتدريس ضثيلة 
نسب . لکن أسطو كان یق سن الحمسین عندما فتح الليكيوم» وا كتسب خبرة 
كبيرة بالرجال والطلاب فى أسوس وبالا . وبات أفلاطون حلم داعا بالصلة: 
الوثيقة. بین ملك عظم وفياسوف كبير ؛ ولكن حلمه لم يتحقق . ولق أرسطو ء 
على النقيض من ذلك > تأبيداً من الإسكندر » أقوى ملاث فی العام القديم ع 
وقد منحه إعانات مالية ( ورا كان ذلك من ہاب الدعاية لمقدونيا) ء كا أمد 
التحف ١‏ وهو جزع من المدرسة الجديدة » بعينات من النباتات وا لیوانات 
من كل نوغ ء وهوأمر لا يقل أهرية عن الال . وكان فى وسع أرسطو دائه 
سوسی یچ شس O‏ 

هذه اللتقيقة توضح الفرق الجوهرى بين الليكيوم وال كادعية . فلم یکن 
هو استطاعة أرسطو الحصول على عينات عند احتراجه إِلہا . بل کان 1 
احتياجه فعلا إليها » على حين أن أفلاطين م يكن ليحفل بها . ويا قنع أفلاطون 
بالٹل الخالدة الأبدية ء اهم أرسطو بالأشیاء المحسوسة . ومعلوماتنا عن تعلم 
أرسطو طفيقة. محدثنا ولوس جبليوس كن ذال اسم( النصف الثانى من القرت الا ) 
أن أرسطو كانيلىنوعين من الد روس » صباحرة اتلامیذ (esoterica, acroamatica)‏ 
ومسائية للجمهور رععنتت؛متت) » وروايته صادقة فی جملہا وإن كان 
شاهداً من عصر متأخر . فى کل مدرسة تقریباً توجد دروس مباحة الجمهور 
یدروس غير مباحة ء لآن كلا النوعين.يستجيب ارغبات طبيعية . 

واختصى كل من المدرستين بالفلسفة » غير أن الأكادعية عنيت بالميتافيزيقا 
أو العلوم الإلحية حى فى معالحہا موضوعات عملية كالتربية والسياسة . 
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وأما الليكيوم فکانت مدرسة فلسفية ععی آخر سنحددہ فيا يلى .وقد اہم أرسطو 
بالمنطق والعلم » وبفضل توجيبه غدت الليكيوم معھداً البحث الفردى والبحث 
الدماعى أيضا . فأكاديميات العلوم » تسمية خاطثة ء وأجدر بها أن تسمى 
۾ ليكيوم ہ . ولكن اللغات لا ضابط ها ولا يستطيع أحد أن يتكهن مطمئن 
با يئول إليه بمرور الزمن معى بعض الكلمات » أصلية كانت أو دخيلة . 

وقد راجت كلمة و ليكيوم » رواج كلمة و أكاديمية » فى جمیع اللغات 
الغربية تقریبا . فى فرنسا تستعمل للدلالة على جميع الدارس الثانوية التابعة 
الدولة » كا حظيت فى الولايات المتحدة ببعض الرواج بی جمعيات 
حرة لإلقاء احاضرات والمناظرات وإقامة حفلات الموسيى والسمر من كل نوع . 

لکن مع اختلاف الا كادعية عن اللبكيوم بشدر اختلاف مؤمسهما >¿ 
لا ینبغی أن نغالى فى تصوير هذه الاختلافات ء بل لا ينيغى أن نمی ما بیہما 
من أوجه شبه » فقد كانت كل مهما معهداً للدراسات العليا الجردة عن 
الموی » وكات رئيس المعهد الثالى حرجا نابا فى المعهد الأول؛ ولا يستبعد 
أن التلامية تنقلوا بین المعهدين أو استمعوا » إن كانوا من التلاميذ اللقظين › 
إلى المحاضرات فى کلیہما . ويكشف تاريخ المعهدين عن أمثلة كثيرة تدل 
على تأثير كل منهما فى الاخر . فلم يكن ثمة ما يحولدون مناقشة مؤلفات 
أفلاطون فى الليكيوم أو مؤلفات أرسطو ف الأأكاديمية. وكثير من شراح العصور 
التالية علقوا على مؤلفات كل من أفلاطون وأسطو . 

ومع ذلك فهذان الرجلان عثلان أسلوبين متناقضين من التفكير » يستوعيان 
جميع الاحمالات حى قیل إن كل إنسان مفكر إما أن يكون على مذهب 
أفلاطون أو على مذهب أرسطو. وهذا الكلام لا يقوم عليه برهان قاطع » لکن 
من العجيب أنه قيل . 

سنسرد الان تاریخ الليكيوم فى عهدها الأول » کا سردنا من قبل تاريخ 
الأكادعية ٤‏ واسيب واحد . إن الإنسان لا يستطيع أن يعرف کائتاً إلا عندما 
يكين حيا متغبرآء لايستطيع أحد أن يعرف كيف کان حال الليكيوم دون أن 


۸٦ 
يدرس تطورها . وقد لا نلو هذا الكلام من تناقض لأن أرسطو لم يكن فى وسم‎ 
أن بتكهن بمصير الليكيوم بأ كر ما يستطيع والد أن يتكهن مصير أبنائه: أو‎ 
. مصير ذريته‎ 

لم تدم رئاسة أرسطو لمدرسة الليكيوم سوی ثلاث عشرة سئةء وقرب نہایة 
حياته كان هناك رجلان جديران بأن عخلفاه » وا يرديموس الرودمى » 
شوفراستوس الأریسی . ويحدثنا أولوس جيليوس ** أن أرسطو كان يؤثر الأخير 
| متمثلا بنبيذ رودس وينبيذ لسبوس ١‏ کلاہما جید ولكن یذ لسبوس أحلى 
مذاقا (وماطعة مط د۵ط . خلفه إذن ٹیوڈراستوس » وق وسعنا أن نسميه 
بالمقسس الٹانی للیکیوم » لالہ رأسها ثمافية وثلاثين عاما ( ۳۲۳ ۲۸۰) © وتم 
تنظيمها . وقد أوصى بجزہ من أملاكه للمشرفين علیہا » مع تعلمات محددة عن 
استغلال ريعها ؛ ولكنه وهب مكتبته انيليوس . وخلف ثيوفراستوس ستراتون 
ص٤٣٤8‏ اللامیساکی ( النصف الأول من القرن الثالث ق.م. )ء فرأسها تسعة عشر 
عاما ۲۸٦(‏ - ۸٦۲)ء‏ وبذلك اكتمل العصرالذهبى للیکیوم. وأما الرٹیس 
الرابع ۽ وهو لیکون الطروادى مومء1ة ,ه دہ » فظل رئيسها أر بعة وأر بعين 
عاما ( ٦٦۸‏ -58؟) ء وهى مدة تدهور بالقياس إلى سابقها . وم حفل ليكون 
بالعلم بل قصراهمامه على الأخلاق والبلاغة . وعدنا دیوجنیس اللائرے “٠‏ 
بمعلومات طريفة عن الرؤساء الأربعة الأول لليكيوم » ذاكراً النص الكامل 
اوصایاہم > ولا بد أنه استی تلات الوثائق المدهشة من مصدر واحد . وتاريخ 
المدرسة الشهيرة بعد عهد ليكون ملیء بالٹغرات : و إن لمعت قیہ بعض أسماء أھمھا 
أندرونيكوس الرودسى ر النصف الأول من القرن الأول ) ء الذى ازدھر نشاطه 
ف أثينا حوالى 4 ق . م . » وكان الرٹیس العاشر لليكيوم بعد أرسطو . 

ولا ينبغى أن يقتصر تاریخ مذرسة الیکیوم على ذكر نشاط رؤسامما › »> بل 
بنبغی أن نذاكر بعض مساعدييم > وأا نغفل التأثير التبادل والتعاون أحيانا 
- رجال الأكادعية > فى أ رئاسة أرسطو لليكيوم كان رئيس الأكادية 5 
وهو الثالث في الوتيب » صديقه کزینوکرانیس ا حاقدولی ء ومن تلاميذه 





۷ 
ٹیوفراستوس ويوديموس وار يستو کسینیوس التارنى ودیکابارخوس المسيى وكايارخوس 
السولی . وكان من بین تلاميذ ثيوفراستوس دعيتر يوس الفاليرى الذى أسس مكتبة 
الاسکندریة فيا بعد . 
وفقدت مدرسة الشائین شخصيتها بعد عهد أندر ونيكوس» ول بعد أعضائها 
مشائين خلصاً بل غدوا رواقيين » وأفلاطونيين ٠‏ وأقلاطونيين محدثین . وم يكن 
كبار رجال الفکر من أمثال پانائیٹیوس الرودسى ( النصف الانى من ااقرن الٹانی 
ف ٠م‏ . ) ٠‏ وفيسسدوئيوس, الفا ر الئص شف الأول من ااقرن الأول ق (ip.‏ 
وبطلميوس ( النصف الأول من القرن الثانى ) ء وجالينوس ( النصف الان من 
القرن الثانى ) مشائين إلا بقدر محدود ء فقد درسوا بعض مؤافات أرسطو وتابعوا 
بعض اتجاهاته . 
وبابتداء القرن الثالث يدور الكلام على الشراح لا على رؤساء الليكيوم . 
ومن أوائل أولتك وأعظمهم الإسكندر الأفروديسى ( النصف الأول من القرن 
الثالث ) » الشبير « بالشارح ٤‏ ء وهو الذى رأس اللیکیوم فعلا من سنة ۱۹۸ 
إلى سنة 7١١‏ . وأصبح من الضرورى عندئذ تخلیص آراء أرسطو من التفسيرات 
الأفلاطونية أو الأفلاطونية ا حدثة . وتضاءلت أهمرة الليكيوم وأصبحت الأكاديمية 
أهر مل وسة فلسفية فى أثينا خلال القرون اللحمسة الأول بعد المسیح حى سنة4 1ه 
. وظلت وحدها قائمة وحتفظة بکیانہا الإدارى ء وفقدت کانہا الفلسى ؛ ونحا 
اتجاهها الفكرى نحو الأفلاطونية الحدثة » وإن اقرن باتجاهات كثيرة أخرى . 
لمد اختفت الليكيوم وغدت الأأكادعية مدرسة لافاسفة ااوثنية . 
الشراح الأوائل : 
لیس تاريخ فكر أرسطو استعراضاً لتاريخ القلسفة فحسب ء بل لتاريخ 
العلى أيضاً ء على الأقل حى القرن الثامن عشر . ولا نستطيع أن ندخل فى 
تفصیلات ذلك دون استطراد طويل . وبہذہ الناسیة تجدر بنا الإشارة إلى أن 
ما يجعل تاریخ العلم أمراً شاق هو عدم استطاعتنا تقدير أهية أية مرحلة من 
مراحله إلا یق ضوء كل ما حدث قيلها وبعدها ۔ وهذه مهمة شاقة جدا . 


۸ 
وقد شرحنا ۔ضنمناً فى ہ المقدمة » سيرة أرسطو كلها فى العصور القدعة والوسيطة . 
ولا مناص هنا من أن نكتى بعرض إجمالى سريع . استمر تأثير أرسطو لا عن 
طروق المرجمين والشراح فحسب ء بل عن طريق الفلاسفة ورجاك اللاهوت 
ورجال العلى الذين لم يجدوا مفرًا من الالتقاء به فى كل خطرة ء واضطروا إلى 
حی الرأس له أو محاربتہ . ۱ 
وقد سيق أن أشرنا إلى الإسكندر الأفروديسى و الشارح ٤‏ ء ولكنه لم یکن 
أول الشراح . وكان أندرونيكوس الرودسی (النصف الأول من القرن الأول 
ق . م .) ء أول ناشر لأرسطوء وهو بداهة مهد الطريق . وأعقبه فى النصف 
الثانی من ذلك القرن بوئيتوس الصيدى » وأريستون السكندرى ؛ وکسنیارخوس 
السليوكى ( قيليقية ) » ونيكولاوس الدمشى ( النصف الٹانی من القرن الأول ق . 
م.)ء وظهر فى القرن الميلادى الأول الإسكندر الابجی ٤‏ معام نيرون الإميراطور 
54 --58) . وأما فى القرن الٹانی فقد ظهرت طائفة كبيرة من الشراح : بطلميوس 
خینوس‌السکندری( ازدهر نشاطهى عص رتراجان وهادر بان الإمبراطورين منسنة18 
إلى سنة ۱۳۸) : وهو مؤلف كتاب و العالم ٥0( ٠‏ س35 ع<ا) "° واسباسيوس : 
. وأدراستوس الأفروديبى (النصف الأول من القرن الثانى) »> وبطاميوس 
. (النصف الأول من القرن الثانى ) » وجالینوس ( النصف الثانى من القرن الثانى ) » 
: وأريستوكليس السيى فى صقلية وهرمينوس . وكان الأخير معلما للإسكندر 
الأفروديسى الشہبر ( النصف الأول من القرن الثالث ) » الذى وصلت إلينا 
٠‏ شروحه الوافية فى أصلها الیونانی أو فى ترجمات عربية . 
وبالإسكندر الأفروديسى يبدأ لدارسی فلسفة أرسطو عصر جديد تلمع فيه 
: أسماء بورفيريوس السورى ( النصف الثانى من القرن الثالث) » وأناتوليوس 
الكندى (النصف الثانى من القرن الثالث) » نٹیمیسٹیوس البافلاجوی 
٠‏ (النصف الثاني من القرن الرابع > وفى النصف الأول من القرن ا ماس ) 
وسير بانوس السکندری رئيس الأ كادعية »وف القرن السادس لمعت أسماء داماسكيوس 
!ا شق ( النتصف الأول من المرن السادس ) ٤‏ ودورس العر یف 1 وأمونيوس 
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ابن هرمياس ( النصف الأول من القرن المادس) » وتلميه اسکلیبیوس الراى 
(النصف الأول من القرن السادس ) » ومبليقيوس القيليى ( النصف الأول من 
القرن السادس) ء الذى ازدهر نشاطه فی أثينا وفارس ٤‏ ويوحنا فیلوبونوس 
السکندری ؛ وهر أعظمهم جميعاً ( النصف الأول من القرن السادس ). ومن رجال 
هذا القرن عينه بوثيتيوس الرومانی ٥٤ء‏ أول مرجم وشارحلاترنی ( النصف الأول 
من القرن السادس ) . ومن بين دارسی فلسفة أرسطو من الیونانیین بعض اللامعين 
فى العصور التالية » مثل استيفانوس السكندرى ( النصف الأول من القرن 
السابع ) > الذى ازدهر نشاطه فى القسطئطيئية » ويوستراتيوس النبى ( حوالى 
)١15١ ٠‏ ؛ ویخائیل الافوسى » تلمیذ ميخائيل يالوس ( النصف 
الٹانی من القرن ا حادی عشر ) » وسوفونياس ( النصف الٹانی من القرن الثالٹ 
عشر ) . ۱ 
تم انتقل تراث أسطو من طريق جانى ء على يد الفلاسفة العرب : 
الکندی العرلى (النصف الأول من القرن التاسع ) ء والغارانى الفارسی رقرل 
. الركى ( النصف الأول من القرن الحادى عشر ) > ولا سما ابن رشد القرطی 
(النصف الثانى من القرن الثاني عشر) : المعروف ااعائم الفری اسم أفيروس . 
۱ وفدآثر القديس توماس الا کو بى وغیرہ من علماء الكنيسة الكاثوليكيةبشروح 
ابن رشد الحديدة على أرسطو » وسيطرت تفسیراتہم المسيحية على الفكر فی 
العصور الوسطى . ولسنا فى حاجة إلى [ كال تلاك القصة ء فقا معروفة . 
0 وها ینبغی ألا غيب عن البال أن عدداً ضخما من العلماء قاموا بشرح آراء 
أرسطو ء ألا باللخة اليونانية » وبعدئل بالعربية ء وأخراً باللاتينية ؛ واللغات 
المحلية فى غرب أوربا > واشحرك فى التفسير شراح وثنيون ء وبعدذ مسلمون ويهود 
وسيحيون . كان أرسطو فى نظر الشراح المسبحيين الأستاذ الأكبر أو و أستاذ 
الذين بعلمون 2*8 ؛ إذا قال » فقوله ا حجة البالغة تنعقد إزاءها الألسنةع 
۳ عطل الفكر وعاقه عن التقدم . و يبدأ تاریخ العلم الحدیث بالثورة على 
) 
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بعض مظاھر فلسفة أرسطو : 

تعرض دراسة سيرة طويلة صعاب كثيرة » ينشأ أكبرها عن نغیر 
الموضوع رور الزمن . فأرسطو کا عرفه شيشرون لم يكن هو أرسطو الذى 
شرحه الإسكندر الأفرودبسى . ولم يقرأ الكندى ف القرن التاسم کتب أرسطو 
الى قرأها ابن رشد فى القرن العاشر ٠‏ أو أنهما قرآها وهما فى أُحوال نفسية مختافة) 
ولیس أرسطو الذى امتدحه القديس توماس الأ كوبى فى القرن الثالث عشر ہو 
أرسطو الذى ذمه راموس فى القرن السادس عشر أو جاسندى فى السابع عشر .. 
ولقد مرت أوقات بلغ فيها الانتصار لأرسطو والإنكار عليه عبلغاً أصبح معہ التقد 
التزيه لمؤلفاته مرا مستحیلاً . والآن وقد حمد كل ذلك» ول يعد ف الإمكان 
إحياؤه حى فی العامد الخصصة لدراسة فلسفة العصور الیسطی ‏ فى وسعنا أن 
نتبین أرسطو على حقيقته » وان نرى أن علمه أو حکمتہ لم تحط بكل شیء کا 
اعتقد بعض الناس » وأنه لم يكن متعنتاً ولا حرفا کا امه خصومہ . 

ستدرس فی الصفحات التالية آراء أرسطو العلمیة وخدماتہ الحلياة لملم ٤‏ 
لكن ينبغى الآن أن نحاول إظهاره كاملا . ولعل آیسر السبل إلى ذلاك هو مقارنتہ 
بأستاذه القديم أفلاطون . اقتصرت ثقافة أفلاطون العلمية على الرياضيات 
والفالٹ » على حين ترکزت معظم ثقافة أرسطو فى النواحی الظبية . وانتمی أبوه 
نيقوماخوس إلى رابطة سكليبيوس » فانتقات التقالید الطبية من الأب إلى الابن 
مباشرة . ولعل أرسطو وهو صبى عاد الرضی ف رفقة أبيه أو عاونہ فى إجراء 
العمليات الحراحية للم . وعلى أى حال ؛ لم يكن هناك مناص من أن يعرف 
صبى نابه مثله الثبىء الكثير من فم أبيه وأن يستوعب النظرية التجريبية بالذات ۔ 
ورعا يكت الرياضى ‏ ولا سيا إذا كان عالاً فى متزلة أفلاطونء متأثراً بنظر رة 
. الأعداد الفيثاغورية ‏ باراء استنتاجية عن الوجود . ولکن الطبیب سرعان ما يدرك 
أنه ينبغى ألا پسرف فی افتراضاته وتکهناته » وإنا بنبغی أن یلاحظ ویدون 
ملاحظاته ويتروى فى استنتاجاته . کان أفلاطون خيالينًا مرهف الى 2350 
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على حين كان أرسطو ذا عقلية عملیة من الصعب التغلب عليها . لکن يحب 
ألا نسی أن أرسطو بدأ حياته الفكرية تلمیلاً لأفلاطون ء ولم پتخلص قط 
تخلصاً تام من بعض بعض الأوهام الأفلاطونية . وی رأف أن هذا دليل عظمته : 
فلم یکن قط یقینیا كأستاذه ؛ ومع هذا انجس بأسرا ر الله إحساساً عبيفاً . 
حى إنه ظل إلى حد ما > أفلاطونين : فى معارضته لأفلاطين المتزايدة علىمر الأيام . 
وقد 1 أرسطو بطرف من الطقوس السرية فی الديانة اليونانية »> وقارن 
كأفلاطون المعرقة الحدسية بالاطلاع عل العبادات السرية ء ولكله تجنب 
الہویلات الصوفية» وقدر قيمة التحمس الديى والطقوس الغامضة والشافية من 
العلل » بيد أنه حاول أن يصوغ ملا مذهباً عقلينًا من الممكن إيصاله اغیر . 
وأدرك وجود نوعين من العرفة ( الحدسیة والعقلية) » ونوعين من الحیاۃ النفسية 
(الفكرية والعاطفية) » لکن الحياة العاطفية > مع أهمينها » ينبغى تنظيمها 
بضبط النفس بدل إثارما بالطقوس الصاخحبة . ویحدثنا کلیارنحوس السولی ۔ 
أحد تلامیذہ أرسطو » أنه اقتنع بعد حضورہ [حدی جاسات التذويم ااخناطیسی 
بإمكان انفصال الروح عن اللسد'' ؛ ؛ وذلك دليل على اتساع أفقه : رلک 
حرص دائما على أن يفسر الأشياء تفسيراً علميا . وكان ما تبى ى نفسه من إیمان 
٠‏ بالباطئية أشبه بإعان كبار العاماء فى كل عصر » لا ینسیہم تواضعهم وفطتهم . 
أن مشا كل الكون معقدة تعقیداً لا سد له 259 , 
وقد توصف إحدى نظر ياته الأساسية ء وهى الى يعبر عنها بالنظرية الغائية » 
بأنها صوفية + لانڈ لا يمكن إثبات ها إثباتاً قاطعاً. ويتمثل فى هذه النظرية 
ما بين أفلاطون وأرسطو من علاقة » لأا مأخوذۃ عن نظرية أفلاطون عن 
و المثال » أو و الصورة » الى تسيق وجود « الحيولى » ء والّی تتولدعنها هذه تولداً 
ميتافيزيقيا . يرى أرسطو أن ہ الصورة ٠‏ هدف لا سبيل إلى تحقيقه : ويقرن 
أفلاطون التشير بالفساد ؛ ولکن أرسطو : على النقيض من ذلك ؛ يتصور التغبر 
على أنه حركة سائرة إلى الكمال . وینکر أفلاطون إمكانية التطور ؛ وأرسطو 
ظ یسام ہا ۔ فالأشياء تتطور بسبب القوى الكامنة فما » بھی لتر لتبلغ الكمال 


۲ 
أوتقرب منه . والمثال أو الصورة كامنة في الشىء ( كالقوة النامية فى ابأحنين ) ء 
لا خارجة عنه . ومصیر الشی ء مقرر بماهيته ا حفیة غير المدركة . ويسير التطور 
سيره لا بسبب علل مادية تؤدى إلى نتائج طبيعية ء تدفعها بقوة من الف »> 
بل بسبب علل غائية تجلبها قدعاً بقوة من الأمام . وجميع اکانات موجهة 
إلى غابة 7 فہا) ء وبوها مرسوم بغاية . ويتحقق العام تدر يجيا بغاية 
علوية » أو سمها عناية إفية . 

وأدرك أرسطو أن الآ ليةممعنسعاءءدم والغائية مظهران يكمل أحدها الآخر ولا 
سبي ل إلى انفصاهما. وق دراستنا للطبيعة ينيش أن نبحث عن تفسير آلى أو علة 
رئيسة » فتارة نجد العلة الا لية أ كر وضوحا وتارة أحرى تتضح العلة الغائية . 
ولا كانت الا لية على أيامه (مثال ذلك الآ لية الفسيولوجية) آمراً بعيداً عن 
التصور : فلم ببق إذن سوى التعليل الغا . 

مثل هذا التفسير فى نظر عام جرب من علماء الیوم ضرب من اللغو . 
سيقول إنه من العبث أن نسأل « اذا » » ويكى أن نجيب عن « كيف ؛ 
إجابة دقیقة بقدر الإمكان . وقد حاول أ سطو قبل الأوان أن يجيب عن و اذا »: 
مقدعاً هذا السؤال على غيره من الأسئلة . أكان أرسطو طا كل الحطاً ؟ لعله 
تعجل فى إثارته » ولكن السؤال ليس عدم ابحدوى » فله قيمته الاستدلالية 
عند الوصول إلى نتائج تقريبية . وما يذكر لأرسطو بالفخر: ١‏ أن نظريته 
الغائية أرقف بكثير من نظرية أفلاطون عن الصور أو المثل الأصلية » ؟ أن 
تعليلاته الغائية + مع قصورها » افعة جد ۱ فكل عام يطبقها عن قصد أو غير 
قصل . فغاية العضو تعيننا على فهم رکه ووظيفته ء؛ ۳ إن أنصار مذهب 
تفسیر ا حیاة تفسيراً حیوب سد لنة غافق ولايزال كثير مہم بيئنا فن 
المستحيل التخلص من هذه النظرية الى تتفادى کل الضربات ٠‏ وتعود إلى 
الظهور فى صورة جديدة ع ٤‏ ۔۔ وأخخيرا يرأ إذا سلمنا بالعناية الإطية. فلا سبيل 
لنا إلى إنكار الغائیة . 


وظواهر الطبيعة الغاثیة واضحة كل الوضوح ؛ أهى تقابل حقیقة باطنة 


۹۳ 
٠‏ أم می جرد ٴأوعام ؟ بمکن وضع السؤال كلا فى : أصصيحة حجة الغائية أم 
باطلة ؟ إن أرسطو أول من استعمل تلات الحجة وأولاها أهية كبيرة » هن 
يكون آنحر من يستعملها ۲٦٦‏ ؟ إن مذهب أرسطو الغائی هو أحد الأدلة على 
عير دته . 

وقد تفممن المذهب الغائی نظرية التطور » وهو تطور نحو غاية » أى 

نحو التقدم . ولفهم الکائنات يجب أن ندرك كنه غايتها » ونشونها ؛ وارتقاتما . 
لقد طبق أرسطوهذه النظريات فی دراسة تاریخ الطبیعی لا التاریخ الإنسانى, 
ولوللا ذلك لكان ف طليعة مؤرخى العام . 

کان أرسطو آولا وقبل كل شىء جامعا موسوعة + وكان باسٹٹناء دوکر يتوس 
أول من قام بذلك ۔ وقد حاول الفلاسقة الأوائل تفسیر الوجود ء ولکن أسطو 
الذى شاركهم فى هذا المطميح ء كان أول من أدرك أنه ينبغى أن يسبق هذا التفسیر 
: بقائمة تفصيلية مغ وصف كامل لحتوياما بقدر الإمكان . وهولم يدرك فقط تاك 
الحاجة» بل مثار العجب آنه سدها . وبؤلفاته ف جموعها موسوعة تننظ المارف 
الميسورة ء ومعظمها حصل عليه بنفسه أو بتوجيبه . ومن السہل أن يجد الإنسان 
ثغرات أو أخطاء فى تلك الوسوعة ٤‏ ولكن المثير للدهشة ألا كانت جيدة > 
شاملة » طويلة الأجل . 

ويتضمن معى تأليف موسوعة ما الاعتقاد بأن هناك نوعاً من الوحدة والنظام 
ف الوجود وأن تسم معرفتنا به بنفس هذه الوحدة وهذا النظام . وتتحقق الوحدة. : 
بدراسة المبادئ الأولى ( الفاسفة والإلميات) ؛ و یتحقق لنظام : بالتصنیف السلم 
والوصف الدقيق . 

وأما عن المبادئ الأيل ؛ فهناك نفس فی کل کائن جی؛ وى کل نفس 
شىء إلى » شىء متصل بالعقل انحض . وله موجود لأنه هو المبدأ الضروری 
بغاية كل الكائنات » والحرك الأول . وکل حركة وکل حياة هى اندفاع هائل 
نحو الکمالء نحو الله . وهذا الائدفاع غير واضح ف الکائنات الدنياء ولكنه 
يزداد وضوحاً فى الپشر وفقاً لدرجة ذكاتهم. وقد يؤدى ذلك كله : أوجلهء إلى نشأة 
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اللاهوت الفلسى والتصرف ء وقد أدى ايها مع الزمن » ولكن واقعیة أرسطو واعتداله 
كبحا جماح هذه الأفكار ۔ وقد كان أرسطو هو السابق إلى تصنیف فروع العم 

ا ْتافةء إلى نظرية وإنتاجية عملية. وأيس الفروع النظرية من هدف سوى إدراك 
الحقيقة وتأملها » وهى تشمل الرياضيات والطبیعیات «الميتافيزيقا ( وق مقدمتها 
الفلسفة واللاهوت) »> ولإنتاجية تشمل الفنون ١‏ أما الفلسفة العملية فتحى 
بتنظم السلوك الإنساني » وفرعاها الرٹیسان ہما الأخلاق والسیاسة . وقد ترك هذا 
التصنیف مع قصوره أثرا عميقاً ف تاريخ الفلسفة والعام إل پومٹا هذا ° , 
كانت موسوعة أرسطو بالقياس إلى موسوعاتنا عملا بدائينًا جد ققد اعتقد 
اُنہا تم يحمم التعاريف ( وهذا هو سبب استعمالى تركيب و قائمة تفصيلية ٠‏ ء 
من قبل )» وكانت هذه التعاریف لفظية لا تفسيرية با لمعى الصحیح.ولن بدا لا 
هذا العمل غير كاف إطلاقاء فلا بغیین عنا وجوب البدء ثل هذه القوائم 
التفصيلية » ثم تفسيرها تدريجيا تفسیراً معنوينا عميقاً 219 , 
ومن الميسور أن نعرف الشیء معرفة علمية إذا عرفنا علله » وعلته الرئيسة 
هى ماهيته 297 . فعلينا أن نفحص أنواعاً متباينة من الشىء الواحد» ومعى 
هذا إحصاء خواصه ووصفها. فالقضايا العامة لاتثبت بالاستدلال بلتستقرأ من 
ملاحظة أنواع شى من الأشياء . وقد جمع أرسطو وزملاؤہ طائفة كبيرة من 
الملاحظات ولوا ووصفوها بدقة» ثم فسروها تفسيراً لبق . فكان جائب 
كبير من 'مصطلحاهم العلمية علائماً للغرضء ولا ہزال مستعملا فی اللغات ٠‏ 
الحدیثة . وإنكانتالمصطلحات ف معظ الأحيان متکلفة » لکن من ال ؤسف 
أن البحث عن ماهية الأشياء مهد الطريق لعلوم ما وراء الطبيعة » ها كانت 
التفسيرات غالباً لفظية» والإحصاءات غير كاملة. ولكن أرسطو لم يدرك هذا _ 
اللقص ء: فكثيراً ما خم إحصاء معي بقوله وأيس وراء ذلك شىء آخر 
وظن أنه أقرب إلى ا حدف ما كان ف الواقع » أو ما كان ميسورا له . وهذا أمر 
طبیعی ؛ فإن مدرسته قامت.ہالشیء الكثير حى ليلتمس ها العذر فيا ترهمته » 
وأما توه حقائق كاملة فأمر لا يغتفر اليوم . ۱ ظ 
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لقد حظيت تلاك الفلسفة بالقبول لہا متسمة بروح الواقعیة والاعتدال » 
وكان حب أرسطو للنظام والوضوح والترتيب و «الطريق الوسط » يستهوى العقل 
لیوزانی . وعندما ازداد الشعور الديى بعد انقضاء أيام الوثنية لم بعد الأمر 
يتطلب سوی التوفوق بين فلسفته وبين العقائد اللاهوتية لدى الأم الأخرى ء 
حى تی لفلسفته الحظوة لدى ابحماهير ء وقد قام بمحاولة هذا التوفيق مختلف 
العلماء » أمثال ابن رشد من المسلمين » وابن میمون من الیہود؛ والقدیس 
توماس الا كويى من المسيحيين . 
وقد قيل أحيانا إن فلسفة أرسطو » بالفياس إلى الامجاهات الصوفية » 
تعوزها الإنسانية » والرقة » والمثل نفسها . وهذا كلام مضلل . فالمثل الأعلى 
لفلسفته هو المثل العلمی » أى اكتشاف الحقيقة ٠‏ وهو مثل بعيد داعا عن 
مربى الناس » ولكنه نبراس وسط الظلام . ومنهج أرسطو ف العلم بالقياس إلى 
منہجنا قاصر كل القصور » ولكن ذلك كان أمراً لا محیص عنه . وقد الهم 
بأنه من متوسطى المفكرين لحنوحه إلى ا حلول الوسطی «التوفيق بين التناقضات ؛ 
وبعبارة آخری لأنه كان جردا من المثل . وذلك فا أرى بعيد عن الإنصاف» کل 
لبعد . فقد نحاول جهده الوصول إلى القيقة ء وم يكن فى وسعه أن يدرك 
بوضوح وقوة » كما ندرك اليوم ء أن ا حقیقة ( العلمية ) لا سبيل إلى بلوغها > 
وإن كنا ندنو مہا داتعا , 


الأرجانون : The Organon‏ 
من الغريب حقنًا أن أرسطولم یدخل المنطق فی تصنيفه ء واعتبره بمثابة 
مقدمة خارجة للفاسفة والعلم ۔ ومع هذا ققد خصص له طائقة من الباحث 

تتألف منها مداخل رائعة لسائر مؤلفاته . 

هذه الباحث » وهى لا تقل عن ستة ( المقولإات » العبارة » التحلیلات 
الأول »> التحليلات الثانية » الحدليات » تنفيذ الحسجج السفسطائية ) تسمى 
( الأرجانون » البيلوسة وهى البحث الفلسى » لا وسيلة مثلها هرمن . هذا الكتياب 





وإت کنا الآن لاندرس المنطق فيه » ومن الیسیر أن تكشف مواطن الضعف 
فيه » وفى مقدمہا حشوہ اللفظى مؤلف مدهش + بل لعله أعظم مؤلفاته 
الكثيرة الى جعاته صاحب الفضل علینا : ولذلك فهو أبقاها على زمن. ابتكر أرسطو 
علم المنطقوكتبمياسثه الأول . وهی مباحث تحار الأليا بق تعقدھا ودساميا . 

وتتناول هذه المباحث بالمحيص والتحلپل مسائل كالمقولات العشر أو 
احمولات ( الجوهر » الك > الكيف » الإضافة : المكان » الزمان » الوضع »؛ 
الملك ء الفعل ؛ الانفعال) ؛ والقضايا من حيث هى سالبة أو موجبة » كلية 
أو جزئية » وعكسها » والقياس وصوره الصحيحة ء ولبرهان عن طريق 
الاستدلال ء والاستقراء » وأنواع المغالطات » ومنيج التحليل المنطق السام 
ضد المهج الحدلى ( عم الكلام ) . وكان السفسطائيون قد بحثوا جميع هذه 
المسائل من قبل أرسطوء ثم بحثت بطريقة منظمة فی الأکادعیة والليكيوم : 
بيد أن أرسطو كان أول من جمع شتات هذه المسائل ليدرك الناس أهمينها من 
حيث هى مقدمات للعلوم » وليمد العالم الغرلى بوسيلته الفكرية الالساسية > 
وهى مفتاح جمیع أبواب البحث الفلسى والعلمى . 

ومن:السہل إساءة استعمال هذه الوسيلة کا أساء علماء اللاهوت استعماغاء 
وكا فعل ويفعل الناطقة المولعون بالمنظق لذاته » بيد أننا لا نستطيع أن نلوم 
آرسطو على ذلك . وليس ثمة شلك 3 من ناحیة آخری »> فى أن صيته العريض 
ونقوذه الائل » ف العصور الوسطی ويغدها » كان إلى حد كبير يرجم إلى 
کتابہ الأرجائون . ولا كان ذلك الکتاب يبحث ف مسائل عقلية مجردة » فقد 
أثر تأثيراً مزدوجاً ف بعض قرائه بأن ثبط هممهم وبعث ف نفوسہم الرهبة من 
مؤلفه ۔ وكثيراً ما شاهدناهذه الظاهرة المتناقضة ف العصر الحديث ب شاهدنا 
بعض من حار لبهم فق قهم مؤلفاتعلم منعلماء الرياضة يسلمون بصحة 
آزائه الفلسفيةتسلها أعمى "1 , فقد حسبوا فیا يبدو ء أنه إزاء عجزهم عن فهم 
ریاضیائە ليس تة ما يدعوهم إلى حاولة فهم فلسفته > فسلموا بصحة الأخيرة 
کا سلموا بصحة الأول . وكان من الطبيعى أن پصبح مؤلف كتاب الأرجانون 
فى رأى جمهور العلماء أستاذ العلوم جميعاً . 


۷غ 


هوامش الفصل التاسع عشر 


A. Meillet and Marcel Cohen, Les langues du monde {Paris, 1924), pp. 47, )1١( 
52 [Isis 10, 298 (1928) ]. 

(+) هذا إذا كان بردیکاس الأول هو ایام ٠‏ ولكنه یعتبر الاسم إذ! كان کرانویں هو 
أول هؤلاء الملرك , وقد اتبعث ف ذلك القامة الواردة فى : 
état‏ ها chronologie de tous‏ عل A, M. H. J. Stokvis, Manuel d'histoire, de gênéalagie et‏ 

dıı globe )3 .داد‎ Leiden, 1888-1393), vol. 2, pp. 418-450, 

(۴) نقول لہ المناسبة إن من النريب ء أن أغلب الد كتاتوريين کانوا دخلاہ أو أجاثب» 
شال ذاك : فيليب المقديق ؛ نابليون الکورسیکی ؛ محمد على الألبانى ٠‏ وهتلر المسوى » وستالين 
ا جورجی . ۱ 
( 4( سمیت هذه الطب و بالفيليبيات ۾ ؛ والصفة ٭ قيلوى » فى کر من االنات الأوربية 
مأضيذة عنها . وتستعمل هذه الکلمة الدلالة على الطب السياسية الى تندد ممعم بعينه وهى هادة مليثة 
بالطمن. واستعملت بالذات إدلالة عل خطب شيشر ون الكثرة إلى ألقاها ضد ائطونیوں . وقد تعرض 
لنكوان ء وودر وولسن وفراذكلين رو زفلت لكثير من الملات الإطابية العنيقة أو و الفيايبيات » . 

( ه )لوأن فیلیپیات مماسرء ٹیو بوہوس المبوبى ( النصف التانى من القرن الراہم ق. م . ) 
وسلتنا لعرفنا عن یلیب الٹیء الكثبر . وتناولت هذه الفيليبيات( ی قير شطب د موستئيس الٹہور) 
سيرة قيليب الثاف » وی الواقع تاریخ حميع بلاد الإغريق » وتعتبر مكلة لتاریغ کسیٹوئن ؛ لأنبا 
تناولت الفترة من عام ٦٦٢‏ سی ٣۹‏ , وأسلوبالكتاب منمق أجوف ؛ ولكن ٹیو ہرس کان 
غزير العلومات » سلیط الاسان . ویعتبر أحد واضعی أسس التاريخ التفمى ء ورائناً فى هذا الغمار 
المؤرخ تا کیتویں(النصف الثاف من القرن الأول ) ,وهر لم يتملق نيليب وإن كان فى رأيه عير شخصية 
عرفها العالى ؛ بل صور ثقائسه وسياة سلسائه ا منسلة تصويراً بشعاً . أنظر Eyo‏ .8.8 
Leiden, 1829),‏ رمم 308) Wichers, Theopompi Chi fragmenta‏ يعمل سيل الثال + 
انظر قصاصة رثم ۲٤٥۹‏ حيث یصف ف عبارات مقذعة فساد بلاط فيليب . 

)٦(‏ غالكيس ھی کبری مدن يوبيا وتقم عند أضيق ثقطة فى مضیق يرريبس وهو يفصل 
يوبيا عن بويا فى بلاد اليوئان. و بلغ من یق المصيق عند حالكيسآن أنشنت عليه قنطرة منة 
1۱۹ ےم ْ 

)ای دمستينس الفيليبية الأول فى سنة ۳٣٣‏ والمطب الأولثية الثلدث فيا بين سنڈ و 4م 
وسنة ۳٤۸‏ ألقاها دفاعاً عن آولینٹویں (فى خالکیدیکی) وكان قد عددها فيليب . ولل يكن فى و 
آرسطر ألا ينفي عن مصير مديئة قريبة جد من سقط رأسه ؛ ولكنه کان حكر نثنأئه من أنصار 
الخزب المقدیلی . وکات دموستيس معاصراً لأسطو ( ۲۸۲ - 0 ؟ ) . 

(۸) 2,ابتمطاعصة ٤ Diogenes‏ ترسمة ر . د . فيكس (6ك111 .10 .7) فى مرعة 
لويب الكلاسيكية (مصطاآ ام اععدان اعما). ١‏ 

(۹) رويت قصة آخری یمعب تصديقها :و إن كانت محتملة فى : 

l.yelınos {Upqsaln, 1945}, مم‎ 255 

٠١ (‏ ) الرسالة السادسة لآفلاطون موجهة إلى هرمياس و إیراستوس وکورسیکویں . نشردا ر , 
ج . بیوزی ( انظ .© .۸) وتر جمها فى مجموعة لريب الکلاسیکیة ‏ أفلاطرن ١‏ الحلد ۸ 
( ۱۹۲۹ ) 4 عي ١موس ٤1‏ , 


۹۸ 


)1١١(‏ كافت أسوس تقع فی آراضی هرمياس » وكائت قلعة حصينة وميناء في مواجهة لسبوس ء 
وفيا ولد کلیانٹیس الرواق ( النصف الأول من القرن الثالث ق . م . ) , 

٣ Dmgencs ٭ ,٥8ت د1‎ 1. ) 1۳ ( 

ph.; Leipzig, 1900(. (1)‏ 3 ,جم 35{ J‘. Studniczka, Dar Biante des Aristoteles‏ 
ول فيا بحث یق 249256 .مم ,(1945) ماوع . ومقال ستودينشكا مثل واضم عل المذلقة 
عاش 15 ) . 

Diogenca Lağrtios, v, 11-16 { 1t ) 

(1e (‏ يحب أن نعید ما قلناء من قبل وهو أنه من العسير تحديد مدى ذلك الرقّت , فقد يلتسيق 
شخس عدرسة ويظل عضرا موالياً لحا مدة من الزمن ؛ ثم يفتر تحمسه ولا عضر إلا قليلا من اجیاعانہا 
والفرد » وبحى على وجه الدقة ينتقل الشخص من الواحدة إلى الأخرى . 

(11) الباحث الرائد فى مثلفات أريطر الأول هر فیرئر جر (Werner Jace)‏ 
وكتابه انی مهد يه الطريق ظهر فى برلین عام ۱۹۲۳ . وإذا أشرنا إليه فإنا شير إف الطبعة 
الإنجليزية الْر جمة عن الأكائية بعنوان : 
qf his development (410 pp.; Oxford : Clarendon Pret,‏ سہمائط #ristotlt. Fundamentals qf tha‏ 


1934). 
راجع أيقاً‎ 
Elere جسوەواظ‎ L Arirlotele منمفدجز‎ 4 la fermazione flataficn di Epicure (2 ,.علمه‎ Florence : 
Noauva Italia, 1936). ا‎ 


joseph .ے14‎ Un singulier naufrage litiêraire dans Pantiquitê (70 pp.; طحسوظ‎ : office 
de Publicité, 1943) ] {Isis 36, 172 )1946( نے بر‎ ۱ 
: وقد تشر فالحن روز (ہہ7 حقاصلد۷) القصامات بعمنوآن‎ 
Arstotelîs fragmenta qui ferebantur عكصأى0)0) تمتصضمعطنا‎ 1886} ٣ 

كسا تفہعا ر يارد فالزر (سعد۷۷ الجمجطعفال بعتران : مک 
schbolarınn selegit (Florenoe: Sanson, 1934)‏ صصص Ariştotelis dialogorum fragmenta in‏ 

(+1) أطلق علا شيشرون ( التصف الأول من القرن الأول ق . م . ) اسم «ممتصاقت ى 
إحدى سائله إلى أتيكونى عام 7٠ ٠‏ من تأسيس المديتة ( رویا) أي سنة 4ه ق . م . : 
Attcum, hy, 6‏ لبد عماومساية]1 
(14) كات ييدعوى القيرمى » تلميذ أفلاطين » عضرا بالأكاديية » وإستمان به دیون فى ثورته 
على دیوڈیسیوں الأعتر ‏ وقتل يبد مس ق إحنى المعارك الى تشبت حول سيراكوز عام ۳٣٢‏ . وهو 
غير یودمویں الروجمى ( التصف الثاق من قرت ارايم ق . م . ) التى کان أصغر مته سنا واژدھر 
تشامل سال سه ۰ وتلمة لآسطو وتشر فيا يرجم پر الأخلاق إلى بیدعویں ب . 

pha ) 1۹ (‏ ت Poros‏ أى الث عل ( درامة ) القلغة . 

۲١ (‏ ) كات قيليب الاو بيى التصف الأول من القرن الرابم ق . م . ) ء كأسطو ء تلميئاً 


۹ 


لأفلاطين ۔ ولعله کان أصفر من أسطو أو آکبر مته سنا ولا ندری إن کانت و الاہیئوییسء قد 
كيت بعد ۾ البر وتر بٹیکویں ه مباشرة + أم قبلها , ۱ 

(١؟)‏ كلبة سائعتہہہتا هي الرادف اللاتی لكلمة دنام مم الرزائیة » ولكها 
م تستعمل فى غير ذلك المكان > والكلبة العا هی hortatorus‏ 

St, Augustine, Confessians, II, 4; vii م7‎ (YY) 

( ۲۴ ) نحن ال حدثین الذين نستطيم أن نقراً اليوم تاريخ التخييرات الفلسفية النتظمة الى حدثت 
خادل ثلاثة آ لاف سنة + لا پسعنا إلا أن نفكر > کا فک اوس 1 مد عا كان دتا ۽ فى هذا 
التكرار الدوری ۔ 

(4؟7) ااصطلم الى هو الهم ممى استمرار أو دوام رقد خلط الناشر ون بيئه وبين 
كلئة هنعط ماص معي الحقيقة النامة أو الكاملة . وى ليست واردة فى فهرست بوتيتز ! 
(تسنتساعتت pp. 3337. bil Bonitr'lnder‏ حضدفاظ مومتریوعہ Un singulier‏ ہت ۸نا 

۲١ (‏ ) اخعافت آراء أسطر الأغيرة فى النفس كل الاعتلاف عن آرائه الأرل الأفلاطونية . 
واتبى آخر الأمر إلى أن النفوس ء وعى و صور و الأجسام المادية » لا تبى بعد الأجساد إلا بقدر 
ما يبى البصر بعد فقد العين . على أن فى نفس الإنسان شیتاً يأتبا من الخارج » وهو جزہ من المقل 
امخض . معند ما موت الإنسان یعود هذا الح إلى العقل الكل ( أت ) ؛ ویندمج فيه . فهناك إذن نوع 
بن الود غير جسدی . 

( ۲۹ ) قصاسة ر ٠١‏ ء نقلها إلينا سكسعوس امبير يكوس ( النصف الثانى من القر افا ). 

Jaeger, Aristotle, p. 166 (¥) 

(8؟) کا فمل كلد برنارد . فإلى عهد قريب جداً کان معش, التعلم الذى یتلقاء فى المدارس 
لشانوية من يتطلعون إلى أن يكونوا من رجال العام مقصوراً على الدراسات الإنسائية , من ثم فالئاذج 
الأدبية هى الى أذ كت طموح شبايم ول تتجه عبر ينهم العلمية وجهة سحیحة إلا مؤغراً . فکانوا إل 


حد كبير فى الوم الذي كان فيه أرسطو ‏ : 
۱ (؟) كان تليوى تلميذا لأسطو وٹیورا۔تریں ‏ وابن کورسیکوس + صديق أسطوو زمیلە 
ف اسو . 


(۳۰) آرقام امحلدات تشیر إلى الطبمة الإنجليزية ء وأما أرقام السفحاث فتشير إل طبعة بكر. 

۳١ (‏ ) الحس والحسس . الا كرة راعذ كر . النوم واليقظة . الأحلام . تعيير الرؤيا , طول 
امسر بيّسرء . الشباب والشیخوتۂ , المياة والميت . التنفس . 

Frederic George Kenyog )1535-(, Aristotle on the Constitutim of )۳۲(‏ 
British Mine, 1892).‏ ہم 295 ہ لہ Athens {Britah Museum, 1091, third and rev,‏ 
وقد نشر المتحف البر يطاف صورة طبق الأصل قبردیة كلها فى سلة ۱۸۹۱ . وید القارىء قائمة رافية 
بالمراجع فی طبمة کیئیون . 

Michael Stephanides, “Aristotle as a poet”, Practice ûf the Academy of Athena ( YY) 

249-255 .وم ,(1950) وھر بالیرٹائیة الحديثة . 

ويقول الأستاذ استفائیدس إن کتاب و العام ۾ قد سيم فى أسلوب بالخ الأناقة ے وإن 
الإسكندر الثى قدم له الكاب کان فيا عتمل هو تلميذ أريبطو » الإسكندر الا كبر , هذا لا يتفق 
مع ما انی إليه فيلهام {Wilhelm Capedle) Jal‏ ى (1905) 529-568 ,15 Neue Jahrbûcher‏ 
من أن کتاب و العالم ۾ يسعتد إلى مہحشین لبسيدوئيرس ( النصف الأول من القرن الأول ق . م , ) ومن 





الطریف أن دائیل فیسپہیں ؛ اللغوى اطولندی المعروف ؛ اتخ من وضوح أسلوب كتاب ,م العام » 
حجا لتفنید فسبته إل أسطو » فهر يقرل و إن البحث الذى تسن بسددء علو من ذلك الضوض 
لویب الذى یسام ابلھة فى مات أرسمار ( الفقرة كا اقتب ہا فرانسوا أراجو ف تابينه لای لوساك 
(Oeuvres, vol. 3, p53.‏ 

)٤(‏ المجلداث (۱۸۳١ ( ۲ - ١‏ : النص الیواف ؛ اش جلد 4 (۱۸۳۱) : التراجم 
اللاتينية » الغخلد + ( ١۸ ٣٤‏ ): الحواثى الیوفائیة » الحلد ه ( ١507٠١‏ ) : الفهرس . 

, عند إعاها | ہم ٹس بکر ؛ ۽ ل تم ترق صفحاته‎ ٠ من اقيض أن أكتفوره‎ )50( ٠ 


5-5 أندل کتاب ہو ؛ 


William Woodthorpe ‘arn, Alexander the Great )2 زعام‎ Cambridge Univesity Prem, 
1948). 


الستند عل دراسة دقيقة مزنة ميم المسادر , 

( ۷( اہم الفرس پل پر اغتيال فيليب كا اہمت به أوسمبياس مد فوع ہعاعل الضر , 
ولا سبيل إلى إثبات أى من الاتبامين ۽ نأحدغا أو كلاها قد یکون سسا , 

)۲۸) كثيرا ما حدث آن. سار عملم الآمبر سديقاً ونستشارا الملك . مثال ذلك ؛ ٹیقولا 
أوريسمى ( النسث الثافى من القرث الرابع عشر ) » معلم شارل ول العهد : أصبح مستشاراً لشازل 
. الماسى ء (ائظر و القدمة م با حلد اثالث ؛ س 485 )١‏ . 

( و+) کالیستینس مولطن آولینٹوں ( وهىمديئة فشبه جزيرة خالكيديكى )رافق الإسکندر 
عؤرث ا فحملة ء .وأشاد بسياسة الإسكندر فی توحید جميع الیوِان, ولا وقعت بها القطیعة أعدم 
۱ اجيس بہمة الحيالة ,. 

٤١ (‏ ) تقم أسوس فى -قليقية عند طرف خلیج اسویں : مدر الركن الثمال الشرق اسر المتسط . 
وغى ار يا الصغرى وا مدخل إلى سور يا من علرفها' الشاك . 

( 1 ) كان برسيوس ( کون سنة ۱۷۹ إلى سنة .م١١‏ ) الثالث والأربعين من بلول 
مقدونيا وأخرهم . وغ يكن ملكأ مغموراً » غير أن الموقف لی واجھہ کان ميثوساًمنه . وظللت المملكة 
اللقدوئية قائمة ٣۷ء‏ عاماً . 

. ) 4 اقتہست هذه الملاحظة من تار وى یتوم فى رها( ا جلد الایلء من‎ (ir) 

ند انت نابل هذه السياسة » وأما عتار فكان بلا ريب یرف إلى استعباد غير الألان. 

e)‏ ا ا أسطر ؟ dily‏ أى سد کان يوئائيا أو متبر يرأ ؟ من المستحيل الامتداء إلذاك 

(40) أوبيس على نہر الدجلة ‏ گا بلغ الإسکندر ذلك المكان مرد الحيش» تألق فى 
المثود خطاياً شرح فيه سياسته واستطاع أن يبعث فیہم التوکل عليه . انظر : 

Tarn, Alexander the Great, val. p. 5‏ 
وقد شيدت سلیوگیا > عاصمة الإمبراطورية الليوكية > على مغر بة من أربيس حوال سنة +1م 3 
وغدت س بعد أن وصلت بہر الفرات قناة = مركزاً تجار يا عظيباً و وحصناً أمامينًا من حصين اخضارة 
اليونائية فى ارف . 





( ۲ ) يرى بجر فى كتابه (24 .م رعااضك) أن سرار أسطر القدم عن و الإسکندر 
أوو الاستیار » ر ما عالج فيه الفيلسوف سياسة الإمكندر غير العتصرية وندد بها , ظ 

Plutarch, Lives, Alexander, 14 ( t¥ )‏ , اللرجمة بقل برنادوت پیر بن فى مجموعة لويب 
الكلاسيكية ؛ جلد ۷ » ص ۲٠۹‏ , 

٤۸ (‏ ) وق رأى تارن ( الا الثانى ؛ س +٠۹‏ ) و أن شيئا من ذلك ل يحدث » , 

( 4۹( كما ررد ی ہایٹئیویں ( النسف الثالف من القرن الأول ) ؛ بالظاهر أن روايته عن مساعدة 
الاسکٹدر مپالغ نہا (7! ناا ,رعداحنط افتتڈداظ) , سنستشہد بفقرات مها فی فصل آخر. 
ويقول ائينايس النقراطيى ( النصف الأول من القرن الثالث ) و أن الاسطاغيرى تسلم ۸۰۰ تالنت 
من الإسکندر لمعابعة شه فى ا لحیوان , )8 398 (Deipnosophistaj, iz,‏ 

۸۰7 وعطع ون‎ L' art gréco-boudhique du Gandhaãra )2 رعامب‎ Paris 1905-1918); ) ه١‎ ( 
The beginnings of Buddhist art (Paria, 1917). [ F. Vogel, Buddhiat art (Oxford: 

Clarendon Pres, 1938). 


( ۱ ) قابل اصطباغ الفن الشرق پالشرف ی چندھارا اصطباغ القن الغرفى بالشرق بعد 
ذلك بعدة قر ون فى الشرق الأوسط + واللی ضر ب لٹا الرحوم جوزیف شترتز بجوئسکی ( ۱۸۱۲۷:- 
4١‏ ) أمثلة كثيرة عليه . والتطابق غريب : فالفن البوثى القذيم تأثر بالفن الثرف ء وثاثر الفن 
المسيحى الآول بالفن الشرق .. ۱ ۱ 
(٢ہ)‏ .535 vol, 2 (1921), p.‏ ,سما ۲ Iskandar-nãma, Engelapsdia‏ 
عن الأسطورة القديمة لكاليستيئس الزائف » انظر : 
ظ Tarn, Alexander the Great, vol. 2, by inde ٤‏ 


( 9ه ) نہر هيداسييس ( أو جيلوم ) ء أسد فروع السند فى حوش البنجاب . أسس الإسكندر 
مدينة بوكيفا لا إحیاہ لاکری جوادة عل مقر بة من البقعة الى ثفق یا . وير وى ہلوارخویں ( حياة 
الإسكندر 2 م ات الاسکندر كبا شرج لینظم بعض وحدات فلقه أو يستحث جتوذه أي 
یصدر إلہم تعلماتہ أو يستعرضهم ‏ كان يريح ہوکیفالوں » الذى تمخلى وقتئة ر بيع رہ » وير كب 
جواداً غيره . لکن كلا خاض غار مع رک ؛ جىء ببوكيفالوس : فيركبه و يشرع فى الحجوم عل القور , 

(4ه) الطریق انی إلى كيفيسيا ومرائون . راسف اابيزنطى الال قريب من مكان 
اليكيرم القدم e‏ ۱ 

) مه ( .5 xi,‏ ركتطلاعت) ساسح 

Diogenes Lağrtol, ¥. { o1 ) 

: ل رأى فيلهار كابيل أن کتاب و العام ي يف بی اللصف الأرل من القرت الثاني‎ (o۷) 
جا ”الہ عار‎ 15, 529-568 (1905). 

: (8ه ) عن الاراجم اللاثينية » انظر‎ 
Amable Jourdain, Recherches critiques sur TAge et Porigine des traduetions (ص٥8‎ 
d'Aristote (Paris, 1819: ed, 2, 1845}. AJexandre Birkermajer, “Olassement dea ov» 
rage attribués 4 Aristote par le Moyen Age “ملام‎ (Prolegomena in Aristotelem 
latinıum corsilio et impensi Academiac Folonae Jitterarum et scientairum cdita, 

1, 21 pp.; Gracovie, 1332), 


۲٢ 

Dante, Inferno, IV, 311. ) ذه‎ 

(١؟)‏ كرت المبالغة فى رقة أفلاطون » وما ذلك إلا أثر من آ ثار السراب الأفلاطف » ویتبین 
من يعض أقواله المتطرفة فى و الممهورية » وی و القوانين و أنه كان مستمداً للقسدة البالغة , وكانت 
رحد من ذلك النوم المريب الذي يروج له الد کناتور بين 1 

٦٦ (‏ ) انظر الدراسة الممتازة الى قام :ہا : 

Jeanne Grolsant, Aristotle et ls mystères {228 pp.s Lidge Univeritê de lêge, 1932) 
[lsis 34, 299 (1942-43)]. 

( ۲( قارن کلام أپنشتین الوارد 7 مقلم ).¥ (Introduction, vol. 3, p.‏ 

)٦۴(‏ ببدالقاریء مناقشة غحازة النائیة من و جهة نظر الكيمياء وعلم وظائف الأعضاء الحدیث ی 
Lawrence J. Herderson, The order of nature )240 pp.; Cambridge: Harvard University‏ 

Press, 1917) [Isis 3, 152 (1920-21). 

د« فالغائية س کا قال الفسيولوجى الألمالى ايرنست فيلهل فون بروكه - سيدة لا يستطيم 

بمولوجى أن يعيش بدونها . ومع هذا فهو یستسی أن يظهر معها أمأم الناس » . 
Cannon, The Way of an investigator {Ncw York: Norton, 1945}, 108‏ ۱< دلاتة8 Walter‏ 
۔[(1946) 259 ,36 [sis‏ 

غ( والتوسسرفدراسة تصنيف العلم والمراجم ؛أنظر مقدمي :.76-77 مطح ,3 Introduction, vol:‏ 

(٭٦)‏ يقول يوبر (عممة2) ) فى كتابه + 11 .ص ,2 The Open Society, vol.‏ 
وا لا یرن 03 بتجميع معارف فر وعه كلها بالتدر یج کا اعتقد أرسطو ¢ وإمما بطريقة أ كثر رأة 
من ذلك . إنه يرتق بالأفكار المريئة » وإفتراح نظريات جديدة غريبة ( كالنظرية القائلة أن , 
الأرفن يست مسطحة أو أن والمساحة القياسية ي غير مسطحة) » وعدم النظريات القديمة . و هذا 
صحیح : غير أن الإنسان ينبثى أن یبدا کا يدأ اسلو ء والہج المؤسوعى كان قابلا کال من و جره 
كثيرة 4 سواہ من ناحية التعمق أو التوسع 1 

)٦٦(‏ وبعبارة أخرى إن ماهية الثىء ‏ نی رأى أرسطو - هى الطور الأخير الذى تتدرج 
نحوه . وهى تتحقق ف المستقبل البعید » فى سين أن و الصورة و أو و امثل و الأفلاطرنی قد تحقق فى 
الاش البعيد . 

(۹۷) أعنى و ألقرد فورث ہوبّہد ه ویستلد جائب من شہرتہ بالفلبغة إل تأليفه 
( بالاشعراكة مع برتراند رسل ) كتاب و المبادىء الرياضية » وما فيه من إبهام حیق . 

Principia mathematica (1910 f€.) [Isis 8, 226-231 (ظ192)‎ : 10, 515 - 519 (1928) (٠ 


القصل العشرون ٠‏ 
الرياضة والفلك والطبيعة فى عصر أرسطو 


: الریاضة‎ - ١ 
: أسطر الريافى‎ 

قضى أرسطو عشرين سنة فى الأأكادعية أو متصلا با عن كثب» فلم يكن 
له بد من أن يكون رياضيًا. ولم يكن عرفا کیودکسوس أو مینایخموس أو 
ليوديوس » ولا هاوياً كأفلاطون . ولنا على ذلك دلبلان ء إيجانى وهو جموع 
تحقیقاتہ الرياضية 2 » سلى وهو زهده فی المعميات والأباطيل الى حطت 
من قدر تفکیر أفلاطون . ولقد کان درباً بالرياضيات ؛ وإن تخلف بعض 
الشیء عن مستواها ف عصرہ ء وجنح إلى تجنب الصعاب الفنية . ورعا كان , 
على علم بآزاء يودكسوس » ولكنه كان أقل إلاماً يآزاء غير يودّكسوس من 


معاصريه ؛ أمثال مينايخموس . وكثيراً ما يشير إلى الكميات الى لا يتسى قياس 
٠‏ بعضها ببعض . والٹل الوحيد الذى ذكره هو أبسط الأمثلة » وهو أهمية قطر 
امرہع بالنسبة لضلعه . 


كان أرسطو أولا وبالذات فيلسيفاً » وكان فى علمه بالرياضة ما فيه 
الكفاية للفياسوف . وهو - إذا اعتبرنا جميع نواسحيه ‏ أحد الرياضيين العظماء 
بين الفلاسفة ء لم يبزه سوى ديكارت وليبنتز وأغلب أمثلته للطريقة العلمية مستمد 
من خبرته الرياضية . 

وأرسطو فی ترتيبه للعلوم يعد أدقها أقربها إلى المبادئ الأولى . وعلى هذا 
الأساس جعل الرياضيات أولا » وجعل الحساب قبل ا منلسة 21 . وكان 
كأفلاطوت بميل إلى المعرفة لذانہا » والی تدبر الحقيقة لا تطبيقها . ثم كان 


يعبى بالكليات أكثر ما يعبى بالحزئيات » وععرفة الأسياب العامة ٠‏ آکر 
ما يعبى بكيرة المسبيات . ۱ 
ولقد ميز بین البدمبيات ( المشيركة بين كل العلوم ) والمسلمات ( اللناصة 
بكل علم على حدة ) . ومن أمثلة البديبيات أو القواعد المشتركة د قاذون اطراح 
الوسط » ر الى ء لا يكون إلا مقبولا أو مردوداً ) و قانون التناقضە ( اأشى ء 
لا يكون موجوداً ومعدوماً فى آن واحد) و ہ إذا طرحت أشياء متساویة من أشياء 
متساوية فلا بد أن يكون الناتج متساوياً » . أما التعاریف فيجب أن تكون 
مفهومة » وليس من الضروری أن تتعرض لوجود الشی ء المعروف أو عدم وجوده 
فيجب فی السات أن نفرض وحود اأوحدة أو الموناد وdه«مص:‏ وق اهٰندسة وجود 
النقطة وا حط . أما الأشياء الأ كر تعقداً > مثل المثلئات والمماسات . فيجب 
أن يبرهن وجودها ء وأفضل البراهين إنشاؤها بالفعل . 
وأعظم خدمات آرسطو ف اأرياضيات بحوثه ا حذرة فى الاستمرار واللامهاية . 
وعنده أن اللانهاية لا توجد إلا بالقوة ء ولا توجد بالفعل . وآراقه فى هذه المسائل 
الأساسية ‏ بعد أن شرحها وأضاف إليها کل من أرشميدس وأبولوئيوس - ھی 
أساس علم التكامل الذى كشفه ف القرن السايع عشر فرماء وجون والیس : وايبئتز 
وإسحق بارو؛ وإسحق نیوتن (وهذا عكس البحثالمفكك الذى قام به كبلر 
وكفاليرى 27 عند معابلتهما الكميات الى زعموها لالہائیة الصخر ) . وهذا فضل 
كبير لأرسطو ‏ من الإنصاف أن نقرره هنا دفعا ما يذاع من أن أفلاطون أعلم 
بالرياضة من أرسطو ء وهو ظلم بین . ولا سبيل إلى التوسع ف إثبات هذا الفضل 
لأرسطو ف كتابنا هذا وهو موضوع لغير الرياضيين . ولقد كان أرسطو متیناً 
ثبتاً » غير أنه لم يكن خلاباً . أما أفلاطون فكان خلاباً وإن لم یکن متيناً ولا ثبناً . 
وأرسطو ومعاصروه مم واضعو خیر أساس للأعمال الجيدة الى قام بها من بعدهم 
٠‏ أقليدس وأشميدس و«أبولوئيوس. أما أفلاطون ففئن الذين اقتدوا به فکان عونا 
على بث الحماقات فى الحساب و«الحندسة» وجر الئاس إلى غير ذلك من الأباطيل. 
كان أرسطو المعلم الأمين » أما أفلاطون فكان الساحر الفاتن . كان الزمار 





الأبلق ممن هدزم عض فلا غرو أن كان أكر أتباعاً . ومع ذلك مجحب 
ألا تسى ما لأفلاطون من الفشل على كلير من كار الرياضيين ء فهو الى 

حبب إليهم الرياضيات ؛ لكنهم م يتبعوه فى غير ذلك ؛ بل أنقلهم عبقریہم 
من أخخطائه . 


Speusippos of Athens ۲ سيو پسیاوس. الائیی‎ 

رك الآن أرسطو والليكيوم » ونعد إلى الأكادبمية . يجب دا ُا ألا ننسی 
أن الدراسات الرياضية كانت عببة إلى أهل أثينا . وكانت قائمة فى المدرستين . 
ولعلها كانت تؤدى فیہما فى جو من النافسة الودية . وأغلب الظن أن يكون جل 
الدراسات الرياضية فى الأكادعية .فلقد خلف أقلاطون فی رياستها سيو ہسیپوس 
وکر ينوكراتيس . ویقول بروکلیس ‏ )إن الأخوين منایحموس ودينوستراتوس کانا 
صدیقین لأفلاطون وتلميذين ليوذكسوس . وكتب ثيوديوس ا جنیزی كتاباً يدرس 
ف الأ كادعية . أما يود كوس ری ؛ وهو الذى شتېس مبه على أنه من 

" تلاملة أرسطو وٹییفراستوس » فلا مفر من نسبته لليكيوم . على أنه لا سيل إلى 

ابرم بٹیء ی هذه الامور؛ فلا نعرف رؤساء المعھدین (أو لعرف بعصهم 
على أقل تقدير ) أما الطلبة فلم توضع قط قوائم بأسمامهم ‏ ور عا کان حضور 
على غير نظام مستقر » ففلان یذ کر على أنه لمي لأقلاطرن أو لأیسطر 7 
لا على أنه من طلبة الأ كادمية .أو من طلبة الليكيوم . 

وف سلة 44 ٤۷‏ خلف أفلاطون فى رياسة الأكادممية ابن أيه ( أو 
:ابن أخحته ) سيوبسييوس » وتدل الشذرات الباقية من مؤلفهه ف الأعدادالفيئاغورية 
على أنه استمد كتابه هذا من فيلولاوس > وأن موضوعه الأعداد المضلعية والأعداد 
الأولية إزاء الأعداد المركبة: وا جسمات النتظمة اٴحمسة 
كرينوكراتيس انخلقدوی ٠‏ : 

ما مات سبو سييوس جر انتخاب لاختيار رئيس جدید للأكادعية ءفکانت 
تتساوى الأصوات ای نل ھا کل من هیرا كايدس البوزتى كز ينوكرائيس الخلقدوئی > 
وکائت النتیجة فوز کزینوکرائیس؛ فرأس الأکادعیة وظل رثیساً ما نخسا وعشرین 


٦ 
سنة ( ۳۳۹ 816) . وبلاحظ أن أرسطو وهيرا کلیویس وكز ینوکراتی سکانوا‎ 
» جميعا من أهل البقاع الشيالية » وأن الرئيس اہلندید كان صديقاً لأرسطو‎ 
ویئردد ذكره فى مؤلفاته. ومن هنا يجب أن نفترض أن كر ينوكراتيس كان على بيئة‎ 
من المذاهب الرياضية لکل من أرسطو وأفلاطون . وجرى على ما جرى عليه‎ 
أفلاطون من رد طالى الالتحاق بالا كادىية الذين ينقصهم العلم بالمندسة ء‎ 
حى بروی إنه قال لأحدهم : انصرف فإنك لا مالك وسيلة بها تستطيع المکن‎ 
. من الفلسفة!”"۶ . ولا نری ما یمنع من أن تكون هذه القصة صميحة‎ 

ولكز ينوكراتسن رسائل كثيرة ضاعت كلها » ويبدو من عناوينها أن 
بعضها كان موضوعہ الأعداد والحندسة 29 ء وأن الحلاف القديم فى مسألة 
الاتصال_ وهو لحلاف الذى صور أبدع تصويرق متناقضات زينون قد ساقه 
إلى فكرة اللحطوط غير القابلة للانقسام . ولقد حسب عدد المقاطع الى يمكن 
أن تتكون من الحروف الأمجدية ( هذا العدد ‏ على رواية بلوتارخ - هو 
بد وا رر .را. . ر١‏ )وهذه أقدم مسألقمعروفة عن التحليلالتوافيق (۱۹. 
وا حزن أنا لم نوفق لآن نعرف من أعماله غير هذا القدر الضئیل الذى ذ کرناہ . 
ھہنانحموس : Menaichmos‏ 

مینایخموس ودينوستراتوس آخوان لا نعرف من أمرهما سوی ما جاء فی فقرة 
قصيرة من شرح بر وكاوس على الکتاب الأول من صول [قليدس حيث يقول : 
١‏ لقد جعل المندسة إلى الكمال أقرب كل من أميكلاس المرقق : أحد 
أصدقاء أفلاطون » ومينا#موس الذى تتلمذ لیودکسوس وأآخذ عن أفلاطون : 
ووه دينوسترتوس ۾ 217 . 

ولا ندرى أبن ولد الأخوان ء ولا می ولدا . ولکناً علم نما أقاما فى آنا ء 
والتحقا بالأكادعية : وسمعا من أفلاطون ثم من يودكسوس . فلنا أن نستخلص 
أنه كانت هما مكائة معروفة حوالى منتصف القرن . 

ولد اها معا بإنشاء الركيب الهندسى ؛ وكاب مینا بخموس مولع بالمشكلة 





۹۷ ۱ 

القدمة» مشكلة تضعيف الکعب؛ هذه للشکلة الى أوجزها أبقراط ان حیوبی 

اق القرن ا لحامس قبل اأيلاد) ف إنجاد وسطين هندسيين بین مستقم وآخحر 

ضعفه » ممعتى ذلك بالاصطلاح الحديث أن أبقراط اخنصر حل معادلة 

تكعيبية فجعله حل معادلتين تربيعيتين . فكيف يتسى حل" هاتين'المغادلتين ؟ 

وجد مينايخموس طر يقتين حلهما بواسطة تقاطع قطعین عر وطن ؛ قطعين مكافئين 
فى الحالة الأو ء تم قطع مکای وقطع زائد قاسم ق التالة الثائیة , 


ذلك أول ظهور القطوع الخروطية. وليناتخموس يعزى کشف هله المنحئيات. 
وطریقتہ ى إنشاء هذه القطوع غريبة ف نظرنا » فقد تصور مستوياً یقطع 
مخروطا دائر یا قاعاً بحیٹ يكون مودبا مع أحد الروامم. ويمكن الحصول على 

٠‏ القطوع الثلاثة اختلفة ( ويظهر أنه فرق بیٰہا)بزیادة زاوية رأس اخروط ۲ء 
وما دامت الزاوية حادة فالقطع الناشى“ قطم اقص » فإذا صارت قائمة کان 
القطم مكافتاً »وإذا صارت منفرجة أمكن الحصول على فرعى القطم الزائد. و يظن 
تويجباورعبدةطءودع2أن مينا موسر بماوصل إلمكشفههذا عن طريق استخمال 
المزاول ۹'۷ , فإذا صح حدسه ( وهو عندی مقبول ) فإئه من الغ ريب أن صله 
المنحنيات ء وهى من أصل فلكى ؛ لم تدخل النظرية الفلكية إلا بعد زهاء 
آلفين من السنین » فقد كشفها ممینایخموس (حوالی سنة ۳٥٣‏ .ق م .) من 
أرصاده الشمسية » ولکٰہا لم تستخدم فی إيضاح ا جموعة الشمسبة إلا ى زمن 
کبلر )١15١5(‏ . 

سأل الاسكندر الا كبر مینامخموس أهناك طريق ختصر إلى تعام الهندسة؟ 
فكان جوابه : أيها الملك » إن للسفر فی أنحاء البلاد طرقاً ملكية وطرقاً الجمهور ؛ 
ولكن لا یوجد فى ا مندسة غير طريق واحد يسلكه الناس جميعا 21 . هذه قصة 
مشهورة ؛ نسبت إلى إقليدس وبطلميوس تما نسبت إلى مینایخموس)؛ وهی به 
ألين » فهو أقدمهم ہ والسؤال بالإسكندر أشبه » لما بعث فيه أرسطو من طموح 
إلى العلے . لقد خلق الإسكندر عجولا » فكان لا بد له من أن يعرف أن تحصیل 
العلم التق ریما احتيج فيه إلى زمن أطول من الزمن اللازم لفتح العالم . 


دبنوسراتيس : مماصامماتط_. ٰ 
المرن ا حامس بظهور شلات ادت ١إ‏ س ثر بيع الدائرة ¢ ¥ نقسم 
الزاوية ثلائة أقسام  »‏ - تضعیف المكعب . وكانت عناية أبقراط الخيوبى 

: ومینایخموس بالمعضلة الثالثة خاصة, ووفقهبياس الال إلىحل بديع للمعضلة 
الثانية باستخدامه المتحى التربيعى » وهو منحنی اخترعه هو : وأطلق عليه اسم 
ار بيعى لن دینوسٹرائوس أا ميناخموس استعملہ فى حل المشكلة الأولى. فأنت 
تری أن هذه المعضلات الشهيرة الثلاث كانت حى القرت الرابع لا تزال تجهد 
أذهان علماء المندسة ف الأكادعية وتجعلهم بتوسعون ف علمهم ۱ 


ٹیرڈپرس الجنيزق :+ Theudios of Magnasla‏ 
يقول بروكلوس : برع ثيوديوس ا جنیزیفی الرياضيات وف غير الرياضيات من 
شعب الفلسفةوقد رتب الأصول ترتیباجمیلا ء وتم ركثيرً من النظر بات ابلبرثية 15 ). 


هذه العبارة على إمجاڑھا لها دلالبا » إذ يستشف مہا وجرد كتاب لدراسة 
ا مندسة فى الآ كاديعية هو و الأصول ٩‏ . ومن. رياضيى هذا العصر من كانوا 
يجنحون إلى الكشف عن جديد » وسم من كانوا یجنحون إلى التجبميع والتنسيق : 
ويشبه الفريق الأول المغامرين أو الغزاة » أما الفريق الٹانی فأشبه بالمستعمرين , 
والنزعتان متلازمتان داعا ء ولا غى عہما فى عصور الہضات الرياضية السليمة» 
فلا بد ى إبان البضة من ضغط مستمر ابتغاء التوسع ف ا حارج یصحیه تنظم 
حسن فى الداخل ..والمفهوم من عبارة بروكوس أن ثيوديوس نسق المعلومات 
المندسية الى استنبطها منسبقوه تنسيقاً هو غاية ف التانة وجمال القط المنطى : 
وبذا مهد السبيل للإقليدس ويسر له إنجاز عمله ابلحليل . 


بودعرس الر وذمبى : 8udemnos‏ 
كان يوديحوس تلميذ أرسطو وصديق ٹیوفراستوس. فلنا أن" نذهب إلى أنه 





۹ 
كان ف الربع النالثمن القرن عالاً له مكانته » وأنه کان من رجال الليكيوم . 
وقد نقل عنه برؤكلوس ف أربعة مواضع من شرحه على الباب الأول من کتاب 
تواريخ ا لحساب والحندسة والفلك . فهو أول مؤرخ لاعلوم 2 . ومع أنه لم يبق 
من مؤلفاته غير نبذ متفرقة فلا نعدو الصواب إذ! قررنا أن مؤلفاته هى المنبع 
الأكبر الذى منه استقينا ما وصل إلينا من معلومات عن الرياضيات قبل 
إقليدس . ومن أجل" .تلك النذ الْنٰہلة الا صة بتر بیع الأهلة اللى ١‏ فك أبقراط 
ا حبوسی » وقد تكلمنا فيه من قبل . 


وظهور مؤرخ للرياضة والفلك فى هذا الزمن له مغزاه > فهو يثبت أنه 
أنجرت فى هلين اليدانين أعمال بلغت من الكثرة ما يجعل العرض التاریحی 
ھا ضروريًا . فلنذكر مع الاعتراف باللحميل امم أول مؤرخ للرياضيات » 
وأنعد" وجوده فی أثينا حوالى سنة ۳۲۵ دايلا جديداً على مجد الیرنان ۶۱۷ . 


أريستايوس الكبير 'ک'۶. Elder‏ مط تمادا:ننہۂ : 
هو خاتمة رياضى هذا القرنء وهو الصلة بين عصر أرسطو وعصر إقليدس › 
وإليه يعزى كتابان على جانب كبير من الطرافة » أحدھا في' ا حال ا مندسیة 
الجسمة الرتبطة بالقطوع الخروطية ‏ أى أنه كتاب فى القطوع ا خروطارة 
باعتبارها محال هندسية . فهو أسبق من كتاب [قليدس بى هذا الموضوع ۲۷. 
وقد عرف القطوع اخخروطیة المختلفة كنا عرفها ميناخموس بأنها قطوع مخروطات 
ذوات زوايا حادة وقائمة ومنفرجة . أما الكتاب الآخر فهو ١‏ مقارلة الأشكال 
الحمسة » ويعبى انجسيات النتظمة اللحمسة . ومن بين ما برهن فيه النظرية 
المشبورة وهى أن دائرة واحدة تحط بكل من الخمس ذى الائی عشر وجھا 
والمثلث ذى العشر ین وجھا إذا رہم كل من ا جسمین فى دائرة واحد۱۱۹(8, 
ما كان أجمل هذه النتيجة » وما كان أبعد توقعها . فن ذا الذى كان 
يستطيع أن يدرى أن أوجه مجسمين مختلفين تقع على أبعاد متساوية من الكرة 
تاريخ الملم 


۰ 
الى تحتویہما . إذن فهذان ا جسمان - ذو العشرين وجهاً وذو الاثى عشر 
وجهاً ‏ لهما مخاصیة ليست للمجسيات الثلاثة الأخرى . حقا ما أجمل هذه 

النتيجة ى صدقها إذا قورنت بأوهام أفلاطون »فى هذا الموضوع . 0 
الریاضیات ف النصف الٹانی من القرن الرابع : 

لم يشبد النصف الثانی من القرن الرابع انقلاباً فى التفكير الریاضی يشبه 
ف خحصبه ما قام به یوڈکسوس الكنيدى . ٠‏ ومع ذلك كان ما جد من الرياضيات 
فی تلك الحقبة جلیلا حقا, فرجال الليكيوم » يتقدمهم أرسطوء ھذہوا التعاریف 
والبدهيات والأسس الفلسفية الى تقوم علیہا . والعرض التاریخی الڈی جاء به 

يودعوس يسر السبيل القائمین بالتجميع والتنسیق . والأكاديمية واصلت ف عهد 
سبو يسيبوس وكز يتوكرائيس مما المندسیةال ختلفة الى أفضت إلى تأليف والأصول؛ 
لٹیودیوس. وكان الأخوان ميناخموس ودينوستراتوسومثلهما أريستايوس هننسيين 
مبتكرين من الطراز الأول. وليناخموس وأر يسنايوس فضل السبق إلىالبحث فى 
القطوح أنخروطية . 

الفللك 

هيراكليديس البونتى : 

هيرا كليديس أ كبر الفلكيين فى العصر الذى نبحثفيه» لا رد أنه کبرہم 

سناء بل لأنه كان فذًا , يهم » ولو قبل أرسطووكان مولده ی هيرا كليا بونتيكا !ٴ٢‏ 
حوالى سنة ۳۸۸ ق . م . وعاش حى العقد التاسع من هذا .القرن ( حوالى سنة 
71١ ٥‏ ). ولقد ماه بعضہمو بواسیلسوس العصر القديم» وهى تسمية لا قيمة 
لحا » لکہا ذات مغزى سواء أكانت مدحاً أم ذم . وتشبہه برجل جاء بعده 
بسبعة عشر قرفا يؤدى إلى متاعب ما أغنانا عنها . والأول تشبيبه بسلفہ 
إمبادوكليس » فهو الرجل الذى قدرہ هيرا كليديس ولم يأل جهداً فى السير على 
مپجھ . 





کی 
ولا نكاد نعرف من سيرته شيئاً سوى أنه کان من ذوی الراء » وأنه هاجر 
إلى أثينا » وتتلمذ لأفلاطون وسبویسیبوس؛ ولعله تلى عن أرسطو أيضاً. فلما مات 
سبويسيبوس سنة ۳۳۹ وخافه كز ينوكراتس » صديق أرسطو ؛ رجع هيرا کلیدیس 
إلى بلده . وله مؤلفات: كثيرة فى الفلسفة وا یٹولوجیا لقیت شيئاً من الرواج بین 
اليونات » وراجت بين الرومان فى القرن الأخير قبل ايلاد , فثلا أعجب به 
شيشرون . وعكننا أن نتبين أثرهيرا كليديس فيه من « حلم سكبيو 210 وكاء 
فع ل أفلاطون من قبل ف أسطورة جا کنب هررا كليد س أسطورته نامهم مع ۳ 
تناول فيها بالبحث أسرار الآآخرة » وعنده أن مقر" الأرواح بعد مفارقتہا الأجساد 
هو الجرة » كأنما كان يرى أن الأرواح نورانیة . 
وف مثل هذه اللبيالات الشعرية سر رواج آرائه » غير أنها ليست مسوغ 
ثنائنا عليه ی هذا الکتاب, نما ثراه خلفاً روحينًا لإمبادوكليس ء وهذا آمز جدير 
بالذكر لا بد من أن نقف عنده قليلا تبره . ذلك أن التفكير البوناق 
لم محل من نزعة لاعقلية سرت فيه قروناً > من الفيئاجوريين إلى امبادوكايس 
فأفلاطون فهيرا كليديس ومن بعدهي. لکن هيراكليذيس كانتله إلى جانب هذه 
النزعة اللاعقلية نزعات علمية » وجب أن تكلم عله بشی ء من الإطالة بسبب 
نظرياته الفلكية الى جعلت منه أحد الرادة الأوائل العلم الحدیث . 
وقبل أن نخوض ف الحديث عن الفلك عند ھیراکلیدپس نقول كلمة عن 
علافته بإمبادوكليدس. يرى إمبادوكليدس أن العوامل فى العام العناصر الأر بعة 
وقوئان متعارضتانهما التحاب والتنافر . أما ہیرا كليديس فيرى أن العالم مكون من 
جزئیات لا اتصال بيا » خلافاً لنظرية الذرات ق مذھب دعوکریتوسں ؛ 
وهی عنده ذات أشكال ختلفة وبعضها يلتصق ببعض . ولعل الحزثیات عند 
هيرأ کلپدیس تهاسلك بواسطة نوع من التحاب الذى يذهب إليه امبادوکلیس 7" . 
وعلء الفلك عند هيرا كليديس أ كير تما مع العقل من عام الكون عنده . 
وما كنا لنتوقم غير ذلك . ومن المحتمل أنه قد بلغته آراء ھیکپتاس وا کفانتوس » 
وأنه اتفق معهما فى تلك الآراء » وعل أسامبا ھی وغيرها من الآراء الفیٹاغو ر رة 





1۲ 
الأفلاطونية بسط نظريته ء وخلاصتها أن الكون لا لہائی ء وأن الأرض فى وسط 
المجموعة الشمسية ء وأن الشمس والقمر والکوا كب العليا تدور حول الأرض > 
وأن الزهرة وعطارد ء وهما الكوكبان السفليان ء يدوران حول الشمس ؛ وأن 
الأرض تدور يوميا على محورها ( هذه الدورة تحل محل الدورة اليومية للنجوم 
حول الأرض ٠")‏ . وقد لقيت هذه ا جموعة الأرضية الشمسية رواجا كييراً : 
غير آنا تدع بالأرصادحى تستحق أن يقبلها رجال الفلك ف زمن هيرا كليديس 
لکن الفروض الى اشتملت علیہا لم تندثر حی بعثت على يد خالکیدیوس 
( ف النصف الأول من القرن الرابع ) وماركو بيوس( فى النصف الأول من القرن 
الحامس ) ممارتيانوس كابلا رف النصف الثانى من القرن ا حامس) وجون 
سکونس آریچینا( ف النصف الثانى من القرن التاسع ) وولم الکونشوسی ( یق 

النصف الأول من القرن الثالى عشر 500 )) , 


وتجموعة هيرا كليدس إذا نظرنا إليها من وجهة النظر الحدیثة توفيق بین 
مجموعة بطلمیوس( ومركزها الأرض ) ومجموعة كر برنيكوس ( ومركزها الشمس ). 
وقد غلا بعض المؤرحين فشيهوا هيرا كليديس من أجل ذلاك ہتیخو ۲۲ء وهذا 
إسراف لن التوفيق الذى قال به تيخوبراهة ( ۱٥۸۸‏ : ونشر فى )15١#‏ 
ونيكولاس رر ( )۱٥۸۸‏ أعمق . ففيه أن جميع الکوا کب - لا اثنين مہا 
ققط ‏ تدو حول الشمس . ومن الغريب أن اليسوعى جيوفانى باتستا رتشيولى 
فى كتابه ٠‏ ا سطی الحديث » الذى نشر بعد ذاك بنصف قرن ( بولونيا 
)١‏ كان دی بعض الشیء إلى هيراكليدس : فقد سلم بدوران ثلاثة 
كوا كب حول الشمس » ودوران الكوكبين الأ كر بعداً ( المشترى وزحل) 
حول الأرض (۲۷) 


لم یکن هيراكليديسمثل کوبرنیکوس ولا مثل براهة ء ومع ذلك ففكرته 
عن المجموعة الشمسية ‏ على نقصها ‏ غاية فى الحودة بالنسبة لعصره . 


۳ 


Callippos of Oyzicos : کاللیبرس الکیز وکی‎ 


وصل أرسنطو وكالليبوس ما انقطم: من أعمال يودكسوس » وكانا بعملان 
معا نی اللیکیوم . ويظهر أن کالیبوس - وإن كان أصغر سنا من أرسطو كان 
القدام فى البحث الفلكى ؛ وهذا طبيعى لان أرسطو اضطر إلى أن يشغل نفسه 
بالمعهد كله » وبالتعلم المنطى والفلسى › » فإذا تزعت نفسه إلى محوٹ خاصة به 
انصرف فی أغلب الظن إلى البحث فی علم الحیوان ؛ أو خصص له زمناً 
أطول . ۱ 


: لبث يودكسوس فى كيز يكوس عل بحر مرمرة حینا بعد عودته من مصر ء 
و كيز يكوس أنشأ مدوستہ . وكان مولد كاللييوس فی كيزيكوس حوالى 
سنة ۳۷۰ . ولعله فى شبابه لی يودكسوس . وسواء لقیہ آم لم يلقه فقد بلغته 
لا محالة تعالمه فى الرياضيات والفلك . إما مباشرة أو من طريق أحد تلاميذه › 
مل ہولمارخوس الکیزیوکی وهو من أوائل نقاد نظرية الكرات المتحدة المركزلة؟ , 
والذى لا شلك فى أنه تلمیذ بونمارخوس ء رحل معه إلى أثينا » وفيها لازم أرسطو 
ومل معه ی تنقيح آراء يودكسوس وتکمیلھا۲. وربا كان قدوم کاللیبوس 
أثينا بعد بدء حکی الإسكندر )۳۳٣(‏ وقبل بدء دورة كالليبوس ( )۳٣٣‏ 
وینبٹنا أرسطو '"؟' أن كالليبوس فطن لعيوب طریقة یوڈکسوس فحاول أن يزيلها 
بإضافة سبع كرات أخرى » اثنتين لكل من الشمس والقمر » وواحدة لکل 
من الكواكب الأخرى عدا زحل والمشرى . فالنظرية بعد ما ہذہہا كالليبوس 
تستلزم ۳۳ كرة متحدة المركز تدور كلها معا » وتدور كل منہا حول مورها 
الخاص بها وبسرعنها الخاصة يها , ظ 
عى كالليبوس أيضاً بإصلاح التقویم ؛ و يكن أحد قد أقدم على تغبير 
ما أستقر عليه التقويم فى أثينا سنة 488 على يذ ميتون و يوكتيمون . وقد تھکن - 
باستخدامأرصاد اکر دقة للاثقلابين والاعتدالين من تقریر مددلافصول أقرب 
. إلى الحقيقة . فقد وصل إلى أن هدتها ‏ ابتداء من فصل الربيع - ھی ۹١‏ یوما 
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و ١۹ر‏ ۸۹ر ۹۰ت وا حطاأ ف هذا التقدیر يراوح بين ١8‏ و 4 من 
البوم . وقد دحل تحسیتاً فى الدورة الميتونية ذات التسعة عشر عاماً > بإسقاط 
يوم واحد من كل أربع دورات أى ٦‏ سنة . وربما يكون بدء الدورة ا لحدیدة 
ف ۲۹ يونية سنة ۳۳۰ "). والمقارنة بين تقویم کاللیبوس ودورة میتون تعطینا 
مقاسا مدی تقدم الأرصاد الفلكية ف قرن . 


أرسطو الفلکی : 

آراء أرسطو ف الفلك مبسوطة فى ولطسها Metaphysics‏ وق dy Physics‏ 
مامت 86 ؟” أم فى شر حسيمبلكيوس . وآزاؤه ندل على أنه م يمن بنظرية الكرات 
المتحدة المركز » حى بعلہ أن استوفاها کاللییوس . وق ذلك قول ھیث : رای 
أرسطو وهو ذو المبج الواقعى »أن لابد من تحويلالنظرية إلى عملية ميكانيكية . 
فاتخذ لذلك كرات مادیة من أصداف ء بعضها داخخل بعض ء ویعمل بعضہا 
فى بعض بطريقة آلیةء وقصد بذلك أن تكون لديه مجموعة واحدة من الكرات 
للشمس والقمر والكواكب ؛ بدل أن يكون لكل جرم ماوی مجموعة مستقلة 
خاصة به . واتخذ هذا الفرض مجموعة من الكرات المتفاعلة بين مجموعات 
متتابعة من الكرات الأصلية . فإذا كان زحل مثلا یتحرك بمجموعة من أريع 
كرات فهناك ثلاث كرات متفاعلة لتعادل الكرات الثلاث الأخيرة : لکی 
يتستى للكرة الحارجية أن تعمل كالكرة الأول من الكرات الأريع ا حدئة لحرکة 
الكوكب الأدنى ‏ المشترى س وهام جرا . كان ف مجموعة كالليبوس ۳٣‏ كرة › 
فأضاف إليها أرسطو ۲۲ كرة متفاعلة » فيكون الكل ده كرة. لکن هذا التغيير 
م يترتب عليه تحسين فى النظرية ”2 . 


ذلك مثال من تفكير أرسطو . er‏ بإيضاح حركة الکوا کب إیضاحا 
میکانیکہنا ملموساً فيلجأ إلى تعقيد ما کان أغناه عنه . فهل کان أرسطو يؤمن 
بأن الكرات المتحدة المركز ها وجود حقيقة ؟ لا سبيل إلى معرفة ذلك على وجه 
اليقين. لکن تحويله الفكرة ا مندسیة إلى فكرة ميكانيكية يشعر بشىء من قبيل 


ا ھ2 
هذا الإيمان . على أن هذا مثال طيب الخلاف الدائم بين النفسير. الڈی يقنع 
الرياضى والتفسير الذى يتطلبه الرجل العمل . وكثيراً ما تكون النزعة العملية هى 
السبب ق إخحفاق أصحاہہا . وهذا شأن أسطو نی ا الة الى نحن يصددها . 

ولا کان فصل آرائه الفلكية عن آرائه. الطبيعية غير هيسور » فلتسردهها 
جميعاً سردا موجزاً: عند أرسطو أنهناك ثلاثة أنواع من الحركة فى الفضاء » 
۹ حركة عستقيمة > ۲ حركة دائرية »  “‏ حركة حتلطة » وأن الأجرام 
فى عام ما تحت فلك القمر مكونة من العناصر الأربعة » وأن هذه العناصر 
الأربعة من طبيعما الخركة فى خطوط مستقيمة ‏ الأرض إلى أسفل » والنار 
إلى أعلى ء والماء والطواء بینہما » لأن هذين أثقل وأخف بالاضافة إلى الأولين ۔ 
فالرتيب الطبيعى للعناصر هو الأرض ء فا اء ؛ فالمواء ء فالنار . أما الأجرام 
العلوبة فكونة من مادة أخرى ليست عنصرية ؛ بل إية أو سامية علوية > 
هى العنصر اللخامس » أو الأثير » وحركته دائرية دائمة غير متغيرة . 

والعالم كرى محدود » كرى لأن الكرة أكل الأشكال ء ودود لأن له 
مركزاً هو مركز الأرض » وغير ا حدود لا مركز له" . ولا يوجد غير عالم واحدء 
وهذا العالم الواحد كامل ليس وراءہ شى ء ء ولا الحلاء . 

فھل هناك محرك لهذه الكرات ليس كثله شىء > محرك عال لا بحرکہ 
شی ء؛ ثم هو يحرك الكرات ورك کل ما عداہا؟ء لم يصبل أرسطو إلى.جواب 
يقيى .لهذا السؤال الأساسی "٠ء‏ وكل ما وصل إليه فى كتابه ماعو +2 أن 
انحرك الأول هو كرة النجوم الثوابت ( وإن كانت هى متحركة ) وإذن فھی 
المقدم الأعلى بين الأر باب ۲۳ ع ولكن ىق كتابهملطصها معتعرطمم وك ةيده إلى 
أن وراء النجوم الثوابت عركا لا يتحرك » يؤثر فى کل الأجرام السماویة کا يؤثر 
الحب فيمن يحب . وهذا يتضمن أن الأجرام السياوية ليست إية فحسب > 
وإما هى حیة وحساسة » وفيه زيادة تأييد وتوكيد لما نراه من أن الأوائل شابكوا 
بين الطبيعة والفلك وما بعد الطبيعة » فتشابكت حى تعدر على الانسان أن يز 
بعضها من بعض . 


۱ ٦ 
فإذا جثنا إلى بحث أرسطو فى شكل الأرض ممتدارها وجدناہ إلى ال لحقائق‎ 
أدنى . فعنده أن الأرض كرية لا حالة لکی يتحقق القائل والتوازن ء تم إن‎ 
العناصر الى نتراكم علیہا تأتيها من جميع نواحیہا ء فلا بد هذه المرا كات من‎ 
أن تكون على شكل كرة . زد.على ذلك أن حافة الظل أثناء خسوف القمر‎ 
> مستديرة دائھا » وإذا سار الإنسان شالا أو جنوياً تغير وضع نجوم السماء‎ 
فتظهر نجوم لم يكن براها من قبل » ونختى نجوم كان يرأها . وکون تغیر‎ 
ضئيل فى موضعنا (على خط الزوال) يثدى إلى مثل هذا الاختلاف الكبير‎ 
: برهان على أن الأرض صغيرة بالإضافة إلى غيرها. وإليك ما يقول أرسطو ف ذلك‎ 


هناك تغير كبير » أعبى ف النجوم الى فوق رءوسنا . وإذا سار 
الإنسان شالا أو جنوبا فإن النجوم الى تظهر له هى غير النجوم الى 
كان يراها من قبل ء والواقع أن بعض النجوم الى ترى فى مصر وعلی 
مقربة من قبرص لا يمكن رؤيها ف الأقالم الشمالیة . والنجوم الى 
لا تغيب أبداً فى الشهال تطلع وتغرب ف البقاع الحنوبية . كل هذا 
دليل على أن الأرض مستديرة » وعلى أنها كرة ليست كبيرة المقدار . 
ولولا آنا كذلك لا كان هذا التغير الطفيف ف اكان هذا الأثر 
العاجل . ومن ثم لا ينبغى أن نجاوز الحد فى رد رأى القائلين بأن هناك 
اتصالا بين الحھات الخيطة بعمودى هرقل Pilers of Hercules‏ عط 
(جبل طارق )والحهات الى حول المند » و یما يعرتبعلى ذكمن أن الحیط 
واحد . وفژلاء دليل آخر هو وجود الفيلة فى هذين الإقليمين مع بعد 
الشقة بینہما . فکانہم یرون فی اشتراك الإقليمين فى هذه اللحاصية 
ديلا على اتصا ما وتتضح كر بة الأرضأيضاً ما قام به الرياضيون من 
معاولة حساب حيط الأرض : فقد وصلواإلى أنه ٠ ٠,٠٠٠‏ ٤غلوة‏ مم5 . 
وهذا يبين أن كتلة الأرض كرية الشکل ء بل يبين أيضا آنہل 
صغيرة بالإضافة إلالنجوم ". 


ورا عى بالرياضيينالذين أشار إليهم یوڈکسوس وكالليبوس » وتقديرها 


۷ ۱ 

کا جاء فى عبارة أرسطو هو أقدم تقدير لمقدار الأرض . نعم هذا التقدير مبالغ 
هع لكنه تقدیر عظي 8 . هذا وعبارة أرسطو هذه أول بذر نجمت عله 
امخاولة ابحريثة الى قام بها کریستوف كولب فى سنة 14837 . 

والعمل ال كبر لعلماء الفلك فى هذه اح حقبة ء إن لم يكن لأرسطى بالذات ء 
هو تكملة نظرية الكرات المتحدة المركز . وفيه دلالة .على وفرة الأرصاد الشمسية 
والقمرية والكوكبية لديهم . فأ ليودكسوس وكالليبوس وأرسطو هذه الوفرة من 
الأرصاد ؟ إا من مصر ومن بابل . 

ذكر سيمبليكوس فى شرحه لكتاب ماعو ع8 أن لدی المصريين كتزاً من 
الأرصاد عن ٦٣٦,٠٠۰‏ سنة وأن البابليين جمعوا أرصاد 144٠:٠٠٠١‏ ستة۳۹'. 
ونقل سيمبليكوس عن بورفير يوس تقدیراً متواضعاء حيث ذكر أن الأرصاد الى 
أرسلها كالليستينس من بابل بناء على طلب أرسطوكانت عن ۳٣٣٣٣‏ سنة . 
وکل هذا إلى ا حیال أقرب » وإن كان من الثابت أنه كان فى متناول الباحثين - 
الیونان أرصاد شرقية لقرون عدة ء وأا كانت كافية لأغراضهم » وقد حصلوا 
علیہا من مصر بین بابل ولا يمكن أن يكونوا قد حصلوا علیہا فی بلادھم ٤‏ فی 
بلادهم آثر رجال العام أن بنقطعوا للبحث الفلسى ٤‏ كل على طریقتہ ‏ ولم توجد 
قط على مر العضور هيئة ترى الدأب على جمج الأرصاد الفلكية ۔ وما مبالغات 
سيمبليكوس إلا شهادة بقدم علم الفلك عند المشارقة» وباتصاله اتصالا يدعو إلى 
الاعجاب . 

ورجح إل أرسطو فتقول إنه مع علمه بالفلك المصرى واغاك البابی لم تكن 
حاجته إلى أرصاد المصريين ولبابليين ماسة كحاجة ا حترفین أمثال یودکسویں 
وكالليبوس. ولكونه فيلسوفاً كان همه المسائل ذات الصبغة العامة الى لا تجدى 
فيها الأرصاد کر . فنجد مثلا فی کتاب واعه ع2 ےل ی شكل السماوات 
وشکل النجوم » ومادة النجوم والكواكب ( وهى عنده الأثير ) والتوافق الموسييى 
المرتب على حركها . قد يبدو كل ذلك سخفاً وحمقاً » ولكن من الإنصاف 
لأرسطو ومعاصریہ ألا ننسی أنه لم يكن بد من إثارة كثير من المعضلات 


۲۸ ظ 
الباطلة والبحٹ فیہا عا لا طائل تحته قبل أن نستخلص ما جدی ما لا يجندى . 
رحيما يسال السؤال الحق تتقدم العلوم تقدعاً هائلا » والسؤال الصحیح يكاد 
يكون نصف ا حل . لکن الاهتداء إلى هذه الأسئلة الصحيحة من أول الأمر 
لا يكاد يتوقع . 


هذا وقد كان مصير الفلك الأرسطى فريد؟ . فنظرية الكرات المتحدة 
المركز آلت إلى أن حل محلها نظريات الدوائر المتباعدة » والدوائر التحتیة ‏ 
ای تبلورت تى المحسطى لبطلميوس (فی النصف الأول من القرن الٹانی ) . مم 
رجع بعض الفلكيين إلى رأى أرسطو حيها تبينت تواحى الضعف فی ا جسطی . 
ومن ثم كان تاريخ الفلك فى القرون الوسطى هو تاريخ اللدلاف بين مذهب 
بطلمروس ومذهب أرسطو . ولا كان مذهب أرسطو أكثر رجعیة فقد ترتب على 
رواجه بطء فى تقدم الفلك 210 . 


أوزوليكوس البيتال Autolycos of Pitane‏ : 
لكى نكمل عرضنا لارياضة والفلك ف هذا العصر الذمی لا بد من أن 

نتکلے عن رجل عظم ظم هو أجمل خائمة لهذا العصر. ذلك هو أوتوليكوس البیتانی . 
ولد أوتوليكوس فی دای سی الثانى من هذا القرن »ورا يكون قد بلغ 
المكانة المرموقة فی السنين العشر الأخيرة من هذا القرن . وهو معاصر لإقايدس 
أسنا منه 2*9 » فكأنه فرة الافتقال بين مدرسة الرياضة الیونانیة العظيمة. 
ومدرسة الإسكندرية . ولا نكاد نعل عن سیرته شيثاً » بل ولا ندرى أبن کان 
بلوغه مكانته العلمية . فهل رحل إلى أثينا ؟ لو فعل ما شذ عن اللألوف . على . 
أن بيتات كانت بلدة فيا ثقافة» وكانت مرفاً ممتازاً » يقابل ليسبوس > وهى 
لا تبعد كثيرا. عن أشوين حیث علم أرسطو 0548 أن أوتوليكوس كان أستاذ 

مواطن له هو أرسيسلاوس البيتا فى( ۳٣٣‏ +74 ) مؤسس الأ كاديية الوسطى . 
وهذا بشعر بأنه كان يقم نی بيتان » ويعين على وجه التقریب وقت إقامته 
باء وأنه کان ف أخريات المرن . 
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وإذا كان اجهل بسيرته قد بلغ المبلغ الذى قدمناه فإنا نعلم على وجه 
البقين أن له كتابين عظيمين فى الرياضيات هما فى بابہما أقدم الكتب اليونائية 
اتی وصلت إلينا كاملة . فنحن على بينة من مؤلفاته » ولكنا لا نعرف عن 
شخصه إلا أنه مؤافھما ٠‏ 

قبل أن نتكلم عن هنين الكتابين يحب أن نشير فى لجاز إلى كتاب 
ثالث له » مفقود : پنحی فيه على نظرية الكرات المتحدة المركز » ویعجب 
كيف یتسی التوفيق بين هذه النظرية ؛ والتغيرات النسيية للقدار الشمس 
والقمر » وتخيرات لمعان الكواكب ء وا ریخ والزهرة نخاصة , لكنه ل یجد لهذا 
الإشكال حلا تما بتبين من مجادلتہ أر ستوئيروس . ۱ 

أما الكتابان اللذان وصلا إلينا فهما فى عندسة الکرۃ('؛ . ولا كان المفروض 
أن النجوم كلها على كرة واحدة ( وعلى أية حال يمكن للإنسان دائما أن يعتبر 
مساقطها المركزية على الكرة ) فإن المسائل الرياضية اللخاصة بالعلاقات بها هى 
مسائل تدخل فى هنلسة الكرة . فثلا أى ثلاثة انج ھی رءوس مثلث كرى 
أضلاعه دوائر عظيمة . وحيها نحاوله أن نقیس السافة بين نجمين على تلك 
الكرة (ضلع من أضلاع المثلث) فا نقيسه فى الحقيقة هو الزاوية الى تقابل 
هذا الضلع عند مركز الأرض » أو کا يراها راصد على الأرض . وتحل هذه 
المسائل بواسطة حساب الخلفات الكرى » ولم يكن حسابٰ |اثلثات قد وجد فى 
زمن أوتوليكوس ؛ فحاول أن جد حلولا هندسية . 

هذان الكتابان متعان حًا » بصرف النظر عن قيمبما العملية » متعان 
من حيث إلهما صيغا فى قالب إقليدى قبل أن يظهر كتاب اقلیدس . ذلك 
أن النظريات فیہما تتسلسل بئرقیب منطى ء فيذكر منطوق کل نظرية بوضوح ؛ 
من حيث تسمية الأشكال بحروف » ثم تبرهن . وفیہما بعض نظريات ل تبرهن › 
أى إنها أخذت قضية مسلمة . وهذا يشعر بان کتاں أوتوليكوس لم پکونا أول 
الكتب تى هتلسة الكرة : بل يسبقهما كتاب واحد ‏ على أقل تقدیر - 
لم يصل إلينا » وبى شىء من خلاصته فى كتاب معام تأليف ثبودوسيوس 


۲۲٠ 
البيثيتى ( ف النصف الأول من القرن الأول قبل ايلاد ) وفيه برهنة نظریات‎ 
. م يجرهها أوتوليكوس‎ 


وأو کتانی أوتوليكوس وعنوانه و فى الكرات المتحركة ؛ يبحث فى صریح 
هندسة الكرة . أما الكتاب الٹانی وعنوانه ہ فی الطلوع والغروب » ( يعبى طلوع 
الکو کب وغروبہا) فهو إلى الفلك أقرب ؛ أى إنه ينطوى على أرصاد . ویمنعنا 
ما فیہما من الفن” من أن نحلل محتوياتهما فى كتابنا هذا . 

كيف اتفق بقاء مثل هذين الكتابين ٤‏ وما الذى حفظهما من الضیاع ٦‏ 
لم يلبث الفلكيون الرياضيون أن فطنوا إلى قیمہما من الناحية العلمية » فعنوا 
بتناقلها جيلا بعد جيل . ثم یسر الاحتفاظ بہما » وضمنه ء أنہما أدمجا آخر 
الأمر فى مجموع تمى د الفلك الأصغر » (فى مقابل ‏ ا جموع الأكبر ؛ وهو 
الحسطى تبطلميوس ) وقد وصل الفلك الأصغ ركاملا إلى علماء الفلك من العرب: 
وأصنبح بعد ترجمته إلى العربية جز أساسينا مما أسموہ و كتاب !لتوسطات ب١٠٠‏ 
وميدأ و الاتحاد قوة » يسرى على الکتب ھا يسرى على الناس ء فحيها تصبح 
الكتب أجزاء من مجموعة متجانسة فكل مہا يعين على بقاء غیرہ . 


الفللك فى عصر أرسطو : 

كان أكبر عمل فی ميدان الفلك ہو ما قام به كالليبوس من م كال نظرية 
الكرات المتحدة المركزء وعكن أن يعد هذا من مفاخر الليكيوم . وقد كان 
اليوناذيون نظربين أكثر منہم راصدین . لکن التوفيق صاحبهم إذ أتيح الم كنز 
من الأرصاد المصرية والبابلیة , غير أن معرفة مدى انتفاعهم بهذا الكنز يشبه 
أن يكون متعذراً إلا فى الحملة ء فليس لدينا سوى ثمرات انتفاعهم بتلك 
الأرصادء وأكبرها نظرية الكرات المتحدة المركز . ثم إن هيرا كليديس أو من 
عرض نوعاً من ا جموعة الأرضية الشمسية ء أى فرض حركة بعض الکواکب 
حول الشمس . ويمكن أن يقال إنه أول يونا مهد للفلك الکوبرٹیکی . وق 
باية القرن كان أوتوليكوس يضع الأساس المندسى للفلك . وساعد أرسطو فى 





لقم پر مسائل فلکة رف شرح صلہا ہسائر أنواع المعرفة 1 

ولیلاحظ أن أحداً من هؤلاء لم یکن من صربح بلاد الہ لبونات : . فقد فقد ولدوا 
فى مقدوفيا ( ستاجیرا ) أو فى آسیا الصغرى ( هيرا کلیا بونتيكا : وکیزیکوس ء 
ربیتان) ۔ 


الطعات : 


الطبيعيات فى أوائل عهد اللكيكيوم : 


لا بد أن يكون أرسطو وزملازه والشباب من تلاميذه قد وقفوا كثيراً من 
وقہم على البحث فی المسائل الطبيعية » رهم فى ذلك لم يعدوا التقليد الأيونى ' 
القديم ؛ وإن كان بحٹ أرسطو وأعتارہ اک تركزاً . ی کان جز من هذه ظ 
البحرث فلكينًا ؛ وذلك لأن الفلك کان دائما ختلطاً بالطبيعيات , غير أن الميزة 
الكيرى لصريح عل الفلك 4 ومن أهأسباب تقدمه البکر : أن بعض مشا كله 
على أقل تقدير ء كانت محددة »ع فأمكن عرطا من ذاك احلبط فى شی ء من 
البسر . ومن أمثلة ذلك تعليل الشذوذ المطرد فى حركة الكوا كب ثم ثم أشكال 
الأرض والکوا کب والمسافات بيما ومقاديرها . ولم يقتصر الفلكيون على جرد 
. تقرير هذه المسائل ء بل عرضوا حلولا ھا كان يعضها كافياً ؛ عل أقل تقدير » 
من حیٹ كونه محاولات مبدئية . 

واللكون عندم فسيان ختلفان : العام الدنيوى وهو ما تحت فلك القمر ؛ 
شم العام السماوی وهو ما فوق هذا الفلك . والمسائل الطبيعية موضوغھا البحث ف 
العا الدئيوى ؛ والمسائل الفلكية تبحث فى القمر وما وراءه . 

والطبيعيات عند أرسطو » أو الطبيعيات المشائية على الأصح ءمدونة فى 
كتب كثيرة مثل كتاب الطبيعة وءاهرطم ( شكل ۹۳) وكتاب الأرصاد 
ار بة ععنههامممعاء36 وكتاب الميكانيكا جەنتمعطء 3 وكتاب السماء داعي De‏ 
وكتاب الكرنوالقساد oor poe‏ عه 0e ener tine‏ بل و کتاب ما بعد الطبيعة 





۲ 


ETE‏ ٭ E Fat‏ دلاخ HPCE‏ اومن كسان 
تو عي + HE celir‏ 7مأت+جرسٹا RFR‏ 
ck boni‏ سد چی٢ a apat‏ علیہ جوا جات 
سے كه af ikim?‏ قد Kam‏ ھ۷ا leca ii‏ ند یدع 
iat êx, mE‏ مر جو ج LiF‏ وع tik‏ 
أنه ہے ا ا 
کوع جنا فسن مسبویع 1 hêç Hai‏ باجنا alt‏ 
تع cra‏ عم ہ ہن وکا تنه + LOE [ER‏ 
تو fi haylê‏ .دہ أل جم FUR ik‏ 
تاضجاند وج سخب جياتن pe kt rat Feo‏ حور 
عو كور ry‏ ےجیک جو وين مس سیک 
یسح + م عجو يجت سرام حك عط rar‏ ت ml‏ 


purely 
0 peer معاي ادس عاك عم جوصسد ولاو‎ 
رشح را فا وھ سا فیا ندم‎ 
Ton بن مود ہت مچو‎ sara + iiin 


٦ب‏ اميك و periti‏ بون أذ ننه REA‏ غ٭ 
جا رسود ا 26ا سفن رکاج 
چا مگ وضو 4ی معطا ححصم پاٹ د سوط 
2 معنا Dita xata‏ وعسصيون] pias‏ نجي دمحا 


سد po earl‏ ے aa‏ عرش جا وو "سقس 
dûm‏ عونا دج kii‏ در ف ٣‏ 


عي عمرا ری مشج ]ا + EAE,‏ متهم igi‏ سد جات 
ty KRE‏ گک ‏ لوده کت طط دج EEE‏ 
یم ایج ریچ عن :سان ساد + لات 
bi‏ عمجيس جايو اوجن عو مسصوسجا ‏ 


EF‏ جد دحکدع hap‏ سوسمسع ا بسراا جرووطا 
| کو حّسونت متا ئک 
E‏ جما dtl‏ وسون ¥ ibi,‏ ديسا 
حتت سطاب مسامن ا 
جع 17 FE‏ ئا Cia ihi‏ دیسر هد 
ا ا ا ا ا 
canin‏ بے وز جعوصفاست کہ مسح -سوسجح 
وس اس لا rahi aran‏ اوم mlr‏ 


+ 


7 جرع مجو يمرجم Auersois‏ 


TL یتم مگ‎ A دوعر ووس‎ 
ب‎ me phy arte Seil 


apa مادام‎ pe مور سامت‎ ut لسر‎ ka mn 
۶ک‎ Pian ون وساحدسادا‎ For arn بن[‎ Farr 
جا بت‎ mirl apan جن‎ bia bret عاے‎ pape, 
< سیر جوارر جوود‎ hip a f 
جب‎ E داتس وبووھوھوت جد أن تار‎ tins 
ا ل‎ 


ht + +‏ ےت ima‏ مرایدی ایندب بی 
hS Enh‏ نوكا a Hara‏ 5ہ FE Fi‏ 
iin POH © yk‏ تسر poman,‏ ولوجودر ؛ 


د مس دسوت مج 





وئمددہ ا 

نس سے ٭ ہوا جسووسر نعط سما حدم ےن 

ل ليك لمانا 
Pewee rin‏ 


hes الہ‎ 3 kmh Firat 1 lk ہر‎ 
مجر‎ pirt جن‎ bala دع‎ em j PE سن‎ 
ہحمصجہ گہ دا‎ rl aie سیق حومت‌جا‎ 
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ہدء ظھور الطبیعیات لأرسطوق ترجمة لاتیئیة Physica sive De Fhysico audit‏ ( بادراظ 
وباع وس هباغ ۱ ) ۶( كلبس : ١-۹۳‏ ) » وهو أول طبعة لکتاب الطبیمیات فى أية لقة . و يشمل 
الكتاب عزدوجاً مع شرح ابن رشد ( النصسف التاق من القرن الثانى عشر) . والطایم انجھول هو 
لورڈزپیس کان وز يوس » فى بادوا من ( بإذن المكتية الأعلية بباريس) . 


۳ 
منسرطمدء26 . وأزمنة بعض‌هذه المؤلفات غير معروقة على وجه البقين ء 
كتاب الیکانیکا يعزى أيضاً إلى ستراتون اللمیساکی ( فی النصف الأول من 
القرن الثالث قبل الميلاد) وكان معاصراً لإقليدس » کا يعزى لأرسطو ‏ ويتسب 
ابلحزء الرابع دن الأرصاد اہ حویة إلى سرراتون أيضا ۔ ولنئنس هذه الخلافات 
ونحاول أن نبينالطبيعة الى كانت تتدارسق اللیکیوم ف القرنينالرابع والثالٹ ۔ 
ولكى نتجنب البلبلة يحب أن نحاول الإغضاء عن شی ء آخر » هو فكرتنا 
الان عن الطبیعیات ء وهى نسبيا حدیثة . ف الزمن القديم : 9 الثقرون الوسطى » 
بل وإل الفرن السابع عشر » كانت الطببعيات تبحث ف دراسة الطبيعة عوما 
العضوية وغير العضوية . 
وطبيعيات أرسطو"؟2 تركز فى نظرية الحركة أو التحول. والحركة عندہ 
. أربعة أصئاف : 
١‏ الحركة المكالية ‏ المعروفة لنا ‏ وهى النقلة من مكان إلى مكان 
لحر . وقد أدرك أرسطو أن هذه ا حركة المكانية أساسية ء وأنہا قد يكون لما 
: وجود » بل فا وجود فعلا » فى سائر أصناف اللدركة . ۱ 
! - الكون والفساد والتحول . والتغيرات الى من هذا القبيل دائمة أبدية » 
ولذاك لا بد ما أن تعود دوريًا ء وهو التعويض ء للہا أو كانت تحدث فى 
اتجاه واحد ما أمكن استمرارها إلى الأبد . وا حلق عنده هو التحول من النقص 
إلى الکمال (كولادة كائن حى )» والفناء هو التحول من صورة عليا إلى صورة 
أشفل مها (كالانتقال من احياة إلىالموت ) » ولاوجود “لحل قمطلق ولالفناءمطلق ۔ 
۳ التيرات الى لا تؤثر فى الحييل » فربما تنحول الأشياء من صوربها 
الأول إل صورة غيرها ولكن هرولاها تبق 5 ہی » ومن هذا القبيل التغيرات» 
الى تعرى جسم الإنسان من جراء إصابة أو مرض . 
4 الزيادة والنقصان . 
وکل حادث انا بحدث بفعل إحدى هذه ا لحمرکات الى بيناها آنفا . وعال 
الطبيعيات يدرس هذه ا حرکات لذاتها » ثم لأنها تزيده علما بالمادة حين تعتو رها 
:هذه الأنواع من الحركة . 


4 
على أنه من ا حال تفسير الطبيعة بہذہ ا حرکات المادية أو هذا الركيب 
الآلى وحده . بل لا بلہ من أن یدخل الإنسان فى حسابہ بعض الأفكار العامة > 
كأن برض وجود قرة عليا » كالتدبير العالمی مثلا ء فالله . أو الطبيعة إن 
شثت - لا يعمل شيا عبثاً » بل لكل حركة وجهة وغاية . فالوجهة دائماً إلى 
ما هو خیر وأجمل › أما غایة أى كائن فإنما تکشف عا دراسة تكونه ووه . 

هذا عود إلى نظريته الغائية وقد بحثنا فيها فى فصل سابق.. 

ولکل ثى ء فى الطبيعة مظهران ء المادة والصورة . والصورة تعبر عن الغاية . 
وهذه الغایة لا تتحقق إلا بواسطة نوع ما من المادة . آما ما فى الطبيعة من عيب 
أو نقص أو تشويه فإنها سببه قصور فی المادة بعوق تحقيق الغاية . 

تلى أرسطو عمن سبقوه نظرية العناصر الأربعة » وقبلها » لأنها » على أقل 
تقدير » سيلة إلى تعليل التخيرات الى تحدث ف العام الدنیوی الذى هو تحت 
فلك القمر » ولتبيان العام العلوى الذى هو فوق فلك القمر 1 وهو عالم ثابت 3 
لم يجد أرسظو بدا من أن يفرض وجود عنصر حامس غير قابل الفساد » هو" 
الأثر . وقبل أيضاً الطبائع الأربع ( الرطب والیابس وا ار والبارد ) قبلھاء أو على 
الأقل ء عدها الطبائم الأساسية الى يمكن أن يؤول إلیہا غيرها( مثل الصلب 
والرخو) والصور لا تكون إلا للکلیات الضرورية › أما الحزثیات الفردية فعارضة 
تابعة ها . والصورعی الى يجب على العالم الطبيعى أن يتصدى لإدراك کہھاے 
وهذا لا يى له إلا بواسطة اخزئيات الفردية ( العارضة) . هذا من قبيل مذهب 
أفلاطوت؛ وأرسطو ‏ إلى حد ما مثالى كأفلاطون» مع فارق بیہما . فأفلاطون 
تقل من الثالى إلى الفردى» وأسطو يمكس. وهذا الفرق بينهما يبدو بسيطآء 
لكنه يعد ادى . 

على أن أرسطو ستثى ى من ذلك بعض الکائنات الأساسية ء مثل الحرك 
الأول أو العناصر » وهی كائنات يتضمن جوھرھا الوجود ؛ ولا يمكن أن تعرف 
إلا مقدما .. أما سائر الکائنات فلا یمکن أن تعرف إلا من طريق التجربة » 
بالاستشراء من ال حالات الفردية إلى ا حالات الكلية » ومن الصور الدنيا إلى 


اش 


الصور العلیا . إن الا لیة وحدھا لن تكون كافية فى إدراك حقائق الكون » ولکن 
لا بد دون الوصول إلى الحقائق الكلية من القيام بكثير من التحليل والوصف 
والاستقراء » وذلك احص صفات المذهب العلمى الحديث . 

وأرسطو وإن كان ينقل كثيراً عن ديموكر يتوس ويكثر من امتداح آرائه › 
يرد" النظرية الذريةء وما يمكن أن يسمى مادية ديموكريدوس © ويرد القول 
بالفراغ ”۰۶ء لآنه لم يتصور وجود المتركة ف الأجسام دون وجرد شىء تتحرك 
فيهء أليس کل ما يحدث انا بحدٹ بفعل نوع ما من أنواع الحركة ؟ ویجوز 
أن أوسطو لم يرد النظرية الذرية إلاأن ديموكر يتوس أو أتباعه لم يوفقوا إلى الصواب 
فى تطبيقها . ولقد قيل إن ديموكريتوس حاول أن یفسر کل شىء بوسائل 
ميكائيكية ء على حين أن تفسير أرسطو كان على أساس الادة من ناحية : 
الصورة من ناحية أخرى . 

وعندہ أن الأجرام السماویة تتحرك حركة أبدية ف مسالك دائرية وبسرعة 
ثابتة . أما الأجسام الدنيوية فلا تتحرك إذا كانت فى مواضعها الطبيعية ء وإذا 
ت 0 المواضح فما ترجع إلبها ى خط مستقم ع ولا على الحط 

حركتان٠حركة‏ إلى أعلى وحركة إلى أسفل 180 ء فتتحرك الأجسام الثقيلة 

9 أسفل > وتتحرك الأجسام الحفيفة » كالنار » إلى أعلى . وبين هذين 
العنصرين - وها ثقيل مطلق وخفیف مطلق - العنصران الأخران» الماء واغواء ع 
والأول أخف من الأرض ء والثانى أثقل من النار . 

أما الميكانيكا عند أرسطو ففيها آثاز خفيفة من قانون الروافع ء ومن السرعة 
الافتراضية » ومتوازى أضلاع القوى ؛ وفكرة مركز الثقل + وفكرة الكثافة . 
ومن هذه ما أوضحه وحددہ وجعل له أمسساً عددية آرشمیدس السرا كوزى رى 
النصف الأول من القرن الثالث قبل اليلاد ) » ومنها ما تعمقه الباحٹون اللاحقون» 
عل أن جرثومة ذلك كله كان لما وجود فى مؤلقات أرسطو . 

والبحث فى ميكانيكا أرسطو يدور فى الأغلب حول الدینامیکا . وتتبع 
نشأة آراثه فى هذا الموضوع مفيد جا حقًا . ولقد رأينا أنه لم يقبلالقول بالفراغ0ة؛) 





٦ 
فعنده أن ا حرکة فى الفراغ أمر لا سبيل إفى تصوره . وعلى ذلك فحيها اعتبر‎ 
حركة الأنجسام اعتبرها داتعا فى مادة من شأنا مقاومة الحرکة : وبى على‎ 
مشاهدات إجمالية أن سرعة الأجسام تتناسب مع القوة المؤثرة فى حرکہا » دافعة‎ 
كانت أو ساحبة ؛ وتنناسب عكسينًا مع مقاومة المادة الى فيا تتحرك . وأن‎ 
كل جسم يتحرك فى مادة صادة الحركة مآله السكون حتماً » مالم توجد قوة‎ 
تستمر فى دفعه» ( و الفراغ تكون المقاومة معدومة والسرعة لا نبائية) . وقد‎ 
لاحظ أيضاً أن سرعة ابخسم فی سقوطه تتناسب مع وزنه ء وأنها تز ید كلما‎ 

ابتعد الجسم عن المكان الذى أفلت مئه وصار قربياً ن مقرہ الطبیعی : 
ذلك فائزيادة ف السرعة تتناسب. مع ا مسافة الى يقطعها . 

لم يصر كشف قوانين الخركة الصحيحة مکنا إلا بعد أن ظهر بطلان 
رأى أسطو ف الفراغ . وبدلا من أن يرفض الباحثون فكرة المركة فى الفراغ > 
ويعدوها باطلة ء افترضوا مكانها » ونظروا فيا بحدٹ لو زالت المقاومة من 
طريق اسم المتحرك . وبفضل هذا الائجاء الموفق اهتدى جاليليو إلى أن 
السرعة لا تتوقف على الوزن أو الكتلة . وقد ظن أول الأمر أن السرعة تتناسہ 
مع المسافة الى يقطعها ابخسم فى سقوطه ٤‏ کنه أدرك فیا بعد أنها تتناسب مع 
ان الى ستغرقه الجسم ي سقوطه . مم جاء نيوتن فاهتدى إلى القوانين الٰہائِة 
للحركة : ولا سيا الفانون الذی ينص على أن القوة ا حركة لا تتناسب مع السرعة » 
بل مع تزايد السرعة . وإنصافاً لأرسطو يجب ألا يغيب عن البال أن استنتاجاته 
كانت معقولة فى ثطاق عله المبى على التجارب العملية . فالطاعنون فيه من 
أمغال ماخ Mach‏ ل بنصفوہ . ولعل المادحين له من ٠‏ أمثال دوم Daher‏ كان 
مسرفين . وإنه من غير الإنصاف أن نعیب عل أرسطو عدم قبوله ا لم يثبت 
إلا بعد اخراع المضخة . ٠‏ أن نعیب عليه عدم رؤيته مال يكن سبیل إلى رؤیتہ 
إلا بعد اختراع التلسكوب . 

والصعو بة الكبرى فى میکانیکا الأرض ( إذا ما قورنت بميكانيكا السموات ) 
هى أن الأحداث الى تقع فى الطبيعة معقدة غاية التعقد . فلا سبيل إلى 


۲۷ 
استكناهها إلا إذا قام الذهن بعمليات تجرید فا من الإقدام والحرأة شی ء 
كثير لم يكن لأسطو قبل به لا لانه أقل (درا کا من جاليليو أو نيوتن » بل 
لأنه لم ييا له ما يا هما من التجارب > فلم يتسن له أن يبدأ من الارتفاع 
الى بدعا مله . 
وكتاب الأرصاد ابأدوية المنسوب إلى أسطو يبحث فی الأرصاد الحوبة 
كا ھی فى اصطلاحنا الآن » ثم فى كثير غيرها ما یدخل فى علم الطبيعة 
والفلك وا حیولوجیا » بل والکیمیاء!“ٴ*). وورد ا لجزء الفلکی فى الکتاب لأن 
الظواهر أمثال الذنبات والمجرة كانت فى رأى أرسطو تنشاً فما تحت القمر > 
فعدھا ظواهر أرصاد جو بة لاظواهر فلكية. وأمثالهذه الأخطاء تختفر لأنباعادية 
وم تكن غريبة فى عصره ء بل حى نہایة القرن السادس عشر ولقرن السابع 
عشر . ولا عرو فأحوال المذنبات ء وهى مفاجئة غير مرتقبة » بدت مغايرة 
بالكلية حركات الكواكب ؛ وهى على تعقدها مستقرة على نظام ثابت رزين . 
إلا أن فی الكواكب معنى الود والقدسية > وعلى النقیض مہا المذنبات . 
فهل نجد ما هو أول بأن يضرب مثلا للنزق من المذنبات الى تبدو فى السماء 
م لا تابث أن تتفككك وتختى ؟ ثم إن الذنبات كانت ق العادة ترى خارج 
منطقة البروج . ولم يتزعزع رأى أرسطو هذا إلا بعد أن نشر تیخو براهة فى 
سنة ۱٥۸۸‏ نتائج رصده للمذنب الذى ظهر فى سنة ۱۱۷۷ ء وأثبت أن ذاك 
الانب لا يمكن أن بكون دنيويًا ر تحت فلك القمر) وفلكه أكبر من فاك 


Or 


اأرزهرة 
أما اخيرة ء وهى أشيه بداثرة عظمى تشق السماء فى اتجاہ دائرة الانقلاب ء 
فقد اعتبرت أيضاً ظاهرة أرصاد جوية كونما أعخرة يابسة حارة كالأبخرة الى 
تتكون منها الشہب . ولم يكن من المستطاع أن تفهم اثجرۃ على خير وجه من 
هذا والتلسكوب لم یکن معروفاً . وقد فند كبلر رأى أرسطو » وأثيت أن ار 
متحدة المركز مع الشمس على السطح الداخلى للكرة المبثوئة فيها النجوم . 


وی الكتاب ‏ كتاب الأرصاد ابخوية ‏ وصف لظواهر متعددة وبحث 





۲۲۸ 
فيا » مثل الشہب وا مطر والندى والبرد والثلج والرياح والأمبار والينابيع وملوحة 
البحار والرعد واليرق والزلازل .وعرض كل مہا تاج إلى صفحة على الأقل ء 
لکن المكان ضيق وصبر القراء محدود . فلنقتصر على عرض موجز نعلق فيه على 
نظريات أرسطو فى البصريات » فنقول إنه بری رأى القائلين بمادیة الضوء > 
وأنه كريات تلبعث من ابلسم المرلى أو تخرج من العين . ويذهب إلى أنه 
ظاهرة أثيرية (وأرجو ألا بحسب القارئ ذلك الرأى سبقاً إلى النظرية الموجبة 
الضوے) . وقد فطن لرجع الصوت ( الصدى) وللضوء » وجاء بنظرية لوس 
قز ح مبنية على انعكاس الضوء من قطرات الماء » فكانت نظریة حرية بالتقدير 
على ما فیہا من نقص . وقد شبہت نظريته فى الألوان بنظرية جوته » وهى مقارنة 
لیس فيها كبير ثناء عل جوته ؛ ولکہا مفخرة لأرسطو ۱۹۲, 
والحق أن وفرة المسائل الطبيعية فى جموعة مؤلفات أرسطو تدعو ال الاعجابں 
ولكن لیحذر الناظر فيها أن ينزلق فيجاوز الحد فى تقدير ما يستشفه فيها من 
أفكار “ہا نظائر للأفكار الحدیثة ء على حين أنه لم يكن طا فى ذهن مؤلفها 
ما ها فى أذهاننا الان من دلالات . ولا يغيبن عنا أن قوة أية فكرة علمية إنما 
تقدر بما قامت عليه من معرفة . ولأرسطو كثير من الأقوال الباهرة » لكا 
لا يركن إلا إلا بقدر ما يركن إلى الأسئلة الصادرة من طفل ذکی . 
ور عا يكون الكتاب الرابع من الميتورولوجيا من عمل ستراتون(۲۶۳, ولأنه وصل 
. إلينا بمكن أن نعده أول كتاب مدرسی فى الکیمیاء . وهو یعالج تكون الأجسامء 
. والعناصر والطبائغ ء والكون والفساد ء والهضم وعسره ؛ والتجميد والتحلیل ء 
وتخواص الاسام المركبة » وما يمكن تجمیدہ و إذابته وما لا کن > والأنجسام 
التجانسة'٭٭! . والنتیجة النهائية هى أن الغاية والوظيفة أكثر ظهوراً فى الأجسام 
غير المتجافسة منها فى الأجسام المتجانسة الى تكوما .' کا أنها أظهر فى الثانية 
مها ى العناصر . وقد فكر أرسطو ( أوستراتون) تفكيراً ميقا فى الفروق الى 
تحدث : أو لا تحدث » حا لط جسان ختلفان » أيبقيان منفصلين » 
أو قابلين للانفصال › أم يتحدان فخ رج مهما شی ء جدید ء فتزول صورتهما » 


أو لابوجدان إلا بالقوة » وتخلق مما صورة جديدة*** . 

ذلك كله له فى النفس وقع أى وقع » ولا سما إذا عرفنا آنه حى r‏ 
الثامن حشر لم يستطع الباحثون أن يتلمسوا طریقھم فى غياهب الكمياء . 
وصل کل من أرسطو وساراتون إلى أقصى ما مك الرصول ال فی مرها 3 
أو بعبارة أدق كان تفكيرهما أبعد مدی من تجار ببما ء وكان لا بد من انقضاء 
أل سنة ونيف قبل أن يبلغ تفكيرهما أشده ویڑٹی ثمره . 

سبق أن استشبدنا بأمثلة غير قليلة على ما كان من رواج آراء أرسطو > 
على علاتا ء زمنا طويلا . ونقول هنا على وجه الإجمال إن الطببعيات على 
مذهب أرسطو سيطرت على الفكر الأورلى حى القرن السادس عشر » وحينئذ 
أصبح ال حروج علیہا س - وكان قدلیث قروناً يتجمع ويقوى» أكثر صراحة وشدة 
وأحسن رتيا وتنظما . وق منتصف ذلك القرت بلغ من تطرف راموس 2*9 أن 
جهر ببطلان مذهب أرسطو بالكلية . ثم جاء جاسندى فى القرن التالى قهد 
لتقويض بناء الطبيعيات عند أرسطو بأن بعٹ مذهب الذرية من مرقدہ . وجاء 
ديكارت 1*9 فبى بناء جدید! بالكاية وإن قبل بعض أراء أرسطو. > ومع ذلك 
لم يطرأ تغيير ما على ما كان مألوفاً من التوسع فى مدلول الطبيعيات. ذلك أن 
العلم فی أية ناحية من نواحی هذا الميدان الفسيح لم يبلغ من الدقة المبلغ الذى 
بقتضی بیز ناحیة ما من سائر النواحى ٤ء‏ حى کان بنسی وجود علم الطبيعة 
ممدليله ا حا ی (۲۰۸ , 


كانت آراء أرسطو ترد" > ولكها لم تكن تنسی أو تمل ٠‏ بل بى من 
المدرسين والمشائين من صمدوا لبقاو > وظل أسطو حينًا ‏ ون كان فی 
موق اللدائع ۔ حى القرن الثامن عشر 


الموسيقى الیونائیة 
أر يستوكسينوس التارنی : Aristoxenos of Tarentum‏ 


قبل أن خم هذا الفصل لاہد من أن تذكر آحد أصعاب أرسطو - وهو لیس 





۲۳۰ 
بأقلهم شأنا ‏ أريستوكسيئوس الموسيقار ؛ أو على الأصح صاحب النظريات 

فی الموسيى . كان أرسطو كثير الإقبال على الميسيى › لا من حیث قيمها 
الحلقية فقط » كرأى أفلاطون 2*5 بل من الوجهة الفنية البحتة أ . وکا 
على علم عا اهتدى إليه فيثاجورس من الصفة العددية التوافق الموسیی . فإن 
فيثاجورس ؛ أو أحد المدامی من أععابه» كان قد فطن إلى أنه إذا قم 
مهتز ٢‏ فى آله موسيقية ما أقساماً بنسب بسيطة iit: ١١‏ ( وه 
حدث تا ليف جد لطيفة برتاح ها السمع. وتوسع أرسطو ١‏ 0 فأجرى التقسيم 
هذه النسبة فى أنابيب البوص 2007 . وقد أدرك أهمية تكرار الاهتزازء وإن کان 
قد خلط بينه وبين سرعة انيعاث الصوت : وأخخطأ > كا أخطأ أرخيتاس > 
فى ظنه أن سرعة الصوت تزید تبعاً ازيادة درجته ۔ وساءل نغسه : لادا ہزداد 
الصوت علو فى صدا" . والسيؤال وجيه وق صمم الموضوع : : ولكن لیم یوجد ھن 
بيب عنه إلا بی سنة ۱۸۷۳ حین جاع لورد راليهر5هنه2271 بنظر بته ی توافق 
الأصداء ٦٦۴‏ , 

وغير بعيد أن يكون آندرون من رجال اللیکیوم قد بثوا فى مسائل تتعلق 
بعلم الصوت الوسيق.فى كتب آریستوکسینوس - وسئنظرفيها بعد قليل ‏ طائفة 
من المعاومات ف هذا الموضوع عتاز - بالقياس إلى غيرها ‏ بالعمق وسعة 
جال والبعد عن البسائط . 


وأغلب ما زیي ع٠‏ ن آریسٹیکسیلوس مستمد من سو يداس ١‏ فى النصفف الٹائی 

من القرن العاشر ) . وكان فى متناول سو يداس کتب قدعة لم تصل إلینا » لکن 
کل ما أخيرنا به أبدته تادا كافياً مصادر أخری متعددة دوق بيبا . كان مولد 
أر يستوكسينوص فى تارنت یھی قريبة من البلد الذى نضجت فيه الاآراءالفیثاجور بة. 
وتلی عن أبيه سہنٹاروس وكان موسيقاراً دوعن لامبر ویر الأ ٹیری ۰ وكسي:وفيلوس 
الفيناجوى 4" . مم عن أرسطو . وبعد موت الأستاذ الأكبر أختير ٹیوفراستوس 
يسا ليكيوم. ولم یقع الاختیار على أرستوزينوس . فاشتعل غضباً . ویقول 
سويداس إنه كان معروف المكاتة فى زمن الأولبياد الحادية عشرة بعد إلائة 


۲۳۱ 
(سنة -۳٣٣‏ سنة ۳۳۳) 2697 وإنه کان معاصراً لدکایارخوس المسيى . ثم يقول 
إن مؤلفات أريستوكسينوس تتناول الموسيى بالفلسغة والتاریخ ؛ وكل مشاکل 

الأربية» وقد بلغت هذه المؤلفات ٥٥٥٤‏ کتاباً . 


ركتاب أريستوكسينوس الوحید الذئوصل إلينا هو و أصول التوافق؛؛ رهو 
فى بابه أبرز كتب الأوائل . هم هو بالته الى هو عليها كما وصل إلينا أشبه 
بأن يكون ملفقاً من كتابين منفصلین. ويقم ( فى طبعة مكران) فى ۷۰ صفحة:أی 
. حوالى 151١‏ أسطر . ٦٦ا‏ وهو كتاب مجهد طبق فيه أريستوكسيئوس الأساليب 
المنطقية المعروفة “فى الليكيوم فى عرض المعلومات الى لہا إياه سبئتاروس 
ولبر وسن وكسينوفيلوس > أو الى حصل علیہا من تجاربه اللناصة .. والکتاب 
ثلاثة أقسام : الأول يعالج العموميات » ودرجة الصوت ء والنغمات ء والمسافات ۱ 
السلالم > والٹائی پعالج هذه الموضوعات ويزيد علیہا المفاتیح والإيقاع وال مان 
(ويشعر روح اللحدل الذى يتمشى ف جحث هذا الموضوع بوجود مؤلفات 
أخرى فيه ضاعت ولم تصل إلينا) والثالث فيه زهاء ست وعشرين نظرية فى 
الجمع بين المسافات الموسيقية والتا ليف الرباعية فى السلالم . 


والحدید فى عمل آریستوکسیٹوس هو التعبين النظرى المسافات الموسيقية . 
فهو يبتدئ من المسافات الفیٹاجوریة الثلاث( ل و ؟ ا وڳ أى الثامنة واللمامسة 
والرابعة ) ویتخذ الفرق بين الخامسة والرابعة 58 . لكنه وجد هذه الوحدة 
أكبر من اللازم ) فلکی بحصل عل أجزاء من اليحدات قسم المسافة ساي 
(من غير استخراح الحذور) . فثلا فى الرابعة النازلة من لا إلى ى يدخل 
نغمتين تعطبان صول و فا ٤‏ فتكون المسافة الجحديدة بين فا و ى هى لصف 
اللغمة » فإذا كانت هذه المسافة الحدیدة حقيقة نصف نغمة فإنه يكون هناك 
٥‏ أنصاف ننمة فى الرابعة و ۷ فى اللخامسة و ۱١‏ فى الثامنة . ولقد ذهب 
آربستوکنینوس إلى أبعد من ذلك فلم يقتصرعل الانصاف؛ بل نظر فى الأثلاث 
والأرباع » بل والآثمان . لکن هذه الأقسام الصغيرة لم يقدر لها البقاء : 
والارتباك الذىنشأ عمليا بین الباق جصدصع "١:‏ ونصف النغمة ألا أر بست وكسينوس 





۲ 
لى نوع من حساب التفاضل والتكامل بعد من قبيل التفاضل والتکامل‌باللوغارء مات 
فالمسافات (وھی نسب ) تحسپب بواسطة وحدات تضاف . وهذا ميتم سحن 5 
ومع ذلك فإنه يكون ضرباً من ا حماقة أن نستنتج منهذا أن آریستوکسینوس هو 
الرائد الذى مهد السبيل لنابير تنج . وإذا كانت أشياء وأشياء قد تطرأ بین 
غمضة عين وانتباهتها کا يقولون» فا اکر ما يطرأ بين الفكرة الأول والنظريات 
الى تی علیہا تحر الڈمر ا“ , 


وكتاب آریسٹوکسینوس بالغ الدلالة من حيث كونه آیة من آیات الفکر . 
الیونانی . وكان تأر ۵ عظیماًء إما مباشرهة أو من طر بق کتاب التوافيق ( ند ۶0۳0) 
لبطلميوس ( ف النصف الأول من القرن 29 . والعلم العاللى فى أواحر العصر 
القدم ؛ وفى الفرون الوسطى كان مكوناً من أربعة علوم أساسية هى الحساب 
والموسيى واغندسة والفلك ( ومن م كان اسم الرباعية”*" ). وعجب أن يكون من 

الرباعية الموسيو لاالفيزيقا .كانت الم سيق علماً ریاضہا۔۔۔ والفضل لار بست وكسينوس 
وفيتاجورس- على حین بقيت الفيزيقا فى مرحلة وصفیة قريبةالاتصال بالفلسفة . 
كان تأثير أريستوكسينوس فى الغرب قليلا ء لأن أول معلم كبير الموسیتی 
فی العالم اللاتينى هو بوتيتيوس (فی النصف الأول من القرن السادس ) ويرتكز 
كتابه على المذه ب الفيئاجورى| کر مما يرتكز على مذهب الار يست وكسينوس. وعلى 
التقيض علماء الموسيق البيزنطيون » فإنهم اتبعوا مذهب أريستوكسينوس . وعند 
مانويل( فى النصف الأول من القرن الرابع عشر ) واضع آخر توافقات بيزنطية › 
أن تار ر بخ الموسيى بقع فی ثلاثة أعصر : ما قبل الفیٹاجوری > تم ما بعد 
الفیٹاجوری . وثالٹ هذه الأعصر يبدا باریستوکسینویں ويتصل على يد سائر 
علماء الموسبى فى الأزمنة البيزئطية والكلاسيكية . ومانويل نفسه من علماء هذا 
العصر الثالث عصر أريستوكسينوس . والحق أن الموسيى البونانية من الناحرة 
النظرية لم تصل قط إلى أكثر ما وصل إليه أريستوكسينوس »ومن الناحرة العملية 
( من تأليف مقطوعات ؛ وضرب على آلات ٤‏ وغناء ٠‏ وتعلم ) لم تتغير بعدہ 
تغيرا بذ كر )۷ ١‏ 


رشيف 

هذا ولم تكن الموسيى عند الأقدمين مقصورة على الموسبى بمدئيفا الخالى 

بل شملت أيضاً الشعر » فالشعر الیونانی كان یقرض ليتغنى به . وزيادة على 

ذلك كان للموسيى وجهة كونية وخلقية . فنظرية التوافق فی المسيى إن هى 

إلا جزء من نظرية التوافق فى الكون جميعه » أو فى نفس الإنسان . فالموسيق 

كانت إذن شعبة من شعب الفلسفة ؛ تا كانت شعبة من شعب الرياضة » 
وهى الى أدخلت العلوم الإنسانية فى الرباعية . 





4 
هوامش الفصل العشرين 
)١(‏ جع سير توياس هيث کل النصوص الرياضية متقولة إلى الإنجليزية فى مجموع أعاء 
الرياضيات عند أرسطو ‏ ( .(1950) 329 ,41 Oxford: Clarendon Press 1949) {Isis‏ :رم 305( 
ظهر بعد وؤائه ؛ وجاء عل خلاف ما كان يرجى منه . فقد رتب التسوص على سب التب ` 
الى هى فيها ( الأورجائين > الطبيعة + والسهاء ‏ إلخ) بدل أن يرتيها حسب موضوعاتها . والکتاب 
مم ذلك سہل التناول ؛ و يوضيم اتصال التفكير الرياضى عند أرسطو طول حياته . 
{r (‏ 25-28 برف 982 Metaphysics,‏ 
م )۔ندتا Carl B. Boyer, The concepts ofthe calculus (352 pp.; New York: Calumbia‏ 
versity Press, 1939; reprinted, Hamer, |949) {Isis 32, 205-201 {1947-1949}; 40,7‏ 
۰( (۱1949) 
Friedlcin, Procli in primum Euclidis elementorum conımentarii (Leipzig, )٤(‏ .خا 
Pp. 7‏ ,18733 
)٥(‏ خلقیدوثیة فى بعينيا عند مدخل البوسغور »فى مواجهة بيزتطة تقريباً . فهى إذن على اہدانب 
الاسیوی من البوسفور حيث تو جد الآن قافي وى إحدی ضواسی استانبول . 


lamblichos )1۷۷-1(, Life af Pythagoras, as translated by T. L. Heath, History ل(‎ J 
af tireck nathematict (Oxford, 19821}, vol. |, p. 24. 


Diogenes Lağrtios, IV, 11-15 +:  نعالقث‎ (¥) 

Plutarch, Quaeitiones convivales, VILL, بع‎ 13, 7934. )۸( 

)4( 67 مم in primum Eudidi,‏ العم Frieden,‏ .و جوز أن تكون إميكلاس 
مصحفة من أمينتاس , أصله من هرا کلیا ی ينطس , ولا يعرف عله شیء سوی ما جاء فى هذه العبارة . 

٠٠١ (‏ ) يقصد بزاوية المخروط هنا الزاوية الكلية ٢‏ ه وهى ضف الزاویة الى كونت ا حر وط 
بدو راہا . 

"The astronomical origin of the theory of conic sectiana,™ ( 1 1 (‏ صعممامچوہ 1ڑ معت 

Prac, Am. Philosophical Sor. 92, 136-138 )1948( | Isis 40, 124 (1949) |. 
Stebaios (V-2), Antbologion, 11, 13; 115; Englished by Heath, History of (1¥ ) 
Greek ınathematica, vol, l, p. 252, 

J+ yê (Friedlein, Proc in primum Euclid, الس اليوئاق .)67 ,ص‎ )١( 
. آما المعى فى 1 غخبلة فلا شاك فيه‎ 

Praclos; see Friedlein, Procli in priraumn Euclidis, p. 379; Ver Becke,Commen- ) ١1 ( 

lairea de Proclua sur le premier livre d"Euclide (Bruges: Desclée De 
Brouwer, 1948}, p. 52. 


٠١ (‏ ) مع جواز استثناء مرخ الطب مینون » وهو من المشاثين ء وسياق الکلام عنه ‏ 





۲۳ 


(11) ٹا أنشا أوتو نو يباور و عوند كلار أرشيبالد صحیفة خصصاها تاریخ الرياضيات 
رالفلك أطلعا عادبا اسم يود موس تقدیراً لأقدم أسلافهم الروحبین . ولم يظهر عنها إلا عدد واحد 
.( )142-43( 74 ,إ3 {Copenhagen, 1941( [sis‏ 

٠۷ (‏ ) أسميه أريستايوس الکبیر کا جاء فى مبموعة باہویں الى نشرها ف . هلش 
n. B534.)‏ ,لا (Berlin, 1876-78), beginning of VIL, vol.‏ 
وکان قبله ی له من علباء الر یاشضة ء أعى آریستایوس الکر وتوف » ابن داموفون » وهو زوج بنت 
فیشاجو ريس وخلیفتہ مباشرة (859 ,م ,2 .۷ہ ۹۹ ٢۷۵۷‏ -ولسو0) . أما بابس السكتدرى فر ما 
كان ذا مكانة علمية معر وفة أثناء يكم دقلدیانوں إسراطرر الرومات ( ٢۸٤‏ - ه +٠‏ ) ور عا يكين 
قد کب كتابه و ا حموعة الرياضية و فى آواخر مره » بعد سنة ۳٣٣‏ ,[(1993) 382 ,19 عيهة] 


Pappos’ Collection, VII; Hultsch, vol, 2, pp. 674679; Heath, Hiatory of ( 1A ) 
Greek mathematics, vol. 2, pp- 116-119, 


Pappor' Collection, Hultksch, مم را .آ۳۵‎ 435 1 ١5( 
وهبسكليس ( ف النصف الأول,من القرن الثانی قبل الميلاد )هر الذى عزا هذا الكتاب إلى أر یسٹایویں ما‎ 
۱ ) لأقليدس ( نظر یة ؟‎ ١ يمى الکتاب ؛‎ 
لا بد من ذكر يوفتيكا لأن كثيراً من للدن الإغر يقية سمیت پاس فرقل آبعد أبطال‎ ) ۲۰ ( 
التاريخ صيتاً . وتقم هيراكليا ہوڈتیکا على الساحل المٹوف بحر الأسود » فى از الغربي حیث‎ 
, ساخحل بجنا ع وأسعها الى فى الحا ارجل‎ 
“Somnium Scipionk" in bogk VÎ of Cicero's De republica 1 ۲۲٢ ا‎ 
) تر جمپا شالسیدیوس ف الصف الأول س القرن الرابع‎ 
)إسبيدوتيموس السرا كرزى. ولیلاحظآن إنبيدوتيسوس و إمباد وكليسسيانمن حیث الاشتقاق‎ ۳٢ ( 
J. Bidez, Eos (Brussels: Hayez, 1945), pp. 52-59 [Isis 37, 185 (197) ]. 
. ه٦ لاسند لقلرنة هذا بالتجاذب اہلز یی الذي اقترحه جویبرز ثم بیدیە من بعدہ فی ص‎ ) ۲۳ ( 
آراء مرا كليدس ق دو ران الأارض حول عر رها ینفلھا يرتيوس سیمیلیکوں ( ف النصف‎ ) ۲ ( 
الأول من القرن السادس ) وآراؤہ فى سحركة عطارد والزهرة حول الشمس بنقلها فیئر وفیوں ( فى النصف‎ 
الثافى من القرن الأول قبل ايلاد ) وخالکیدیوس ( فى التصف الأول من القرن السابع ) ومارتیانویں كابلا‎ 
: ف النصف ألثاى من القرن ا حامس) , والترجمة الإنجليزية ما يقواوذه موجودة فى‎ ( 
Heath, Greek Astronomy {Londan : Dent, 1932), pp. 93-95 [lis 22, 5385)1934-55( 
: كلبة ى قصور السيارات السفل ف أوائل القرون الیطی لتشاراز و . جونز‎ ) ۲٠ ( 
Isis 24, 397-399 (1996). 


يورق 


(١؟)‏ زع الفلكى الایطال جیرفان فيرجنيو سكيابرل ( “۱۸۳٥‏ ۱۹۱۰) أن هيرا كليديس 
سبق إلى ما رآه ٹیخو براهة بل إلما رآه كويرفيكوس . وذاك زم لن يجد من ینصرہ ( من المقدمة ا جلد 
الأول ص ١41١‏ ). 

(YJ)‏ جملة القيل أنه بناء على رأى هي ركليدس ( حرا ٠٠٣‏ ق . م . ) يدور سول الشمس 
سیاران ء و بناء على رأى تیخوبراهة ( مه ١‏ ) يدو ریا خسة » وبناء عل رأى رتشہول ( 151 ) 
يذو ر سوا ثلاثة _ 

( ۲۸ ) يقول ہڈا سمبليكوس ( فق النصف الاول من الفرن السادس ) ی كتابه و شرح کناب 
أسطو ماع 06“ 0( طبعة هيبرج 4 ۱۸۹ ) ص 6 ٠ه‏ ؛ ويمجب بولمارخویں كيف تتمثى تنيرات. 
معان السيارات عم نظرية الكرات المتحدة المركز ء لآثه طہقاً لحذه النظرية لا تعغير المسافة بين الأرض 
والسيارات , لکن يظهر أنه عاد فعدل عن اعتراضه عة أن التغير ف المعان أضأل من أن يعتد به . 

Simplicios" Conımentary دہ‎ De ملعق‎ (Heiberg ed.}, p. 3 (۴۹ ( 

Metaphysics, 1073 B )۳٣( 

)1( أما عن تقوم كاليبوين فار چم إلى جہنویں الر بیدسی ( فى النصف الأول من القرن الأول 
قبل الميلاد ) فى النسخة اليونانية مع تر جما إلى الألمانية تر جمة كارل مائيتيس ‏ ,(1898 ,عأءمء1) 
pp. 120-122‏ 

(۴۲) كتاب دراودا من عمل أرسطو یقیناً ؛ ولسنا عل مثل هذا الیقین فيا یتعلق 
بکتای اورطع و ماع ع2 وماعي ع5 عبالته الراهنه کتاب وشعه أرسطو قطلبة 4 ور عا يكين 
نقسه أصحايه . وكثرة المتناقضات فيه دازل عل أنه أ ینقم العنقيم الكاق [ (1947-49) 136 ,92 اد1] 

Heath, Greek Astronomy p. نات‎ [lis 22, 585 (1834-85) [ (fr ) 

۳١ (‏ ) عكست هذه القضية بعد ذلك عكساً غرياً » فثلا ذهب بلوتارخ ( ف النصف الٹانی 
وردد هذا الرأى جميع فلاسفة القرون الوسعلى إذْ کاٹوا مؤبنين بلا باية العا » وسم عشلا نیکولاوس 
كرزائس .)١454-954-0١(‏ 

(95) ف نسكة ماعو ع2 مم ترجسها ‏ طبع د۲ط معدا اما سنة ۹ (إيزيسن 
69م( ( ۱۹۶۷ - ))٦۹‏ بيان ل و. ك , س . جٹری بعبارات أسطو فى هذا الكتاب الى 

تنى وسود ارك الأعلى » و بعباراته الى تنطوي على وجید هذا الحرك , 
(۳)ھ 279 De caclo,‏ 
Stocks translation in the Oxford Aristotle (FY )‏ .بآ following J.‏ رذ 298 De caelo,‏ 
.)1922( 

(۴۸) ييل أن عرف مبلغ هذا التقدير مزالدقة إلا بعد معرفة طول الثلرة أوبرى دلر : 
۾ مفائيس الڈرض قدماً ي ( لیزیس 6 4 {A=‏ (5145وذ). فحيط الأرش عند أسطو 
٠نم‏ عيهد8 غلية 0 وعند أرشميدس (ق النصف الثاف من القرن الغالث قبل اليلاد ) 4 وہ وہہ 
وعند أراتوستين ( فى التسف الٹانی من القرن الثالث قبل ا میلاد) ۲۵۲۰۰۰ © وعند برسيدوئيس ( ف 
التصف الآول من اإقرف الأول قبل الميلاد ) Asse Floss‏ غ وعثال بطلبيرس ( فى الئسف 
الڈول من القرن الثانى ) ۱۸۰۰۰۰ , والاشکال فى أن الغلوة اختلف طوها باختلاف الأمكنة والأزيلة . 
فن الخائز أن یکرت مقدار بسيدوئيوس مقدار واحد لمقياسين عنتلفين لطول الفلة ۽ ۲٤٠١٠٠‏ : 
ںو ےہ ٤‏ :م سد ١١‏ غلرات الميل + ب من الفلوات قمیل . وامفروض أن :قدير 


ضف 


أراتستين أحن تقدير فى العصر القدم ( المقدبة - الحلا الأرل س +1 ) . رإذا كات تقدير کل 
ضس آرائوتئیس ودوسيدونيرس منیا على الفلوة الي تساوی - 5 ميل فتقديراهما جد متقار بين لأن 
۳ نع Ff‏ + 

)4+( 25 ,17ل .م قد Simplicio Commentary {(Heberg‏ أما فيا يتملق بالفلك 
الإوذافى (یودکسوسں وکالیہویں) فسیمبلیکویں یقتبسس کدرا من سوسیجنس ا شاہ ( فلکی ٹیسر) الڈی 
مهيا له الاتتفاع بتاريخ الفلك ليودس الر وداماس ؛ وهو غير موجود (راجع ادج ص ١۸۸‏ ؛ ۲۰ ), 

+٠ (‏ ) ترش هذا تكراراً فى مقدمى . انظر ثلا ا حلد الثائي ص ١5‏ وا حلد الثالث صفحة ؛مغ 

(41 ) بتان كانت عل شاطىء أيوليس ( ميسيا - آسیا السغری) . 

٤ (‏ ) إقليدس فى كتابه عمعصومدلوطام ينقل عن أرتوليكون + لكنه لا يذكر اسه , 


٤۳ (‏ ) لا يعرف عن ارسعوثير وس إلا أنه كان معام أراتوس السولوں ( ف الاصف الأول من 
الثرن الثالث قبل الميلاد ) وسيمبايكوس يشير إليه ( مرج سر ۶ءء 6؟) , ولبومارضوس الكيز کی 
مثل هذا الاعتراض ( ٹھل اعرضہ ستقلا عن غيره من اعترضوه ) . 

Greek edition with Latin translation by Friedrich Hultch (Leipzig, 1985), ) ٤ ( 
New Greek edition without translation by Josepb Mogenet, Autolycus de Pirane, 
Histoire du texte 26 de Edition critique جم‎ traité de Ja sşphére cen mouvement 
et des levers et couthers (396 رمم‎ Louvain: Université de Louvain, 1950} [Isis 42, 
147 {1951) ]. 

( هغ ) كتاب الختيسطات ( انظر المقدمة : ا حلد الثاني » صفحة ٠١٠١١‏ ) وف طبعة موجنيه 
سئة ۱۹٥۰‏ محث وعيب فی أوتوليكوس باليوثانية والعر برة واللاتینیة والعيرية . أما الفلك السئبر 
عنہ فى کاب موجنیہ ص 155 ٢۱۷۲ء‏ 

(۹ع) توخا للسبولة سأتوسم - فى كثير من الواضع فبا پل - فى مدلیل الأسطية . كل 
لا يعار عن رأى أسطر بالذات بل عن رأى سيراتون مثلا أو أى فيلسوف غيره معروف أو غار معر وف 
و إذن فكل قول أقررہ قد یستلزم بحثا طويلا ليس هنا محلہ ۔ 

De غریب أن یکو أمْطم قول له فى هذا الموضوع عبارة ورذت فى كتابنع مم هادهم‎ ) 47١ 
فى سياق كلامه عن تنفس الأسباك وهى : يقول اُنکساجوواس أن الأمياك إذا فرغت من شياشيبها‎ 
. دشل الواء أذواهها ء لأن الفراغ تحال‎ 

.. قال أسطر بإمكان سركتين عل الط المستقىم » وحركة واحدة فقط عل الدأثرة‎ )٤۸( 
وکل حرکات الأجرام السماویة الى كان على على بها کائت فى اتجاء واحد . فهل ا لح رکة فى الاتجاه‎ 
. المضاد غا لا مكن تصورہ؟‎ 

(49 ) جروا على التعبير عن هذا المذهب الأرسلى بقطم : الطبيمة تأ الفراغ ٭ ولا علم لى 
بالأسل المشبوط ذا التعبير » وهو يرجم إلى القرون الوسطى , أما الفراغ وتار عه فارجم فيه إلى 
رڈ آآہ۷ نو Cornelis De Waard, Lexpérience  امحدصسغف×ص۔ٗاوں٭ (Thouars: Imprimerie‏ 
[Isis 26, 212 )19856([‏ 

٠۰ [‏ ) تحلیل موجز فى ملة إيزيس ء ا جلد السادس س .)۱۹۲١( ۱٢۲۸‏ 


۲ 

( ذه ) phaenomenis Hber secındus‏ کاطنامااصدحم: Tycho Brahe, De mundi actherii‏ 
qul eat de Illustri stella caudata ... {Uraniborg, 1588)‏ 
ولا مناسل من أن أقول - و إن كان هذا القول غير فىصلة بٹرفی المباشر - إن براهة‌آشار فى کتاب 
سنة جيه ١‏ هذا إلى أن مدار مذنب سنة ٣١۷۷‏ ليس دائرياً بل إھلیجیا . وهذه أول مرة یذ کر نہا 
قلكى عداراً لیس دائريا ولا مركباً من دوائر . وقد ندر کشف كبلر المسارات الأهليلجية سنة ۹ء۹٠‏ 

Doris Hellman, The comet of 1577: its place in the bistory of astronomy‏ .نه 
(New York: Columbia nivemity Press, 1944) [Isis 36, 266-270 (1948) ].‏ 

Aydin M. Sayill, “The Aristotellan explanation of the rainbow,” ais 30, (o ) 
65-03 {1939}. Carl B. Boyer, “Arbtotle"s physics” Scientific American (May 1950}, 
pp. 48-51 

Isis 3, 279 )1920-21( (or) 

(et )‏ تہ مرو تمہ أى مكواً من أجزاء متشابهة »اى جاتنا molomcrês, lk day‏ 
أى متتنافراً . وأرسطو يستعمل هاتين الكلمتين : bomolomeeê‏ 

(٥م)‏ مثال ذاك فى الحدیث أن صورة الإيدروسين والأأكسجين تنعدم يها تصحد جزئيات 
معينة من كل لتكون الماء » يعندئذ لا يود أيدروجين ف الاء إلا بالقرة لا بالفعل , 

(5ه) بير لارامیه ( ۱٥١٢‏ - ۲ب ) أسد ايا مذعة سائت بارثلميو . 

(#ه) جاسندی ( ١٦٥۵١ - ۱٥۹۲‏ ) بديكارت ( 1١5١ = ٥۹۹‏ ) متعاصران ء يكاد 
تعاصرغما يكين ثاما . وكانا خصمين ٤‏ آکہما معا سیطرا على الر بع الثاق من القرن الذى عاشا فيه . 

)٥۸(‏ تأملالكتاب الشبير مسونسوطط عل َائهہ٣‏ تأليف جالئريهر باریس ١١۷‏ ) النیظل 
اة صل قرف آم الكتب المدرسية فى الطبيعة الديكارتية » فهو لا يقتصر عل الطبيعة البسحة بل 
يبحث ف عل الكون » وف الفلك » والأرصاد الحوية » وانقرافيا » ووظائف الأعضاء » والطب . ج . 
سارتون و نحث بى الكتب العلمیة الدراسية قديماً نہ( إيزيس ۳۸ ؛ 1486-19 (۸-۱۹۱۷) 

)٠۹ (‏ اوقرف عل الوضم الآخلاق الموسيق عند قدماء اليونانت وعند قاماء الصيتيين ارجم إلى 
القدمة » ا لد الثالث ص ۱٦١‏ = ٦٦۱1ء‏ 

١ وجوز آنیکرن فيه عناصر أرسطية‎ , Problemata ويعبارة أدق المؤلف اہول لكتاب‎ )٦٦( 
م أضيف إلما شيا ففيثاً غيرها من آرأء المشائين » ومجوز أن يكون الکتاب بحالته الراعئة قد وضم‎ 
.)۱۹۲۸( ۱٠١ -٢ ف عصر قريب تسبيا © فى القرن النامس أو القرن السادس » إیزیس‎ 

Problemata, گا5‎ B, 5 )51( 

Problemata, 918 A, 35 (1Y ) 

Rayleigh, Nature 8, 519 (1873); Theory of sound (London: Macmillan, 1878: ) 5 ( 
ed. 2, 1896; reprinted, 1926}, vol. 2, p. 152. 


)٦٤(‏ وفيا عدا هذا فلمبروس وکسیٹوفیلویں مجھولاٹ ؛ وإتما ذكرئاها لما أنه من الحدير 
بالذ كر أن يكون آریستوکسینویں قد تل العلم عن واحد من الفیثاجوریین على أقل تقدير . ولامبر وس 
من أرثيرى وهو اسم لأما كن كثيرة » ولمل هذه ھی أرثيراى الأيونية المقابلة لحيوس (إحدى المدن اليوثائية 
الاثتى عشرة فى آسيا الصغری) + فكثير من الأيوثيين هاجروا إلى اليونان الککری . 

(5) يجو زأن یڈ هذا دليلا على أن أر يستوكسيئوين قدم أثينا حوال المدة |٣٣‏ - حم 
ويجوزأيضاً أن يدل عل أله کان يبلغ نحو الأربعين سنة فى سكة م0 . فإذا مم هذا فهو أسن 


۲۹ 


قليلا من توفراستوس . وسواء أ كانت سه عند وفاة أرسطو ( ۲ +م ) أر مین أم خسن فقد کان لديه 
رقت كاف يعبت فيه قيمته ویکون أهلا لعو الرياسة . 
Introductlun, vo]. I, p. 142, Henry 5. Macran, The Harmonics of Aristoxenos { 1 )‏ 
{Greek and Erıglisb with notes, 303 pp.; Oxford, 1902), Lonis Laloy, Aristaxène‏ 
Fattiguitê, (#18 pp.; Paris, 1904}, includes Aristoxenian '‏ عل de Tarente el la watsique‏ 
reprinted in 1924 [Isis B, (1926) ].‏ ںاہ( 
ثم مقارنة عل ساس ريافي بين المذهب الفیٹاجوری ويذهب الأري توكسيئوس ؛ سستمدة من كتاب 
ہطلمیوں Harmonic‏ 





Leimma ) 1¥ (‏ معتاھا الباق ١د‏ قا موسيى لتعيين السافة ہک ایت ج بعد قياس 

۹ اور 1 3 1 

تین ۔ أو الیٹر الرباعی ؛ ‏ 3 0 1۹ 
ج م اللا وار الربامى ا ×× a‏ ۳ وبلق م يفهم الما ۲۶ں 


ون آنا ٦ہج‏ = م أى م١‏ . 


)٦۸(‏ لسيب من هذا القبيل - هو نظرية المسيقى عند الفاراف - زعم عرب ايوم 
أن اليجارتمات من اختراع المرب » إيزيس ۲۹ ۲ )۱۹۳١( ٤٥٥‏ . بھی دعوی لا سوغ 
ما کا أن الفكرة المربية استميرت من اليوئان »© والفكرة اليرنائية ذاتها كانت مصادفة غريبة > 
لا اخراعا مقصيدا! . 

(45 ) نشأت الرباعية فى البلاد اليوثانية » لکن نجاحھا فى الغرب - منذ عهد بوٹینیویں - 
كان أن . ولیس ف لغة الييثات كلمة مفردة تڑبی معي الرباعية + فکتاب جورجيوس باشيميرس 
( ف النصف الثاني من القرن الثالث عشر) عنواثه 
Syntagma tön tessarğn rmathamatön (Stephanuo edition Rone; 1940( [Isis 34, 218-219‏ 
1 )194248( 


Paul Henry Lag, Music in Western civilization {1124 ااه جح‎ New York: ) 7٠ ( 
Norton, 1941} [Isis ,4ڈ‎ 182-186 (1942-43} [. Gustave Reese, Music in the Middle 
Ages, with 5۵۲ intrêduction ûn the music of ancient times (520 pp., 8 pls.; New York: 
Noarnon, 1940} [Isis 34, 192-196 (1942-43) 


الفصل الحادی والعشر ون 
العلوم الطبيعية والطب فی عصر أرسطو 


هذا الفصل 20 أقسام اتغاء امريد من الویضوح : الخرافا 

ثم الحیوان والأحياء ع م النبات » ثم ابليولوجيا والمعادن» ثم الطب © وإن 
ان ذا يستدعى بعض التكرار وخاصة فى حالة أرسطو ء فإنه بطبیعة الحال 
يذكر ف كل قسم ء وهذا طريق آحر . مته نقدر حق التقدير عقلية أرسطو 
الشاملةء وعيقر يته ا لحامعة ء فالياحث لايستطيع معابلبة علر ما ولا فرع من علم » 
دون أن یذ کر أرسطو فيه . 
الخغرافيا : 
أرسطو اخغراق : 

أهم طائفة من المشاكل الى تعرض فى دراسة التاريخ الطبيعى إنما تتصل 
بالأرض ذالہا : شكلها » وحجمها وسطحھا . وقد عابتا الشكل واس 
قسم -الفلك › ورأینا أن تقدير أسطو للحم كان مالغ فيه » إلا أنها مبالغة 

لا ترعم (1) وقك كانت معلوماتہ عن حجم الأرض مبنية كلها على تقدير 
حسانى مکن تحسينه شين فشي دون تشر لہ کیر . أما معلوماتہ عن الزء 
المعمور بن الأرض فنتزع من أخیار النقبین والسائحين وهى فى أحسن صورها 
حدس وتخمین › لن علم الإتسان ببقاع معينة لا يبصره - مهما کان مبلغه ‏ 
بغيرها من البقاع ء وی أواسط القرن كانت چس سی 
بعضہا باختصار ى فصول سابقة) ء ولكها إذا رسمت على كرة تبين 
لا تغطی مہا سوى مساحة صغيرة جداً . وقد زادت حملات ا 
فى معلوماتنا عن الشرق الأوسط ؛ وعن البقاع الواقعة غرف نہری السند وسيسحون ٠"‏ 
لکن نتائجها لم تكن كلها فى متناول أرسطو . على أنه أفاد من المعلومات 





۲4١ 

الى جمعھا سكيلا" کس الکار بالندی Caryanda‏ ؟ه ×وەابع3؛ الذی ظهر كتايه 
انت حوالى سنة ۳٦٣‏ إلى ستة ۳٤۷‏ ( ص ١5١‏ ج٢‏ ). 

مدى علے أرسطو باللنغرافيا الوصفیة أمر مشكوك فيه" ء بيد أنه كان من 
الشجاعة يحيث افترض امتداد المعمور من الأرض ى الإقلم المعتدل و حول 
الدائرة كلها 210 كا يقولء وأن هذا اللدزء المعمور إذا م پمتد إلى ما وراء 
عمودى هرقل غرياً : وإلى ما وراء اند شرقاً ؛ فذلك بسبب وجود المحيط : 
لا موانم مناخحیقء ثم افترض أن المعمور من الأرض محدود فى العرض » لان 
اعرد الأقالم الشهالية آفسی من أن يتحمله الإنسان . ولوقد سمع أرسطو 
برحلات بٹیاس لكان أ کر احتیاطاً فيا ذهب إليه . 

على أن فكرة الأقالم ترجع إلى بارمنيدس . فهو الذى ابتدع أن الكرة 
الأزضية مقسمة إلى خمسة أقالم متوازية؛ إقلم استوائی متسع هو الخار . 
واثتان قطبیان هما الباردان » وبیہما إقلیان جوہحا معتدل ء ويلاد الیونان 
المعمورة واقعة فى الإقلم المعتدل الشيالى . هذه الآ راء ثقحها أرسطو ( أو مؤلف 
المتيورولوجيا) " ؛ ولكنه عجز عن تعيين حلود كل إقلم» وبعد ذلك بقرن 
من الزمان جاء اراتوستينس البرقاوی ر( ف النصف الثالى من القرن الثالث قبل 
الميلاد) فزاد الموضوع. تنقيحاء فهو لا أرسطو ‏ ابندیر بأن يعد مؤسس 
الخغرافيا الرياضة "2 . 


بٹیاس المسيلى : 
إذا كان مدلول كلمةه إبطا لہ من ولد وعاش ف البلاد الداخلة الآن فى حكم 
الحمهورية الإيطالية » فقد سبق أن ذكرنا [يطالبين کثیرین . وی الحق أن 
و البرنان الكبرى » نەموہت وچ كانت مهدا هن مهاد العلم الیونانی , إذا 
كان زینون الإيق إيطاليا فإن بياس كان فرنسياً . ولكن من ایر ألا نخلط 
' التاريخ القديم بالحغرافيا الحديثة ء ولد بٹیاس فی ماسيليا ( مارسيليا) وإذن فهو 
أقدم ممثل لغرب أوربا فى تاريخ العلم ؛ ومن لكائرٌ أنه كان أحد معاصری 
تاريخ العلم 


۲ 
أرسطو من الشبان ء فإن أرسطولم يعرف اكتشافاته » ولكن ذكرها ذکیارکوس. 

وبیٹیاس من أعظم اللاحین الأقدمين . سن المائز أن قيامه برحلاته نما 
کان يطلب من ا حالیة فى ماسيليا ٠‏ وعلى نفقہا ء فتلك الحالية كانت فى 
سباق مریر مع منافسیہا من أهل قرطاجة » وكانت حريصة على أن تفوقهم 
فى التجارة الحارجية : وخاصة فى تجارة الكهرمان والقصدير '۱۰. يمن الائز 
أيضاً أن يكرن الڈی دفعه إلى ذلك التجوال وتطلعه إلى العلم . وى تاریخ 
الكشوف ا ےغرافیة كان الباعثان ر الشخصی والاجماعى ) يشتركان فى الدفم 
إلیہا . ولا يقوم بالعظام إلاالعظماء ٠‏ ولكن مهما يكن مبلغ هؤلاء من العظمة 
فلا غى فى عن معين حى ينفذوا برا جھم ا بر يثة . 

كان بيثياس ملاحاً عالاً استطاع تعيين حط عرض ماسيليا بوساطة الأزولة . 
وکان من أوائل اليوناليين الذين بینوا العلاقة بین القمر والمد واحزر. فلم یکن 
ذلك ليعزى إلى ذکاء فيه خاص بقدر ما يعرّى إلى رحلاته البحرية خارج 
البحر المتوسط . وحركة الد والحزر فيه ضيثيلة لا تسترعى الانتباه . 
أما على شواطئ” الأطلتطى فإن الد يرتفع . ولا كان الأقدمون يرقبون القمر 
بعناية » يستوى ى ذلك المتعلمون مہم » والفلاحون والرعاة » فإنه لم تكن تفرم 
ملاحظة. أية علاقة يمكن أن توجد بين الدورة القمرية ودورة المد . 

ومعلوماتنا عن رحلات بيثياس االاسية !2 نقلها إليتا غيره من الکتاب . 
وفيا أورد كثيراً من العجائب » حى إن بعض المؤرخين الأقدمين » مثل 
بولیپیوس( فی النصف الأول من القرن الثاني قبل الیلاد) وسترابون ر ف النصف 
الثانى من القرن الأول قبل الميلاد) لم یصدقوا ما رواه » فهو من هذه التاحية 
أشبه بماركو بولو من بعده . ذلك أن بعض ما أورده کل منهما كان 
من الشذوذ ومحالفة العرف بحيث جعل الحققين والعقلاء لا يصدقونه ء بل يعدونه من 
الحرافات . وق كلتا ا التین فإن القصص الى كذيت ثيت. صدقها بعد 
ذلك ۰ بمشاهدات المتأخرين . 

ع أنه من السلم به أنه لا يمكن القطم بشیء فيا نحن بصدده ؛ فإن 


YE 
مؤرخى الحخغرافيا القدبمة مجمعون الآن على أن الأعال المنسوبة إلى بيثياس‎ 
)٠٠٣و‎ ٣٣٣ حقيقية ء وأنہا كانت ف عهد أرسطوأو بعده بقليل ( قل فیا بين‎ 
وبالطبع توجد أخطاء لم يكن منها بد فیا يتعلق با مواقم و ببعض وتفصيلات أخرى.‎ 
.٠١ ولكنالرحلة فى جملباء وكا نلخصها فیا يلىء يصح قبوفا على أنها حقائق‎ 
بدأ بیٹیاس ورفاقه رحلہم من ماسیلیا » وجازوا مودی هرقل »2 وعرجوا‎ 
على قادس إلى الغرب منها » مم تابعوا الشاطئ الإسبانى والشاطى الفرنسی إلى‎ 
الشيال ء وکانوا على علم بالمدى السحیق للحلیج بسكاى » وبالمساحة الحائلة أشبه‎ 
جزيرة أرموريكان ( بريتانى ) . وعندما بلغوا اب زر البريطانية عرجوا على مناجم‎ 
» وهى تتصل بالشاط؟؛ عندما ينحير الد‎ 1١٠ القصدير وجزيرة إكتيس‎ 
وكانت هله ابخزيرة مركزهم التجارى ؛ وقد وصف بيثياس بريطانيا وصفاً‎ 
إجماليا کا يراها ملاح يطوف بها ء ولكنه مع ذلك قام برحلات ف الداخل ء‎ 
وشاهد استعمال أهل البلاد للعسل الخمر ؛ واستعمال عازن الوب ق الدراس‎ 
إذا ساء الحو ء ونقص الزراعة كلما أوغل شمالا . وعنده أن الشكل العام‎ 
لبر يطائيا العظمى هو شكل المثلث » ر#وسه الثلاثة أوركاس فى الشمال ( جريرة‎ 
أوركادس وهی أورکنی وشتلاند) وبلریون فى الحتوب الغری ( طرف الأرض ء‎ 
. وكانتيون ( كنت ) فی الحنوب الشرق‎ 
. وعن ليبيوس "'' أن بیٹیاس تتبع الشاطئ الأو رنى من قادس إلى تائيس‎ 
ولکن ماتائیس "۴ قولان متباينان أحدهما: أن تانيس نہر يصب عر البلطيق‎ 
5 وهو إما أن يكون فستولا > وهو بصب فی البلطيق عند دانزج » أو نہر دفینا‎ 
وهو يصب فى هذا البحر بعد ذلك نحو الشرق عند کولاند. والقول الآخر وهو‎ 
الأشبر أن تانيس هو الدون» وهو يصب فی محر ازوف . وقد رأى بیٹیاس أما كن‎ 
استخراج الكهرمان ء وأشبرها على الشاطى اہحنوی للبلطيق . ومن الخائز أنه‎ 
أمعن فى البلطيق مشرقا حى خط طول عر ازوف . ويبدو ذلك مستحيلا‎ 
. إن توخینا الدقة » ولكن تحدید خطوط الطول كان اذ ذاك مبہعا‎ 
أما رحلته فى محر الشمال فعالمها أوضح ؛ فقد آوغل فيه شالا » وشاهد‎ 


4٤ 
اندفاع مياه البحر عند خايج بنتلاند » أو سمع بهذا الاندفاع العجيب . ولعله‎ 
وصل إلى جزيرة تول » وهو الذى أسماها بهذا الاسم . فهل تيل ھی جزيرة‎ 
أبسلاند » أو المزء الشهالى من النرويس!؟')؟ هو يقول إنها على مسيرة سنة‎ 
أيام شهالى بريطانيا ء وإلها على مقربة من ا حیط المتجمد . فهل وصل فعلا‎ 
إلى تلك اہلحھة أو سمع بها ؟ المعروف أن كل رحالة محلو له أن يوسع عدی‎ 
رحلته أكثر من الواقم بأن يضيف إليه أقطاراً لم يعرفها إلا بالسماع > وظاهر‎ 
. أن الرم حيها ذهب محتمل أن يلبى من أهل البلاد من ذهب آبعد منه‎ 

وعلى كل حال کان من بین أخبار بیٹیاس الى لم يصدقها الناس أقدم 
ما عرف عن البيئة القطبية . فقد تحدث عن بقاع يقصر فہا اللیل جد ا 
وعن 0 مكان نوم الشمس» » ولعله يعي الدائرة القطبية وفبها یکون يوم واحد فى السنة 
لا تطلع فيه . وتحدث عما يكون فى هذه البقاع من اختلاط اطواء والبحر والماء 
بحیث لا يتميز بعضہا من بعض » وعن البحر العقيد الذى لا يستطاع السير فيه 
على الأقدام ولا فی القوارب + ورواد القطب فی عصرنا الحاضر يؤيدون بيشياس 
ویقواون إنه آئی فى وصفه بكثير من التفصيلات الى لا يمكن أن تضرع . 
ول فريد جوف انسن : 

لعل ما رآه بيثياس اما هو الحليد اللين فى البحر ء الذى يتكون 

بوفرة على حافى الايد الملفوظ ء الذى يتفتت إلى عجینة بفعل 

|الأمواج . وإن فولہ لايمكن السير فيه على الأقدام ولا فى القوارب إنما 

ہو تعبیر دفيق فی وصف هذا الخليد اللين. فإذا أضفنا إلىذلك الضباب 

الكثيف الذى يوجد عادة بالقرب من الحلید الملفوظ رأبنا أن قوله 

إن ا مواء متداخل فى هذا الخليط » وإن الأرض والبحر وكل شىء 

متداخل فيه ؛ اما هو صورة وصفية رائعة*') . 

ومن ا حقق أن رواد القطب آکر من الأدباء المرفين القابعين فی بيوتهم 
صلاحیةللحکہ على مباغ العبارات المنسوبة إلى بیٹیاس من الصحة ء وہژلاء الرواد 
بحکمون لبيثياس ء فيحق أن يكون هذا لنا مقنعاً . 
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ولببيثياس فضل إمدادنا بأقدم المعلومات عن البقاع الشالية الغربية من أوربا 

ولا سما بر يطائيا ٤‏ و بأقدم صورة للأصقاع المتحمدة . وش هذا زيادة كبيرة 
المعلومات ا لحغرافیة عند الیونان . 


نبارخوس الکربی : 

وبعد هذه الرحلة غير المارقعة إلى المنطقة القطبیة : فلنهد إلى مناطق 
مألوفة: إلى البحر المتوسط والشرق الادنی : عندما أوجرنا القرل فى فتوح 
الإسكندر قررنا آنا زادت كثيراً فى العلومات اللغرافية عند اليرنان . 
الراقع أن كثيراً من معلوماتنا عن الدنيا إنما جاءنا من هذا الطريق + طريق 
الفتح . فإن الأرض الجهولة لى بزح عنها الستر ‏ فی رفق وأناة - عشاق العلم : 
بل كان رزه بعنف الفاتحون وتابعوم ‏ وم رجال کاب وارح » لاهم م إلا امد 
والراء؛ ومع ذلك لم یکن 5 مغر من أن يزيدوا فى معلوماتنا الحغرافیة . فحتی 
لولم يوجد جغرافيون آلحمقوا بجیش الإسکندر أو خصعهم هو للكشف : وحى 
لولم يكن عة علماء من حوله : بل مؤرخون لا شأن لم بالحقائق الخخرافية ع 
يكن يتسى الم أن يصفوا بوضوح غزوات ساداتهم دون أن يشرحوا بیان 
واف أين وقعت الوقائم . فالأحداث التاريخية تقع فى أماكن جغرافیة محددة . 
والحخرافيا التلازمة ووصف الأحداث التاريخية ‏ أى جغرافیا التاريخ ‏ لابد 
فیہا من شذرات لا قيمبا یق تاریخ ابلغرافيا . 

وحقیقة الأمر أن الإسكندر كان منظماً علميدا کا كان فاتحاً . لم يقتصر 
فيمن استضحب فی حملته على السكرتيرين والعلماء والؤرخين ٠‏ بل كان 
فى الحملة منقبون وأدلاء 2٠5‏ ومساحون ء بعضهم معروفون بأسمانہم ٤‏ مثل 
هيرا كليديس وأرخياس وأند روستينيس وهير ون السولوى ودجنیٹوس وباتون . وكان 
نبا حوس أعظمهم انا »> ووصفه للحملة باق إلى الآن بى مم1 لؤلفه 
أريان!17) 


وى سنة ۳۲۷ جهز أسطول لنقل جيش الإسكندر من هيداسبيس ( أحد 


روافد لہر السند) إلى فارس » ونصب پیارخوس أميراً على الأسطول . أما 
أوفسكر يتوس فكان ربان السفينة الى تقل الاسكندر 2 . ون رکوس من أهل 
جزيرة کریت ء لكنه شب وترعرع فى أمفيبوليس 2١57‏ , ودخل فى خدمة 
فلس ؛ تم غضب عليه فيليب ونحاه ٠‏ لكن الإسكندر قر مواهيه وأعاده 
إلى خدمة حكردة مقدونيا . وقد بدت مقدرتہ فى موقف صعب وتبعة خطیرة »> 
اد سار بأسطوله 7 مہر هيك أسييس وسور السند» تم قاده إلى لیج فارس : 
وشط العرب ودجلة وباسیتجریس وكواسبيس م إلى سوس » واستغرقت الربحلة 
خمسة أشهر + وقد فطن نیارخوس إلى ظواهر المدن رول تكن معروفة لدىالملاحين 
فى البحر المتوسط ) . وم يكن بد بطببعة الخال من أن يفطن لها ء كا لم 
يكن بد من أن يفطن لها بيئياس فى سواحل الإطلنطى فی الوقت ذاته على 
رجه التغريب . وحدوث الد فى الأطلنطى وی البحر العرلى هو الذى ذفع 
إرائیسٹینس (فى النصف الثاني من القرن الثالث قبل الیلاد) إلى القول بأن 
الحیط الخارجى كله كتلة واحدة من الماء!"؟؟ , 
> ولنيركوس مشاهدات أخرى . فقد أدرك أن مساحة اند شاسعة (إذا 
قورنت بمساحات أقطار اليحر المتوسط ) وأدرك الأطوال الحيالية لأخبارها . 
وبعد ما مروا پکراتشی أبحروا إلى [إكتيوفاجى ( حيث السكان الذین 
بعيشون على السمك) . وعاروا على طائفة من ا حیتان » ولنيارخوس ( أوآریان) 
وصف لنظرها العجيب الرهيب . وى ا حلیج الفارسى شاهد مغاصات الاؤلق 
ولا يزال اللؤلؤ يستخرج مہا حى عصرنا هذا "1 . 

ووصف آربان وصف صادق ڍر کن اليه 1 پتبین من التحری الكثير 
والقارنات ف هذا ا موضوع ۱ 
ديكا يارعوس المسبى : 

إن الرجال الذین تكلمنا عہم جی الات كانوا منقبین ؛ سالحین . ومع أن 
نشاطهم أضاف كثيراً إلى المعرفة اجمغرافیة فإنهم لم يكونوا من ا مغرافیینا حترفین . 





1 ؟ 
أما ديكا بارخوس الذى نحن بصدده الآن فقد كان مؤرخاً وجغرافينًا معاً . عالحت 
كتاباته الكثيرة التاريخ والسياسة والأدب والفلسفة » والمغرافیا » ولکن لم وبق 
مها جميعأسوى نبذ!""2. وكان مولده فى مسینا فى صقليةء وترعرع فى البلاد 
اليوثانية » فى البيلويونيز ء وف أثينا . وهو من تلاميذ أرسطو ومن أصدقاء 
ثيوفراستوس وآریستوکسینوس؛ فلنا أن نذهب إلى أن الريع الأخير من القرن 
هو زمن باوغه أوج مكانته , 

وأحسب أن أكبر مؤلفاته إنما ہو نوع من التاريخ الثقاق للیونان مهاه 
حياة هيلاس س وهو اسم له دلالته - بقیت منه ممع عشرة نبذة . على أثنا 
أكثر اهيّاماً بكتابيه فى المغرافیاء وأحدهما وصف للدنیا . ومن الحتمل أنه 
زود بالحرائط ع ولا خر رسالة ف قياس ابال ٠‏ وموضوع القطعة الباقیة منه 
جبال الہلوبونیز . 

ويستدل من العبارة الا تية لأجاثیمیر وس عل أن وصغه للانيا کان موضحاً 
ال حرائط » أو آنه استعان فی تآلیفہ بانحرائط : 

قسم ديكايارخس الأرض قسمین خط مستقم مد من مودی 

هرقل ویر بسردانیة وصقلية والبيلوبونيز وكاريا وليسيا و بامفيليا 

قيليقية وطوروس مم اعوس وسمى قسما مہا الشمالى والاحر الحئونى 9" 

وبأثرة أخرى لديكايارخوس لم يسيق إليهاء هى إقدامه على قياس ارتفاع 
ابال “ . ولقد كانت تقديراته عالية جد فى الغالب › إلا أنه استنتج 
أن هذه ا حبال لست شيعا إذا قورنت بحم الأرض ء وذلك منه استنتاج 
بنطوى عل بجرأة › فإنه لاہد من خيال وجرأة من هر بأن هذه ا حبال الضخمة 
الى قد يستنفد تسلقها قوانا إلى انر قطرة > ھا ھی جرد تغضنات فى سطح 
الأرض . وقد أثر فى إراتستينيس ومن جاء بعده من اللتغرافيين المتأخرين › 
مثل سترابون ( فى النصف الٹانی من القرن الأول قبل الميلاد) وكان به معجياً ء 
کا أثر فى الكتاب ذوی النزعة إلى الفلسفة أمثال شيشرون » الذى كان يعرف 
ديكايارخوس آ کر ما نستطيع أن نعرفہ نحن الآن » والذى اتخذ من نحياته تموؤجاً 
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وهو صفحة العتوان من كتاب ودطالهصفمد ٥ا‏ افا کا ترجمها إلى اللاتينية ٹییدو ر وس جازا 
(حم e-1 4٠٠١‏ 1£) من أهل تيسالوئيكا - امه Firşt edition, folio 30, em {Yenice: John of‏ 
1۔85 and Jahn Manthen Gherretzen 1476 XKlebz.‏ عجن - وکان تیودد روس من الذین 
يعملون مع فيتوريئر دافلار فى مانعرا . وقد ترم كثيراً من الكتب من اليرفافية إلى اللاتينية › 
وبالمكس . ( ثقلاعن النسخة الوجودة فى مكتية كلية هارفارد ) . ۱ 





144 

للحياة العملية » أما ثيوفراستوس فأنموذج الحياة النظرية » وربما بى هذا الرأى 
على سحب ديكايارخوس للمقاييس . ولعل تقدير أرسطو سنج الأرض مستمد 
من تقدير تلميذه هذا . وقد تبين دیکایارخوس أن حركات المد والحزر لا تتأثر 
بالقمر وحده ء بل بالشمس أيضاً . 

فأنت ترى أن الغرافيا وعم الو وعلم الإنسان كلها نمت كثيراً حى 
إن علماءها لین بلغو مكاتهم فى الريع الأخیر من القرن تصوروا الدنيا 
العمورة تصوراً جمع بين سحة الأفق ودقة التفصيلات إذا قيس إلى ما تصوره 
من قبلھم . وإتما الفضل فى ذلك كله لحملات الإسكندر العسكرية : ثم 
ما كان بين الخاليات الونانية والقییقیة من تنافس وتسابق ٠.‏ 

وقد نرى أن الحهود الى بتلا ديكايارخوس لم تكن بعيدة عن هذا التصور 
الحديد ؛ فكلما انسم نطاق العلومات وازدادث دقة استلزم الأمر حون جديدة . 
وقد أعد ديكايارحس مثل هذه البحوث» وبدأ سلسلة جديدة من للقابیس 
جعلت من المستطاع خلق جخرافیا علمية . وهذا الذى مء على يد إراتوسٹینس . 


علم الحيران وعم الأحياء : 
أرسطو العام نى الحيوان والأحياء : 
إن المتون الک لدراسة لم الأحياء عند أرسطو ( انظر شکل 14 و ٠١‏ 
و )۹٦‏ ھی الكتب كسطتعدم De anima, Historia animalium, De‏ 
De motu animaliım, De incessu anirnaliurmn, De gener-‏ ,تصدالقساتتج 
atıone anımaliurn.‏ 
وتعالج هذه الكتب بعض الموضوعات الأساسية فى علم الأحياء » وتحوى 
ثروة لا تقدر من المعلومات فى موضوعات لا تحصی . وكثير من هذه العلیبات 
قد فقد أيته بطبيعة ال حال ء ولکن الذى بدعو إلى الدهشة أن كيرا مہا 
لا یزال حى الآن ضیحاً بعد تعدیلات طفيفة نسي . وأن وفرة الحقائق الواردة 
فى الرسائل الخاصة بالیوان لتجعل من المستحيل أن بکون قد تول جمعها 
رجل واحد . فلا مناص من أن نفترض أن قد ساعده فى جمعھا كثير من 
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Finiunt libri de animalibus Ariftotelis interptete’] beodoro 
Gaze. V . clarnflımo: quos Ludouicus pococatbarus ت٥‎ 
us ہی‎ Artberypo عسنام(‎ Theodori fidelicer & diligëter ]ںءاسد‎ 
cauıt : ع8‎ formulis imprımı curauit V cnetiis per lIobannem 
de Colonia {ocıüg; صصدطه1 كناك‎ 6 mûtben de Gberretzê, مسف‎ 
domini, ہکلب ات(‎ VI. 


ظ شکل ( )4٥‏ . 
غاعة كعاب (دەحائلمسئسۂ عة معطتا) ( تقلا عن نسكة مكتبة کلیة هارفارد ) 
زملائہ وتلاميذه ..وبارتب على هذا الافتراض "أن تكون قد ألفت فى زمن متأخر 
ہیا" حتی إن كانت مباحث أرسطو نفسه قد بدأت مبكرة ء ولعل تعلقه 
بالتاریخالطبیعی قد نشا منذ عهد صباه»عندما کان والدہ يصطحيه فى جرلاتهء 
ثم ظل به متعلقاً فى أثينا » ولعل هذا التجاق قد ازداد خلال السنوات الى قضاها 
على شاطی البحر نی أسوس وليسيوس . وقد كان الإسكندر الأكبر من بین 
من عاونوا أرسطو ء فأمله بمعلومات: وعينات جلبها. من بقاع قاصية : ومهما 
يكن عدد الذين. عاونوه فن المرجح جد أنه کنب بنفسه كتب الیوان ء 
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شكال ۹۷٦‏ - سی +7 (خلف) من البلد الأول ٠نالطبعة‏ النائية من مؤلغات أرمعاو بالیوانیڈ: 
أعدها آرم الرترداى ۽ مم تحقيقات لسیعونِ جرييس ١‏ 1551,ا ط5 :لەعدظ رمنام ) رت 
هذه الدفحة شاعة کاب دایص ai‏ عممكومممع De‏ بنائحة كعاب سحاة موم عذ! 
(عن نطة مكتبة كلية عارفارد) . 

والطبمة الأول باليوئائية لملم الحيوان عند أسلى كانت ف ا جلد الٹالٹ ( 1491 ) من 
الطبحد الأول اؤلقات أسطر وئبرفراستوں المبيئة فى الشكل ٠١‏ + والطبعة الما كورة فى خسية 
علدات 1405-1408 ¥enite: Manulius,‏ ۔ 


ه۲ 
فإن أسلويها كله على مط واحد من حيث رصانة البحث العلمی . ثم إن العلة 
الغائية مبثوئة فيه كله ع وهذه خاصیة فی تفكير أرسطو 19 , 

ويستطيع قراء الإإنجليز یڈالرجوع إلىتلاثالمؤلفات Oxford English Aristotle‏ 
وف طز Cica‏ طعم1 ء بتجلداتث لوب آکر ملاءمة للمطلع لاشهالها على 
الأصل الیونانی فى صفحات مقابلة للرجمة . 

ومن المباحث ا حدیثة الأ حاء عند آرسطو کتاب Aristotle's Researches‏ 
Natural Science‏ وا تأليف توماس ایسٹ لونز (1919 ill; London‏ ہوم 302( 
(Isis 1, 505-508 )1913(‏ . , 

وخير هذه المباحث لصديى الوفيين المرحوم دارسى و . توسون'“' 

Glosary of Greek Birds وشارلس سنجر . ویک أن نذکر لسر دارب ىكتابه‎ 
{London: 0< ۳۷ University Press, 1895, 1956( .Isis 28, 135-158 )1938( 
Aristotle ly <+ Historia animaliım (Oxrd 1910) وترجمة كتاب‎ 
Glossary of Grcek Fishes, وکتاب‎ as a Biologist {London 1913) ند‎ 
(London, Oxford University Press, 1947) {Isis 38, 254) (194748). 
 هجهانمو وأن نذ کر لسنجر كتاب وعاها8 مهه وهو بحوٹ فی تاريخ العلم‎ 
وكتابه‎ )0ء٥:‎ Clarendon Press, 1921) ۱٣۰۱ — ١ الحرم الثالى ض‎ 
وكثيراً ما يعاد طبعه.‎ Short History of Biology, (London: Harper, 1931) 

لقد سردنا فى الفصل السابق ما انتاب صيت أرسطو من تقلبات یق 
الأعصر القديمة . وعند شيشرون ومعاصرى شیشرون أن أرسطو كان فى أول 
أمره على مذهب أفلاطون . وقد اختفت بعد ذلك كتاباته الأفلاطونية ٠‏ ثم 
صار معروفاً بمؤلفانہ فى سن النضج › ولكن ليس بها جمیعاً . فلعدة قرون 
ظل الناس لا بحفلون بغير الأورجانونء م استسيغت شيئاً فشيثاً مؤلفاته الآخری 
ما عالج مما الفلاك ء والطبيعة ء والأخلاق > ونظ الحكي . وقد نظر الناس 
ف كتبه فی التاریخ الطبيعى » ولكن علماء الأحياء الحدیئین تخلوا شبتاً فشيثاً 
عن اعتدادهم مہا > لان أراعهم أصبحت آکر اصطباغاً بالصبخة العامية وم 





يقدر خر ما فى مؤلفات أرسطو فى عل الأحياء حق قدره إلا فى النصف 
الثانى من القرن التاسم عشر + ومن ذلك ا حین وأسطو العالم فی ال حیوان 
وأسطو العالم فی الأحياء مثار إعجاب اء متزايدين . وقد ذهب بعض 
المتحمسين إلى أن شہرة أرسطو الأصلية إنما أسامہا علر الأحياء رحده » وأن 
مؤلفاته فى ساثر الا یصح الاستغناء ع » أما ما یعائج مها التاریخ 
الطبیعی فرائع حقا ۰ 

ونی لآمل أن کن الفصول الأربعة الى خصصت لأرسطو فى هذا الکتاب 
عونا على تكوين رأى فيه يكون اکثر اترات . ومن احق أله كان أحد عظماء 
الرجال فى التاريخ كله . ولكن العظمة لا تكون مطلقة أبدأ » فعارف أرسطو ‏ 
وھی بدوائر المعارف أشبه ‏ من العجائب حقا » لكا یعتریہا النقص ے ول 
يكن يتأق أن تكون غير ذاك . 

إن الباحثين فى علم الأحياء فى عصرنا الحاضر لتعروه الدهشة - وهر 
ينظرون فى كتب أرسطو المتصلة ببحوهم س لوفرة ما يحدون فيا من تفصیلات . 
بل مر أشد دهشة لا بلقون فما من سعة أئقہ وتشعب نظره إلى الور , فلمّد 
اقدم مجالات البحث الکبری - من تشريح مقارن ؛ ووظائف أعضاء ١‏ يعل 
أجنة » وطبائع حيوان » وتوزيغ جخراق » أى بيئة جغرافية ‏ وجمع ال حقائق ى الْتعلمَة 
بكل من هذه الموضوعات ؛ ثم وصفها ؛ وتناوطا بالبحث ء واستنيط النتائج 
الفلسفیة أما الحقائق فكانت تنقح تبعاً لتحسن آسالیب المشاهدة والتجربة » وأما 
النتائج المستخلصة مها فلم تزل تبدو ‏ بأدوار ‏ فى أزياء شی ء ولا تزال ہٰذا 
العهد مقبولة عند جماعة من ذوى الاطلاع فى على الحياة . 

و عكن تفصيل المؤلفات الم د كورة آ فا على النحو الاتی بعد : 

کتاب «مدتلعصتصد نم1366 : موی کل الملاحظات ی علم الحروان تا 
جمعت بتوجيه من أرسطو . 

کاب De paribus animaliunı‏ : هذا الكتا بأد إلى الفسروأوجيا مه 
إلى التشريع خلافاً للمتبادر من اسمه ء فاسمه ( ولا ندری من وضعه) لا يدل 


على موضوعه “١١‏ . إذ أن موضوعه البحث فی وظائف اسم » وهو لایعالج الأجزاء 
الأطراف والأعضاء ) بل ما يعرف عندنا بالأنسجة . يبدأ بتقرير وجود ثلائة 
أنواع من الٹرکیب : الأول النوع ا حسدی اللخالص » والثانى الأجزاء المتجانسة 
أو د الأنسجة »> والثالث الأجراء غير المتتجانسة أو الأعضاء . والائسجة فيه سئة 
ہی : الام الدهن : والنخاع > والمخ : واللحم . العظر . وهذا الكتاب 
اقدم رسالة على الإطلاق في فسيولوجيا الحیوان » لا تستثى من ذلك لغة ما . 
رکتاب مستناعصنصت وعم 106 موضوعه الفسیولوجیا ارضا۔ تعالج فيه على 
النحو الذى تعالج به فى الكتاب ااسابق: يفيه يرين المؤلف كيف هيئت أجساد 
الحروان لتحقيق الغايات المقصيدة ما . ولا يغيين عنا أن كل كائن حى مکون 
من هادة وصورة ( نفس) . وقد عالج الكتابان السابقان المادة . أما الکتاب 
De anima‏ موضوعه الصورة ۾ فهو رصالة 6 علم النفس. . 
اما الرسا ثانالا حر De genrrationg animalium De motu animaliumdl‏ 
مضافاً إلیہما السائلالصغيرة المسهاة جتمعة دالدسةN‏ ٥۱ط‏ فلا تعالج 
الوظائف المشتركة بین المادة والصورة ( ابلسم والنفس ) وغيرها من الوظائف 
الخاصة غير المشتركة . وإذا لم يفتنا أن على الطبيعة ( بمدلوله الخال ) لم یکن 
له وجود فى عصر أرسطو ١‏ وأن الکیمیاء لم تكن معروفة مطلقاً . فإننا لا نكاد 
نتوقع أن يحيئنا بغير هذه الفسیولوجیا البدائية . وإذا ترخینا الإنص.اف وجب أن 
نعدھا أشبه بان تكون أصلا انحلو منه علم ال۔یولوجیا . ومع هذا فا حقائق 
الى أحاط أرسطو بطرف مہا تدعو إلى الدهشة ۔حقا . إنهلى يكن يدرى ما التنفس ء 
. يلكن كانت لديه فكرة محجملة عن التغذية ۔ فقد تصور ألا تحویل الطعام 
لمأ كول إلى غذاء بحماہ الدم إلى أجزاء بحسم . ولا بأس بذاك مطاۃاً ۔ فكيف 
كانت تخطر له على بال تلك التفاعلات الكبميائية المعقدة الى تنطری علہا 
هذه العملية وهو لا يعرف من الكيمياء شیا . وقد تبين كذلك وجود الإفراز 
ومعنأہ کالصفراء پاليو والعرشق 1 و کان دہاز عن المرارة صیحاً بلمرسوةه 
مدهشة (إذا أخذنا فى الاعتبار نقصی العلومات الذى لم یکن عنه محیص فى 





عصرہ) ولكنه ظن 9 آنا لا وجود ھا فی بعض ذوات الأربع الولود » وكان 
فى ذلك طا لأنها تكون للندبيات کلھا) , 

ولنعد الا ن إلى العلة الغائیة الى قلنا فيا سيق لہا جر آساسی من 
تفكير أرسطو . ولکی نفهم تطبيقها ف الاڈ أو بالاحری ف الكائنات اللحية 
نرجع مرة آخری إلى آراء أرسطو فى العلة وش النفس , فاء.لك ييسر علينا ما بغى 
من الفهم : توجد أنواع #تتلفة من العلل وأنوان حتلفة من النفوس » وإن کان 
الكلمتين معى عام ء أما العلل فأريع مختلدت : )١(‏ العلة الهائية أو القصد 
فى حكر العقل ء وهى شیء يأحذ بالأشياء رها إليه » )٢(‏ والعلة الباعثة » 
وه الدافعة » )٣(‏ وعلة الصورة » ( 4 ) وعلة المادة . أو بعيارة أبسط عكن 
اعتبار العلل الثلاث الأول صورية يقابلها العلة المادية » ثم إن كلا من العلة 
الأول والعلة الثالثة يطلق علا أحياناً اسم واحد هو ٭مچہا ع ولكن لابد ف 
بعض الأحيان من أن تميز العلة الغائية من علة الصورة كا نیز المستقبل من 
ا حاضر . ۱ 

وق ۔جاء أعم تعريف للنفس ىق کتاب فصنمة ع2 حبث يقول : النفس 
هى أول مرتبة من مراتب الوجود فى اللسد الطبیعی الذى توجد فيه الحياة بالموة . 
والحسد ببذه الصفة هو الحسد ذو الأعضاء 29 . وكل الکائنات الحرة ا 
نفس غذائية ( نفس تدبر غذاء الكائنات وحياعها ا ادیة) : وكل الحیوانات 
ها فوق ذلك نفس حساسة تعينها على الهس » وعلارة على ذلاث فبعض ال روانات 
الرإقية ها فوق ذلك نفس شووانية محركة . ثم إن الإنسان له فوق ذلاك نفس 
عاقلة 27 , وكل هذه الشویسں أسجزاء أو قوی faculties‏ للتفس . وعکن رص 
المسألة بطريقة أخرى فنقول إن نفس الكائن الى تصير أكثر تعقداً كلما ارتقينا 
نحو الكمال النسبى ء وهو حاصل فی أرق الكائنات وهو الإنسان . وعلى أية 
حال فالنفس متشبقة بابحسم ولا بمکن أن تفارقه ركا ظن الفيثاجوريون) : 
جا می غير منفصلةعنه » فهى صورته وحقيقة وجوده . فكل جسم حى إنما يتكون 
من جسد ونفس *"2 . وغائية أسطو من النوع ا حدود ع ويسميها برجسون 


« نظرية الغاية الداخلية » . فكل فرد تتضافر أجزاؤه فى تحقيق أعظ امیر له 
من حيث هو وحدة کاملة . والأأجزاء مهيأة بحکمة ذه الغاية > دون التفات 
للأفراد الآخرین . وهذه النظرية ظلت قائمة مقبولة إلى أن جاء دار وين بنظریتہ 
الوعيبة فى الاختيار الطبيعى ( سنة ١884‏ ) : فتسبى التوسع فى الغائية ( نظرية الغاية 
الخارجية) وجعلها تمتد من الفرد أو الحنس إلى جميع الأفراد أو الأجناس 
لى تكون مجموعاً أكبر هو الحياة كلها" . 
الأساس الذى عليه تقوم نظرية العامة الغائیة عند أرسطو هو أن الطبيعة 
لا تخلق شيئاً يفضل عن ا لحاجة ۲۳۷ . فليس ما بدخل فى نطاتھا إذن الأعضاء 
النابتة أو الآثرية . بهذا لا يمكن تعليله إلا بنظرية التطور ؛ أى إنه لا يتسى 
تعليله بالاقتصار على النظر فی الفرد بل بالنظر فى سلسلة طويلة من الأفراد . 
فإذا تقرر أن الطببعة لا تخلق شيئاً دون مقصد وغاية . فا هذا القصد أو هذه 
الغاية فی الفرد . ذلك يتكشف فى أعاله » وحاصة أحسئها ء وی ثمارها الہائة . 
عت هذه الا راء على أيدى كثير من علماء الأحياء . وظلت إلى يومنا 
هذا مقبولة عند كثير مہم من يسمون با حیو بین "' بعد أن أجروا فا بعض 
تعديلات فشة , ١‏ 
' وإن تقسم أرسطو للنفوس - على اُنہا تزداد تعقداً تبعاً ارق ف المخلوقات ‏ 
يتضمن إعانه بہذا الارق ؛ وهذا الإعان بين واضح فكتابه Historia animal‏ 
حیث قول : 
تتدرج الطبيعة شيئاً فشیتاً ما لا حياة فيه إلى حياة ا لحیوان > 
بطريقة تجعل من المستحيل تقرير الد الفاصل بالضبط ؛ ولا فى 
أى جانب من جانی هذا الحط يمك نأن توجد الصورة المتوسطة. فالنبات 
فى سلم الترق بأنی بعد الحماد» وتختلف النباتات تب لنصيبها من ا حيو ية 
الظاهرة . وبالحملة فكل جنس من النبات + مع لوه من المیاۃ 
إذا قيس با حیوان ؛ فيه الحياة إذا قيس إلى وحدات جسدية 
أخرى . و الحقيقة کا قلنا آنفاً يوجد فى النبات ترق مستمر نحو 





بان ؟ 


الحيوان . وى البحر محلوقات معینة يجد الإنسان نفسه حیاطا ئى حيرة 
لا يدرى أهى من الحيوان آم من النبات . فثلا بعض هذه ا خاوقات 
مثبت ی مكانه : وق كتير من الحالات یفی إذا هو انتزع من مكانه 
فالبنا صما ثابتة جذورها فش بقعة معيئة. والسولين ( نوع من ذوات 
الاصداف ) لا يعيش إذا ذزع من مكمنه . وبالإجمال فجنس 
ذوات الأصداف أقرب شا بالتبات إذا قورن بالحيوانات القادرة 
على الركة . 

أما من حيث الحس فمن ا حبوان مالا يبدو فيه أى أثر له + ومنه ما فيه 
أثر له غير بين : م إن مادة بعض هذه الکائنات المتوسطة بین 
الحنسین تشه االحم تما ھی الخال فما تسمى تیٹیا (05 0 ۵3ن رہ) وف 
ا ممطمءامعة بھی نجوم البحر أو شقائق البحر . أما الإسفنج فإنه 
يشيه النبات من جميع وجوه . وهكذا فى كل سار الرق فى 
ا لوان يوجد قدرج فى مقدار الو یة والقدرة على التركة . 

وها قيل ی الحس بصدق شىء من قبيله على أساليب الحاة . 
فالنباتات الى تنج من الہذر يبدو أن الوظيفة الوحيدة لما هى تكائر 
نوعها لا غير . ممثلها ئى ذلك بعض اليوانات . فوظيفة التكاثر 
إذن مشتركة فا جميعاً . فإذا أضفنا الحس فإن حالما تختلف 
بالنسبة للعلاقات الحنسية تبعاً لتياين درجة الاذة الناتجة عا . وكذلاك 
بالنسبة لطرق الولادة وأساليب تنشكتها لصغارها . وبعض ال ووانات 
نشبه النباتات من حيث اقتصارها على الإإكثار من نوعها فق مواسم 
معينة . وبعض الحروانات تقوم إلى جانب ذلك بتحصیل الغذاء 
لصغارها . و بعد أن تشب وتترعرع تتركها وشأنہا ولا تعود تشغل 
نفسها بها .' وبعض الحروانات أكير ذكاء ؛ ووهيت الذاكرة . 
فھی تعيش مع أولادها مدة أطول و بدرجة اجیاعیة أكبر , 

وعلى ذلك يمكن تقسم حياة يوان إلى شطرين : الولادة 


۲۸ 
اللغلیة ء وی هلین يتركز کل هم الحيوان وحياته . هذا وغدازہ 
جلہ من ا ادۂ الى ثدحل فى تكويئه على اختلاف آنواعہ ع لأن هذه 
المادة هى مصدر وہ فى جميع اطالات . وكل ما يتواءم مع الطبيعة 
لدي » وکل الحبوانات تلتمس اللذة فى نمشیہا مع الطبیعة('٣'‏ . 


ولیلاحظ أن سلم ارف الطبيعى هذا عند أرسطو لا تازم الانطراء على 
معبی التطور ؛ فهذا الس بمكن تصورہ مستقراً على حالة واحدة بحیٹ لا يتناف 
وکو کل جنس من الأجناس قائماً بذاته *"*؟ . وهذا السلم أعجب الئاس 
فى القرون الوسطى ء وخاصة فى البلاد الإسلامية + فإن رجال العلوم من العريب 
كثيراً ما يتحدثون عنه . والذين فيهم نزعة إلى التصوف أعجبتهم فكرة 
متصلء أو ساسلة وجودء فيها ثرق. من المعدن إلى النباتء ومن اانبات إلى 
الحيواث » وین ا حیوان إلى الإنسان ء ثم من الإنسان إلى الله “. وقد كان 
هذا السلم وسيلة إلى إيضاح ما أسست عليه الطبيعة من الرحدة والرتيب » ومعى 
هذا أله يتضمن التقسم والتصنیف . ولكن أرسطو لم يقف عند ذلك . فقد 
اهتدى إلى ٠4ه‏ نوعاً من الحيوانات » وهو عدد ریا يراه الصنفونِ الآن قليلا 
لكنه كان فى عصر أرسطو ضخما . وكثير من هذه الحيوانات بيئها من الر وابط 
الواضحة ما یمیز بعضها عن بعض ء حى لتحسها تقسم أو تصنف نفسها 
بنفسها . ومع هذا فدون تصنیفھا الكامل مصاعب جمة . وقد واجه أرسطو 
هذه المصاعب وتغلب على كثير ما . فالقيطسيات مثلا > وهى أشبه 
السك ء لم تخدعه » بل فطن إلى طبيعتها الثدییة . ومع أن كتبه فى علم 
ا حیواِن كانت من القرن الثالث عشر فى متناول أهل الغرب اللانيى ء فقد 
نت علماء القرون الوسطى نظرته الثاقبة إلى الحوتيات ؛ فنسيت حى بع 
بير بیلون ونشر وصفاً لشيمة القيطس سنة ٠٠١١‏ . وظاهر أن أرسطو وقف 
جانا كبيراً من دراسته على مسائل التصنيف والتقسم ء وثبه إلى وجوب الحذر 
حى لا يلتبس الشبه الظاهرى الذی مردہ إلى التجانس ( كالعظام وأشواك السماك 
وکاحراشیف (الريش ؛ وكالظفر وا حافر ) بالشبه الحقیی الذى مردہ إلى وجود 





ذم ؟ 
جزہ زائد أو لقص غير موجود . وقد کان فى ذهنه لا ريب جدول التصئيف 
ومن المائز جد أن یکون قد دونه بعبارات ٠‏ أو على هيثة مجاميع ٠‏ ولكن شینا 
من ذلك لم يصل إلينا + وأيس من العسير وضعہ من جديد . 

وقد كان أرسطو بی الاسراف ف التصنیف إلى صنفين ٠‏ ولكنه بدأ بثقسم 
أسامي » افق ال صنفين عام امون نے فسين خاقین جد ما کرات 
قاریات ولاقاریات) . ونحن لا نستطيع الکو ف تفصيلات تصيفه ؛ 
فنکتی بإثباته كا أعبد وضعه : فنثبت هنا صورتين منه زشکل۹۷ رشکل ۹۸) 
تفضل بہما شارلس سنجر '* . 

ی هذا النفسم كثير من الأخطاء وعدم الدقة . ولكن إذا عرفنا ية الحقائق 
الى تیسرت لأرسطو - ومعظمها ما جمع بإشرافه ‏ ولم ننس حقارة وسائل 
المشاهدة الى أتبحت له: : لم نجد مفر من الإعجاب بالنتائج الى وصل إليها . 


التشريح القارن والفسيولوجيا : 

از أ لأكبر من قوله فى التشریح موجود ی کتابہ سا احسنصھم Historia‏ : 
ولكنه مختلط بأقوال فى الفسيولوجيا . أما سائر كتبه فأكثر کلاما فى الفسيولوجا 
ول يكن | اتمیبز بين التشريح والفسيوليجيا واضحاً كما هر الآن. وھعدف 
أرسطو الأ کر کان وصف الحيوانات . ولكن البحث بى الأعضاء دون التعرض 
لوظائفها لايكاد يكون مكنا . وعند أرسطو أن الوظيفة تخلق العضو لا العكس . 
هذا وإن إعطاء صورة كاملة للتشريح والفسيولوجيا عند أرسطو نا هو عمل 
لا مباية له فيكى آل نقدم أمثلة قليلة عن الطيب والردىء من : آرائه ف هذين 
الموضوعين . 

التشريح عند أرسطو اصطبغ بصبغة التشريح الفارن لأن أرسطو كان 
عالاً فى ا حیوان . 
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شكّل ۸۷ - تمتيفف أسطو تلحيرانات کا أعيد وشعه سب ما ساء قي کاب جابااجصامہ داا:ڈ 
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اینامیا (دموية إما ولرد وإما ييوض) = الفقارايات. _ 


وود ربا عى 
الداخلی ) 


دات يو يضات 
كاملة 
بيوض ( و إن 
كانت أحياناً 
ولوداً خارجياً ) 


ذاتبويضات 


غير كاملة 


١‏ الانسان. 
3 القيطسيات 
ا ذوات الأزيع 
آلا انیو (آاکلات أعشاب 
دوات . حوافر مشقوقة. وقواطع £ .املك 
الأسفل فقط ) 
ب - مونيخا ( ذوات حوافر غير مشقوقة ) 
+ ذوات أربع آخخری ولود 
۽ م الطير ۱ 
أ ب جامہسونیکا ( جوارح ذات غالب ) 
یپ ۔ ب ستیجانو بود ( عوامة ذا تأقدام 
کالشبكة ) 
ج ‏ برسار ویدی (حمامیة) 
تہ سم آبود {swifts, maftins, swallows)‏ 
م - طيور أخری 
٥‏ س البيوض ذوات الأر, بع ( البرمائيات 
وأغلب الز واحف) 
٦۔-‏ أوفيود (الخيات ) 
۷۔ الأسياك ‏ 
| عظمية 0( 
بح سلا کیا (غضروفيتوضفادع الصید) 


اینامیازلادمویة إما بيوض و ما هعم ن ve‏ وإما ج40 64)>٭لاففاریات 


ذات بو بفياث غير كاملة 
ذات چن 


ذات مادة توالذطينية أو برا 
توالد أو توالد ذاتی 
ذات توالد ذا فقط 


) ملا کیا ( كفالوبود‎ -١ 
(eut مالا كرسيرا کیا (ؤمع‎ ۷ 
) تيار الحشرات والعنکیوت والعقارب إلخ‎ - 
(Molluscs except أوسترا کردرما۔عطجہت‎ -. ١ 
Ilopodg, Echinoderms, etc) 
إلخ)‎ Coelenterates ه زوفا ( الإسفتج ۾‎ 


نکی 
وهو قد أسس تقسيمه على ما يؤيده من التشريح ء وهنا عين الصواب ء 
فدرس مثلا المعدة فى الحبوانات الجترة ء وأعطى صوراً صحیحة لبيونها الأربعة . 
وأسطو مع حذره ينساق أحياناً إلى مقارنات غير مأمونة العواقب . وإنا 
موردين هنا مثلا واضحاً الردیء من آراء أسطو ء نورده بلا تعليق ء فهو 
سلسلة كاملة من موضوعات لا تجمع بينها صلة ما . يقول : 
ینفرد الإنسان من بين ا حیوانات جمیعاً بالصلع الملحوظ » مع أن 
الصلع حالة عامة منتشرة ٤‏ فبعض النباتات دائمة ا لحضرة على حين 
أن بعضيا تساقط أوزاقها » کا أن الطیور الى تكمن شتاء يتساقط 
ریشہا . فالصلع فى الکائنات البشرية إنما هو ظاهرة تشبه تلك الظاهرة 
ف النبات والطير . وطبیعی أن سقوط الأوراق جزئياً وتدريجياً حدث 
ف جميع النباتات ٠‏ کا بحصل نی الريش والشعر فی ا حیوانات الى 
ها ريش بشعر . ولكن الظاهرة لا تسمى بالأسياء الى تقدم ذکرھا 
( الصلع أو الانسلاخ إلخ ) إلا عند ما يصيب التساقط کل الشعر 
أو الريش إلخ دفعة واحدة . والسبب فی هذه الظاهرة هو نقص ف 
السائل ُ حار. وهم سائل حار إنما هو السائل الدهنى : ولذا يغلب فى 
النياتات الدهنية أن تكون دائمة اللضرة . وسنعالج سيب هذه الظاهرة 
فما بختص بالنياتات فى رسالة آخریء لأنه تی حالما توجد أسباب عدة 
مساعدة . ومحدث ذلك ق النياتات فى الشتاء . وهذا التغير الموسمى 
يفوق فی أهيته التغير فى آدوار العمر . وهذا الذى قدمنا يصدق على 
ا حیواقات الى تكمن فى الشتاء : فإنها بطبيعتها أقل سائلا وأقل حرارة 
من الإنسان. وبالنسية للإنسان تقوم أدوار العمر مقام الصيف والشتاء 
ولذا قإن أحداً لا يصيبه الصلع قبل سن الیلوغ . وهذا هو السيب 
أيضاً فى أن ذلك هو الوقت الذى يصيب فيه الصلع أولئك الذين يسرقون ٠‏ 
بطبیہم فى العلاقات الحسية . وبيانه أن تأثير المياشرة الخنسية هو 
البريد ء لہا إقراز شىء من الرارة الطبيعية الخالصة > ولخ 





۲۳٣ 


بطبيعته أبرد جزء فی ابم » ولذا یکون أول جزء بشعر بالأثر . هذا 

ما بنتظر أن يكون ء, فأى شی ء ضعيف أو مستکین يستجيب لأقل 

مؤثر أو دافع . وهذا السبب نفسه فان مقدم الرأس وحده هو الذى 

يصيبه الصلع فى الإنسان . وإن الإنسان ہوا حیوان الوحيد الذى يصيبه 

الصلع قىهذا الموضع حيث بوجد المخ» والإنسان وحدەھوالذی بحدث 

له ذلك لأنه آکر ما وأ کر سيولة . ولا يصيب الصلم االساء لأن 

طبيعهن أشبه بطبيعة الأطفال » كلاها لا يفرز إفرازات منوية . 

وكذلك الحصيان » لا يصيبهم الصلع » لانتقالم إلى حالة الائوئڈے 

فالشعر الڈی يظهر فى دور متأخر لا بنبت فيهم مطلقاً > » أو إذا کان 

قل بت قبل إخصاہم سقط > عدا شعر العانة , وكذلك النساء »> 

لا يظهر عندهن الشعر الذى ىء متأخراً مع أن لمن شعر العاتة › 

وهذا التغير يدل على تغير من حالة الذكورة إلى حالق الأنيثة 4 , 

هذه الأقوال لغو »> ولكلها ليست سخفاً » فا هى بأساطير العامة ع 
ولكبا كليات فجة استخلصت من عدد غير كاف من الحقائق . وحى هذه 
الحقائق لم تلاحظ بالعناية الكافية » بل ضم بعضها إلى بعض على عجل » على 
. حين أن من هذه الوضوغات - الى عوبات دون تحر أو تثبت ‏ ما يعد 
۱ من أعوص المسائل 219 , ۱ 

وأسوأ كثيراً ما تقدم آراء أسطو الخاطلة جد" فى الخ ولقلب ء مع أن 
الرظيفة الرئيسية للمخ كانت معروفة قبل قرفين من الزمان تقریباً > عرفها 
القمايون الكروئوى . ذهب أرسطو إلى أن القلب مقر العقل > وأن وظيفة للخ . 
لاتعدو تبريد القلب - جا يفره من اليلغم - وان جنع زيادة حارقه عن القدر 
اللازم . فأنی لهذا ال کم الخمير هذه الا راء الى لا تسوغ فى العقل ولا تتمشى 
وطبيعة الأشياء . إن عدم إحساس المخ الکشوف استجابة المس أو ابرح 
لعجيب ؛ وأعجب منه إحساس القلب بالانفعالات . وإن المخ يبدو سیا 
عدم الدم » إذا قورن بالقلب ء وھکذا *؟! . وعلى كل حال فوقف أرسطو 





E 
من هذه الأمور واضح جد اء فالخ عتدہ قد حدم العقل من طريق غير مباشر‎ 
بتأثيره فى القلب ) ولکتہ لیس مقر العقل ۔ ومن الغریب أن أرسلو- وهو ابن‎ ( 
» طبيب - کان آقل ميلا إلى الطب مته إلى العلم والفلسفة : وكان على ما يظهر‎ 
لا بعلم شي ما کب أبقراط , ومن الزعح أن تراه محطى ۽ یق إحدى‎ 

النقط الأساسية فى حياة الانسان ۔ 


طبائع الحيوان : 

إن كتاب مستلعسنمه دتعمسنظ ملىءبالملاحطات الخاصة بطيائع ا حیوان 
الغرییة ء وكثير هنبا كان معروقاً لذوى الملاحظة من الفلاحين وصیادی 
الأسياك قبل أسطو بوقت طويل . ولك كانت محاجة إلى مثل ما أن 
ارہ من من هيام بالبحث فى العلم ؛ > وجلد عليهء حى عحص وتدون بلغة علمية. 
وق بمحيص أرسطو للحالات ا علفة تباین كيير . فهو أحياتاً حلي الألباب 
ببعد غوره ء ويكونه على بينة من آمرہ : وأحياناً یری الكلام على عواہنہ : حى 
. يتملكتا العجب من اوہ و إخماله . بالعلة .ذلك يطييعة الخال أن العبقرية 
فى صن خالانم! لا تظل على وتيرة وانحدة : قلکل صارم نبوة : وار العبقرية 
تخیو أحياناً . هذى حقيقة لايد من ذكرها » حى لا توجد فى ذهن المطلع 
علىالأمثلة الطيية الى سأقدمهاصورة غير صصيحة لکتاب دص تلمسنعة Historia‏ 
فإن النقاد قد حصروا عنايهم بالكتاب ق الأجزاء الطبية منه : ولو أن تحلیلا 
إِحصائاً أجرى قه كله ٠‏ مم حصرت مواطن انلطاً وبواطن الصواب فيه » 
وحقق مدى الصحة فى كل حالة » لكان ذلك لا مسا . ٠‏ 


ور عا کان وصفه لترعشة الى حدما السملك الرعاد''“' غيز مستخرب » 
فلايد أن كثيراً من الصیادین قد عاتوا هذه الظاهرة . ولكن وصف أرسطو له 
دلالته ء لأنه وصف رزین موضوعى ‏ إنه وصف رجل مجهل الصدمة الكهر بائية 
ولا عهد له بالكهرياء مطلقاً » ولكنه مع ذلك لم يفقد ترازقه - ول يلجأ إزاء 


۵ 
تلك الظاهرة العنجيبة إلى القناس أسبايها فى العجائب وانلوارق: بل اكتق بمجرد 
وصف ما شاهد . 
وإليك الان ما كتبه عن طبائع لا اقات وعاداته فی تناسله ء يقو : 
تفع السمكة بيضها ف الاء الضحل؛ وبالقرب . عادة - من 
جذور التباتات »أو بالقرب من الغاب ءوالبيض لزج فيلتصق بالحذور 
وبعد أن تضع الأنى بيضها تنصرف » أما الذکر فإنه يبى » يراقب 
البيض : ويطرد الأسماك الصغيرة الى تحاول سرقته أو سرقة فقسه . 
ویبٹی الذكر على هذه الخال مدة ٠٤‏ يرما أو ٠ه‏ يرما » حى تشب 
الصغار فستطیع المرب بنفسہا من الأسياك الأخرى > ويستطيح 
الصيادون الاهتداء إلى مكانه وهو یقوم بالحراسة لأنه أحیاناً يثلفم 
ف الماء وبحدث نوعاً من الطب کی ينسى الأسياك الى مخشى اعتداءها . 
لا كان الصيادون يعرفرن تفانیہ فى أداء واجباته الأبوية فإلہم يجرون 
إلى الأماكن الضحلة جذور النباتات المائية العالق بها البیضص؛ وذ كر 
السمك لا يزال يتبع البيض والققس: فهناك يصطادونه بالشص ومو 
بنقض على السمك الذى يقرب من صغارہ. وهو بظل ى مرقبه :حى 
إذا رأى الشص > بل ریما عض الشص يأسنانه فكسره!؟ . 
لم يصدق الناس كلام أرسطو عن هذا السمك > لان هذا النوع من 
السمك فى غربى أوربا لا يرعى صغارہ على هذا النحو . على أن لويس 
أجاسيز اکتشف أن السمك الأمريكى من هذا النوع یژید ما قاله أرسطو ۔ 
وأن بعض هذا السمك فى نہر أكلوس الى يصب فی خلیج کورنٹیا كات 
قد أرسل فی سنة ۱۸۵١‏ إلى أجاسيز فحققماكتبه أرسطر عنه واه تتمساتعصدط 
ناعمات لکن هذه ا حقائق لم تنتشر بين العلماء إلا فى سنة ۱۹۰٦‏ . 
لاحظ أرسطو کذلای!"'' أن هذه السمكة وأا کا غيرها تحدث أصواتاً 
نتيجة احتكاك خیاشیمھا (أو أغطية خیاشیمھا على الأصح) . فليس صیمحاً 
إذن ما يقال من أن الأساك صامتة كلها" . 


وألف اليوفانيون النحلء فنه عسلهم - والعسل مادة غالية ها قیمنہا حیث 
لا وجد غيرها من لواد السكرية » فطبيعى أن يرد ذكر العسل كثيراً فى كتاب 
«سئلدسنمه عنمددنةة . وإن ماكتبه أرسطو عنه لبديع :سوی ما فاتهمن أن 
السلطان فى الحلية للأنبى لا لاذ كر ( الیعسوب ) . 

وتزداد الدهشة فى دقة أرسطو ی وصفه عندما نذكر ضالة ما کات لديه 
من سائل » فلم يقتصر الأمر على عدم وجود أدوات الفحص (كالعدسات 
المكبرة وغيرهاء إلخ ) وعلى عدم وجود العقاقيرء وهى عدة العلماء الطبيعيين 
اليوم . بل لم يكن لديه ما ہو لدينا الآ ن من مراجع ومعانجم تعين على التحقيق 
وعل مراجعة النتائج فوراً . نعم يجوز أنه كان فى اللیکیوم مكتبة »ولكنها كانت 
لا حالة صغيرة جد تنقصها الکتب وخاصة الکتب العلمية. ثم إن اللغة الى 
بدنها لا بمكن نقل الآراء لم تكن موجودة . فهذهالأداة العجيبة اللغق الى 
أوجدها الشعراء والمؤرخون كان ینقصہا المصطلحات ألفنية الى يستحيل بدونبها 
عمل وصف مختصر واضح . فكان على أرسطو أن رع كثيراً من الصطلحات 
الضرورية اخْراعاء كلما وجد ا حاجة إليبا . ولکن حى اللغة الفنية الراقية 
لا تکی لوصف فی علم الأحياء إذا لم تشفع ‏ برسومات. ومن المؤكد أن أرسطو 
(أو العاملون معه) كان يشفع وضفه برسومات ۔ ٴولکن لا سبيل إلى معرفة 
مقدارها وتقدير قيمنها . فثلا عندما تكلم عن الرحم بقول: «أما عن شكل 
هذا العضو فإنی أحيل القارئ على الرسومات فى كتا و التشريح». ۰۹۷, 
وعند الکلام عن ا ثائة والقضيب يقول: « كل هذه الأشياء الوصفیة بمكن 
أن ترى فى الرسم الملحق بها » 7" . ثم إنه يشير إلى أجزاء ختلفة منها بحروف 
کا یکون فى الأشكال الحندسية . وش -كتاب آخر يقرل: و كل هذا تمکن 
الاستعانة فى دراسته بالأشكال الموضحة فى كتاب التشر بح والبحوث ۳“ 


علم الآجنة : ۱ 
من أقدم البحوث الراعية فى تفكير أرسطو العلمی ما كتبه جورج هارى 





۲۹۷ 
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شكل (۹۹) ۱ 
كعاب لويس الثى ظهر سنة 1454 © وهو جدوع يديم فى آراء أسطر العلبية 
عل ما فيه من نقص فهر أول بحث وعيب فى العلل عند أرسعلو > وهو الافعة الأيل ۱ 
من مشر وځ المؤلف ى تاریخ الملم . والمؤلف من رواد المؤورخين العلم » ولكهم الآن 
يخسوته حقه ظلماً » ولا سما فئة من رجال الآداب والملوم لايعرفون عن الموضوع 
لى ألف نيه إلا قلیلا ‏ وهو يقيل فى مقدمته : لبنت سنين عدة أعد نفسى حاولة 
الإقدام على تأليف كتاب وجيز موضييه : و العلم فى دوره المنيي» إن سح هذا 
التعبير » أعنى عرش الدوائمالکبری فى تقدم العم . وهذا البلد هو اہلزہ الأول 

من هذا المرض , ( عن نسئة مكيبة كلية هارفايه) 





A 
(شکل ۹۹)““' . ول يكن لويس بأية حال معجباً‎ ۱۸٦١ لويس فى سنة‎ 
بأرسطو مخضا عن عيوبه . لكنه عند ما وصل إلى ما كتبه فى الاحیاءسولویس‎ 
بقدره تماماً لأنه من الطبيعيين لم يستطع كبح جماج إعجابه» وفیا يلى ما قاله‎ ٠ 

عن کتاب أرسطو Generatione Animalium‏ 1۵6 : 


إنه لكتاب فذ”ء لا عائلہ من حيث التفكير مؤلف قديم > 

ولا جاريه من ااؤلفات احديثة إلا القلیل ء ف تفصيلاته الشاملة و بعد 
غوره . إننا نجد بعضاً من أغمض السائل فى علوم الأحياء تعالج 
فيه ببراعة رائعة : إذا أدخلنا فى الاعتبار حالة العلم : فق ذلك الزمان . 
أما أن فيه أخطاء : > وساحذ كثيرة» وشيئاً غير قليل من التساهل فى قبول 
الوقائع » فأمر لايستخرب . ومع ذلك فإنه کثبراً ما يرق فى بعض مواضع 
حى يساوى مباحث كثير من علنماء الأجنة الراسخين ٠‏ بل هو يعلو 
علیہا فى بعض الأحيان . هكذا يبدو الکتاب لى ۔ والقارئ يعلم قلة 
استعلبادی لآن أجد فی المؤلفات القديمة المعانى الى وفاها ا 
الحديث » ويعلم مقدار جدى فى تصوير آزاء أرسطو على وجههاء 
ومن العسير أن تخلص الراجع القديمة من الا ثار الى يوحى بها العلم 
الحديث : ولکنی لا أكون ص رعا إن أنا كتمت الأثر الذى تركته فى 
نفسی دراسة هذا الكتاب . هذا الأثر هو أن جهود القرنين الماضيين 
من ہارفی إلى كوليكر» قد هيأت البیانات التشريحية انی تثيت کثراً 
من الاراء الى جاء بها. ذاك النابغة البعيد النظر: وق الحق فى لا أجد 
تحيةلأرسطو أطيب من أت ضع كتابه هذا فى صف كتاب ممم عتمم 

Concerning Generation‏ لمؤلفه الما ئدهارق , وهارق مسس مؤسس علم الفسيولوجا 
الحديث رجل اقب النظر صابر على البحث » ذوعقل علمى جیار. 
وكتابه يعلو على كتاب أرسطو ى بعض تفصيلات تشريحية . ولكنه 
من الناحیة الفلسفیة يعد متعظفاً عن كتاب أرسطو > وأقل عشياً مع 
الا راء دنت ۲۶'۰۰ , 


۲۹۹ 


هذا الناقد الإنجليزىلا پردد ف رفع کتاب De Generatîone Animalium‏ 
لأرسطو فوق كتاب مواطنہ العظم الذنى نشر فی سنة 156١‏ : أى بعد أرسطو 
ولا كان هذا الموضوع بعيداً عن دراسای » فالآول أن أتنحى برهة : 
وان أدع لأحد أصدقائى ؛ وهو عالم ممتاز فى الأجنة > الحكم على سلفه 


القديم . يقول : 
إن أبرز إضافات أرسطو إلى عل الأجنة يمكن أن تعرض على 


١‏ أنه استخلص من الحقائق الى ذ كرها عالمالأجنة الجهول ؛ من 
أععاب مذهب أبقراط » مبادئ عامة : وسار بها إلى غایانہا المنطقية 
وأضاف إلى تلك البادئ نظاماً لتصنیف المعلومات وبیان صلاما ‏ 
وكل ذلك جعل علم الأجنة أكر اتساقاً وتماسكا . 

۲ ادحل طريقة المقارنة ى عم الأجنة : وأمكنه بدراسة عدد 
كبير من الكائنات الحية أن يضع من جىء بعده من العلماء ساس 
السبل المختلقة الى عكن أن يخذها انمو الحنينى . ققد عرف الاحباء 
اببيوض :+ والبيوض الولود : والولود , ومن جملة التفرقات الى جاء با 
تفرقة ھی فى جوهرها المعروف عند علماء الأنجنة انحذثین بالتقصص 
الکامل والتقصص ال ری للمح . 

۳- ميز بین الحواص ال حشیة الأساسية والثانوية . ض 

4 - أرجم وقت تحديد ابلمنس إللالعهد الأولمنالتكوين الحنيى . 

ه بین أن ظاهرة التجديد انا تكون أثناء تكون ا حئین . 

-٦‏ بين أن الاراء السالفة فى تكون اللحنين تؤول كلها إلى رأبين 
صريحين متقابلين » هما القول بالخلق السابق بالقول بالتكون 

اللاحق ء وقرر أن الرأئ الٹانی هو الصحيح . 
7 وضع رأياً فى البيضة غير اللقحة هو أا أشبه بآلة معقدة 





يمكن أن تتحرك عجلاتہا وتزدى وظیفتہا الى جعلت ھا می أطلقت 
الرافعة الأساسية فيها , 

۸ - بتفكيره فی الثرتيب الذى به تح ل الأرواح فى الحنین أثناء نمو 
وبملاحظته أله فى تكوّن ابلبنين تسبق الحواص الكلية الحواص اہ زئیة 
ہہدین سبق إلى شىء من نظرية التلخيص . 

- سبق إلى شی ء من نظرية التدرج ا حوری بما لاحظہ من أن 
الطرف الى من الحنين أكبر وأسرع نموا . 

. سپ إلى المشيمة والحبل السری وظائفهما الحقيقية‎ ١١ 

١‏ وصف نو ا نین وصفاً فيه تشبيه بفعل الأنفحة والجميرة» 

فسبق بللك إلى شیء ما هو معروف لا ن من التحال العضوى ف 
تكون الحنين , 

على أن هناك جانبا لحر لهذه' الصورة . ذلك أن لأرسطو ثلاثة 
أخطاء جسيمة , ولا أقصد الحطأ فى التفصيلات » فا كان لبشر 
أن يوفق فيها إلى اکر من أن يصيب أحياناً » بل أقصد اط فى 
الكليات الى من قبيل المسائل الإاحدی عشرة الى وفق فبا إلى الصواب . 


بعذہ می مواطن الفطأً اثزلاثة : 

١‏ حط نى ريه أن الد كر لایمد الأننى بشىء ملموس فى عملية 
اقح . وقوله إن الى إغا بحدٹ الصورة فى دم ا لحیضء وهو مادة 
غير متشكلة » مداه أن السائل المنوى خلو إلامن روح لا مادة له 
بطليعى أن. أرسطو لم يتيين وجود الحیوانات المنوية . 

۴ احملا الحطأ كله. نی تعالمه عن رأس الدودة الشريطية . 
فالدودة ليست کا تصورها بيضة وضعت قبل إباهاء بل الواقع أُنہا 
تنققت فى أدوار الحنين.. 

۳ أَضِلّه بعضما شاهده من أحرال الحيوانات الخصية ٠‏ فلم 


۲۷۹ 
دنسب إلى ال حصیة وظيفتها الصحیحة"'' , 
ولنورد الآن أربع حالات فيا بيان مادى لعبقرية أرسطو من حیث هو 
عالم أجنة , والحالات تتعلق ١‏ بالكدكوت ؛ ء والقرش ڈی المشيمة » «الرأس 
قلمية 1 وليه ٠۷‏ ۱ ۱ 
وعالة فرخ الطير أبسطها ء فن أيسر الأمور ( مبى خطرت الفكرة) 
أن يكسر ويفحص البيض المعروف ممرہ ( أى الحديد عند وضعه + ولذى 
مضى على وضعه يوم ويومان وثلائة) . لاحظ أرسطو أول دلالة على وجود 
الحنين بعد ثلائة أيام كاملة ( وقبل هذه المدة بقليل فى حالة الطير الأصغر 
من الدجاج » وبعدها بقليل فى الطیر الأكبر منه) . رأى القلب ينبض : وهو 
نقطة الدم الى سماها العلماء بعد ذلك القلب الأول . ولعل عا شاهده هن 
ظهور لقاب قبل سائر الأعضاء هو الذى أيد عنده أن القلب هو مقر النفس 
أو الروح أو العقل . وبملاحظة البيض القدیم تبين نمو انين وامتصاص 
المخ وتقاص الأغشية وغير ذلك ؛ فكان من هذا كله بداية علمية عظیمة 
النجنة لم جد جدید خير منہا إلى زمن هار » أو إلى ما بعد زمنه ( إذا سلمنا 
بقول لويس المذكور آ نفاً ) . 
عرف أرسطو أن جل الأمياك تخرج صغارها بيغا هو صور الصغار 
بالقوة . ولكن طائفة من الأمماك أسماها هو «اععامة تخرج صغارها بالفعل 
كاملة حية نشطة » وسمكة من هذه الطائفة أكثر من ذلك شا بالثدبيات » . 
فهو يقول فيها : ۱ 
هذا ہنا السی بالقرش الناعم يحمل بيضه ف نايا الیم كالسمكة 
. والبیغیں ينتقل إلى کل من قر ارم ثم يتحدر . . ونمو 
0 وا خیل السرى متصل بالرحم . وق خلال استنفاد مادة اليضة 
یی النین كأنه معلق » شأنه فى ذوات الأريم . وا حبل السرى طويل 
ملتصق بابلازء السفلی من الرحم (التصاقاً يشبة مامحدث بواسطة الماصاثك) 
وملتصى أيضاً بوسط ابلنين فى المكان الذى فيه الكبد . وإذا شق 


االحنين وجد الطعام الذى فيه على هيثة البيضة 6 وإن م ببق فيه شىء 
من مادة البيضى . وكل جنين له كور يون وأغشية مستقلة »> کجنین 
ذوات الأريء 1041 ۱ ۱ ۱ 

وهذه ظاهرة فذة » لکہا أهملت : أو کادت ؛ حى العصر 
الحديث » وقد كان بيير بيلون ( ۱۵۵۳ ) وجيوم روندليه (4 ۱۵٥‏ ) على عام 
بالرباط الذى بين اللحنين وقناة البيض فى الأم » أو رحمها .. وتبين نايلز 
ستنسن (ستینو ) بعد ذاك بقرن 157 )أن ذلك الرباط هو وسيلة تغذیة 
الحنين ء وأنه فى الواقع يؤدى وظيفة المشيمة . ومع هذا كله أغفل هذا الكشف 
النى كشفه أرسطو قدا »أغفل حى أعاد شرحه جرهانس ميلر (۱۸۳۹ - 
1 ویجب الاعتراف. يأن ثمة شيا بالغآً حد الإعجاز فى سبق 
أرسطو - وهو لم يكن مزوداً بالآدوات ولا بالكتب - إلى کشف جددہ عنذ 
قرن واحد أحد زعماء الفسيولوجيين فى القرن التاسع عشر . 

آما الاجماع اللشبى فی الرأس قدميات . مثل الأخطبوط » والسبيا 
والکالاماری ٠‏ فشرح أرسطو له شرح غير واف جرہ إلى أن ناقض 
نفسه بنفسه » ولكن فيه مع هذا إشارة من العملية المعروفة باسم كأس الماثة 1 
وهى عملية لم يبتد إلى حقيقتها إلا فى القرن التاسع عشر . ولا جدوى فى أن ننقل 
١‏ كلام أرسطو فيها بنصه > لأن ذلك يستدعى من التعديل والتحديد شيئاً کر 
كما أنه لاجدوى فى إيراد الأقوال الحديثة فیہا : فخيرة علماء التشريح ف القرن 
ا ماضی لم يصلوا إلى كنبهها إلابعد كبير عناء . ویکنی أن نقول إن كأس الائة 
هو الاسم الذى وضع لذراع الذكر من أغلب الرأس قدميات ء ہیثت لتؤدى 
حلیة تلقيح البيض. وق عندهدمهدم ( مثل نوتيلس الورق "2 ) تنفصل 
الذراع ‏ بعد أن حمل الأوعية المنوبة ‏ وتعلق بالانى . وعندما ١كتشفت‏ 
هذه الذراع المنفصلة أول مرة ظن خطأ أنها دودة متطفلة على الأننى ( حى 
ظما كذللك عالم مثل کوفییه ) . أما أول من عرف سرها فالبرشت فون كوليكر › 
عرفها سنة ۱۸٤۲‏ (/1841 ) . لکن الأمر احتاج لؤ, فجوص كثيرة لبيانحقيقتها 


۳ 
ومع ذلك ہقیت بعض التفصيلات دون تفسير حى اليوم.""'. 
أما وصف أرسطو للحزم فغامض > بعضه يصدق ف نوع من السملك ع 
وبعضه يصدق ف نوع آآخر . فاہزہ الذى يصدق فی السماك الأنبوى أو الإبری 
بصف بدقة ملحوظة الكيفية الغريبة لتكاثر هذا السملك الصغیر جدء! كأنه 
إبرة . وحن نورد هنا وصفه كا جاء فى مواضع كثيرة من كتابه . يقول : 
فالأسماك إذت على وجه العموم تنتج صغارها بالتزاوج ء وتضع بيضما . 
آما التنمكة الأنبوبية ‏ على حد تسمية بعضهم ‏ فعندما جين وقت 
الوضع تنفلق فلقتين ویخرج مہا البيض » وق السمكة نتوه نحت 
البطن مشقوق ( مثل الثعابين العمياء) . وبعد أن تضم السمكة 
حملها من البيض بانشقاق هذا النتوہ یلام جانیا هذا الشق 52 , 
ومنالاسماك (كتالك السماۃ سمكة الحزم) ما ينفلق لكبر بیضہ؛ 
فأجنة هذا السمك كبيرة لاكثيرة . نقصت الطبيعة من عددها 
وزادت فى حجمها!ة" , 
والسمكة المسماة الإبرية ( أو الأنبوبية) تتأخر فى وضع البيض ؛ 
وأغلبها بفلقها البيض قبل أوان وضعه . وہیضہا ليس عدیداً » لكنه 
كبير الحجم ء وصغارها تتشبث تشبث بالأم فتحسہا علا كب كثيرة » لن 
السمكة تضع بيضها على جسدھا ءوإن ن أحد لس الصغار هريت" . 
ولل هنا لا بأس . لکن أرسطو فاته أن الكيس إثما يكون تحت بطن 
الذكر ء وأن الأنى تضع البيض فيه ء وأن الذكر هو الذى يرعى الصغار 
وینشنہا ولم يستكمل كشف أرسطو هذا إلاق سنة 1984 ء عند ما قله جون 
ولكوت من آهل تينمث › ونشره بعد نصف قرن ولم یارل'''''. أما ما تلا 
ذلك من تحقیقات أجريت فی القرن الحالى » فقد أسفر عن أن كيس الذاكر 
فى مثل هذه الأسماك ؛ وما فيه من غشاء محيط » وما به من شعيرات دمویة 
وأوعية لمفاوية » إن هى من حیث الوظیفة إلا مشيمة ص۶۷۰3 
وما كان لنا أن نتوقع أن یکشف أرسطو عن كل ذلك » فهناك استحالة 
تاريخ العلم ثالث 


۷٤ 
مادية تمنعہ . ولكن أليس عجيباً أن أرسطو كاد يفف على مفتاح السر ؛‎ 
وأنه خاض فيه عضا معو مادا عل طريقة علماء اران ف ععيرنا لا‎ 
. ذلا مالا غبد مندوحة عن الاصرار عليه‎ 
< الدوز بع اخغرانی للكائنات ادية‎ 
كان اليوزائيون جوالى آفاق ؛ لابخلدون إلى راحة » كلفين بالسفر برأ‎ 
وجرا '4ا» يبحرون عبر البحر التوسط ويحولون فى الأراضى الأجنبية‎ 
سعيآ ورام التجارة : أو طلباً العم . وکانوا أذكياء يقظين ۔ أقوياء‎ 
الملاحظة ء ولا شلك أن أرسطو قد استمتع بفرص كثيرة تحدٹ فيها إلى السانحین‎ 
وتحدثوا إليه . ور تكن أسفاره هو متسعة الرقعة » وإن شملت أنواعاً من‎ 
الأرض عختلقة وأجواء متعددة ؛ ولا ریب أن السائحین الذين لقیہم فى مقدونیا أونى‎ 
طروادة أو فى أثينا کانوا بصورین له بلاداً غير الى رآها . وأكبر من ذلاف‎ 
قيمة أن الإسكتدر كان يطلعه على كثير من الأشياء الحديدة عليه : ومخيل‎ 
ال أن الاسکند ر طلب إلى حاشيته من رجال العلم أن يبوا أرسطو إلى كل‎ 
ما يطلب » وآن يبلغوه کل جديد ؛ وون هنا كانت غزارة عم أرسطر بالا اء‎ 
ومعرفته الدقيقة للتوزيع اب مغر اث للنبانات والحيوانات . وعنده أن النبات ملازم‎ 
لیلاد الى بها نبت ء أما ا حیوان فيملك أن ينتقل . بل هو ينتقل بالفعل.-‎ 
می وجد اہ حو غير ملام له ؛ أو غير مستحسن عنده . فاستمع إلى أرسطو‎ 
فى العبارة الاثیة وهى أقدم ما قيل فى مسألة من أعقد المسائل فى عل الأحياء‎ 
: ھی هجرة ا حیوان . يقول‎ 
عادات ا حیوان كلها مرتبطة إما بتناسلها ورعایة صغارهاء وإما‎ 
بتحصيل الغذاء اللازم لها . وهذه العادات تتکیف اتلا مالبرد وا حر‎ 
وتقلب الفصول » فال حیوانات كلها نحس بالتغيرات فى درجة الحرارۃ‎ 
وکا يأوى الإنسان إلى بيته فی الشتاء » أوكا یقضی ذوو الیسار من‎ 
: لاس الصيف فى الأماكن الباردة » والشتاء فى الأماكن الدافئة‎ 


Ye ۱‏ 
تغير ا حیوانات أماكها فی الفصول ا ختلفة إذا ميات لا القدرة على 
تغييرها . ومن الخلوقات ما تستطيع أن محتاط هذه التغيرات الحویة 
دون أن تنتقل إلى غير مواطهاء ومما ما اجر » فيفر من بنطش 
والأصقاع الباردة بعد الاعتدال الحريى اتقاء للشتاء المقترب » وبعد 
الاعتدال الربيعى نًہاجر من_الأراضى الدافثة إلى مناطق باردة اتقاء 
للحر المقبل ۔ وف بعض الأحيان تكون الهجرة إلى أماكن قریبةء وق 
بعضہا تحسب المهاجرة تأنى من أطراف الأرض : کا فى حالة الك ركى . 
فالكراكى تباجر من سہول سيكيثيا إلى المستنقعات الى تلى مصر 
من ناحية اب منوب + حيث منابع النيلء و يبذه المناسبة نقول ہم يزحمون 
أا تناضل هناك الأقزام. ولي سهذا حدیث خرافة» فوجود الأقزام 
حقيقة لاريب فیہا: وخيلهم صغيرة على قدر أجسامهم وه يعيشوك 
ی كهوف نحت الأرض . والبجع أيضاً مما یہاجر : فيطير من ستر يمون 
إلى إستر ويتناسل على شاطى؟ هذا الهر ؛ وهو باجر أفواجاًء وتنتظر 
الطيور الى ق المقدمة الطیور الى فى المؤخرة : لأن الفوج عندما 
يكون مارا فوق سلسلة ابال فى طریقہ فإن الطرورالى ف المؤخرة 
لاتستطيع رؤية رفاقها الى فى المقدمة. والأساك تغير مواطها على 
التحو المتقدم : مخرج من بحر الأوكسين حيناً . وتعود إليه حيناً 
آحر ؛ وی الشتاء جلو من النواحى القاصية فی البحر ونتجه صوب الأرض 
ظلباً للدفءء وق الصيف تنتقل من المياه الضحلة إلى جوف البحر 
هربا من الحر. وق الشتاء وا لحو القارس مباجر الطيور الضعيفة إلى 
السہول طاباً للدفء » وق الصيف نہاجر إلى التلال طلباً البرودة . 
وكلما كان ا حیوان ضعيفاً كانت طفته على الحجرة أشد» لشدة ا حر 
وشدة البرد؛ ولذلك يباجر اأ اموم قبل التونة: ويباجر السبان 
قبل الکرا کی ؛ الأول يباجر فى شہر 9 بويد روميون» ۲٢(‏ أغسطس 
- ؟الاسبتمير ) والثانی فى شہر مها كثر يون (77 أكتو بر -؟؟ نوفير). 


۲ 
والمهاجرة كلها تكون عند هجربها من الو البارد ٠‏ إلى التو 
الداق أسمن مها عند هجربما من البو الداى إلى ابحو البارد ؛ 
فالمیان عند ما بہاجر فى الحریف آسمن منہ عندما يرجع ف الربيع ۱ 
ووقت الحجرة من الأقطار الباردة هو وقت نہایة الفصل الحار. هذا 
وا حبوانات تکون أكثر استعداداً للتناسل فى وقت الر بيع ۽ عندما مهاجر 

من البلاد الدافئة إلى البلاد الباردة 1" . 


لم يقتصر عام أرسطو على ما يمكن أن يسمى اليوم البيولوجيا الحغرافية أو 
ابمغرافيا البيولرجية + بل كان على علم بين بعلم البيئة » أى العلاقة بين 
الکائنات الحية وبیٹہا الطبيعية » مم بين الکائنات ا حیة وبیٹہا الإحياثية . 
وكيف يتأثر کل حیوان بغيره من الحيوانات أو النباتات الى بالقرب منه ؛ 
فغیرہ من الحیوانات يفيرسه » وهو يفيرس غیرہ من الحيوانات ؛ و بعض ال حيوانات 
تتنافس ء وبعضہا تتعاون . ولكن اللدوض ف هذا الموضوع يؤدى بنا إلى الاقتراب 
من علم الاجماع . فالآول أن نرجئ الكلام یق علم البيئة عند أرسطو إلى 
الفصل التالى . 

وتعدادنا لمعلومات أرسطو عن الأحياء بمكن أن يطول » وفما قدمناه الكفاية 
لتدليل على عظ, عيقريته فى علم الأحياء . إنه لم يكن أول عالم عظیم فى هذا 
ايدان فحسب ء كأبقراط فى الطب » بل ظل سيد العلماء فيه مدة ألبى عام . 

وكانت فترة تنكر الئاس فيها لمذهب أرسطو فى الأحياء . ونسوه . ثم 
رد إلى أرسطو من حیث هو عالم أحياء اعتبارہ كاملا » ولى مذهبه فى أواخر 
القرن الماضى من ينصرونه . ويمكن إثبات ذلك بطرق شى ؛ لكى أقتصر 
على وثيقة واحدة ء ھی خطاب تشارلس دارون الذى بعث به إلى الد كتور 
ولم أوجل يبلغه فيه تسلمه ترجمة أوجل لكتاب أرسطو فى أجزاء اليوان"". 
وكثيراً ما نشر هذا الحطاب للاستشہاد به ء ولكبى أنقله هنا كاملا لآنه نموذج 
لطيبة دار ون وأمانته . يقول دارون : 


YY 


داروث ف ۲٢‏ فبرابر ۱۸۸۲ 

عزیزی دكتور أوجل 
لابد لى من أن أشكرلك ٠‏ للسرور الذى أدخلته على تفسى 
مقدمتك لكتاب أرسطو » إِذْ ندر أنى قرات شیثا واستمتعت به 
بهذا القدرع مع أنى لم أقرأ أكثر من ريم الكتاب نفسه . 
لقدكدت أقدر فضل أرسطو استناداً إلى مقتطفات من ٠‏ كتبه اطلعت 

٠‏ ولكنى كنت أبعد الناس عن إدراك مبلغه من الإعجاز . لقد 
1 ليئيس وکرفییہ معبودئ: على اختلاف فى طریی العبادة. ولکی 
آراما الآن ‏ إذا قيسا إلى أرسطو- أشبه بالطلبة . ولكن ما أغرب 
جهله كذلك ببعض المسائل» كجهله بالعضلات وأنہا أداة الحركة؛ 
ويس أنك شرحت شرحاً معقولا بعض الأخطاء الفاحشة المنسو بة 
إليه . إنه لم يدر بخلدی قط ء قبل أن أقرأ كتابك » كيف احتاجت 
المعلومات الى نراها عادية الآن إلى جهد كبير متواصل. وياليت أرسطو 
يدرى أنه لی منك سعاى حمی الان . 
وثق ء يا عزيزى الد کتور أوجل » أنىلاك 

الصديق الوق 
ش . دارون  ٩‏ 

فاب شبادة أعظ من هذه الشهادة الصر محة من سید علماء الأحياء ى 
النصف الثاتى من القرن الماضی . إذا کان أبقراط جديراً ‏ لحد ما بأن یکون 
ڈیا الطب » فأسطو بأن يکو أبا علم الأحياء أجدر 7 


ابات : 


أصاب الحذور : 
عندما حاولنا أن نبين ما كان وراء طب أبقراط من عوامل تکلمنا عن 


۲۷/۸ 
جامعى الأعشاب > وھ الذين لم الفضل فى الصبر على جمع مقادیر عظيمة 
من المعلومات عن النبات؛ ولا ندری ما طول الزمن الذى انقضى ى جمع تلك 
المعلومات » فر ما كان آلافآ من السنين أو مثات . لقد عرف الناس أن منالنبات 
ما يتفع ومنه ما بضر ؛وأن منه ما يصلح طعاماً مستساغاً مغذياً » ومنه المنعش ء 
ومنه الحلو » ومنه المرء وهكذا عرفا ذلك كله بالتدريج » وببطء شدیدے 
بعد تجارب وأخطاء تتكرر مرات لا حصر لما . لان نتائجھا لم تكن تدون على 
وجهها ۔ مم ما عرفوہ الأعشاب وابكذثور ذات الصلة بالعقاقير الطبية : 
بأن تکون ملينة أو مقيثة أو مسكنة أو مدرة للبو أو الطمث أو مسكنة للام 
أو خافضة للحرارة : . . إلخ . وما عرفوه أن أحسن النتائج إنما بحصل عليها 
باستعمال جرعة معينة محدودۂ » وأنه إذا زادت الجرعة عن القدر اللازم ريا 
سببت الوفاة . وبعيارة آخری فأهل اليونان اهتدوا إلى معرفة الأطعمة والعقاقير 
والسموم ء شأنہم فى ذلك شأن غيرهم من الأم . وعلى مر الزمن نشأت فہم حرفة 
خاصة ء هى حرفة جامعى الأعشاب ء أو العشابين . ولا كانت خصائص 
النبات كثيراً ما تكون مركزة فى جذورہ ء فقد كان اسمھم المألوف عند الیونان 

أصصاب اجاور ۔ 

وهؤلاء لم يكن عنهم ى + فقد أدوا حدمات عظيمة . ومن الحائز أن العلم 
الشعى الذی أثر عنهم لم يقتصر على الأدوية بل تعداها إلى السموم وابلدرع ا متصلة 
بالسحر . وإذا حكمنا بما ينسب إليهم فى المراجع اليونانية فهم لم يتمتعها 
بسمعة طيبة » بل كانوا همون بأنهم سحرة مشعوذون ء ومسممون . ومن ا حقق 
أمهم کانوا يعرفون أمراراً » وكانوا على استعداد لاستعمالها فیا ينقع وفيا يضر . 
فلم يكن نة قانون أخلاق بحد من نشاطهم + ولكن أخلاقهم وعادانہم كانت 
مشبعة بالليزعيلات ۱۷۴ 


أرسطو النباق : 
هذه المعلومات الشعبية الكثيرة عن النبات وخواصه كانت فى عتناول العلماء 





۲۷۹ 

کا كانت فى عتناول:العامة . وكان على العلماء تحقیقمھا ؛ والتأكد من الصفات 
المنسوبة لكل نبات » وإدماج ما يرون إدماجه مہا فى كتبهم . ولذا جد فى 
مؤلفات أبقراط ذكراً لنحو ٠۰٣‏ بات ۷۳', ولا کان ذكرها افائدتہا الطبية 
فقط : فالكاتب يفرض أن اللبات معروف لدی القارى . ولكن القارى 
يتعذر عليه الاھتداء إلى حقيقة النبات إذا لم يكن يعرفه من قبل . 

ومن ا حقؾ أن السائل النباتية كانت تدرس نع الأكاديمية وى اللبكيوم 
ول يقتصر أرسطو وتلاميذه على العنایة بدراسة النياتات من احیة فائدسبا العلمیة 
بل كانوا مشغوفین بوضع التعاريف ها : وبدراسة صورها وعرها “". 

ومن سوہ الحظ آنا لا نستطيع أن ندل برأى دقيق قاطع نی ذلك ء لن 
مؤلفات أسطو فى النبات ‏ إن صح أن له فيه مؤلفات ۔- قد ضاعت . 
أما کتاب منصەام 26 المتضمن ف كتاب لموم فلا نراع ف أنه منحول 
لیس لأرسطو : بل ينسب عادة إلى تقولا الدمشبى ر فق النصف الثاني من 
القرن الأول قبل الميلاد) صدیق هيرود . وقصتہ ملتویة يصح أن نستطرد ورج 
سن مض بحثنا ونرویہا موجزة » فهى صورة لما فی المأثور من تاريخ الأدب 

من زعزعة وتقلب . 

الأصل الیرنانی لكتاب ما مەام ء0 نقل إلى العربية مرة واحدة على أقل 
تقدير ٠‏ ترجمه إسحق بن حنین (ف النصف الثانى من القرن التاسع ) . م 
نقلت الہر جمة العربية إلى اللاتينية» نقلها إنجليزى هو ألفرد سارشل (ق النصف 
الأول من التثرن الثالث عشر ) : وإلى العبرية : نقلها بر وفنسال كالوتيميس 
( ف التصف الأول منالقرن الرابع عشر ) وهو ابن کالونیموس . أما الأصل الیونانی 
فقد ضاع هو والترجمة العربية » وأما النص اليونانى لى طبعة بيكر ''۷' فهر 
إعادة ترجمة من اللاتينية إل اليونائية . فالأول والخالة هذه أن بكرن مرجعنا 
الترجمة اللاتينية » فھی أقرب إلى الأصل الضائع من العرجمة اليونانية الى بعدت 
ثلاث مرات عن الأصل ومع أن كتاب منامام +2 ليس لأرسطو: ما في 
ذلك ريب» ففيه عدة فقرات تعد أنداداً لكتابات أرسطو وٹیوفراستوس "۳ 





۸۰ 
ثم هو فی مجموعه مثال لتفكير المشائين . 
والباب الأول منه سبعة قصول: ١‏ طبیعة حياة ا حیوانء ا 

الحنس فی النبات » ۳٣‏ أجزاء التبات » ٤‏ س تركيب النباتات 

وتصتيفها » ه ‏ ترکیب النباتات ومنتجانها > ٦‏ - كيفية التکائر 

والتلقيح ء ؟ ‏ التغير والتباین ف النباتات . والباب الٹانی منه عشرة 

فصول هى : ١‏ أصل حياة النبات (التطعم) » ٢‏ - استطراد 

فى نشأة الحياة فى البر والبحرء خ۳ مادة النباتات وتأثر العوامل 

الخايجية مالو ٤‏ الثياتات المائية ٣‏ ه ‏ التياتات الصكرية > 

5 تأثيرات أخرى لالمكان فی التباتات والتطقل : ۷ _ 

إخراج الغر والورق؛ ۸ و۹ - ألوان النباتات وأشكالما » ٠١‏ العار 

كين 1 

ولستا يحاجة إلى أن نتم ععلرمات أرسطو فی النيات ء قن ا حائز أنه كان 
ككثير من الطبیعبین فى عتتلف العصور » يعرفون عل التبات ء وقد يكون 
لديهم قدر لا بأس به من العلم به + ولكنهم أكثر ميلا إلى علم الحيوان . 
وفضلا عن ذلك فقد كان لدی أسطو عمل ضخ عليه أن يؤديه ء لأنه 
قطع على نفسه عهداً أن يبحث فى جميع نواحى العلم بحثاً شاملا . ومتی كان 
أستاذ فحل مثقلا يشل هذا العبء الضخ . ثم وفق إلى تلميذ ذكى أهل لحمل 
جزہ من هذا العبء ؛ محل له عن طيب خاطر عن هذا ابدزء . وهذا الذى 
کان ؛ فخير تلامیذ أرسطو » وهو ثيوفراستوس . كان شديد الميل إلى علم 
انبات » فتخلى له أرسطو عن البحث فى هذا العلم . فن هو ثيوفراستوس هذا : 
وكيف لی أرسطو » ثم كان شير العاملين معه » وخیر سلف له ؟ 


ثبوفراستوس الأريسى : 
سبق أن انتقلنا بقرائنا إلى لسبوس(والمدينة الرئيسة فیہا ميتيلين )أ بر جز يرة 
عل مقر بة من الشاطى الأسيوى لبحر [نجه 4 وموطن شعراء الخناء الأيوليين , 


۸۱ 
وقد أنحيت فى القرن السابع أربعة من ألم الشعراء ے هم تیر باندروس 
وآربون والکایوسء ثم أعظمهم طرا الشاعرة سایفو ابحميلة ۴'وکلمةلسبیان- 
وهی النسبة إلى لسبوس ‏ لما عند ذوی الطبائع البليدة مدلول سى ولا مدلول 
لها عندی سوى الشعر الغناثى وابكمال . وق خلال القرن نفسه أنحبت لسبوس 
للیونان واحداً من حکمالہا السبعة هو بيتاكوس. وق القرن الحامس أنجيت 
مۇرخاً من آوائل المؤرخين هو هيلانيكوس ٠‏ ثم فى القرن الرابع أنجبت للیونان 
فيلسوفين هما فانياس وٹیرفراستوس تلميذا أرسطو . 
وٹیوفراستوس بن ميلائتاس ولد فى أريسوس سوالى سنة ۳۷۲ ق . م . 
مات معمراً حوالى ستة ۲۸۸ ..وفد عل أثينا لبحضر على أفلاطون : وق 
خلال تلك القيرة عرف أرسطو لاعالة » ثم تجددت صلہما وتوطدت صداتہما 
ما قام سط فى أسوس واتيرنيوس ولسبوس . ومن اللحائز آنہما فى خلال تلك 
القترة عرسا بدراسة التاریخ الطبيعى : فی .ا حزیرۃ ء وعلى شواطا ء أو أثناء 
رکوبہما البحر . وهما من جيل واحل » فثيوفراستوس یصغر أرسطو باثنی عشرة 
سنة فقط ؛ وقد بلغا مكانتهما العلمية فى الليكيوم . ولا اضطر أرسطو أن هجر 
أثينا فى سنة ۳۲۳ ۳۲۲ عيته خلفاً له فى الليكيوم ”24 ووهب له مكتبته 
وخطوطات مؤلفاته . وقد سار ثيوفراستوس على نبج أرسطو يأروع آسلوب: 
حى ليصح أن يعد المؤسس الثانى لليكيوم. ولبث فى رياسة الليكيوم خمسة ئلائین 
عام ( ثلاثة أمثال مدة رياسة أرسطو) 017 فهذب نظامها ووسم مکانہاء 
وأعانه تلميذه الغنى دعتر يوس الفالیروی على شراء ضيعة مجاورة لليكيوم وسع 
بها حديقم! . وقد بلغ من علو ذكره فى الندریس أن اجتمع له نحو ألقين 
من الطلبة*ء وهذ!ا عدد كير جداء ولعله علد الطلية ف مدة تدرسه 
كلها ء فإذا صح هذا کان متوسط عدد تلاميذه فى العام أقل قليلا من الستين › 
وهو عدد لا يزال كيرا بالنسبة لأثينا قى تلك الأيام + ولكته عدد مقبول . وقد 
مر ء إذ عاش خمساً ونمانين سنة على أقل تقدير . وكان يشكو من أن العمر 
قصير حى إن الإنسان ليخرج منالدنیا حين يكون قد يدأ فى تفه م أسرار الحياة » 


YAY 
شأنه نی ذلك شأن كل عظم أتبح له أن یہی ذ کیا حاضر الذهن إلى آخر عمره.‎ 
واصل ٹیوفراستوس العمل فیا قصد إليه أرسطو من نحقيق علمى شامل»‎ 
وكان نشاطه عظيا هائلا . وقد نسب إليه دیوجنیس اللائرسی ۲۲۷ رسالة فى‎ 
الدين ء والسياسة ء والأخلاق ء وار بية » والبلاغة » والرياضيات ء والفلك ء‎ 
والمنطق » والأرصاد الحوية» «التاريخ الطبيعى . . . إلخ . وأكبر مؤلفاته الى‎ 
وصلت إلینا كتابان فى النبات وكتاب فی الأحجار ننظر فيه فيا بعد .ولاتزال‎ 
۱ ) : شذرات من رسائله باقية‎ 


De sensu et sensibilibus, De inge, De odoribus, De ventis De signis 
tempestatuım { pluviarum, ventorum, tempestatis et serenitatis), De 
lassitudine, De vertigine, De sudore, De animi defectione (lipopsychia), 
De neryorum resolutione {paralysis), Metaphysica, etc. 
وأحسن طبعة لجموع مؤلفاته هى اليونانية اللاتينية لفردريلك فيمر‎ 


indices nominum, graecitatis et rerum, plantarum )و ہہا‎ ۱۸٦1 (ہار بس‎ 


وهى. فى 477 صفحةء مہا ۳۱۹ ق النباتء ولیس فیہا کتابه ف 

الأخلاق . أما كتابه و فى الأحجار» فوجود باللاتينية والانجلیزیة؛ 

طبعة سيرجون هل7*' (4؟ صفحةء لندن سنة 19/45 ء والطبعة 

الثانية سنة ۱۷۷۵ ). 

وكتاب ٠‏ فى الرياح » وكتاب + فى علامات اللقس» ترجمة 
جيمس جورج وود ( ۹۷ صفحة -. لندن سنة 18914 ). 

وکتاب ٠‏ البحث ف النياتات » وکتاب و فى الروائح ء وكتاب وق 

علامات الطقس » فى طبعة يوفائية إتجليزية لسير آرٹر هورت 

) مجلدان ‏ مكتبة لوب سنة (5٦‏ رابزيس” ۹۲ ۱۹۲۰۱۱ -۔۔ 

١‏ ).وكتاب وف الحواس. 6 فی طبعة يونانية إنجليزية بلتورج مالكو 

سيراتون ر لندن ۱۹1۷ ). ١‏ 

بی أن نذكر أكر مؤلفات ٹبوفراستوس شيوعاً بين الناس » وهوكتاب 
الأخلاق ظهر یق سئة ۳۱۹ » وهو سلسلة من ثلاثين مقالا صور فيا العيوب 
الخلقية كالغطرسة ء والغيبة » وجفاء الطبع » وساقط المزاح . أما أن الکتاب 


TAT 
لثيوفراستوس حا فحل خلاف »> ولكنه لم يعز لغيره أبداً . والمقالات لم تكتشف‎ 
: كلها فى آن واحد بل تباعاً » والطبعات الأول منها تختلف تبعا لعدد المقالات فيا‎ 
فيها المقالاتمن‎ ) ٠١۲۷ فالطبعة الأول لقيلباد پركهيمر (نورمير ج‎ 
إلى ۲۳ طبعها أول مرة جيامياتستا‎ ١١ ؛ والمقالات من‎ ۱٥لا‎ 
إلى ۲۸ طبعھا أول‎ ٤ والمقالات من‎ ) ۱٥٥١  ةيقدنبلا‎ (١ کاموزی‎ 
مرة إأسحق كزابون ( فى طبعته الثانية لكتاب الأخلاق الى ظهرت فى‎ 
).والطيعة‎ ١697 ؛ وكانت الطبعة الأول فى سنة‎ ۱٥۹۹ يدن سنة‎ 
الأولى المقالات من ۲۹ إلى ٠م لیرفانی كرستوفور وأمادوزى‎ 
(بارما ۱۷۸۱) . أما الطبعة الآولللمقالا تالثلاثين فقد قام بها إنجلیزی‎ 
ء وھذا غریب‎ ) ٠٠١ هو جون ولکز ر لندن ۱۷۹۰ء انظر شكل‎ 
. فلم يكن جون ولکز فى تتاوله الأمور الى من هذا القبيل إلا متذوقاً‎ 
وتوجد طبعة يوانية إنجليزية مقبولة جد قام بها جون ماكسويل‎ 
,.) ۱۹۲۹ ( إدمندس فی مکتبة لوب الكلاسيكية‎ 
: من التطير *“ ء وهو‎ 1١ وإنا مثبتون هنا النص الكامل للمقالة‎ 
 ريطتلا وإن لم أكد أجد حاجة پل أن أقول  كأن‎  لوقأ‎ 
ضرب من الحوف من المقدور. وامتطیر لا يرج من بيته إلا بعد أن‎ 
يغسل يديه ويرش نفسه بماء الينابيع التسعة » ويضع ف تمہ قطعة من‎ 
ورق الغار من معبد . وإذا اعيرضت قطة طريقه كف عن السير‎ 
حتى یمر به عاير آحر : ولا يستأنف السير إلا بعد أن بری بثلاثة‎ 
أحجار فى عرض الشارع . وإذا وجد فى بيته ٹعبانا دعا سابازيوس‎ 
إن كان الثعبان أحمر ء آما إذا كان من الثعابين المقدسة وجب أن‎ 
) . ہی ضرعا فق موضعه‎ 
وإذا مر بأحد الأحجار الملساء المقامة عند تقاطع الطرق صب عليه‎ 
زيت من قارورتہ ء ولن يستأنف السير تيل أن يركم ويؤدى‎ 
فروض العبادة . وإذا قرضت فأرة كيساً فيه طعامه هرول إلى ساحر‎ 
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شكل ٠٠١‏ - الصفسة الأول من الطبعة الأول المقالات الثلاثين » طبعها جن ولكر 
( السیاسی ( ۱۷۷٢۷‏ - ۱۷۹۸۹۷) ؛ و كان عمدة لندن فى سنة +لابا؟ ۾ طبع مہا م١٠‏ 
نن النسخ طبعاً فاخراً ( 4م صفحة » ۲١‏ س م » لندن سنة ۱۷۹۸۰) . و کون صاحب الطبعة 
سطحيا واضيح من أنها خلوة من علامات الوقف والنطق . (عن نسنة مکتبة كلية هارفارد) ۔ 


يستفتيه فا يعمل »© وإذا أشار عليه بإرسال الكيس إلى إسكاف 
ليصلحه ألى واتى الأذى بطقوس تدفعه . ثم هو لا يكف عن تطهير 
ببته محجة أن هيكات Hecate‏ قد أوت إليه . وإذا سمع اج البوموھو 
خارج بيته ارتبك ء ولا پستمر سيره إلا بعد أن يصيح : « ادفعى 
السوء آئینا ».لايدوس قير ولايقرب ميا »ولا امرأة تضع ء لأنه یری 


TAs 
حا عليه أن يظل طاهراً . وش اليوم الرابع والسابع من الشہر بهي"‎ 
ا حمر لمنزله - يدفثه ويخلطه بالأفاويه ويحليه  ورج لیشری‎ 
. اأعذاق التوت البرى » والراز بانج الرى ( لبان ذكر ) وصورة مقدسة‎ 
فإذا رجع إلى بیتہ قضی يمه بی دم القرابين إلى هامافروديت‎ 
و وضع أكائيل الزهر حوطا . لايرى رؤيا إلا طار إلى منجم أو عراف‎ 
أو معير يستفتيه أى الأر ہاب ” برضی ليرفع عنه مقته وغضبه . وعندما‎ 
یکون على وشك أن يلقن تعلیم أورفيس المقدسة يزور هو وزوجته‎ 
القسس كل شهر © وإذا لم پتیسر لزوجته الذهاب معه ذهيت ا ربیة‎ 
وأولاده . هيثته هيئة أولئك الذين بدأبون على الذهاب إلى شاطى البحر‎ 
ليرشوا أنفسهم بالماء ۔ وإذا ایح له أن بری عند تقاطع الطرق إحدی‎ 
صور هيكات» متشحة بالثوم» هرو إل بیتہ؛ فغسل رأسه؛ وطلب‎ 
كاهنات يطهرنه بأن يطفن حوله يحملن بصل العنصل أو جروا‎ 
>: صغيراً . وإذا لمم مجنونا أو مصروعاً ؛ أصابته رعدة جزعاً‎ 
. وبصق ی عيه‎ 
وإنغا أثتنا هذا النص كاملا لسببين » أيهما أنه وصف صادق الجائب‎ 
من العقلية اليونانية فى عصر الیونان الذهى » فقد كان نى أثينا على مقربة‎ 
من الأ کادیمیة ومن الليكيوم قوم يؤمنون ببذه الحرافات ء کا یوجدون اليح فى‎ 
ظل كلياتنا ويجامعنا العلمية . والسبب الثانى أن هذه الصورة تجعل القول بأن‎ 
ٹیوفراستوس ہو المؤلف قولا مقبولا بج . وی الحق هكذا يكون أسلوب رجل‎ 
العلم وهو يسخر من ا حرافات وأسصحابها . وإذا سلمنا بأن ثيوفراستوس هو صاحب‎ 
فهى تدل على أنه لم‎ ٠ هذه الصورة بشينا » وقد كتا وهو باهز ال حمسین‎ 
. يكن من المتنطعين » بل كات فیلسوفاً جيد تذوق الفكاهة‎ 
على أن هذه الصورة الكاشفة لم تكن من ابتكاره » فإنا نجد شيا مہا‎ 
عند هیر ودوت + وأفلاطون ء وأرسطو ء بله آریستوفائیس «ميتانيروس . لكن.‎ 
. يوقراستوس أول من عرض مجموعة مها ». فخلق »> فيا خسب » طرازاً أدبياً‎ 


٦ 
جديداً. وترجمة لاہرییر الفرنسية لقالا ت ثيوفراستوس الى أضاف إلیہا لاہرییر‎ 
سلسلة من صور الأخلاق والعادات فى القرن الذى عاش فيه هوء قد نشرت‎ 
یف بار يس سنة ۸ ©“ أوصارت من روائع الأدب الکلاسیکی الفرنسى‎ 
تفصل بين الکتابین ء‎ ) 7٠٠١8( .وإن کر من ألى سنة‎ ) 13١9 (شکل‎ 
وكان تأليف أحدضا فی العصر الذهى لأثينا » وتأليف الآخخر فى و قرن‎ 
اشجد » فى فرنسا » والکتابان متشاببان » سوی أن ثيوفراستوس من رجال العلر‎ 
ْ ۱ فلا در يان من رجال الأدب‎ 
وعبارق هذه لاينبغى أن حمل معنى لم أقصده » فأسلوب ثيوفراستوس‎ 
ی أوجهہ بسبط : لكيه اسلوب جد : اسلوب حل العام الذى يدرك اقيم‎ 
الأدبية ولكنه لابجد بدا من أن مخضعها المقصد العلمى ء غلاحقیقة عنده‎ 
امحل الأول ء وللجمال ا حل الثانى . وقد أدرك ضرر الإسراف فى الکلمات‎ 
من الناحية العلمية ومن الناحية الفنية على السواء > ومن قوله : من ایر ألا نذ کر‎ 
كل شی بإسباب : وآن ندع للقارى أشياء يحزرها ويبتدى إليها : فالقاری‎ 
الذى بحزر مالم يذكر صراحة يصير شريكا المؤلف وصدیقاء أما إذا حاولت‎ 
. '*٦ہئاکذ أن تبين له کل شی کا تبينه للغى الماهل فقد أشعرته بسوء رأيك فى‎ 
وصور ثيوفراستوس أوضح حدوداً من الصور الى يعرضها أرسطو فى كتابه‎ 
. وا خطابة 6 ليبين الانفعالات امختلفة »ولكما أقل فردية من الى وضعها لابريير‎ 
ولئعد لحظة إلى مؤلفات ثبوفراستوس فى غير التبات » فنقول إن فى الملاحظات‎ 
: الثالية ما یکی فى الكلام عنها‎ . 

من أهم مؤلفاته الحتصرة كتابه و فى معام اللو ۾ وهو الذى عول عليه 

ف قصيدته أراتوس السول ( فی النصف الأول من القرن الثالث قبل الیلاد ) . 
ولا كان هبار حوس ( ف التصف اللائ من القرن الٹائی قبل الميلاد ) قد شرح 
قصيدة أراتوس فإن ٹیوفراستوس يكون إذن من الذين ساعدوا فى وضع أسس 

لفاك تؤثر من بعد . 

ورسالته فى الروائح زكيها وكريبها ء والعطور » والمشمومات غيز المقبولة 
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M. OC. LXXXYIIL 

Majeft.‏ مک Privilege de‏ يسور 

شكل 1١١‏ -- صفحة العنوان من الطبعة الأول من کتاب الأصلاق للابريير ( باریس )۱٦۸۸‏ ' 

يهو لد صخير ( ١ر٥٠‏ س م) فيه حث ارجم فى ثيرفرا متو ٠‏ ثم ترجمثه الفرنسية للأخلاق 
( باه صفسة) ء ثم مثالاته هوی الأخلاق ( ۲٠۰‏ صفحات) . 
(عن لسخة مكنبة کلیة هارفارد ) 

كتاب غريب يوضح شغف المشائين بتفسير كل شىء + وحبهم للاستطلاع 

دون أن يعرفوا فيه قناعة . وفىهذا الكتاب یعالج ثيوفراسئوس الروائح اغتلفة 

ى اللبات والحيوان + كروائح الحيوانات فی فصل التناسل مثلا . ونحن لانتوقع 


TAA 


منه أن يثير موضوعاً لاتزال ظلمة الغموض تکتنفه إلى الان 4 ولکن ل سعنا 


الا جس ورس : 


شكن ۰۲ ۔- 
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لاب تاریخ البائات و کاب علل النبائات . 


(فقلا من نسسنة مكبة كليةهافان ) 


الصفدة الأول ' من الطبعة الأول من کتاب تاريخ النياتات لقيفراستوس دفر 
الد الرايم من الطبعة اليرنانية الأول خزلفات أرسطو : عمنععلا بد 5 .30 ol, folio,‏ 5( 
Klehs 33)‏ ,490ا - 1495 Ada Manus,‏ - وی الحلد؛ وقد طيع فى يوثية14919 الأصل انیرذاف 


۸۹ 

وأحسیه کان یری أن مقر العقل فى الخ > لاف القلب کا رأى 

أرسطو . وقد عرف أن بعض ال حیواات الى تعيش فی ا ناطت الشيالية تكسوها 
ق الشتاء الفراء البیض . 

بسن مؤلفاته الى ضاعت کتاب ٥×۵1‏ دمعتووط!ه ( آراء الطبيعيين ) وهو 

من خر المصادر ‏ غير اللاصقة - لتاريخ الفلسمة والعلم عند البوئان 1840 


أبو علم النيات 0 
وقد آن أن ننظر ف مؤلفات ٹیوفراستوس ف التنات ٠‏ أقدم كتب العام 
فى بابہا » وقد بقیت سالة كاملة . والمطلعون ,على كتاينا هذا يعلمون مما ذ کرناہ 
من قبل أنه لم يكن بأية الأول ناظر فى ابات ٠‏ بل .هم . سلمون. معنا بأن 
الأذكياء من أصعاب الحطنور ل يكونوا جرد جامعی جذور وأعشاب ء بل کائوا 
۱ اس الفكر فیہا . وانما مؤلفاته أقدم.ما دون ء وهى نی آحسن حالالہا كتب 
ثقة ؛ فهو يستحق بستحق کل الاستخقاق أن يعد أبا علم التبات ۱۹۸۶, 
0 فق الات كتابان كييران هما Historia de plantis‏ (تاریخ الناتات 
أو يحث ف الباتات ) وهدام ممت ٭ ( أى علل النباتات ,شكل ٠١7‏ 
وشكل 1١٠‏ ) . والأول أكثره وصى” » وفيه بحاول ثيوفراستوس أن یمیز أجزاء 
النباتات ا ختلفة واافوارق یا . أما الثانى فا کرہ فلسى أو فسيوليجى ء کا ينهم 
من اسمه ء ذلك أنه يعلل ۔. على طریقة أرسطو فى العلة الغائية اللعلاقات 
بين اللباتات > ثم بين أجزاء النبات . ۱ ۱ 
فهو يبحث فی أهداف الطبيعة > وهى لا تعمل شيئاً عا » وق كيف 
تعيش الثياتات وتنمو وتتكائر . وهو مع كونه أقل من الكتاب الأول تعرضاً 
الوصف » مفعي بالحقائق . وجمع ثيوفراستوس للمعلوبات عن الثبات عجيب ء 
کجمع أرسطو للمعلومات عن الیوان ؛ كلاهما لایکاد يصدق ء وإن 4 
يكن بد من التسليم بأن الإيضاحات عندهما جميعاً فيها نقص . ذلك أن 
ٹیوفراستوس ( ومثله أرسطو ) قام بارکیب والتجميع وحمل العبء الاکبر من 
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ل5 ASTI DE CAVSIS PLANTA RYM LIBER‏ بالرطمع برت 
TVSET VLTIMVS EXPLICIT.‏ 
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٠‏ شکل ٠٠۳‏ ب غانمة كتاب ثيوفراستوين فى علل التباتات ؛ الطبمة الأول الللاتينية 
confalonerie, 1483: Keb, 958).‏ : مق وها جلد (ہ,٣‏ سم) فيه الأصل الللاتيى 
لکتاق التاريخ والملل ترجمة ثيودوروس جاڑا ‏ حوالى ٠١۷١ - ۱٠٤١‏ ) مع مقدمة طویلظرجم. 

( عن نسخة بكتبة كلية هازفارد ) 
الد 3 ولكن ا حقائق لم تكن من جمعه ہو وحده 1 بل شار که ی جمعپا 
كثير ون . ولابد أنه استعان بكثير من تلاميذه البالغ عددهم ألفين . ولنا أن 
نکون على بقین من أن رجال الإسكندر وإن كانت وفائه قب ل أن يلى ثيوفراستوس 


۱ 

رياسة اللیکیوم - قد آرسلوا إلى الليكيوم عينات نباتية وعبنات حيوائيةء وأن 
دراية ثيوفراستوس بالنباثات الأجنبية ( كتبانات اند مثلا ) يرجم شىء مہا 
إلى رعاية الإسكندر الکر ية . 

ولننظر الآن فیا يتألف منه كل من هلين الكتابين : کتاب تاریخ 
النبات مقسم إلى تسعة أبواب فى الموضوعات الاتیة : ١ل‏ أجزاء الثبات وطبيعته 
وببان أصنافه » ٢‏ - التكاثر وخاصة فی الأشجار ؛  #‏ الأشجار البرية . 
4 الأشجار والتباتات الخاصة بأماكن معينة ( عل النبات الحغراق ) > 
ه ‏ أخشاب الأشجار الختلفة وفوائدها  * ٦‏ الشجيرات » ۷ س الثباتات ْ 
العشيرة غير التاجیة + وأعشاب الطعام والأعشاب الشییہٰة بها > ۸ - النباتات 
العشبية كالغلال والقرل ودا حصولات الصیفیةہ . 4- عصير النبانات والخواص 
الطبية للأعشاب ۱ ظ 

أما کتاب علل النباتات فأبوايه أقل عدداً ء ولكنه مثل الکتاب السابق 
طولا''''. وأبوابه ھی : -١‏ توالد النباتات وتكائرها والآثمارونضج الثار ٢‏ ۔۔۔ أفعل 
الأشياء فى زيادة النبات » والبساتين والغابات » ٣‏ - زراعة الشجيرات وبهيثة 

. التربة » وزراعة الكروم ». 4 - صلاحية البذر وفساده وزراعة الحضر > 

. الطعم والرائحة فى اللباتات‎ - ٦ > ۔ الآفات وغيرها من عوائق العو‎ ٥ 

وقد تكلم یوفراستوس فى زهاء اجسماثة أو خسمائة وسين نوعاً وسلالة من 
النباتات : وأغلبها متزرع ؛ أما النباتات البرية فيقول عا إن أغلبها غير 
معر وف وغير مسمى ء ولكنه كثيراً ما يشير إِلیہا. وقد ذهب إلى أن من النباتات 
البرية أنواعآ معینة لاتستأنس : وهذا يدل ضمتاً على أنہم حاولوا أقلمتهاء وأن 


حاولانہم أخفقت نی بعض ا الات ٠‏ وليس هذا بغريب . 

وأكثر ما نی الكتابين مدعاة للعجب نظامھما ا حكر كأحسن ما يكون على 
مط أرسطو . نعم إن فى مواضع متغرقة منهما أشياء غر ببة تافهة رآها المؤلف متعة 
فأئبها ء ولكن لا فی الدملة هلفا بینا من الإيضاح «العييز والتصنيف ۔ وكان 
ثيوفراستوس يعانى من قلة ااصطلحات الفنية ( کا عانى مہا أرسطو من قبله ) 





4 
فوضع طائفة مها كانت حاجته إليبا ماسة . مثل كار بوس للثمرة » وہ رکاربیون 
لوعاء البذر ومثرا لباب الساق . 

وقد بين الکیفیات ا ختلفة لتولد النباتات ء فقال إن التولد يكون ذا" 
أو من الہذر ؛ أو من اہلظر 5 أو من أجزاء غير هذه. وأبدح من هذا أنه 
فطن لأحوال البذر الستنبت » ورأى الفرق بين المعروف الآن يذى الفلقة 
ودی .القلمتين ۳ وبانه هذا غير واف > لکن ظل الرأى العول عليه إلى 
أن صصمحه وا كله مارسيليو عالبیجی ( ۱۹۲۸ -- ۱٦۹١‏ ) فى النصف الٹانی 
من القرن السابع عشر : 

فى أول الأمر لم يكن؛ الباعث على نحصیل المعلومات من النبات شيئاً سوی 
حصیل الطعام والدواء . لکن تيوفراستوس كان قد جاوز هذا الدور: وكان 
همه اللبات لذاته ء أى تفهم اة النبات ى كافة صورها > لكنه مع ذلك لم 
يفقد شغفه بالناحية العملية » احیة استعمال اللبات بى حاجیات الإنسان ؛ 
فالباب التاسع من كتاب تاریخ النبائات أغليه طبى » وفيه بیان جید اعادات 
الخترافية لدي اعاب الور والأعشات ۹۴۳ .وق هذا الكتاب بعینه دليل 
آل عا لى روح ثيوفراستوس العلمية : وذلك حین يعرض لا يسميه « التخيرات الذاتية 
فی طبيعة الأشجار »> وعجائب معيئة 0 فقول : إن العرافين سمون مثل هذه 
التغيرات ندرا" “وهو لم يستطع أن يعلل كل حالة » ولکن بغرض وجود 
العلة ء فالتغيرات عنده أمور طبيعية لا خيارق , ' 

والباب التاسع قد يعجب طلاب الاقتصاد والاجماع کا يجب طلاب 
عام النباتات والصيدلة » فی فصوله وصف لكيفية جمع الرائنج والقار ؛ وكيفية 
جمل القار ى مقدونیا وسوريا . وكذلك جمع الرازیانج البرى راللبان الذكر ) 
وامر فى بلاد العرب وھکذا ۔ وق وصفه لمذہ.الحاصلات وكيفية اج شی ء 
من التفصيل » وإن كانت فى أقطار لم تسبق لٹیوفراسٹوس ریا . 
دلبل آخحر على أن کثیراً من معلوماته إنھا جاءه من غيره من الناس . 

وفيه ذکر لنبائات هندية !*؟». الأول نوع من التين ( التين الينغالى )؛ وقد 


۹۳ 
لاحظ قدرة فروعه على أن تصل إلى الأرض وتصير جذوراً » والٹانی نوع 


من الغاب » والثالث له هزية جنسية قو۶۹۷, وليك أن ٹبوفراستوس استی 
هذه المعليمات من التجار ا منود الوافدين على أثينا » أو ممن كانوا فى حملة 
الإسكندر » أو لعله استقاها من تلاميذ له سافروا إلى اند . 
ما كتاب علل الباقات فأقل شبرة من الكتاب الآخر » ولكن می فيه 
پوحی إلى أنه يستصق الدراسة الواعية »> وأن برج إلى الإنجليزية . فلنخر 
خرن من شتو داه 0 ھی کلامہ ف المسلتو mistletoe‏ وأا ستعصي , ع الإفيات ء 
إلا على قلف البلوط الى , 
سبق أن متنا فى اضطراب كلام یرودوت تی تلقیح النخل وتن ٠‏ 
ابلحميز » ونقول هنا إن كلام ثيوفراستوس خیر مله كثيراً وهذا ما يجب أن 
يكون » فٹیوفراسٹوس جاء بعد ہیر ودوت بقرن » ثم هو نباتی حترف ء أما 
هيرودوت فكان من الواۃ . على أن ما كتبه ثيوفراستوس عن تختین الحمیز 
غير واف ( فهر بخلط بين التختين وتكوين الثاليل الى تحدما الحشرات). 
ولكنى أنقل عنه ما ذكره فى كيفية أبر النخل » قال : ٠‏ 
أما النخل فيتفعه تلقبح النخلة بطلم الفحال» فلك الذى عل اھر 
ببق ولاننفض »حى يدرك ووهذه العملية يسميها بعضہم من باب 
التشبيه والانتفاع بالعرة البريةه.وفما يل كيفية التلقیح: عندما يبدو 
طلع الفحال یبادرون إلى قطعه كنا هوء و ينفضون ما فيه » منالبراعم 
والزهر والعفر »على حمل النخلة » وبذلك تبق النخلة على المر ولا 
تنفضه . الظاهر أن الذکر هو الذی يعين الأنبى ل الحميز والنخل 
سواء » والأنبى هى ۔حاملة ار »وق النخل یم اناد الحنسين» أما ی 
الحميز فالتلقیح يكون بكيفية تختلف بعض الشى ء عن تلقيح النخل ٥۹۸!‏ 
أليس من العجيب أنه يجىء بہذا البيان اس لی للاجیاع الى فى البات 
ولا سما إذا أدخلنا فى الاعتبار أن ما جاء به نسی بالكلية وظل ماتا إلى أن 
بعث بعل کر من آلی عام ؟ ! 


1۹٤ 

إن مقدار المعلرمات التفصيلية فى الکتابین يالغ من الكثزة حد"! لابدع 
مجالا للشك فی أن ثيوفراستوس كان ق متناوله على الدوام عدد من النباتات 
لايسهان به . ولا غی عن أن ندخل فی حسابنا ما فی الکتابین معاً من تفصیلات 
إذا توتعينا الإنصاف فى الک على مقدار علم ٹیوفراستوس بالنيات. كانت حديقة 
الليكيء م حديقة نبائية لحد ما » ولعل جزءاً من المزرعة الى ضمت إليها بفضل 
دعتريوس الفالبری وسخائه کان وقفآ على هذا الغرض . وقد طلب ثيوفراستوس 
فى وصيته ( وقد سلمت من الضياع بفضل ديوجنيس الائرسی ) أن 
يدفن فى الحديقة » وأمل أن بامفيلوس « وهو ا قیم بهاء يصونما ويبى کل شىء 
:على حاله » . ويس فى هذا بطبيعة ا حال دليل قاطع على أن الحدیقة بقة كانت فبائية 
ولكن ليت شعری می تكين الحدیقة نياتية؟! أوليست کل حديقة تكون لباتية 

مى استعلمها نباق فى أغراضه العلمية . ومن ابكائز أن حديقة الليكيوم كانت 
نباتية من هذا النوع البسيط ؛ فلم يكن سبيل إلى أن تكون نباتية حسب اصطلاح 
المتأخرين ء حن جعلوا التصنيف الشأن الكيير » وسقت ا حدائق ليكون 
مم أغراضها تلقین ھذا الع" . 

و الكتابين اَیضاً قدر لابأس به من البحث فى آفات النیات '۶۹۶۰۰ , 

وم لا ؟ إن أمراض التبات تسمية علمية لم يكن اليونان يعرفونها ؛ ولكن مامت 
زارع يوناق إلا وکان .يفطن ل يعترى بعض محصوله من تدهور › أيما یق 
بزرعه من تلف غير متوقع . فھذہ حقائق مزعجة كانت له > بل رعا أدت 
إلى إفلاسه . فلم يكن نة سبيل إلى شیانہا ۔ بل كانت حدیث الزراعيين ' 
وأهلهم > أو حدینہم مع غيرهم من الزراعيين . فالعلماء أمثال ٹیوفراستویں 
فى تكن بهم حاجة إلى اختراع وقائع -جديدة وع يبسثون فی الآفات الغختلفة > 
إغا كانوا يعابكون أموراً واقعة لاخحفاء'فيها . 


وهذه نبذة من کتاب تاریخ الحيوان : 
ما الاقات» قالقجل تصیبہ البراغيث» والکرب یصیبه الدود ء 





۱ ۰ 
أما ال مس والکراث وغیر ما من الأعشاب فإنها تصاب بقطاعات 
الكراث ء وهذه تباد بجمع العلف الأخضر » أو إذا عير عليها فی 
أكوام الذمالء » فهى لكلفها بالذمال تأوی إليه فتكمن فيه »وحينئذ 
يسبل صيدها ء ولایسہل بغير ذلك . وما ينفع فى وقایة الفجل من 
البراغيث بذر اسلحمص فيه »إذليس هنا كدواء قاطع كنع تولدالبراغيث ضث 21١١١‏ 
وتوجد فقرات أخرى من هذا القبيل ى كتاب تاريخ النبانات ١۰ء‏ 
منها الفقرة الاتیة بعد » ويستطيغ علماء الحشرات لعهدنا هذا التعرف على 
بعض الحشرات المل كورة فيا 
البراغيث الى فى الفجل خنافس براغيث ٠»‏ ولدودة الى ف 
الكرنب فراشة الکرنب » والدودة المقرنة ھی خنفساء الأشجار : 
والدودة المتولدة فى البذر هى خنفساء البسلة > وعنكبوت الزيتون هو 
العتكبوث الأحمر » ودودة الفا كهة ھی فراش التفاح ء وثاقب ا حشب 
فى ماء البحر هو دود السفيئة 5" . 
اقتصر علم أمراض النبات »> عند ثيوفراستوس » على التلف الذى تسببه 
الحشرات والدیدان ؛ ول یکن يعرف الأمراض اك تسببها طفيليات النیاتات 
ولکن بدایتہ كانت ہدایة طبية . 


وخير خلاصة لأعمال يرفراستوس النباتية خلاصة أعدها جرين > ون 
اقلوها فیا يلى . وهذا اللخص فيه خدعة » فواضعہ يستعمل ‏ ابتغاء الوضوح 
والإيجاز ‏ بعض المصطلحات الفنیة الى لاعهد لثيوفراستوس ببا ه مثل بتلة 
وتو يج وطلع ) و بذا نبدو معلومات ٹیوفراستوس أدق مما ھی فى الحقيقة . 


وھذت خلا صة رين > 


١‏ هيل توف رأستّوس الأعضاء ا حارج ةتلات اا وفحصہاء 
من الحذر إلى الفرة» على تمط مطرد أنكر النباتيون فيا بعد أن یکون 
طبيعيًا > مع أنه فى عل النبات الحديث فام مقيول ف كل مکان ۔ 





۹٦ 


١‏ قسم الأعضاء إلى باق وزائل ؛ وهو تشیم قد يكون عل 
أكثر من التقسيم الحدیث إلى أعضاء الحياة وأعضاء التناسل . 

۳ ۔ هو الذى اهتدى إلى اللحذور الموائية » وإلى ألما من قبیل 
الحذور الأرضية » وهى مغايرة إذن للمعاليق وغيرها من الأعضاء 
الماسكة » وهو كشف لح يعترض عليه قط إلى وقتنا هذا . 

٤‏ - انی على تناقضالذين يتمسكون بأن من ابحذور يعض الأجزاء 
الصابة ء المعقلة » المتضخمة» وغيرها من الأجزاء الذاهية.ى الأرض . 
وهو رأى ظل النباتيون عنه غافلين نحو ألفين من السنین ء ولم يعرف 
صراحة بوجود هذه السيقان الأرضية إلا من عهد قريب . 

ه س تبين وجود ثلاثة أنواع من الساقء ہی اع والعنق والشمراخ 
يفرق بيلها اختلاف الحبجم » والصلابة ء وغيرهما من تفصيلات فى 
البنية . 

١‏ من الواضح أنه اعتير الزهرة جزءاً وري تموّل » يدل 
ذلكعلی أنه لى یتحدث عن الكأس وار يج على أُنہما عضوان خاصان 
مستقلان ء بل كان يعد أجزاءهما أوراقاً . وم یزد جوته ولا لینیس 
على أن قالا بهذا الرأى النسی فی فلسفة الزهرة » على حين أن كلاه 


مهما حسب نفسه صاحب رأى جديد فى نشأة الأزهار . 


۷۰- قسم النباتات إلى زهرية ولازهرية . 

۸ - ثم رأى أن الزهرية مكونة مما زهره ورق» وما زهره شعرى» 
وهذا فی الحقيقةهو العييز بين التويحيةواللاتويجية »وهو تمبيز أدرك مغزاه 
م انتضع به لأول مرة علماء التصنيف منذ نحو قرنين . 

14 لاحظ ما هو آم من ذلك ء أى الفروق بين الوضع السفلی 
والسواری والعلوی للتويج والطلع . 

. فرق بین التورات المتجهة نمو ا رکز والبعيدة عنه‎ - ٠ 

١‏ - كات أول من استعمل كلمة الغرة بمدلولها الفنى > وهو الوعاء 


۹۵۷ 

ويا بحوی من البذر مهما اختلفت صور الوعاء واختلف تكيفه . 
وأطلق عل الكار بولوجى ام غللاف العرة . 

. قسم التہائات البذرية كلها إلى مغطاة البذر ومعراة البذر‎ - ٢۲ 

٣‏ ب قسم التبات إلى شجرة » وجنية ( شجيرة )» ونصف جبة 
( شبه شجيرة )وعشب » هراعياً قوام أجزاء التبات ومدة حياته . 
ولاحظ أن الأعشاب تكون معمرة » أو ثنائية ا حول ء أو حولية . 

٤‏ - بين بوضوح فروقاً فى بنية السيقان والأوراق والبذر »يفرق 
بها المتأخرون من علماء النبات بين ذوات الفلقة وذوات الفلقتین . 

. وصف الفروق بين نو الشجرة السرطانى والائی‎ - ٠١ 

5 عرف كيف يتكون ا حلق السنوى ق سیقان بعص 
الأشجار ا حشبیة وى جذورها . ظ 

۷ - فرق يوفراستوس بالعين ا جردۃء دون الاستعانة بأبسط عدسة 
ودون أن يرى خلیة نباتیة » فرق بين النسيج البرنشيمى وبين السیج 
البروزنشيمى » وأصاب ق بیان توزيع کل مہما فى اللباب والقلف 
واللحشب والورق والزهر والكر 1١4‏ . 
ومن العجيب حقا كثرة المعلومات النباتية الى تجمعت فی نماية القرن 

الرأبع > وقلة ها جد علہا - إن كان قد جد شىء ‏ ف الأزمان القدعة . 
ولیس أمر تيوفراستوس مقصوراً على أنه مؤلف فى البات ء فهو أعظم 
المؤلفين فيه » وظل كذلك إلى عصر البضة فى القرن السادس عشر ء فى ألانيا . 
الین جاعوا بعده من البونانیین ء وه نیکاندروس الکواوقنی( فى النصف الأول 
من القرن الثالث قبل الیلاد ) ء وکراتیٹاس ر نى النصف الأول من القرن الأول 
قبل الیلاد ) وەولاہ اللکی الذى أدخله فى خدمته ء وهو مير يداتيس بوباتور 
( ى النصف الیل من القرن الأول قبل الميلاد ) ودبوسكور يدس الأتازار بوسى 
ر فى النصف الثانى من الأول )»> كل أولثك زادوا فى غزارة المعشبة اليوثائية . 
وكراتيقاس زادها بياناً » ولکی لم أقف على شىء ذى قیمة زادوه فی علم اللبات 


۹۰۸ 
أما النباتيين من الرومان ‏ کاتو ( ف التصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد ) 
وقارو ( فى النصف الٹانی من القرن الأول قبل الیلاد ) وكولوميلا القادسی 
و ف النصف الثاني من القرن الأول  )‏ فالحديد الذى جاعوا به كان فى 
ميدان الزراعة . وأما بلينى ر فى النصفالانى من القرن الأول ) فإنه جمع کل 
ما تيسر له فى عصره » ولکته لم يأت بجدید . إلا أن نبات ثيوفراستوس وحیوان 

أرسطو هما قمة التاریخ الطبيعى ف الزمن القديم . 


الحبولوجيا والتعدبن : 
۱ عتد الأوائل : 

لقد مجمعت معليمات كثيرة فى ال لحیولوجیا والتعدين بى عدة مرین: لا 
تم من أعمال التعدین فى مصر وليونان وغيرهما. فالببحث عن العدنیات واللتواهر 
قديم جد اء وكثير من الظواهر الیولوجیة الغريبة كان يشاهد فى الشرق الأدنى . 
کالزلازل ؛ والانفجارات الب رکانیة ؛ وا حمات والعيون المعدنية » والکھوف »> 
والمياه الحوفية » واب بال ذات الأشكال العجيبة + والأفاجيج . فلم يكن بد 
من أوتوا نصيباً من الانتباه والتفكير - وم فى الیونان كثير ‏ من أن يفكروا 
فى هذه الغوامض © وأن يتساعلوا اذا نحدث + وكيف. محدث ٠‏ وکانت 
التفسيرات الأول مبنية عل أساطير ٤‏ ولاتشی غلة أولئاك الموهو بن من الناس - 
أولنك الحكماء فى عصوره ؛فذهب الفيثاجوريون إلى وجود نار فى جوف 
الارض ؛ وهو مذهب لم يكن سبيل إلى إثبات بطلانه . فظل قائاً إلى وقتنا هذا 
تقرياً ؛ متمشیاً مع الرأى القائل بان جهم ف جرف الأرض !۱۰۹ وفيا تقدم 
من كلامنا عن کسینوفانیس الکولوفولی أنه يعد عن جدارة أقدم جیولوجی وأقدم 
عام فى المتحجرات . وهيرودوت يرجم تكوين مصر السفلى إلى الغرين الذى 
ىء به النيل . وعجیب آمر التيل» فقد أثار من قدیم الزمان حب الاستطلاع 
فيمن وفك على مصر من الیونان ء فأعملوا فکرھ فى أسباب فيضائه كل عام . 
وأكبرهم نصيباً من الذكاء سلموا بجواز حدوث تبادل بين الأرض والاء ء فكان 


۹ 

مناللمکن عندهم أن تظهر الأرضى حیث کان الاء والعكس بالعکس . وقد قبل 

كسائتوس الساردیسی آراء كسينرفائيس ف التحجرات!"''' ؛ کا قبلها عیرودت 

ویودکسوس الکنیدی وأرسطو ويوفراستوس ء وقد كان من الممكن أن 

تبى هذه الآراء متداولة لولا أن ات عليها » > م مہا التعاليم المسيحية البهودية 
اللخاصة ملق الكون . 


کانت الأحجار الكريمة تجمع من أقدم العصور » لتتخذ حليا للنساء : 
وزينة فى الناسيات"١2؛‏ فهى معروفة من قديم الأزل ؛ كما عرف من 
قديم الأزل ا حیوان والنبات » فعوالم الطبيعة الثلاثة ‏ المواليد الثلاثة ۔- ألفها 
الناس فی الأزمنة الى قبل التاريخ . ملم يكن اللنديد فی عصرأرسطو هذه المعلومات 
بل الخديد صبها فى القالب العلمی؛ وتخليصها من بعض ما شابہا من ال حرافات 
وأساطير العامة . وق كتاب المتيورولوجيا المنسوب إلى أرسطو 2٠8‏ بحوث 
جيولوجية ختلفة. وما له أهميته أن الاتیورولوجیا وا میولرجیا فى العصور القديمة > 
والعصور الرسطى » کانتا متشابكتين جد . وعند أرسطو وکل رجال العلم ف 
العصور القديمة أن الزلازل والانفجارات : البركانية مرتبط بعضها ببعض. وقد 
أقاموا على قبول فكرة وجود الثار فى جوف الأرض » وحاول أرسطو أن جد 
تعليلا» ففرض وجود رياح فى جوف الأرض تسخن بفعل الاحتكاك والاضطراب 
وهذا بإدى إلى الانفجارات ؛ بل إلى انفجارات حت الاء » مثل ما حدث 
فی إحدى جزر ليبارى. والرأئ القائل بوجود رياح نحت الأرض رای قدي “٠‏ 
رمز له بأسطورة ایلوس . وزعموا أن ايلوس فى جزر ايلوان أو تحہا ( ومی 
جزرلیباری حيث تكير الانفجارات الب رکائیة ) » فكان طبيعيا إذن الانتقال من 
الر ياح الى فوق الأرض ( متیورولوجیا) إلى الرياح الى نحت الأرض ( علم 
الاهتزانات ٠‏ علي اللحبوليجيا ) ء وفسر خلق الفلزات» والأحجار ء والمعادن ء 
على أنه بفعل الریاح أو الأبخرة > وأن منها ما بتولد بفعله العادن والأحجار 
غير الذائية » وما ما بتولد بفعله الفلزاث القابلة للانصبار أو السحب . 


وتفسير أرسطو الزلازل مع في ذاته ۲ م فيه خلاصة لآراء من سبقوه -- 


fw +‏ 
أنااكسمنيس ۰ وأنا کساجوراسء ودی وكريتوس . وقد اضطر فلاسفة اليونان 
الى درس هذا الموضوع » وليست الفاسفة من مستلزمات إدراك الزلازل ء 
أو الانفجارات البركانية» انا الناس إذا فاجاہم هذه النذر البالغة شم من 
ينادى بالويل والشبور ؛ مم يدعوويستغيث » ومهم من تملكه الدهشة ء ومنهم 
من يذهب به ایال کل مذهب . ومهم من يفكر ويتأمل ۽ كل على وفق 
مزاجه بمبلغه من الثقافة . وشہد اليوئان هذه الظواهر ء فطائفة عللوها بأساطير 
ودعوات ثئاسيها ٠‏ اخصرعوها الحراعاً ء وطائفة هم الفلاسقة الطبيعيون ب 
حاولوا تعليلها علميا . فكانت الهم هذه بدء شعبة جديدةمن شعب العلم › 

ھی علم الرلازلء ۔ 


ثيوفراستوس عام المعادن : 

واتفق أن كان أقدم كتاب علمى فى الأحجار ر المعادن وا لحواھر ) من 
الثلاثة ‏ المواليد الثلائة ‏ قسمة بيهما ء فاشتغل ثيوفراستوس بعالمين مسا > 
واستأثر أرسطو بالعالم الثالث ١١١7‏ , 


و بعك الكتاب قدطتلأجه1 +2 قطعة من كتاب . لکہا قطعة فہا طول 
(نحو عشر صفحات مكتنزة فى طبعة ديدو ) ء والأولل أن يعد الکتاب رسالة » 
وإذلم يكن قد وصل إلينا كاملا . وموضوعه الأحجار بأوسع مدلوطٰا ؛ ويجوز 
اعتبارہ رسالة فى صفة الأحجار »> وهى أقدم رسالة بطبيعة ا حال ؛ تصف 
اخواص الصخور والمعدنيات ان ختلفة » وتبين مصادرها وفوائدها . أما آراء 
ٹیرفراسٹوس فی المتحجرات فليست فی هذا الكتاب » بل فی كتاب آحر ف 
الا ساك ال ےر ۱۱۱23 3 وفيه یذ كر بقارا أسياك وجل س ق الصخور 3 
قاع الواقعة جنوى البحر الأسود ٠,‏ ' 


يقول سير أرشيبالد جیکی : 
فقد ظن ٹیرفراستوس أن هذه التحجرات نشأت من بيض وضعته 

الأسياك على الأرض ء أو أن الأسماك جاءث إلى تلك البقاع من مياه 

قريبة وآل أمرها إلى أن تحجرت . ثم إنه ذهب إلى أن الأرض قرة 

فطرية من شأنها أن تھا کی العظام وغيرها من الأجسام العضوية"". ۶ ر 

ولرجع إلى الصخور : فتقول ء إن ثيوفراستوس وصف أنواعها ء وحاول 
تقسیمھا وتصنيفها تبعاً لفعل الثار فيها + وطبیعی أن يكون بعض ذلك متصلا 
بال اء > لان التحليل المعدن ع مهما كان ساذسا يإدى إلى التأمل ۳ 
التفاعلات الكيميائية + وإلى تطبيق الكيمياء عمليا . فثلا وصف ثيوفراستوس 
تحضر الرصاص الأبيض › قال : 

توضع قطعة من الرصاص - فى قدر اللبنة - فوش خل فى أنية من 

الفخار . وعندما تتكون على الرصاص طبقة كالصداً ‏ وهذا يكون عادة 

ق عشرة أيام 55 فإہم بکشفون الاانية ومحردون ا رصاص من پم المع 

التالف » ویکررون ذلك مرات حی ينفد الرصاص . مم ثم انی 

ما نجرد منه ويدقونه فى هاون » م یصفونہ ٤‏ فا رسب هو الرصاص 

الاببیض 11 

سار ثيوفراستوس على لبج أرسطو ٠‏ فحاول تعليل تكون طائفتين من 
طرائف عام الماد بيهما تباین تام شا الأحجار والفازات ؟ ورا أيه أن الاحجار 
ترابية الأصل ) فالأحجار تتحلل فتصير تراياً 21 وأن الفلزات من أصل مال . 
راصطى من بين الأحجار طائفة جعل ھا شأناً خاصآ. تلك می عجائب 
عالى الحماد ؛ الأحجار الكريمة > الجواهر : فإن جزعاً كبيراً من رسالته 
( نحو ربعها ) خصص الکلام فى الجواهر . وهذا الهمزہ من الرسالة هو الذى 
أعجب الف أكثر من سواه . وى وصفه للأحجار الكريمة علم بكثير 
من خواصہا الظبيعية » كالثقل : والاون؛والشفافية ء والبر يق »والقابلية للكسر . 





والقابلية للانصبار »والصلابة ؛ وبين الأماكن الى يمكن أن يصيب الناس فیا 
بعض ا لحواہر ٤‏ والآتھان العالية الى تدفع فيا . وإن وصفه ليكى لعرفة 
بعضها كالمر مر ؛ ؛ والكهرمان › والمشت(اللحمز ) eth‏ سه والزمردء واليجادى 
game‏ ے باللازورد نابحدا اھ1 والشب ب مسععل ؛ والعقیق + واللتزع 
رده والعفقيق الأحمر صاعص ء والبللور الصخری ‏ وا معدم وفراء الذهب 
chrysocola‏ › والدھیج malachite‏ ؛ وحجر المغتاطيس عإعمعودم وا حماحان 
( حجر الدم ) امعط . وقد ذ كر كثيراً غير هذهء مها ما لانعرفه معرفة 
البقين » ومنها ما نجهله بالكلية ؛ فهو يذ كر مثلا الأوماس الذى لاتعمل فيه 
اللار » نما هو أهو الماس؟ من المستحيل أن تقرر ذلك . ولقدجاءته معلوماته 
من کل ركن من أركان الدنيا الى عرفها الاغریق ء من القارات الثلاث الى 
تح بالبحر المتيسط » ومن هذه المعلومات ما ہو قدیم جد . لعله من 
مصر أو من بابل . معلومات من قديم الأزل + أساطير شعبية ترجع إلى 
ما قبل التاريخ ء فلا تأحذنا الدهشة حين نجد فیا يقول كلاماً بعيد المسافة 
من العقل . ومع ذلك فالكتاب فى مجموعہ مقبول إلى حد بعيد » فسمه علميا 
إن شثت . وبعض استنتاجاتہ صواب » فقد عرف أن اللولؤ من الصدف > 
ولا يكون فى غيره ( وطبيعى أن اللآلى“ توجد دائماً فى الصدف لافى غيره ): 
وان الشعب المرجانية توجد فى البحار » وعرف العاج المتحجر . ورسالة 
تيوفراستوس 1ة نجھا ع2 هذه هى المصدر الأ كير للباب السابع بعد الثلائین 
من كتاب پلی فى التاريخ خ الطبيعى '' وین طريق پلی كان أثرها بی 
علماء الجواهر حى العصر ا حدیث . وإذا وازنا بین ثيوفراستوس وپلی رجح 
الأول . وپلى - وإن جاء بعد يوفراستوس إا لابقل عن أربعة قرون - 
أقل بکثیر من ٹیوفراستوس من الناحیة العلمية . نمم لقد كانت معلوماته أكثر » 
کہا كانت يقيئاً أقل قيمة ؛ وى هذا تعليل للهوة الى بين العلم الى وإلعلم 
الروماقی ؛ فا العلم الرومانی فى أحسن صورہ إلا نسل ضعيف العم اطلبی . 





۳ 


الطب . 

أرسطو الطبیب : ۱ 

فى كلامنا عن حياة أرسطوقلنا إنه فى ميله للعلم ریما كان يتزع إلى أبيه » 
وکان طبيباً لکن أرسطو لم یصرطبیباً ء ولیس ف مؤلفاته مما يتصل بالطب إلا قدر 
جد يسير: والإشارات إل الطب ى كتابيه الحدليات مہ امہ والسياسة هن»8ذام2 تافهة 
على قلها . حقيقة إن باہاً بأسره من كتابه امسائ لهاد« اه۴ » هو الباب الأول ء 

يعرض سائل تتصل بالطب ء لكننا لانستطيع أن نستنتج من ذلك شيا : 
2 امحقق أن هذا الكتاب مصنوع ء لیس لأرسطوء ومن الحائز أن يكونمتأخراً 
جد ا عن زمن أرسطو . ومن النقاد من برجعہ إلى القرن الخامس أو السادي ٠٠١‏ 
أما أن الكتاب مصبوغ بصبغة المشائين فأمر مسلم به ء ولكنه لايبدينا إلى ٹیء 
بل آراء أرسطو تشسه , 

ومن الغريب أن ملاحظانہ التشريحية والفسرولوجية كثيراً ما تكون صحیحة 
فيا ختص بالحيوانات : وخاطئة فيا مختص بالانسان . لقد ميز بين التضاريس 
۴ جمجمة الرجل وجمجمة المرأة » وقال إن للإنسان تمانية أضلاع ء وإن فى 
القاب ثلاث فجوات فقط ( فغفل عن الحاجز بين الأذبنين ).ومن الواضح 
أنه لي يشرح جسم الإنسان ء وإنما کان يكتى با يقال عن تشربح الإنسان 
الذى يبدو لأول وهلة ء فكثير من أبناء الأطباء ورٹوا عن آبانہم حب العلم ٤‏ 
ولكنهم نأوا يجانبهم عن الطب » ولا تنافر بين الإحساسين بحال ٠,‏ 

لم يكن أرسطو ميالا إلى الطب ء لکن من الأطباء من أولعوا بفلسفته 
وبنمطه العلمى : ولذا كان له أثر واضح نی تقدم الطب » وآبة ذلك ظهور 
المدرسة الدوجماتية فى الطب . 


اود س الد وجماتية : 


دیوکلیس لكاريسى : ۱ 


۳٣٤٢ 
ألہم سبوا مؤسس هذه الدرسة ء وهو ديوكليس الكاريسى سابقاً لأرسطو‎ 
'أأثبت أن ديوكليس كان معاصااً لأرسطو ع‎ ٠9 وذا أثر فيه . لکن بیجر‎ 

بصغرہ سنا » وأن نظرياته فى الطب تكونت فى كنف الليكيوم . 

والمؤرخ لابدهش لا كان من أمر الطب فى النصف الثانى من القرن 
الرابع ء فا حدث فى الطب حدث مثله فى غير الطب غير مرة . ذلك أن 
التعريم ی آئینا » وعند الیونان جمیعاً > کانت مهيمن عليه مدرستان معروفتانے 
هرا الأكادعية والليكيومء وهاتان المدرستان هيئتا للشباب الطاعین غطاً جدیدآ 
للبحث والقحيص «العرض . وقد تبنت جماعة مهم ؛ يتقدمهم دیوکلیس ء 
الحاجة إلى تنظیم نظریات الطب تنظيا جدیداً » یتمشی والأساليب الأ كادعية › 
وبسطها بسطاً جديداً بلغة فصحى سلیمة"'''' . والدنیا لم تخل من أطباء 
أحبوا العم > أو كانوا هم أنفسهم من أهل العلرء أو تاقوا إلى أن يكونوا من 
زمرة العلماء واستعملوا أرق اللهجات المعروقة ؛ من هؤلاء دیوکلیس الذىأجاد 
ذلك حبى خلق مذهبأ جديداً سی الدوجماتیکی » وسی أهل أثينا 
دپرکلیس أبقراط الٹانی . 

وما كان له دلالته أنه کان أول طبیب كتب بلهجة أتيكاء بدل اللهجة 
الأيونية » وهذا التغيير فى اللغة ربما كان أحسن رمز للثورة العقلية الى حدئت 
بإشرافه . وقبل ذلك كانت لغة أبقراط هى لغة الطب بلا مدافم ولا منازع ء 
فحلت لھا اللغة الى ثبت آرکالہا أفلاطون وأرسطوء فكان هذا التطور بدء 
عصر جديد فى التفكير الى . وديوكليس أول من يرجع إلى مجموع مؤلفات 
أبقراط » وهذا يدل على أن أبقراط كان بالنسبة له لايزال الرشد الأكبر . 
فهو لم یر من الضروری أن يعترض غل أبقراط ء ولكنه آمن ‏ وکان عل حق س 
بن المعلومات الطبية يجب أن توضح على أحسن ما یکن من ترتيب منطق > 
وبارش أسلوب لغوى. وكان أيضاً على عام بنظريات مدرسة صقلية ف الفسیولوجیا 
کا بسطها فيلستيون اللوقروی؛ فجمع بيها وبين الآزاء المأثورة لمدرسة كوس . 

ولقد مهد للمدرسة الدوجماتية هذه ؛ ووضع آساسہا شيا فشيئاً › 


٣ 
وإن کان هر الڈی عد منشمًا ء وكان هذا كله را‎ ٠» رجال غير دبوکلیس‎ 
طبيعيًا لتعاليم أبقراط القديمة . إن تعاليم الرجل‌النابغة تكون عادة على غير نظام‎ 
مستقرء لكا لن تبه وتتصل إلا إذا أفرغت فى قوالب مرتبة منظمة . وقد تبین‎ 
ذلك عن غير عمد س الانعذون بمذهب أبقراط, : تسالوس ابنە  وپولیبیوس‎ 
وديكسبيوس الكوبى‎ ٤ زوج ابنته » وأحفاده » ومن بعدھ آبوللونیوس الکومی‎ 
أيضاً » «هما تلميذاه اللاصقان . مم ديوكليس . وقد سموا بعد ذلك نهعاعه!‎ 
+ أى المناطقة (سماهم هكذا جالينوس وغيره ) وترجمة الاسم البونالى عناطقة‎ 
والامم المأثور و المذهبيون ٤ء كلاهما غير دقيق » فإن كلمة نمعنهه1 فى الأصل‎ 
الیونانی تعبی أشياء كثيرة كعقلى » وجدل ہ وقاشی . وواضح أن جالینوس اختارها‎ 
لميز ہہا أساليب العرض المنطقية والفلسفية من غيرها من الأساليب . وا خلاصة‎ 
فى أوجز عبارة ء أن هؤلاء الدوجماتیین مم الذين أ كسبوا الطب ق عصر أرسطو‎ 
. مسحة التفكير النظری‎ 
وعل قدر ما يكن استنباطه من الشذرات الى بين أيدينا ( إذ لم بق شىء‎ 
: من مؤلفاته الكثيرة كاملا) » وبقدر ما بؤحذ من كلام شراحه الأقدمين‎ 
لم يكن ديوكليس جرد كاتب قدير رتب العلومات الطبية فى عصره ترتيباً منطقيا‎ 
بل هو قد أضاف إلى تلك المعلومات ما اهتدى إليه ببحثه هو . فلقد قام‎ 
بدراسات خاصة بالحنين وأمراض النساء والولادة » وشرح بعض الحيوانات‎ 
: شرح رم البغلة مثلا ) » ووصف المشيمة ابحنينية فى الحيوانات اجرة‎ ( 
والأجنة اليشرية فى أوائلها » وقرر أن المرأة والرجل سواء فی جیما بالبذر الذى‎ 
منه يلق الأبناء . وقيل إنه أول من وضع كتنبا دراسیة فی التشريح والنبات‎ 
4 الطى‎ 
وخليفة دي و كليس فى زعامة الدرجماتيين پرا كساجوراس > أول من فرق‎ 
. ١ بين الأوردة والشرايين » وقال إن الأول تحمل الدم» أما الثانية فملوءة باهواء‎ 
وقد جرته دراسته لأوعية الدم إلى دراسة التہض » ومن عجب أن النبض لا ذ كر‎ 


له فى مجموع كتب أبقراط . والمعروفون من تلاميذ پراکساجوراس ء 
تار يس العم - ٹائٹ 


فيلوق.موس الذى أولى التغذية والألعا الر ياضية عناية خاضة؛ وەنیسٹیوس الا ئینی 
الڈی قام بدراسات ف التشريح ( نی أجسام ا حیوانات ) وحاول تقسم الأمراض 
وتصتيفها» ثم هير وفيلوس لامع الذ كر . وإذا قبلنا تأريخ پیجر الديد لدیوکلیس 
( ونحن نقبله ) فوفاته تكون ف الربع الأول من الفرن الثالث . ويكون قد 
عاش فى العصر اطلیی . أما براكساجوراس ومنیسٹيوس من آبناء العصر 
الائیی فى أواخدره فالاو عدهما من رجال العصر التالى : وما معاصران ير وفيلوس 
الدلقيدى (فى النصف الأول من القرن الثالث قبل الیلاد) ولو أغفلنا ذ کرما 
في هذا املد لکنا على حن . 

إننا لائعلم من آراء الدوجماتیین إلا متفرقات ء ولكن تطوره من بوليبوس 
إلى منیسٹیوس يشعر بأن مذهيهم قوی وصلمح عا كان لم من الملاحظات 
الحاصة والفحيص السليم ءلم يكن هناك غى عن هذه المدرسة المذهبية فى یئ 
فرة الانتقال من طب أبقراط إلى التشریح والفسيواوجيا الحديثين . إن اصحاب 
هذا المذهب قد أقاموا أحد اللسور الى ربطت بين قوس والاسکندریة . 


مينوك : ظ 

ف شىء من الردد تتم هذا الفصل بنبذةموجزة عن رجل يكتنفه الغموض 
هو مينون . ومن رأى جالينوس آنتا إذا أردنا معرفة آراء القدامی من الأطباء 
وجب أن قرا موجز التاربخ المعزو إلى أرسطو ؛ وإن كان واضعه تلميذه مينون 
ولذا سمى مینویا'''''.فذا صح أن مینون من تلاميذ أرسطو فالكلام فيه 
يكون هنا بطبيعة ا حال . لکن عبارة جالينوس غامضة ٠‏ فهى تحتمل أن 
يكون مینون تلميذاً لأرسطو غير لاصق » جاء بعده بزمن طويل . 

ولوجز مینون هذا قصة غريبة » ذلك أن التحف البر يطانى حصل لى سنة 
۱۹ على بردية كبيرة فى الطب" كشف عن ايا وأعلها سير 
فردريك کینیون *؟'' .وكتيث هذه البردیة فى بداية العصر المسيحى ؛ قبيل زمن 
جالينوس ء فى النصف الأول من القرن الثانى ؛ ونصفها الأول عرض تارى 





۳۷ 
مستمد من عرض ميتون » بنہی بالتصف الائی من القرن الرابع قبل اليلاد 2 
وهذا يؤيد ما افترض من أن مينون كان قد بلغ مكانته فى تلك المدة أو بعدها 
وتفكير أحد تلامیذ أرسطو فى ضرورة كناب فى تاريخ الطب القديم 
أمر له مغزاه . والذين اطلعوا فىكتابنا هذا على ما کتبناہ بإيجاز فى تاریخ الطب 
لايجدون غرابة فى عمل مينون ؛ فى نہایة القرن الرابع لم يقتصر الطب على أن 
يكون فنا ومهنة عريقة فى القدم . بل كان علماً انقضت فى تجاربه فرون 
عدة ء وكان »> أو كاد يكون ؛ فلسفة . فالطبيب العالم الذى عاش فی أثينا ف 
نباية القرن الرابع كان رجلا ذا ثقافة عظيمة + وإذا كان قد أو نصیباً كافيا 
من رجاحة العقل ل يفته أن مجهل أشياء کثیرة: وأنه فى حاجة ملحة إلى بحث 
وعيب ولا سما ى التشریح والفسیولوجیا . وقد دلف الطب الحليى إلى ۔ہایتہ فى 
جو فلسى جليل » ومعه سجل عن الأعمال الى تعد من الفاخر ء بعد أن 
بلغ أقصى غاية كان یتسنی بلوغها با أتبح له من وسائل ؛ وم يكن بد بعد هذا 
من دراسات جديدة تہی عليها نظريات جديدة ؛ لقد مهد آخر الأطباء الميليئيين 
الطريق للمشرحين افیلینیین . 


۳۸ 


هرامش الفصل الخادى والعشرين 


(1) نسبة تقدير أرسطوخيط الأرض إلى أغيط الصحيح 'كسبة ۸ : ه . أما من سيث 
الحجم فأرض أسطر نحو أريعة أمثال الأرض المحقيقة . 

(؟) سيحين أحد الہرین - الشرق مهما - اللذين يصبان فى عر أرالك ( بحيرة خوارزم) . 
لمر الآخر جيحون . وضعيت مدن كفيرة ( تسع على الأقل ) باسم الإسكندرية تکرعا للإسكندر 
إحداما م الإسكندرية القصوى » القامة عل سيحون » وهى أقسى ما وصلت إليه سحملة الإسكتدر 
ف بلاد المند . 

(۴) فى كتاب هنههاه»مم اتگل معلوياث جغرافية كثيرة فى الہاہین الأول والقافى > يظهر آنا 
مأخيذة من رسالة في الحقرافا » يل رعا كانت مأخعوذة من مصور جفرانی ء فالاإنسان يستطيم أن 
يشم هذه المعلويات كلها عل مصور سشراق ٭ ولكن النتيجة تكون غير مرضیة فستكين ف المصور 
نجواٹ كرة وعلدرة عل ذلك سنبق دائماً مشقلین بالشك ف القدر الموجود فى الكتاب من معلويات 
أرسظو , 

Meteorology. 362 - 363 (4 ) 

Meteorology. 365 ) (ه‎ 

: لمرة تاريخ الأقالم ان‎ )٦( 

Ernst Honigrmann Die sieben Klimata { Heidelberg Winter 1639) Isis 14, 970-760 

( ۷ ) اليونان الكبرى اسم أطلق - دون تسديد ‏ عل الم التو من إيطاليا » وقد یل 

صغلية أو لا يشملها والمستحمرات الإغريقية هناك کائٹ عصورة فى عدد من المدن الشاطية ع 
وه و تاريخ وعیب عزنا أنه يقف علد سنة ۸۱۰ .م 

(۸) فوكايا - وهی تقم فى أقمى شبال الد الأيونية على الشاطیء الغرق لآسيا الصغرى- بین 
لیسہویں وخیویں - بزت غبرعا من المدت الأيوئية بتأسيسها المستعسرتين الفربیتین ماسيليا فى الغال يمينا کا 
ق الأندلس : إلى الشرق من مالقة) » والمسعمعيرات الى من دا القبيل كانت تصحدی الفنيين {١‏ القسم 
القرف من البحر المتبيط ., وعندما كات أهل فوكايا یستعمروت ماسيليا ( سنة )٠٠١‏ هزوا أهل 
قرطاجة فى معركة عحریة ( تركيديديس : .)١8 - ١‏ وظل التنافس فى السيطرة على البحر وق 
التجارة بين ماسيليا وترطاجة ثنانسا عنيفا . 
۔ ‏ (4) جلها منقول عن جيمئوس الرودسی ( فى التصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد ) 
واستراہون ( فى النصف الثاني من القرن الأول قبل اليلاد ) وديودررس السقل ( ف اللنصف اكثازسن 
القرن الأول قبل الملاد ) ويا ( ف النصف الثاق من القرن الأول ) ۔ 

: لوتصدینا لبيان كيفية تلفيق هذا الملخص من ٭صادرہ الكشرة لطال البيان + فانظر‎ ) ٠١ ( 
11.7. Tozer, History of ancient geography { ed. 2., Cambridge : University Pres 
1935), PP. 152-146, XX [Tesis 26, 537 )1936([. Gaston E. Broche, Pythéas leMassaliot 
dëcouyreur de Pextrême occident et du nord de PFEurope (266 pp.; Paris : Sociét 
françalne d'imprirnerie, 1935), with a map of Pytheas" navigation. J, Oliver Thomson, 
History of Ancient geography ) Cambridge : University Press, 1948}. Isis #1, 244 (1950). 


(۱۹) يكاد يكوت يقينا أن اکس هو جبل سائت ميكل فى علیج بنزانس فى کورنوول . 





۳۰۹% 


( ۱۲ ) ف ساب : ۳ د یہ وے 

١8 (‏ ) المرجمون يتوا التانبى ء وھی فى الأصل اليوثاف بدون أداة التمريف . على أن 
سرآبوتِ يذ كرها » لى فير هذا المرشوع باداة التعريف فيقولٍ ٣(‏ - + - ه) التائیس مجری من 
مشرق الشمس سیفا 3 

( 14) يقو المتأغرون من علماء المغرافيا إن تول هى أيسلائد» وليس هذا دليلا على أن أول 
من ذ كرثول - ودويثياس - یقصد هذه المزيرة دون غيرها . 

)١١(‏ فريد جوف نانسن ( 1811 - 4۹4۳۰) , من كتابه و فى ضباب الال ۾ ( جزءان» 
لندن 1411١‏ ) وفيه فصل بين المماسة عن بٹیاس ت جزء ١ء‏ ص )۷۳-٣٤‏ + والفقرة الىاقتبنساها 
موجودة فى.ص ,٦۷‏ وأشد مله حماسة خلهجا مور ستفانسن فى کتا به وجزيرءٌ جر يتلائد و : (New York‏ 

Doubleday, Doran, 1942), PP 28234, 379 )19432-43( . 

)1١(‏ واضح أنه ما كان لیجازت فیزج بجيشه فى مجاهل الأرض قبل أن يطلم طلمها : وإلا 
تعرض اليش لأن يبيد فى الصحاری أو المستنقعات أوالخبال الوعرة المسااك . 

٠‏ (189) أريائوس (ف النصف الیل من القرن الثائف) من نيكوييديا فى بتنيا » وشهرته الکبری 
أنه ماقح کنب ايكحوين ( فى النصف الأول من القرن الثاف ) . 

(1A۸ )‏ الاسکتدر اسه ایر حر إل عاوراء مسب نہر السند ع بل كان سيره بعدذك 
برأ »> وبق أريان متوليا قيادة الأسطول . 

(14) أمفيبوليس فى عقلونا . ويت كنف لأن نہر سترمون ( ستروما ) الفاصل بين 
مقدونيا وتراقيا ری حول المديئة ويكاد بحیط جا . وهى قائمة على الہر بالقرب من البحر شرق 
كالحيايس . 

( ۲۰ ) يرى اراتستينس أن الیحار الفارجیة كلها تصلة » وأن البحر الغرش والبحر 
الأحمر يكيئان وسدة واحدة ( سترابين ١‏ ديم .)۱٣۳-‏ 

)۲١ (‏ ليس لہ المفاسات الان الشأن نى كان ها من تيل ؛ إذ ينافسها اقڑلز الذى یکون 
بالطرق اليابانية » واللؤلو الصناعى . ولعل وجود الزیت فى منطقة اللليج الفاربی؛ وتصنيعها هما أثر 
أبلغ فى اممسلال هذه المفاصات . فالٹر وة فى الزيت أكبر من الت وة فى أصداف اللإازت الثروة فى . 
الأرض متاك آعم من الثروة ف البحر . 

Carolus Müller, Fragmenta historicorum graccorum ) Paris, 1848( vol. 2, ؟؟)‎ ( 
PP. 225-263 : Geographi graecî mirores (Paris. 1882,)., vol 1. PP. 97-110, 230-243 

و كل الشذرات باليونائية » وسہا ترجمة لاثيثية وتعلیقات , 

( ۲۴ ) كتب أجائيمروس فذلكة جغرافية لا يعرف من تاریخ کتابہا إلا أنها متأشرة 
عن زمن بطلميوس ( فى التصف الأول من القرن الثاف) . 

)4( عبارة تيوب الأزيرى ( فى التصف الأول من القرت الثاف ) يأخطذ مہا أن ديكا يارعوس 
رما استميل دیویر ( طيعة عیلر من 1714 -17886) , ولس هذاينالمتصلاتء قإن أى إتسادله 
حظ من ال کاء يريد تحديد زايا السمث ء أوغيرها من الزوایا بدقةء لابد له من اختراع فوع ما من 
الديويتر أو التيردوليت ( من غير عسات بالطبع ) . وين السپل سمل نوع 'بسيط واستساله . 


۰ 


[ ۲۵ ) فلرريون كاجارى : تاريخ تقدير ارتفاع اہلبال : (ایزپس 19 - ۸۲ ¬ #14 . 
(۱۹۲۹). 

( ۲۹ ) کان یکرت زمن إقامة أرسطوثافى مرة فى آئینا » أومدته فى الیکیوم ( ۳٣٣‏ - 817 ). 

( ۴۷ ) فى الأخطاء الكثيرة الناشثة عن الإهمال وسو الرتيب ترجيح لفكرة ۾ الم كرات » وی 
القيلك بأن كب الأحياء الى بين أيدينا من تنوين الطلبة » لا من تدوين الأستاذ نفسه ؛ ولنا علي 
ذلك تعلیقان - أن أسطومع هذا يظل صاحب الآراء الى فى الکتب وإن م يكن محر رھا ومتقحها ؛ 
؟ - لاينيين عدا أن الكتب القدعة لى يكن مجری فيها مافى كتبنا من عناء المراجحة وتصحيح التجارب 
وكل من ألف يعرف الفروق الكثيرة بين مؤلفه عند فراغه من وضعہ ونصه الذى يظهر مطبوعاً . 

(4؟) جورج ساوت : داربى ثروت تويسن ( ۱۸1۰ - ۱۹۰۸) إيزيس +١‏ » 
--لم ( ه146 ) وبه صورة . 

( 5؟ ) محاضرۃ هربرت سینسر ء أكسفورد سلة ۱۹۱۴۳ ء وطبعت ثائیة فى : 
Science and the classice ( London : Oxford Universiy Pres, 1940( {Isis 33 , 269-270‏ 
)1941-41( 


)۳٣(‏ بل قامت ثورة على منطق أرسطو بعد أن ظل فى جيهره مقبولا أكثر من ؟؟ رن 
وقاد الحارجين عليه الفيلسوف البولند ی الفريد هابدانك كورزيبسكى ( ۱۸۷۹ - 148٠‏ ) أيزيس 
Te‏ ۷ھ ( ۱۹۳۹)ر١؛ .)۱۹٠۰۰ (۲۰٢۲ ٢‏ 

) ۳1( فى کاب YAY ( De Generationne Animalîım‏ 1 - ۲1 ) يسمى آرسطو 
كتابه الآخر و أسباب الأجراء فى اليوان ۽ + وهو خير من الاسم الى آلقناء . 


( ؟*) تاریخ اطيوات (ءه أ - ١١‏ ) وأجزاء الحيران ( ٦۷۹‏ ب - ۲۷) , 

(**) تصوعط ( 4۱۲ - ۲۸) ترجمةج . أ . مث فى كتاب أكسفورد عن أسطو . 
وعلى الباحثين أن يرجموا إلى الأصل الإغريى ؛ فلا سيل إلى ترجمته ترجمة تكفيهم , وذو مواج جید 
من فر أرسط و تصعبہ الجالئة فى انان . ۱ 

(4؟) وبإبجازاکثر : النفویں ثلاث : ١‏ - غذائية وه اكانة الکائنات الية -٢‏ وحیوائیۃ 
أو حسامة » وھی لكل الیواات » ٣‏ - وعاقلة بھی للإنان وحدہ , ( فالتقوين كلها تة 
لاإنسان) . ظل هذا التقسيم قائما على وجه السوم سی العصر الحدیث . ولیلاحظ أن النفس عند 
أرسطولاتخلف عن العقل . فالروح والنفس والعقل عندہ شىء واحد . 

( 6؟) قارن هذا بما جاء فى سفر التكرين ( ؟ : ۷) » + وجبل الرب الإله آدم ترابا من 
الارٹس ٤‏ ونفخ فی أنفسه لسمة سیاۃ ٤‏ فصارآدم نفا حية ۾ . 

(5*) هذه الملاحظات عل الفائية الداخلية والنائة المارسية ھی لفرا نس هيو آدم مارشال ؛ 
فى مقدمته لکتاب أجزاء اليوان » طبعة لوب سنة ۱۹۳۷ . 

(۲۷) أجزاء الحیوان : 4 ب = 1. 

Hans Driesch (1867-1941), Thehistory and theory ofvitalsm (347 pes (FA) 
Londan 1914) Isis 3, 439-440 (1920-21); Mind and body (London, 1927). 


۱۹ 


( ۳۹ ) تاریخ الحيرانات ؛ ١٦۸۸‏ ب - +٠‏ ۽ مثقولة عن ترجمة داسى و . تويسين الواردة 
فى كتاب أكسفورد عن أرسطو. وقد اقتبست أكثر ما يكفينى فى هذا المقام خی امتدت المبارة إلى 
۹ء - فر لأن فى العبارة كلها بياناً لغزارة تفكير أرسطو . 

)٠٤ (‏ هاری پیل تورى وفرانسيس فيان فى ہما الذى موضوعہ و ٠أ‏ كان أرسطو یقولِ بالتطورم 
(1957 ) 1-18 ,2ا dart. Rev. Biol.‏ وھا بعد نظرلما فى كل ما برجم إليه فى هذا الموضوع م 
يستطيما الإجابة بنم أولا . 

+١ (‏ ) لمعرفة تفصيلات الوثائق العربية والفارسية والعركية فى هذا الموضوع يرجم إل والمقدمة ہ 
جلد ٣‏ ؛ صقصات 7١#" - 87١١‏ وص ۱1۷١‏ . 

( ۴+ ) كا وردتاى مغاله عن علم الأحياء عند اليوئان التشورق ؛ 
Studies ir the History & Method of Science ) Oxford, 1921} vol. 2, pp. 1-101; seepp-.‏ 

16, 21. 

De generatione ãnimalium 783 B, 9, quoted from the Loeb translation by ا(‎ 17 ١ 
AL. peck {1943}. 

: مثلا اكوب الشتوى . واقرأ عنه‎ ) ٠٤ ( 
M.A. Herzog, Aristoteles Anschauugen uber die Lehre von Winterschalf ) Festsch-t 
rift fur Zschokke, No. 41, 28 PP., Basel, 1920) {leis 4, 1321-22). Francis G, Benedic- 
and Rober 0. Lee, Hibernation and marmot physiology (250 PP., 2 plB,, 1| fige.; Wazxh 
ington : Carnegie Institutiorr, 1994} ) Isis 30, 398 (.1939). For the latest views see Charles. 
P. Lyman and Paul O, Chatfield, “Hibernation, *Scientihc American ) December 1950) 

هذا وإن كيفية الکون من التاحية العلمية قد ازدادت وضوحاً »> أما الکو من حیث كه فا 
یزال سرا مغلقا . . 

Sir Charles Sherrington, Man on Bis Nature ) Cambridge: University Press, ( t+ (‏ 
P. 238 ) Isis 33, 544 545) 1941-42] ; 34, 48 ) 1942 -43(-‏ , )1940 
ويقيل سير تشارلس : كيف تأق أن أرسطووهو أب وعلم النفس فاته أن العقل مقره الخ ؟ 

)٤۹ (‏ يرد كثيرا فى مؤئفات أسط و ذكر أبقراط الليوبي عالم الرياضيات ہ ولا يرد ذكر 
أبقراط الطبيب إلا مرة واحدة لاقيمة ها ( السياسة ۱۳٣٣‏ أ - )١5‏ . وقلة اکٹراٹ أريطو لطب 
لاغرابة فيها. ء بل هى أمرعادي » قالعقل الریاغی والمقل الطى عمتلفان جداً إن م يكونا نقيفين» 
ورمما تقال آےوخما عن الآخر بعد الپاء عن الأرض ۰ 

Historia animalium 620 8, 18-29 ) 410 ( 

( 42 ) ے568 Historia Animalium,‏ . وغ تنقل هذه العبارة حرفیا بل کا کمھا تشارلس 
سنجر فى مؤلفه : تاریخ الكائنات الحية ( نيويورك ؛ عاربرسنة ١981‏ ) ص ۱۸ . ثم قارن هذه 
اللاحنات بملاحظات من قبيلها فشاعر هری دافید توروى سنة ۱۸۲۸ ء ظهرت فى يومياته 
(۱۹۰۹) جلد 2 ص ٣۸ع‏ - ٤۸٤‏ ۽ تجد مشاعدات تورو كشاهدات أرسطومئة ۲٢‏ قرا 
وقد قام مها دون الاستعانة م من قبيل المعدات الحديفة , 

Historia animaliun, 535 8-13 (44 ) 
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( ١ه‏ ) للعرفة البمحيث احدیدة فى الأعضاء الصوتة فى الماك اقرا لياشغرد دين > يرجيو یلیس 
جدجر كتابهما : ٰ 
Isis 6, 456-459) 1924)‏ ) 594 .م 3 Bibliography of Fishes, (New York, 1293), vol‏ 
وقد اكتشف أثناء الحرب العالمية الثائية فى خلال تشنيل أجهزة الصوت تحت سطح !لاہ أن كثيراً من 
أنواع الاباك تحدث أصراتا . انظر كلا كتاب دوالاب . لوف ء دون أ . برودفوت : 
J. Acoustical Soc. Am. 18, 446-449)1946(‏ ”گنا “Underwater nolae due to marine‏ 


Historia Animalium, 4874, 32 (o1 ) 
Historia Animaliurn 510A, 9Û 4 4 ١ 


e^)‏ ) ۔14مف746 رمستامصنمه ماعالحصئصد مثنصصعیت ولائئسين أذقلة الورق رغلاءه منعا معاصرى 
أسطرمن أنء يسرفوا فى استعمالہ إسرافنافيهء وزم کان اتجاههم إلى تحاٹی الرسوم والأشكال لاإلى 
الإكثار ما ٤‏ فحی إذا كانت الرسوم معدة ف اخطوط الأصلى ع کان من الصعب »6 بل من المضى 
نقلها يدقة » فن المائز جناً أن يلها الئاسخوت .وم يصل إلينا شىء من رسوم أرسطز , أما 
الأسطلاحات الفنية الى وشضمها أرسطو سىمەن schemata‏ > ر paradeiğamata, şt diagraphe,‏ 
(٥4)‏ جورج هاري لريس ۷٦۷ ١‏ ہے (AYA‏ ف کتابه المسيى : ارسطو : صشفحة 
من تاريخ العلى » وها تحليل كجابات أسطو فى العلوم ( 4٠14‏ سفحةءلندن )۱۸٦٦‏ . وثمرة 
لويس الكبرى عد الناس أنهو الزوج وا حلص الحورجإليوت من س ١۸٥‏ إلى وفاتنه فیسئة ۱۸۷۸ 
و کتاب:ھ جورج عترىلويس متالیف را أوكتدث ؛ليزيس ۳۲ : ۷۰ - هم (۱۹:۷-و۹٣)‏ 
ومعده صورہ . ۱ 
)٥٥(‏ أسطو: تاليف لويس »> ص ۳۲۰٣‏ , 
( ۹ه ) تار یخ صلم الأسنة لحوزیف ندھام {Cambridge University Pres, 1934 pp.‏ 
(Isis 27, 98-102 (1937)‏ : 36-37 
وتجد طائفة أخرى من الآراء فى عل الأجئة عند أرسطوق مقدمة آ, ل يك لکتاب : 
Generation of animals ) Loch Classical Library, 1943) -‏ 
وأعيد طيم هذه الآراء ی رزيس ۳٣‏ » ۱۸۱ (944() 
( ۷ ) جزء من هذا أو به أن يدخل فى عاداتالتناسل ٤‏ لاق عل الأجنة » ولكنلاضير ع 
فإنما قصاراى أن آبین عبقرية أربطومن حیث هوعالم طبیعی . 
( هه ) سسالعستصد دہ ہا : ترجية داسى و . تویسن فى کتاب أ كسفورد عن أرسطو. 
( ۵4 ) تد تفصیلات وصوراً ى کاب دارسی تویسربٔ ستجر ٤‏ وق کتاب وغل عاہرلنج د 
Der glatte Hai des Aristoteles, Briefe Johauncs Müller über seîne WiederaufTindung‏ 
an Wilhclm Karl Fartwig Peters 1839 - 40,7 Arch. Geschichte Math. Wiss, 10”‏ 
,)1927 { 166-184 
Elistoria animalium, 541 B, 1; Generatio animalium, 720B, 25. (1° (‏ 
٠١ (‏ ) ونزيد عل ذلك - وإن كان ما نريده سيئة لأسطو- أنه ساعد على ذیوع شرافة عن 
نولس الورق إذ يقيل فيه : يعلفوفوق الماء ثم يسبح > يطفو وعبارقه مقلوبة لكى يطفو بسهولة > 


۳ 


-ویعوم وهی فارغة 1 فإذا بلغ سطح الماء يغير وضع أخارة 1 وفما بین لوأمسه نسي يشه المادة لبي بين 
أصابع الطيور المكففة الأقدام . وهذه المادة فى الطيور غليظة » أما فى نوتيلس فهى رقيقة کیم 
المنکبویت . وعند :امهب النسيم + یتخذ من هذا النسيج شراعاً ؛ ويرخى بعض لواسه على جائبيه 
یکن مثابة مجادیں » وإذا خاف شيئاً ملا خحارله ماء وغطى ( تاریخ اخیوان ١٢٦ب‏ - وحوذ) 
هذه الذرافة اللليفة عن وتيلس واشخاذہ من غشائہ شراعا ومن أذرعه جاديف ذاعت عند التأعرین 
كتابة وتصویراً ( عند يلون مثلا سنة 61 )ء 

)٦٦ (‏ تجد تفصیلات وصوراً ومرأجم ی کتاب الأسياء عند الإغریق تالف سینجر ,ت50 

yol. 2, PP. 36 - 49 . 

Historia animaliumn, 567B, 22. (<¥ ( 

Generatio animalium, 755A , 33 (<¢ ) 

Historia animalivu, (ه5) 3 ی571۸‎ 

William Yarrell (1784-1856), “Nate on the foetal pouch ofthe male needle ٦ 
pipe-fiah”" Proc, Zool. Soc. (1895),PP.3,183;History of British fishes (2 vol.;London, 
1836}. Eugene Willis Gudger, “The breeding habits and the segmentation of the egg of 
the pipefish, Sîiphostorna Floridac,” Proc. U.S. National Museum 24, 447-450 (1906), 
11 pls., inelading outline ofour knowledge of the reproduction of Lophobranchii (pp. 
4439462). D.W. Thompson, Greek fishes, pp. 2931, 

, 59 انئظرجدجر ؛ هامش‎ )٦۷[( 

٦۷٣ کا اھا سرابون ( فى النصف للثاف قبل الميلاد) . انظر أوزريس‎ )٦۸( 
.)۱۸۳۱( 

Historia animalium, 596B, 20 {14 } 

۷١ (‏ ) فشرت ترجمة أوجل أولي عرة سنة ۲ _ وتوجد صفحة ى كتاب أأكسفورد عن 
أسطو : جلد ه (سنة ١411‏ ) . ولا فى عن الرجوع إلى الطبعة الأسلية لما حوت من تعليقات . 
وافیة فى الأحياء . 

(91)فرئسيس دارو : سيرة تشارلس دارون ورسائله ( طبعة ٢‏ ء لندن سنة ۱۸۸۷) 
علد ۴ ص 58١‏ . 

( ۷۲) انظرص ۲۱۷ + ء وأحسن بحشق الموضو عه وكتاب الأعشاب تأليف أ .د يلات 
( باریس :انجمم الملكى البلجيكى 198١6‏ ) ( إیزیس ۲۷ : اله (۱۹۳۷) . طبعة ؟ 
( ۱۹۳۸) (ليزس .م : ۲۹۰ (4*وذ) . والعقائد الحراقية فى الأعشاب عند الیوتان 
لت قائمة فى عهد الرومان . وتوجد أمثلة ظا فى المؤلغات اللاتیئیة وأليوئانية » توجد مثلا فى كتاب 
و أبوليجيا ۾ تأليف آبولیس ( ف النصف القاف من القرن الثافى) » وتوجد فى تلف القصيدة الملفقة من 
شعر فرجیل یع مأساة م الميديا «تأليف«وبيديويس جيعا وكانسعروقا فى زي نأبوليسأو بعدہ يقليل » 
وتوجد أيشاً فى رسالة جوزیف م . مئ وأسمها ؛ : و مأساة ا میدیا يتا نصبا وترجمها نظا مم 
خلاصة ي الم القدم عند ألرويان » ( 15 صفحة > برمنجھام سنة ۱۹۱۹) . والرافات 
بالضرورة أكثر من العلم استقراراً على حال واحدة ع لأنها تأي الإصلاح والتقدم . ۱ 


اش 


( ۷۳) وق شمر هوبير وس زھاء ١٦‏ 
[ ۷4) أجنس آربر : الفلسفة الطبيعية فى صورة النبات ( الصفحات الأول » كبردج : 
مطبعة الحاممة سئة )148٠‏ ( لبرس 4١‏ : ۳۲۲ - ۲۲۲ ( ۱۹۰۰). 


( دب ) الصفحات هزه | - ۸۲۹ ب . 

)۷١ (‏ الأصل الللاتيى نقسه ونشره عایر ( لیہزج 1845 ) وكثير من عباراته علہا المسسة 
العربية , ولمل النسخة العر بية يمثر علا وبا ما > فإن وجدت فلا شك عفى أن نثرها یساعد عل 
توضيح بعشى النقاط الغامضة . 

(۷۷) شرع فردريك فير فى جميع الشذرات الباقیة من مؤلفات أسطوف النبات ء لكنه لم 
يشمه . وم أطلم على ماطيم مہا فى برسلرسنةم 8 Phytologtse Aristotolicae fragmenta da ١‏ 

( ۷۸ ) ڈکرنا عتویات تاب منهدام +0 - نقلاعن کتاب أ کسفورد عن أرسعلو- يقصد 
مقارتها بكمب الثیات لئیوفراستویں وسيأق الكلام فبا . 

( ۷۹) ترباندروس من أعل النصف الأول من القرن السایع » وبلغ کل من أريون والکایویں 
مكائته ف سنة 586 وسنة ٦٦۳‏ على الولاء » أما سابغونقد ولدت سوال منة ٦٦٦‏ . 

(۸۰) روينا من قبل قصة تردد أرسطوبين ثيوبرييون الرودسی وثيوذرا ستوسن » وکیف آثر 
ترقامویں ‏ قثيره أرسطووسساء ٹیوفرا ستویں أى قدمى الكلا م . ولكن امرأة فقيرة تبيم الأعشاب وسرق 
أثينا تبینت فوراً من هجة قدسی الكلا م هذا أله ري . 
بوليور كيتس مأك مقدونيا ضد عدارين الفلسفة . 

(۸۲) ہم ميتندروس الشاعر( ۳٤۲‏ - ۲۹۱) زعم الکوبیدیا المديثة . وکا مينندروس 
تلميذأ وصدیقاً لکل من ٹیوفرا ستوس وأبیئور . 

(۸۴۳) سير جون ہل والمعية اللکیة ل كلا رك إمری : إبزيس ٣١-٠٦ ٢ ٠٣‏ (؟4وا 
۳ .. يجين هل ( ۱۷۱۲٣‏ ؟ - وباب ) كان رجلا غریب الأطوار. كا نسيدلائيا ۽ وثياتيا 
و كان يدعى الطب . ولقب ئفسه بلقب و سير و لأنه منح التشاث السويدى و فاسا ۾ .قاموس التراجم 
القيبية : جلد ۳٣‏ عبن ۳۹۷ - 1١١‏ , ۱ 

( 4خ ) ٹیوفراسحوس : مکتبة لويب الكلاسيكية. وقد استعمل ثيوفرا ستویں كلمة دسدا ونيا 
أى اليف من الآطة ء والكلمة می ليب هوالتقوى ومع سىء هو التطير والوسوبة . 

)۸٥(‏ الأخلاق عند ثيؤؤراستوين والأعلاق فى هذا المصر ( باریس ۱۹۸۸) تأليف جان 
ولاہرویبر ( باریس ١45-١548‏ ؤ). 

. 44+ من طبعة فردريك فيمر » صفحة‎ ۹٦ مم تصرف » الشذرة‎ ٤ ترجمة‎ )۸٦( 
. وثيجثرا ستویں يقل و السامع ء لا القارى, لأن الناس فى زينه کانوا يستمعون القراءة أكثر ما يقرأون‎ 

( ۸۷ ) أقول أحسيه لأن المسألة ليست واضحة فى الوضوح الكانى ۽ فقد عالج ثيوؤراستوس فى 
رسالته عننائعتتہ ع2 آراء الْمَايين 3 وأا كساجوراس 3 ودم وکر يتوس + وديوستيس الا بو لوف , وله 
لم يبين رأيه هو بياثا خلوا من النموض . . 





. ٥ 


( ۸۸ ) شذرات نٹرھا هرمات ر یار ی كتابه تععددن) مطوعوت٭٭٥‏ (برلين سة۱۹۷۹)؛ و سالة 
المواس الى نشرها باليوئانية والإنجليزية ج . م . ستراتون ( سنة ۱۹۱۷) هى أكير هذه الشذرات. 
دای تصور إنساف ثيوؤرا ستوس فى آرائه تصويراً لا يعمل من قدیہ من حيث هرمؤرخ التفكير . 
اا التائ > بل یروب کم اة عل اک اد ا 
الحديثة » ول حذقه من العلماء إلا نفرغليل . 

Celeberrimus autem omnium, vefus reiherbariae parens Theophrastus ( A4 ز‎ 
fuit Eresius, K. P. J. Sprengel (1766-1838), Historia نفد‎ herbariae (Amsterdam, 1807) 
vol. 1, p. 66١ 

. 158 سفدۃ ۔قابل‎ ٠٥١ )1855 ف طبعة فيسر اليوناتية > الللاتينية ( باريس‎ ) ۹ ٠ 
والکتاب الأول موجود يسهل الحصول عليه »مكتية لویب الكلاسيكية ترجمة سير آرٹر هورث ف تجلدين.‎ 
. وق طبعة فير وطبعة هورت فهارس بأسماء النباتات ء وهرس فيمر وى النباتات فى الكتابين‎ 

(۹۱)لایکاد یکن ضروريا أن ن: ننيه إل أن الغو بالتوالد الذاق ظل مقہولا ( فى ألصور 
الدنیا من الأحياء ) حى زم باستور- ستة ۱۸۲۱ - أى إل ماقبل أقل من قرن . 

(۹۲) نہاتات تبداً بورقة بذرية واحدة أو باثنتين . ومز ثيوؤراستوس بین هاتين الطائفتين 
متوه په ی كباب ستجر و قصة الأشياء الحية وء ص ١ه‏ . وثیوفراسٹتوس یستعمل الكلبة الى معناھا 
فلقة فى كعابه تاريخ انباتات ( و - م١‏ - ١‏ ) ولكن معى مواص ح5 . 

( ۹۳ ) تاريخ الثباتات : 4 2 ل 

٩+ (‏ )تاريخ النياتات : ۲ : "#. 

+4 ٦١1۸:۹4۱۳ ٣: وڪ‎ ۳ ¥ : ١ : تاریخ النباتات‎ ) ۹٩ ( 

۹٩ (‏ ) كل شامة هذا الفصل ( ۹ - ۸إ ) حذنها هورت من طیعة لویب ؛ ويثل هذا التصرف 

(؟ة) علل النباتات : ۲ - ۱۷ . 

(44) تاريخ النہاتات : آخر؟ . 

( 9 ) إذا سلمنا بأن حديقة ة اليكيوم أول حديقة نباتية فقد انتظرنا +٠٠‏ ستة قبل أن تری 
الغانية » وھی الحديقة تة ال أنشأها أنطوزيسى کامتورق روا . وقد زار پلنی ( فى التصف الثاق من 
القرن الأول ) هذه المديقة الثائیة » ورای فبا کیات كبيرة من اللباقات غرسها أتطرئيوس کاستور 
بأعظم عناية » وإن كان عرہ إذ ذال قد أرب على الماثة . ( عن کتاب پلی فى التاریخ الطبيعى : 
لا — (om fogs‏ 

2 علل النيائات‎ م٠‎ AFA : مثلا تاريخ النباتات ع كيه‎ )٠٠١( 

)٠١1(‏ تاريخ الخيوانات : “ ا سده. 

(؟١٠)‏ تاریخ التباتات : م : 1١‏ وم : ٤4٦٦‏ : 4اره:غ إلخ. 

١١۴ (‏ ) الققرة السابقة وهده البيانات مقتيسة من مقال ملقيل ه. غائش عن پرا سرس من 
حيث هو شری اتتصادی ظظهر فى مجلة جبعية الشرات فى تيويورك : 15 : ۲٢۳‏ - ۷٣م‏ 





٦ 


( ۱۹۴۳۸ ) . وتوجد بيانات غبر هذه ی كتاب كا , س , ہودیمر : 
PP. 70-76 Isis‏ رك Materialien zur Gachichte der Entomologie (Berlin, 1928), Vol,‏ 
)1920-2( 388-392 ,3 

( ۱۰ ) ادوارد لى جرين ( ۱۸٤۳‏ - ۱۹۱۰) : معام تاریخ النبات قي لىسنة ۱٥١١‏ 
(واشنطن سنة 5١8‏ ؤ) ص ۱٤۲ - ١4٠‏ . وأحدث البحوث ق ثيرفراستوس لمال النہاتات الس و یسری 
جستاف سن برئيل ( ۱۸۷:١‏ - ه14١‏ ) : 

Die Pflanzenaysstematik bei Theophrast ) Bern, 19922} (lis 6, 139 (1929-24) 

Die Entwicklung der biologischen Forschungtmethodein der Antike und ihre 
grundsatzlithe Forderung durch Theophraat ( 262 PP.; Aarau : Sauerlander, 1933} 
(lis 27, 68-69 (1937) . 

)٠١(‏ جهم عند دائی مثلا . انظر المقدية » جلد » ص ۸۷:؛ »> شکل ۸ . وينبغى 
ألا خلط بين الآراء والآراء الحديثة ی قركيب جوف الأرض أو فى مراكز الزلازل ء فالآراء 
العلمية الحديثة مستقلة مام الاستقلال عن أوهام القدماء وأوهام القررن السطى . 

(5١1)إكانتوس‏ اليدي بن کائٹولیس بلغ مکانته آثناء حك ارتخشتر! الأول ( حكمه من ٠‏ 
سنة 454 إلى سئة ٦٤٤‏ ) وكات يمي بالبحث ف الثبات والیولوجیا . 

(۱۰۷) انظرمثلا ی سفر الخروج ( 8؟ ) صفة المواهر الى تدخل فى عبنم صدرة هارون . 

.)١١11( 1١8:5 إیزیسں‎ )٠۰۸( 

٠٠۹ (‏ ) فكرة الرياح ا شحتبة فى كهرف فى جوف الأرض ل ممل بالكلية حى الیوم » وهى 
لاتزال من الأرهام الباقية فى إیران . انظر النادرة الى رواها أ. ج براون فى كتابه م سلة بين 
أحل إيران م ( طبعة کبردچ ؛ الطبعة الثانية سنة ٤۱۹۲۷‏ ص )۴٥۷‏ . 

٠٠١ (‏ ) تفسیرات آرسطوالحیوویة أشير إليها فيا سبق » ولكن عله الآ كبر فى العلم الطبيعى 
هرعمله ق اخیواٹ . ۱ 

١١١ (‏ ) ف شذرة طويلة ( الثثرة ۱۷۱) De piscibus in sicco degentibus Ali.‏ 
)Did0 Greek-Lain ed, Pp. 455-58(‏ وموضوعها الاساك الى تبى ى سالة ييوسة - وحقيشتها 
الأسباك المتسجرة . وهذه الشذرة طويلة يصح أن تعد رسالة ف المتتحجرات, لقد كان ثيوغرا ستو السابق 
الأول 5 ەر من الميادين 1 

( ۱۱۳ ) سر أشيوله جيكى فى کتابه م واضعو أمس اليولوجيا » ( لتدث ؛ مکلان ء 
الطبعة ۴ ن ۱۹۰۵ء ص .)١١‏ ۱ 

(؟11) الفقرة ٦ہ‏ ؛ والرجية کا وردت فى كتاب م . ر, کوھن وا ٠‏ . درایکن و الیم 
فى علم الإغريق ں(٦٦‏ صفحةء نيويورك : ماکروعل ء ۱۹۰۸ > ص ۳۰۹). ویقرلدرایکن 
ف الامش إن النائج الآخیر من حذا التفاعل ليس کرہوفات الرصاص (الرصاص الأبيض ) بل شلات 
الرصاص . وتسول اللات إل كربونات ممتاج فيه إلى کثیر من سامض الکر يوثيك . 

۱۱٤ (‏ ) ظهرت قریباً ترجمة لهذا الکتاب إنجليزية قام بها سدق ه, بول » ہمنوان و کتاب 
روماق فى الأحجار الكر عة و ( لوس ائجیلیس »ممهد الخواهر ؛سنة ۱۹۰ ( إیزیس +4 > #8ه) 
)٠۹١١ (‏ . وعذہ الترجمة كبيرة القيبة لن ا مرجم ذو شيرة عملية ى اخواھر . 


۲۷ 


.)۱۹۴۲۸( 1٥٥٢١٦٦٦ لیزیس‎ ) ١۱۶ ( 

Werner Jaeger, Diokles von Karystos, Die griechishe Medizin und die ( j 11 ( 
Schule des Aristoteles ) 244 روم‎ Belin : Walter de Gruyter, 1938} (Isis 33, 86 ۔[194)‎ 
42}; ‘‘Vergesscene Fraginente des Peripatetiker Diokles, nebst zwei Anbhangen zur Chro- 
nologie der dogmatischen Arztescule,’ Abhandl. Preuss. Akad,, Phil. hist, kl,, No, 3 
۱ (46 pp.; 1938). 

(110) حصل شل ذك فى آواخر القرن الثالث عشر وف القرن الرابع عثر إذ فتن الأطباء 
الطليان بأسافيب:المناطقة والفقهاء فى بسط مسائلهم ؛ فدونوا کتہم فى الطب يأساليب كأمالهيت 
القدمة : مجلد ٣‏ سی ۷۰ وك ٣‏ س ٣٢٦۶‏ وصفحة ۱۲۲۲ء 

(۱۱۱۸) كتابه فى أصحاب الحذور وصح أن يمد بيمالة فى النبات . و ربما کان وضعه قبل 
وضع كتاب ٹیوفراستویں . وكان ہو وثيوؤراستي متقاربين جداً في السن ء ومن المائز أن یکرت 
ديوكليس أصفر قليلا . وهذا لا مزع من أن يكون كيوافرسوس اتتفع ما كتبه زميله الأصفرى 
النبات . ولقد ويد ذكن ديوكليس مرة واحدة فقط لى كتب ٹروفراسمویں ؛ لا فى كثبه فى التہاٹ 
بل فى كتابه عن الأحجار ( ۲۸) ؛ عند کلامە عن الیئجور ہین ( الکرمان أو التوريان - لا تدرى ) 
هل دیوکلیس اللی ذكره ٹیرفراستویں هو دیوکلیس هذا ؟ ۱ 

( ۱۱۹ ) هذا الخملأ مما يلتمس له المذرفیہ ع فالشرايين لمرونتها تفر غمن لدعناماتقن فر بات 
القلب , بهذا الخطأ ظل قاجا مقبيلا عدة قرون + و کان من أسباب التأاخر زمنا ويلا فى “كشف 
الدورة كلها ( هارق )۱٦٢۲۸‏ , 

K.G. Kuhn, Galeni opera omnia { Leipzig, 1821-1833), vol. 15, p.2 5, (1°) 

in Hippocroeem de natura homiuis Commentarius,’‏ آصصدلوتا'' 

١ ۲٢)‏ ) البردية عه وسبينبا : lyk Anonymus Londiensis‏ ؟ ١‏ قدماً ۽ وہا ۳4 مود 
أو أجزاء من آعمدة » عرض کل مٰہا نحو ہوصات ؛ وجدوع سطورها ۱۹۰۰ سطر ؛ وهي غير 
معتولة ؛ والاعتبارات الخطية تتفق وتار يهنا من قبيل النصف اليل من شرن العاف . 

(۲٢۱١)ف ٤‏ كينيو : بردية طبية فى المتحيف البر یطای : ا حلة الكلاسيكية : 5 - 
۲٤١ - ٣۷‏ » (۱۸۹۴) . وقد نسم ٹینیون المان كاملا » وشرة أول مرة هرمان دیلز - 
BSupplementum Aristotelicum (Berlin, 1898( part 1,‏ ` 
وطبعه طبعة سديدة و. ۾ , س جوز بعثوان : الكتا بات الطبية في : Anonyous Lordiensi#‏ 


,)1948( 73 , 39 مھا ) (1974 Pres,‏ جازم بلئہتا ؛ pp.; Cambridge‏ 176( 





الفصلإڈانوالٹژن 
الدراسات الانسانية الأرسطية وفن التأريخ 
فى النصف الثانى من القرن الرايع قبل الميلاد 


اڈیکرزرجیا +006 أو عل أثر البية  :‏ . 

کان أرسطو عا أولا » بنظر إلى كل شىء من جائيه المعقول ؛ ولكنه 
كان أيضاً فیلسوفا » بل فیلسوفاً ميتافيزيقيًا ء وكان له شغف عظم بالدراسات 
الإنسانية كلها . ولذا يجدر بنا - تمشياً مع روح تفکیرہ ‏ أن نعرض نظرياته 
السياسية والاجماعية ء مراعين نى ذلك اعتبارات البيئة (الأيكولوجية ). 

ولكن ما عل أثرالبيثة ہچەاەہھ ؟ إن لفظة « أيكولوجيا » يونائية بالطيع ؛ 
ولكنبا ليست من الألفاظ اليونانية القديمة . وقد ظهرت فى اللغة الإنجليزية 
أول ما ظهرت بالصورة الآتية وهداموهه (وهذا أضبط ). وأول ما وردت 
. الكلمة على هذه الصورة فی معجے أكسفورد للغة الإنجليزية » ويرجم تاريخ 
استعمالما إلى سنة ۱۸۷۳( هيكل امعم . أما الصورة الثائية - وھی 
ecology‏ ® فأقدم ذكر ھا فى ملحق المعج المذكورء ویرجع استعماله إلى 
سئة 1۸41 . وقد عرقت و الأبكوليجا » فی معجی أ کسفورد بأمبا « عل الا قتصاد 
الحيوانى والتبانی : أو بانہا فرع من فروع على الحياة يبحث ف العلاقات بین 
الكائنات ا حیة والبيئة الى تعيش فیا ء کا يبحث فى عادات هذه الكائنات 
وأساليي حیالہا يما أشيه ذلك » . وكلمة أیکولوجیا حدیئة جداء ولکن و 
الأيكولرجيا » قدي ء بل هو قديم قدم أرسطو . وکل عام طبيعى على حظ من 
الذكاء قد حث وقتآ ما بعض السائل الأيكولوجية من غير أن یکون له علم 

» يبسث الولف كلمة أيكولوجيا فى اللفتين اليوانية والإفجليزية » ويشرح الفرق بين 
هجاء الكلمة فى کل مما . ولاقيمة اٹل هذا البحث لقارئ اللنة العرییة - ( المترجم ) - 








۹ 
بذاك» كالسيد البرجوازى فى روایة «موليير » الذى كان يستعمل « النٹر ٠‏ من 
غير أن يدرى أنه يفعل ذلك. بل ما لاشك فيه أن الأذ كياء من الز راع والقناصین 
وصادى الأسياك قد لاحظوا » قبل أرسطو » بعض الظواهر المتصلة بالبيئة ؛ 
ولكن أرسطو كان أول من كتب عن هذه الظواهر » وبذلك أدخل البحوث 

البيشية فى الدراسات العلمية . 

ولأذكر الآن مثالين : الأول مثال الينا وره" . 

والبنا"؟' نوع من الیوان الرخو ذی الصدفتين يوفر له أسباب الیاۃ 
سرطان صغیر بعيش معه فی فتحة محارتہ وبعرنہ عل محصيل غذائه ؛ ویسمی 
هذا السرطان الصغیر یت هنع أو ععارطومدنع ومعثاه و الوصی عل الپنا ١‏ . 
يقول أرسطو ہ إن الپنا إذا حرمت الوصی علیہا سارع إلیہا الفناء ». 

ومن ا حتمل جداً أن الصيادين لاحظوا هذه الظاهرة الغريبة من ظواهر 
المضايقة أو الشركة فى المعيشة ء قبل أن يلاحظها أرسطو بزمن طويل > وأن 
كلمة و ينوتير يس » أو و ينوفيلا كس» كلمة عادية أ كر منها اصطلاحاً علمياً . 
بل إن ما يدل على أن هذه المسألة كانت معروقه عند جمهور الناس أ 
أطلقوا كلمة « پینوتیریس » على الرجل الطفیل . والأرجح أن آول من أطلق هذه 
التسمية العجيبة على الرجل المداهن لم جدها فى كتاب أرسطؤ عن لیران 
وإنما وجدھا ف الاخة ا حیة الى يستعملها الناس . 

والمخال الثانى أعجب من هذا ؛ وقد ورد عنه نص سأقتيسه برمته وإن كان 
الحزء الآخيرمنه لا يمت بصلة إلى موضوعنا . وهو مثال ' طیب يوضح طر يقة 
أرسطو فى وصف ال بوان . أما البحث الذى يعقب النص فقصور على مشكلة 
السكان الى كان أرسطو أول من أثارها.. قول أرسطو : 

و إن ظواہر التولد عند الفيران ف غاية العجب > من حیث عدد الصغار 
المولودة وسرعة تكرار الولادة . فقد حدث ذات مرة أن فأرة حبل حبست مصادفة 
فى جرة مملوءة حبا » ولا رفع عن ابر غطافها بعد فرة قصيرة من الزمن » 
وجد ما ير بو على مائة وعشرین فأرة . 


۳٤ 
وسرعة توالد المرذان فى البلاد الريفية وما نحدثه من تلف من الأمور‎ 
الى تجاوز الوصف ؛ فإنها قد تكون فى بعض القرى من الكيرة بحيث تأت على‎ 
كل المحصولات ولا ندع مہا للفلاح إلا قليلا . وهى من السرعة فى تصرفها‎ 
بحبث إن الفلاح الصغير قد يعقد العزم على حصاد محصوله الذى آذنبالحتصادء‎ 
فإذا ذهب من غدہ إلى حقله ومعه آلات الحصاد وجد محصوله قد الهم الاما‎ 
بل إن اختفاءھا ( بعد ظهورها ) أمر لا يستطاع تفسيره أيضاً ۽ فإنها فى أيام‎ 
قلائل تختى فلا ترى ما فأراً واحدأ » وكانت قبل ذلك من الكرة بحیث‎ 
أعجزت حیل من يحاربونها بأن يطلقوا علیہا الدخخان أو یقلبوا علیہا الأرض‎ 
أو يصطادوها حيها وجدت > أو يطلقوا عليها الحنازير ؛ فإن ا نازبر تهدم‎ 
مسارب الفہران بأن تنیشہا بأنوقها . والٹعالب أيضاً تصطادها ؛ وبنات عرس‎ 
بوجه .خاص تبیدھا . ولكن هذه كلها لاتؤثر ى مقاومة خصائص الإنتاج‎ 

فى هذا الحيوان » أو فى سرعة تولده ۔ ولا ينجدم فى خفض عددها عندما تكثر 
كرة فاحشة سوی المطر »> فإلها تختى سريعاً عقب المطر الغزير . وق بعض 
نواحی بلاد فارس دل تشريح الفارة الأنى أن اجتہا الإناث حبلى . وقد ادعى 
بعض الئاس وأصروا عل دعواهم أن إناث الفتران نيل إذا لعقت املح 
وبدون أن يباشرها ذکر ! 

والفيران ى مصر مغطاة بالهلب کالقنافد . ومن الفثران أيضاً صنف 
تلف بعشى على رجليه ا حلفیتین الطويلتين ورجلاہ الأماميتان قصیر تان ), 
وهذا الصنف كثير الانتشار جد . وللفتران أصناف خر غير الى ذكرناها 
ها ©). 

ھکذا لاحط أرسطو ؛ فى دقة التزايد السریع المفاجى فى عدد أفراد نوع م 

من أنواج الحيوان ء ذلك التزايد الذى يعقبه نقص ظاهر أو اختفاء تام . ويعلق 
کاتب حديث بحٹ هذا الموضوع بقوله : 

د إن الوصف الدقيق المتزن الذى وصف به أرسطو تزايد عدد الفثران 

ونقصانه عكن أن نتخذہ مادة أساسية فى كتابنا هذا ء فإنه يحتوى معظم 


۴۲۱ 
العناصر الى تتألف مہا مشكلة الذہذبة الطبيعية للسكان"». 
ولاغراية فی أن أرسطو لم يصل إلى أعماق هذه المشكلة لأا بعيدة الغور 
حقاً » يلم يكشف عن الحانب الجوهرى فیا إلا فى عصرنا ( ۱۹۳۰-۱۹۲۵ ) 
بقول إلنون : 
و إن الفكرة العامة : وهى أناحماعات الیوائیة ها بفضل تکویہا 
وتنظيمها القدرة على [حداث التذيذب العددى : لم بحہا أى باحث 
( عدا سبئسر ) مثا صرحا حی سنة ۱۹۲۰ : فإن لوتكا هام > 
الرياضى الأمريكى المتخصص فى ہ ديتاميكية » السكان » قد نشر 
فی هذه السنة تحليله الرائع للعالم بوصفة نظاماً ڈیکولوجیا صندجددت ؛ 
فحوالى هذا التاريخ وصل قولرا ]اه۷ الریافی الذى يقوم 
بأعاثه فى [يطاليا إلى نتائج قريبة الشبه ( من تلك الى وصل ایا 
لوٹکا ) فى موضوع ذبلہة السكان . 
الفرق الکبیر بين نظریتیہما ونظريات الأبكولوجيين (علماء البيئة ) 
أمثالى يتلخص فى أنبى كنت أعتقد أن الإثرات احارجیةء كالمناخ: 
ھی القوى الأولى الى بحدث عنها تذيذب السكان :ون العوامل الأخرى 
كالأوبثة والتقلبات السكانية السابقة لأوالا » ليست سوی نتائج 
ثانوية. أما لوتكا وفولترا فيعتقدان أن فى إمکانہما أن یٹیتا بأدلة رياضية 
قاطعة أن جماعات الحيوان الى تنتمى إلى أنواع متصلة أيكولوجياً؛ 
لابد أن تتذبذب تذبذباً عددياً بحيث یصبح المناخ وا ورات الحارجية 
الأخرى عوامل لاتفعل كر من أن تعوق التذبذب الطبيعى ؛ وبذلك 
تفضی إلى نتائج معقدة غاية التعقيد . وليس من شك فى أن النتائج 
الى وصل إلا هذان الباحثات صادقة فى جملا ء ولکن العجيب 
هو أن تتوارد الخواطر فى مثل هذه النظرية ا مامة بين باحٹین رياضيين 
قام كل منہما ببحلہ مستقلا عن الآخر وفرقت بينهما أربعة لاف 
من الأميال» أحدهما يقوم بمهمة رسمية فى الإحصاءات ا حیویة للسکان 


YY 

والآخر ریاضی بحت لا نتصل يحوثه بعلم الياة ( البيوليجيا) اتصالا 

مباشراً على الإطلاق ؛'۴' 

لقد أبعدتنا هذه الفقرة كثيراً عن أرسطو » ولکٰہا وضحت التجاوب 
العجيب بين الأفكار فى حل المسائل العلمية الحالصة ؛ أما التفسیرات الخدرافية 
فتدور فى حلقة مفرغة ولاتفضى فى الہابة إلى شى . ولذلك كانت الأسئلة 
العلمية الى أثارها رجال من أمثال أرسطو وثيوفراستوس منذ أكر من ثلاثة 
وعشرين قرناً من المسائل الى لا تزال تشغل عقول العلماء وتمدها باللتصب 
الفكرى حى الوم . 


الأحلاق : 

كان أرسطو الواضع الأول لعل الأخلاق ء "كا كان الواضع الآولالمنطق 
ولكثير هي" ن فروع العلوم الطبيعية . وتار کب الأتحلاق انسر بة اله أقدم 
مؤلفات نظرية من نوعها'*).ونحوى مؤلفات أرسطو أربعة کب فى الأخلاق!*' 
ولا وأكبرها الأخلاق النيقرماحية وهذا ٠‏ نكاد نوقن بصحة نسبته إلى أوسطو. 
أما الثلاثة الآخری وهى : الأخملاق الأودعية ٠‏ وهى صورة مختصرة لمسائل 
الكتاب الأول » ويغلب على الظن انہا اؤلف آخر ”۲۷:؛ والأخلاق الکری 
Magna morala‏ › بھی رسالة متآححرۃ مستمد بعض أجزانها من الكتابين المتقدمين 
تم رسالة قصيرة فى الفضائل والرذائل» فإلها اکر تأخرآ فى الزمن من كل ما تقد . 
والكتاب الأول يزيد فى حجمہ عن الكتب الأخرى ىة ١‏ 

وف و الأخلاق التبقومانحية » الكفاية لكل من يريد أن یدرس عل الأخلاق 
عند أرسطو ؛ لاسما إذا كان غرضه معرفة ة الأجزاء الى ايتكرها أرسطو هذا العلم . 
اما إذا أواد أن شعمق ف دراسة الأخلاق عند المشاتين ل ء فاته من الضر وری 
أن بنظر كذلك ى و الأخلاق الأودمة ۾ رو الأخلاق الكيرى ٭ وبحث 
ما هنالك من صلات بين هذه الکتب الثلاثة 7 عل شمو ما یوجد من الصلاات 
بين ثلاثة الأناجيل المتشاببة . 





۳ 

وقد سميت و الاخلاق النيقوماخية ٤‏ بهذا الاسم لن أرسطو أهداها 
إلى نيقيماحوسالذى بحتمل أنه کان ابنه من زوجتہ الثانية إباليس م ستاجيرا . 
عل أنه قد قیل أيضآ إنأسطو لم يكتب الكتاب لابته وإتما كتيهلأبيه .وهناك 
نظرية ثالثة تقول إن الکتاب حمل اسم نیقوماخوس الابن - لا من جهة 
أنه مهدى إليه » بل من جھة أن الابن كان اشراً له . والفرض الأول أرخح 
الفروض وأ كرها قبولا فى نظر الباحثین اليوم . 

وغرض أرسطو من الكتاب ہو الكشف عن النوع الأ كل والأفضل من 
أنواع السلوك الى ينبغى أن يسلكه الإنسان فى حياته ؛ أو بعبارة أخرى ہو 
تحدید امیر الإنسانى الأعلى الذى يلزم الإنسان نفسه بالسعى إلى تحقیقه بمجرد 
أن بحددہ . أما امیر الأعلى فهو أن حمق الإنسان فى نفسه معبى الإنسانية ع 
أو أن عصل الفضائل الى ف سع النفس الإنسانية أن نحصلها ٠‏ أو يصل بذلك 
إلى السعادة القة . لا السعادة كا يفهمها عامة الناس . 

وتعین الخيرات الخارجية على نحقيق السعادة » ولكما ليست ما ى 
الصميم ؛ والفضیلة شىء محمودء آما السعادة غثی ء مجاوز هذا الوصف . 
وتنقسم الفضائل إلى قسمین كبيرين ء الفضائل الأنحلاقية ( کالشجاعة والعفة 
والكرم والعدالة ) ٠‏ والفضائل العقلية ( الحكمة والتأمل فى الحقيقة ) . وأعلى أنواع 
ا یر على الإطلاق نجدہ نی حياة التأمل . 

وتنقسم والأخلاق النيقرماخية »إلى عشر مقالات : المقالة الأول فا حیر 
الإنساتى ؛ والقالات ٢‏ - ه فى الفضائل الأخلاقية ؛ وللقالة السادسة فى 
الفضيلة العقلیة :+ «السابحة فى العفة والشبوة واللذة . والممالتان الثامنة والتاسعة 
ف الصداقة ؛ والمقالة العاشرة فى اللذة والسعادة . 

وسين أ سطو أن الفضيلة ليست أمراً فطرياً موروثاً ء ولاهى وليدة المعرفة( كنا 
كان يزعم أفلاطون) وإغا هى عاذة ( أو ملكة) من عادات النفس یمکن 
اكتساببا والوصول بها إلى درجة الكمال . وأکل العادات على الإطلاق فعل 
النفس الناطقة الى هى ال حانب الإلمى من نفوسنا ؛ وعو ا لحانب الإلهى قينا 


۲ 
يقربنا من الله . والأخلاق التيقوماخية ليست أقدم مؤلف فى الأخلاق فحسب > 
بل هى أقدم مؤلف فی الفلسفة الخلقية على الإطلاق » ولم يظهر بعدهاما يفضلها 
فى كثير من المسائل الى عابتا . ونحن لانملك إلا أن نغبط تلامیذ أرسطو 
ومن استمعوا له فى اللیکیوم على أن أتبحت ل فرصة الاسماع إلى هذه البحوث 
الرفيعة » وهى بحوث تمتاز باتزانہا واعتداهاء ولا بظھر فیا الانفعال الوجدانى 

إلا قليلا ۔ ٠‏ 
أما و الأخلاق الأودعية » فقد فسرت تسميتا بالطريقة الى فسرت با 
الأخلاق النيقوماخية » وأحاط ہہا الغموض عيته الذي أحاط ہا : فد 
أظلق علیہا اسم و الأخلاق الأوديية ء إما لان أرسطو أهداها إلى أودعموس» 
أو لان أودعوس هذا كتبها بالفعل »أو لأنه نشرها . وی كاتا ا حالتین يظل الصدر 
واحداً » وهو أرسطو : وليس من شلك نی هذا لكثرة ما نراه من وجوه الشيه 
بين و الأخلاق الأودمية » و دالأخلاق النيقوماخية ٠‏ . 
أما عن هوية أوديموس فلا تملك إلا أن نقول إنه أوديموس الرياضى الرودسی 
أحد تلاميذ أرسطو القربین » وكان محتملا أن بخلفہ فى رياسة الليكيوم . 
۴ إن يوفراستوس اختیر آخحر الآمر لرياسة الليكيوم » لا لأنه كان أكثر 
من أوديعوس إخلاصآ لأرسطو بل لأنه كان أرق منه خلقاً . وأرسطو » بعيد النظر 
ی شی الأمور . کان يدرك أنه يجب أن تتوافر فى رئيس الليكيوم صفات كثيرة 
رعا لا ٹکون الصفات العقلیة الممتازة وحدها أهمها . ولکن إلى أىحد قدر أرسطو 
الصفات الوجدانية فى مقابل العقلية ء والقلب فى مقابل المخ ۳ هذا سؤال 
تستحیل الإجابة عنه » تھا تستحيل الإجابة عا إذا كان مهندس البارئینون رجلا 
طيب القلب أو رحا وكريما ! 
أما کتاب «الأحلاقالكيرى ٤‏ فلم تثبت تثبت نسبته إلى أرسطو ٹبرتاً قاطعآء ولو ثبتت 
لاسيرحتا وهو قريب فی حجمه من لألاق الاودیة (55 س ۷۲ تموداً) 
وهو تلخیص للكتابين الآخرین و الأحلاق النيقومائحية ہ و «الأحلاق الأوديمية امح 
إضافة جدبدة غريبة : أعى فوله : 


وعلى اللحملة فليس الأمر ها يظئه سائر الناس من أن العقل هو 
١‏ ميدأ الفضيلة والشادى إليهاءوإنما ذلك هو الیجدان : فإن من الضرورى 
أن نشعر أولا کا هو الواقع ) بدافع لاعقى يدفعنا إلى الصواب ثم 
نضع الأمر بعد ذلاك أمام العقل لیقضی فيه وپقرہ "''. 
وهناك فقرة أحرى من ٠‏ الأحلاق الكبرى» ھا دلالما وأ حینہا أيضاًء وهى : 
من الواجب أن نتحدث عن النفس الى تقوم بها الفضيلة" : 
لاعن ماهية النفس ٠‏ ( فإن الحديث عن ماهية النفسموضوع آخر) . 
ويجب أن نقسمها تقسيا إجماليا . إا تنقسم إلى قسمين : عاقلة 
وغير عاقلة + فالئفس العاقلة ھی موطن ا حکمة ولذ كاء والتفلسف 
والقدرة على التعلم والتذكر وما إلى ذلك ؛ والنفس غير العاقلة ھی 
موطن الصفات الى نطلق عليها اسم الفضائل کالاعتدال والشجاعة 
وأمثال ذلك من الأحوال احلقیة الى توصف بألہا حمودة ؛ وبفضلها 
نوصف نحن بالسيرة الحميدة » ولا نوصف بهذا الوصف من أجل 
فضائل النفس العاقلة . فلا عتدح أحدنا لأنه فیلسوف أو حکم أو أى 
شى من هذا القبيل "6 تھا أن ا حزہ غير الناطق فى النفس لابوصف 
بأنه محمود إلا من حيث صلاحيته الخضوع للجزء الناطق فیا ء أو من 
حيث محضوعہ بالفعل له “۰ . 
وقد جمع مؤلف والأخلاق الكبرى » ( سواء أكان أرسطو أمشخصا آخر 
/ يزد على أن ردد أقوال أرسطو ! )بين التعقل والیجدان ؛ ول يفقد بتلك التوازن 
العقل فى كتابه . والوجدان لا يتفصل عن العقل أہدا فى الطبيعة الإنسانية ء 
ولذا كان من صمي الحكمة ألا يفصل الإنسان بيهما فى فلسفته . 


۳٦ 


الساسة ؛ 


الانتقال من علم الأخلاق إلى علم السياسة أمر طبيعى » لاما يبحثان 
فى ميدان واحد وإن كانت عناية الأخلاق بدراسة الفرد اکر . ويبحث 

السياسة فى خير الجماعة برا » فى حين يبحث عل الأجلاق نی خير 
الفيد . ولکن خير الدماعة مرتبط ارتباطاً وثیقاً غير الأفراد الذين تتالف مہم 
الجماعة » بحیث يستحيل فصل أحد الليرين عن الآخر . بل إنه بستحیل 
وضع حد فاصل بسن الاثنین فى كثير من الأحيان ء اذ ا ہجپان لغ" 
واحد : إذا نظرنا إليه من جانب كانت نظرتنا أخلاقية » وإذا نظرنا إليه 
من الحانب الآخر كانت سياسية . 

دوالاقتصادہ عل بعض الاعتہارات ‏ مرحلةانتقال بين والأخلاق»و «السياسةي» 
ولكن الکتاب الى يحملهذا الاسم ( الاقتصاد) نی مجموعة مؤلفات أرط ٠٠١‏ 
كتاب منحول ما فى ذلك شك > وفيه بابان أو ثلاثة : الأول مأخوذ من 
أرسطو وكسينوفون » وريا كان من نتاج أواخر القرن الذى عاشا فيه . 
أما الباب الٹانی فالأرجح أن مؤلفه. يوناتى من رجال العصر ا لینی عاش فی 
مصر أو فى أسيا ؛ وفيه ینقسم الاقتصاد إلى أربعة أنواع ( الاقتصاد ا حاص 
بالملك والاقتصاد الخاص بالولاة» والاقتصاد السياسى ؛ والاقتصاد الفردى ) . 
وتعالج مسائل هذا الیدان الغريب بطريقة مهوشة تعتمد على القصص. وأما الیاب 
الثالٹ - وهو لم يصل إلينا إلا ى ترجمة لاتيئية ‏ فيكاد ينحصر موضرعه فى 
الزوجة ومركزها وواجباتهاء وهو أبعد ما يكون عن المصاحر الأرسطیۃ9"!'. 
وقد يكون من البالغة أن تقول إن الأساس الذى استند إليه أرسطو فى عام السياسة 
أساس بيوليجى يحت . وإن كانت بعض الاعتبارات البيولوجية قد وجهت تفكيره 
السيابى من غير شك : فإنه عندما بحث الأنواع المتعددة الحكومات قارا 
بالأنراع اغختافة الحيوان > إذ كل حیوان بتالف من أعضاء ء ومن الأأعضاء 





۳۷ 
الختلفة » أو من مجموعات الأعضاء الختلفة ء تتكون أنواع الحيران ا ختلفة . 
وبالطريقة پقة عينها تتألف أية جماعة من أنواع مختلفة من الناس ء یسخر بعضہم 
بعضاً ء بأن يؤدى کل مہم عمله ويقوم بوظيفته فی ا جتمع ؛ كأن يكون زارعاً 
أو صائعآ أو تاجراً أو جندياً أو قاضياً أو مستشاراً فى الرأى ؛ هذا فضلا عن 
اختلافهم فى الغنى والففر ؛ فإن بعضہم غى رأ كر فقراء . أما النتیجةالہائیة 
لٹل هذه الظروف فلا يمكن نحديدها "21 . 

ومن اواضح أننا لا نستطيع أن نفصل أرسطو السياسى عن أرسطو 
الفسیولوجی أو البیولوجیء وينطبق هذا الکلام نفسه على أرسطو الفیلسوف ؛ 
يدلا على ذلك أنه يبدأ كتابه فی ما بعد الطبيعة (المتافيزيقا ) بمقارنات من 
على الحیواِن . 

و يكن أرسطو أول من قارن الدولة بالكائن ا می ٠»‏ والحماعة السياسية 
جسم الفرد رحسب ء بل إنه اتبع فى بحوثه السياسية اہج عينه الذى اتبعه فى 
دراسة التاريخ الطبیعی . فكما قارن الأنواع الختلفة للأساك لکی يصل إلى 
علم دقيق بماهية السمك ٤‏ كذلك درس النظم الدستورية ف حو مائتين من 
المدن اليوثائية دراسة مقارنة . وما يؤسف له أنه لم يصل إلينا إلا واحد من هذه 
التواريخ الدستورية: وإن شاءت الظروف أن يكون أهمها. على أن أرسطو 
لم يقنع بوصف دستور أثينا على ما كان عليه فى زمنه ٠‏ بل وضع إلى جانب 
هذا الوصف دراسة عن تطور لمکم ف أثينا من أول أمرها إلى عهده ؛ لانه 
رأى أننا ٠‏ لكى ل فيق عاض ركاثن ن من الكائنات ؛ يجب أن 

شیثاً عن تطوره فى ماضيه . وهكذا فعل أرسطو فى النصف الثانى من 
القرن الرابع قبل الملاد ما فعله هربرت سبنسر فی النصف الٹانی من القرن 
التاسع عشر؛ بل إن کتاب عم الاجماع الوص Descriptive Sociology‏ ر برت 
سبنسر س على الرغم مما فيه من تحلیل مستفيض منظ -- ليس فی جخلته بأفضل 
من کتاب دستور ائینا . 

وقد أدرك أرسطو إدرا کا تامآ ما للتاريخ السیاسی من قيمة فى دراسة النظم 


۳۲۸ 
- الاجياعية الفردية » ولذا كتب المقالة الثانية من كتاب و السياسة » برمتها فى 
وصف ا لحماعات السیاسیة القائمة بالفعل ؛ إلى جاتب وصفه للمدن الفاضلة 
كا تصورها كل من أفلاطون وفالیاس من أهل خلقدونيا'*' '» وهيوداموس 
من آهل میلیتوسں . 

ولكنه قبل عرضه بشرح ال بادیٗ الأساسية الى تقوم عليها ا حکومة آیا 
كانت » وهذا أمر يمكن الوصول إليه من غير رجوع إل الماضى ؛ ولذا وضع 
المقالة الأول من كتاب السياسة فى تعریف الدولة وتكوينها » وقال : « إن الدولة 
حلوق طبیعی ؛ والانسان بطبعه کائن اجماعی (۲۷), ولل رکیب. الاجماعی 
درجات ختلفة : الأسرة والقرية ثم المدينة ( أى المدينة اليونائية ونادم 164 + وهى 
إلى حد نما يمك ن مقارنبا بالدولة فى العرف الحديث ). أما الروابط الأساسية الى 
بفضلھا يرتبط أفراد المدينة فهى الروابط الى تربط الو بالعيد والزوج بالزوجة 
والاب بأبنائه!''. وينبغى أن ننظر فى هذه الروابط وما بترتب عليها قبل أن 
اول فهم نظام الدولة برمها . 

وكا أننا حصنا ما فى المقالتين الأوليين من كتاب السياسة » سنحاول الآن 
أن نم هذا التلخيصع ہتحلیل سريع لا فى القالات الأخرى . 

فى المقالة الثالثة الموضوعات الاتية : المواطن > الفضيلة المدنية ء اللمماعة 
المدنية » تصنيف النظم السياسية : الدعقراطية والأوليجركية والملكية : أنواع 
ا حکومة الملكية . فی المقالة الرا, بعة "الع 7 النظم الدستورية الرئيسية › 
اللديئة الفاضلة ر ال ) بوجہ عام ف ظروف خاصة ؛ كيفية الشروع ق 
وضع نظام سيامى ( الوظائف الانية : أعمال الدولة أو الشورى» الأعمال 
التنفيفية » الأعمال القضائیة ) .المقالة الخامسة : وتبحث فی الثورات وأسبابا 
العامة ء الثورات ف دول خاصة وكيف بمكن تلافيها . القالة السادسة : 
وتبحث فی تألیف ا حکومات الدعقراطية والأوليجركية القالة السابعة ٠‏ 
وتبحث فی الخير الأعلى للفرد والدولة + صورة من صور المدينة الثالية > 
نظام الر بية ف المديتة المثالية ء الغایة فى الر بية وأدوارها الأول . 


۳۹ 
اللقالة الثامئة : وهى تتمة البحث فى النظام المثالى لر بیة مع ذکر شیء 
عن الموسيى والألعاب الرياضية . 


وقد عرض أرسطو فى هذه القالات لكثير من المسائل يضيق المقام عن 
ذكرها جمیعاً . ولعل آفضل مثال لتفكير أرسطو السیاسی ہو ما ورد فى القالة 
الخامسة مما يصح أن نسميه بالتاريخ الطبيعى للثورات . سال أرسطو نفسه 
عن أسباب الثورات » ومشخصالہا ٭ٴ وطرق علاجها » بالميج الذى يتبعه 
الطبيب فی تشخيص مرض من الأمراض تم علاجه . تساءل أرسطو اذا تحدث 
الثورات ؟ فكان ا حواب أن السبب هو انعدام المساواة الاجياعية »> والتضارب 
بين وجهات اانظر السياسية والعواطف اب لمامحة . ولكن ينبغى أن بميز الإنسان 
بين الأسباب الى قد تكون مزمنة متخلغلة فى تاریخ الآمة » وبين الأحداث 
العارضة الخيرة الى تحدث الثورة كا بحدث قدح الزند النار . ثم يتساعل 
أرسطو : كيف يمكن الحيلولة دون وقوع هذه الکوارٹ ؟ ویجیب بأثنا يجب 
أن نتحاشی الظل والیانة فى معاملة الشعب ٠‏ ونعمل على إيجاد التعاطف بين 
الحكام وا حکومین ء ونراقب العوامل الدامة فى كيان ا جتمع بعين ساهرة ء 
ونعدل بين وقت رآحر شروط الملكية ‏ ولا نسمح لفرد من الأفراد أو طبقة 
من الطبقات بطغيان النفوذ » وأن نقاوم فساد الحکام ونصطنم الاعتدال فى كل 
شى . وإن من يقرأ القالة برمًہا''؟' ليعجب من استقصاء تفكير أرسطو 
وتموله كما يعجب عسايرته للتفكير. الحديث ؛ بل إن كتاب السياسة لیصلح 
لیو أن یکون مرجعاً لكل من يدرس نظ ا حکم والإدارة . 


والمقالتان الأخيرتان غير كاملتين ؛ ويشرح فيهما أرسطو الحمھوریة 
لمثالية ويصفها ؛ وهما يذ کراننا بأفلاطون الذى يكر آرسطو من الإشارة إليه 
وینقدہ . ولكن شتان بين النغمة التحكمية عند أفلاطون » والمبج العقل ا حادیٰ _ 
عند أرسطو ! وليس معى هذا أن أرسطو لم يكن فى وقت من الأوقات متعصباً 
لرأيه » أو أن تفكيره خلا من احرافات ء فقد كانت له عيوب ككل عظيم 


بلي 
من عظماء المفكرين ء ولكن الذى يجب أن نلاحله هو أن عيوب أرسطو : 
كعيوب غيره من الناس دائماً ء ترجم إلى ظروفه الاجماعية إلى حد كبير ؛ 
فإن الإنسان مهما بلغ من العظمة والقدرة على الابتكار لا يستطيع التغلب 
على القيود الى یفرضہا عليه اران و والمكان الاذان يعيش فما . 

ن الود الى صل ی من : نظر أرسطو ما برجم إل صغر الدولة £ 
النظام اوتا ؛ فان الدولة بلغت من الصغر ڈسیا امحصرت ف المديئة وض وا حا 
ولذلك کان امم الديموقراطى الذى أمكنه أن يفكر فيه نی أفضل أحواله ‏ 
شيا بالاجياغات الی ثعقدھا مدینة من مدن نبواتجاند أو المفاطعات cantons‏ 
السويسرية ؛ فلم يكن أرسطو حاجة إلى التفكير فى السلطة النيابية ء ولا إلى 
مناقشة المشا كل الشائكة المتصلة بنظام الحكم النيانى . 

وأسوأ أ ما يفحذ على أرسطو ما يتضل بنظام الرق ١‏ وقد اعتبرہ أمرا أ طبيعياً . 
استمع إليه حيث يقول : 

وقد وضح إذن أن بعض الناس أحرار بطبيعهم وأن بعضہم أرقاء 

بطبیعہم وآن الرق حق عل هؤلاء وهم أهل له“"'. 

بل يجب السام بأن بعض الئاس أرقاء أا حلوا : وأن بعضہم أحرار 

فى كل مكان ء ممثل هذا يقال فى شرف انختد : فا للینیون يعتبر ون 

أنفسهم أشرافاً لا فى موطهم وحسب. بل فى كل مکانء فى حين آنہم 

بعتبر ون البرابرة شرفاء ف مواطنہم فقط ۽ وبذلك يفرقوت بين نوعین 

من الشرف والحریة : أحدها مطلق والآحر نسی " . 
نوع من ا حرب بصح أن يطلق علیہا أسلافئا اسم « حرب المستعمرات ٢‏ . يقول: 

و إذا م یکن فى الطبيعة عمل ناقص أو عبث » فن الضرورى 
أن نستنتج أن الحيوان خلق من أجل الإنسان . ولذا كانت اللدرب 
يمعهى من معانيها فنا من الفنون الطبيعية غايته الفْلك ء لان من 


۳۱ 
الوحشية وضد الناس الذين قضت الطبيعة بأن يخضعوا لغیرع ولكنهم 
م مخضعوا . ذلك لأن حربآ من هذا القبيل لاشك حرب عادلة""». 


نم : هذه هى الشناعة بعينها ! ولكن هل خلا تفکیرنا الیوم یا لحرب 
والسلم عن كل عيب حى نحل لأنفنا أن نتكر على غيرنا تفكررم ؟ 


لیس من الضرورى بعد هذا أن نناقش رای أرسطو فی السلم والحرب 
بأكر ما فعلنا ؛ فإن تشبيهه ا حرب بالصيد والقنص كذ أفسد عليه التفكير 
منڈ البداية » ولأول مرة أضله التفكير الییولوجی صلالا بعبداً . ولکن يجب أن 
نتذ كر کی من الفرون مضت ۱ وک من أهوال وجراثم الحرب ارتكبت + 
قبل أن يفكر الناس فى مقاومة ا حرب وما فيها من ظلم ووحشية + ثم قبل أن ینادوا 
بالقضاء عليها. بل يحب أن نتذكر أيضاً أن فيلسوفاً ممتازاً كالفيلسوف ديكارت: 
الذى عاش بعد أرسطو بنحو عشرين قرناًء قد رأى أن الواجب يقتضيه أن يتطوع 
فی الیش المولندی ويقوم بنصيبه ف حرب لاناقة له فيها ولا حمل ٠»‏ ولكنه 
نظر إلى الحرب نظرته إلى نوع من أنواع الرياضة أو الصيد » فظن أن من الخير 
أن عارسه ؛ ولا شی ء کر من هذا . 


ولكن لايزال یساورنا شی من القلق له ما يبرره » وذلك عندعا نسائل 
أنفسنا : كيف يتكلم فيلسوف كبير وحکم عظم كأرسطو عن طبقة من 
البشر يسمييم الأرقاء بمثل ما تكلم به ؟ لقند وجد الرق فى العالم منذ القدم 
ووجد فى آئینا على نحو حسبہ الأثينيون جزعاً من نظام الطبيعة . وفِذا السبب 
يمكننا أن تقول إن أثينا لم تكن فى وقت من الأوقات ديمقراطية شعبية » بل 
کانٹ أوليجا ركية تتحکم فى طائفة ضخمة من العبيد الصامتین وتبتزهم .فلئذ كر 
كذاك الفيلسوف الکاٹولیکی العظيم توماس الا کویی ء الذى عاش بعد 
أرسطو با يربو على ستة عشر قرناً » إذ كان يرى أن ارق نظام معقول ! نہ 


من رجال العصور الوسطى المظلمة ؟ حسنا . فلندع الآن القديس توماس 
والقرون الوسطی . لقد أنى بعد القرون الوسطی عصر الہضة ؛ وغصر الإصلاح 
والتنوير »والنورتان الأمريكية والفرنسية + ثم أتى بعد هذه كلها ومنذ أقل من 
قرن مضی - بعض رجال المسيحية الذين اعتقدوا أن استرقاق العبید السود أمر 
تقضی به الطبيعة والعقل . أقول إن هذا حدث منذ أقل من قرن! فهل فلومأرسطو 
لأنهلم يقدر وحشية أفعال لا يزال تھا بحز فى ضمائرنا . » 

وليست آراء أرسطو فى التجارة بأقل سذاجة من آرائہ فى ارق ء ولكن لسا 
بحاجة إلى أن نذهب إلى الماضى ابعيد ری أن بعض الشقفین من الناس 
كانوا يعتبرون ممارسة التجارة أمراً شائناً ضارا بالسمعة » وکانوا يزدروك التجار 
ويضعوبهم ف منزلة غير منزلہم . يقول أرسطو : 

أما وقد ذكرنا ما فيه الكفاية عن 'نظرية جمع المروة فلبحث 
الان تى ناحينبا العملية . والنظر فى مثلهذه المسائل خلیق بالفياسيف . 
أما ممارسها بالفعل ففيبا می من الضيق والمشقة 1 1 , 


لقد أشرنا من قبل إلى :5 قصة لتاليس. عن المضار بة المالية ا زص 656" 
٦۹/ج ١‏ )ولأرسطوقصة م نالتوع نفسه درويها و ف الموضوع ذاته حیث بقول : 


أودع مال عند رجل من صقلیة فاشترى به جمیع الحديد الذى 
أنتعجته الناج ؛ فلما أقبل التجار م نأسواقهم الختلفة ليشتروا حدیدآ 
کان الصقللى وحدہ هو البائع له فربح 7 ذلك 7٠٠١‏ /عللى الرغم من 
أنه م يزد عن من ایدید , فلما سمع دیونیسیوس "سمح للصقل 
أن يحتفظ بالمال على شريطة ألاببى سيراكوزء لأنه رأى أنالرجل 
قد كشفعنطريقة بحمع الال ضارة بمصلحته الذاتية. وبذا يكون 
فد اهتدى إلى ما اهتدى إليه تالیس + لان كلد مهما اتجه نحو 
احتكار الثىء لنفسه . وينبغى أن يعرف رجال الدولة مثل هذه 
الأمور ء لأن الدولة كثيراً ما تحتاج إلى الال وإلى معرفة الوسائل الى 


۳۳۳ 


حصل ما امال کا يحتاج ليه أهل البيت بل أكثر طلا پٹ 
بعض رجال الدولة جمیع آوقانہم فى النظر فى شثو ن الال یا 


ومن الغريب أن أرسطو لا یکاد يشير إلى مسألة « قرض الال ۾ على ۰ 
من كرة مقرضی الال والصيارفة والممولين فى زمنه . وهو يذكر « الربا ه من 
حيث هو وسيلة للحصول على الالء ولكته لابعلق عليه بشر“". وقد 
شددت الديانات اليهودية والمسيحية فى معارضة قرض الال بربح على المقرض 
. وكان ثتيجة ذلك أن حرمه القديس توماس . ولكن مضت قرون طويلة قبلأن 
يوضع حد فاصل بين الربح المعتدل والربح الباهظ على المال امرض أو بين 
التعجارة المشروعة والربا با عى الصحيح """. فن الواضح أن أرسطو لم يكن عالاً 
اقتصادياً ولم يكن من طبيعته فهم المسائل الاقتصادية کا كان من طبيعته ‏ 
إدراك المشا كل الاجماعية والسياسية . ولكن هذا يثير مشكلة غريية » إذ الحقائق 
الاقتصادية قدعة قدم الحياة الاجماعیة ذانها » فلماذا اقتضی إذماجهما مع 
7 العلى والفلسفة وقتاً طوياك ؟ 

ومن البين أيضاً أن نظريات أرسطونی السياسة 1 تكن صميحة ء ولكنها 
لم تكن خخاطثة فى جوهرها كنظريات أفلاطون . ومن فضائل أرسطو ميله إلى 
التوفيق بين المتعارضات » وہذا مما شفع له فى قصور نظريائه »فإنبا بعيدةعن الكمال ؛ 
ولكنها قابلة لن يوصل بها إلى الکمال . لقد نظر فى جميع أنواع ا حکومات 
الى جر بت فى عصره وقبلعصره »واستنتج أن الديمقراطية نظام ملوہ بالخخاطرات » 
فكان الحل الذی ارئضاه نظاماً يوفق فيه بین الأرستقراطية الأفلاطونية والنظام 
الإقطاعى المعندل وبعض النظريات الدبموقراطية؛ وی هذا النظام ضمن لكل 
مواطن فرصة المشاركة فى الحكم. وهو يرى أن طیقة العمال (الذین ہرالعبید) يحب 
ألا يتولوا مناصب الحكر ؛ کا أن طبقة الحكام بجب ألا يزاولوا أعمال ا حرف 
أو یکسبوا شيئاً من الال ؛ ویجب أن يتعهد الحكام بالربية بالميى الصحيح 
الكامل ليصبحوا سادة الشعب ؛ ومجب ألا يكرن الفلاسفة حكاماً بل تقصر 
مهمهم على التعليم والإرشاد ء لآن الفلسفة أساس لا غى عنه فى تكوين الرجل 


تاوف 

الفاضل ء فالمدينة الأرسطية إذن ليست شيئاً أشبه و بالدير الحرق 8 تمدینة 
أفلاطون » بل جمهورية معتدلة تستمد فضائلها من فضائل الآسرات . وقد 
أدرك أرسطو أنه لا وجود المكومة كاملة کالا مطلق وان كال ا حکہمات كال 
اعتبارى بالنسية لأنواع الام وظر وفها اللحاصة . 


وتظهر دقة الهم علد أرسطو ی مناقشتہ للاشترا کۃ ٣٤٢‏ والاش را كية 
فى نظره لاتفرض فرضاً على الأمة : ولكن الأمة تقبل عليها إقبالا طبيعياً عندما 
تتحول ميول الناس إلى تحقيق ایر العام ( الإحسان ). وما وصل إليه أرسطو 
من نتائج فى هذا الموضوع لايزال صادقاً حى اليوم . فالمشاركة فى امیرات 
المادية مبدأ جليل: ولكنا لسنا أھلا للأخذ به > وإتما يجب ألا أخذ به إلا 
بطريق التدريج و عقدار ما نميأ له ونستحقه . 


هذا وقد كان ظهور كتاب السياسة لأرسطو قبل نباية القرت الرابم ( قبل 
الميلاد ) حدثا لایقل فى روعته عن ظهور ما آنتجہ رجال ذلك العصر الذمی 
من فنانين ورياضيين وعلماء . ولاأدل على عظم قيمته من أنه لم يؤيف كتاب 
يقاربه أو يقارنه حى العصر الحديث ٠‏ وم يكن فى مؤلفات الحصرين القدم 
والحديث ها يدانيه . بل إن الكتاب بعد أن ترجمه الدوميتكى الفلمنکی ويلم 
المور بکی Willem of Moerbeke‏ من الیونانیة إلى اللاتینیة نزولا على رغبة ة القديس 
توماس سنة 176٠١‏ لم بحدث الأثر الذى کان متوقعاً أن حدثه فى ذلك الحصر . 
لیج يغير شيئاً من ابحو السياسى الذى كان سائداً إذ ذاك . نعم إن القديس 
توماس قد استغله فی تكوين بعض أفكاره. وبيما احتفظ ببعض آراء أرسطو . 
أصلح من غير شلك تعالمہ فى الناحية الديمقراطية "". 


وبعد : فلا تزال السیاسة النظرية الى صاغتها عبقرية أرسطو فى القرن 
الرابع قبل الميلاد فى أول دورمن أدوار نشأمها حى اليوم» ولانزال نواجه المشا کل 
الہ ی واجھھا كل من أرسطو والقديس توفاس ٠‏ + مم أن قليلا جد من الناس من 
أدرله ضرورة الرجوع إليهما أو دفعه إلى ذلك رغبته الصادقة فى معرفة الحق والعدل. 


علدنا 


فن التار بخ Historiography‏ : 
يقول دیودورس الصقلى ف مطلع كتابه و المكتية التارحية .» الذى انہی 

من تأليفه بمدينة روما سنة ١‏ ق . م . ما پأتی 

من واجب الناس جميعاً أن يدينوا بالشكر العظم لأولئك المؤرخين 
الذين وضعوا للبشر تاريما عام" »لانم بمجهوداتهمالفردية قدموا 
خدمة کبری للجنس البشرى برمته ؛ وکا أن العناية الإهية ربطت 
بين ار کات المنتظمة للأفلاك وبين طبائع الناس برباط واحد عام 
ووجهت الكل منذ الأزل إلى الطر يق الذى يسير فيه » ومنحت الكل 
ما قدر له أن يكون » كذلك الؤرخون : فإمهم بتسجيلهم الشئون 
العامة لسكان هذا العالم » کا ل وكانوا آهل مدينة واحدة ؛ قد جعلوا 
من کتابالہم سجلا واحداً لأحداث الاضى : ومرجعاً مائياً تصى 
فيه معرفتنا بہذہ الأحداث , ولذا حق لنا القول بأن معرفتنا بالتاريخ 
أعظ نفع فى کل شأن من شئون الحياة ء للہا تزود الشبان يحكمة 

الشیوخ ٠‏ وغد الشیوخ بتجارب يضيفونها إلى تجاربهم © وی 
المواطنین لهام القيادة والزعامة » وتلهم الز عماء بابابل الأعمال ا 
يخلعه التاريخ علیہم من صفات ا ید ا حالد . 


من يا ترى أولئك الذين كان بفكر فيهم دیودورس؟ لقدکان على عل بماكتب 
هكاتايوس ۰ وهيرودوث وٹوکیدیدیس وکسینوفون وغيرهم . ولكن إشارته إلى 
و التواريخ العامة ۸ توحى بأنه كان يفكر أولا فى اللتهود التاریخیة العظيمة الى 
بدأت عصر أرسطو . وبلغت ذرویہا على يدى پولییوس ( فی النصف الأول 
من مؤلى ١‏ التواريخ العامة ) ء ولكن أحداثاً كثيرة حدثت منذ عهده» وانھی 
التاريخ أن يكتبوه على النسق الذى كتبه » وظهرت البحوث التاريخية ذات 





۳۳ 
الوضوعات الخخاصة » كتلك الى كتبها وکیدیدیس ؛ ‏ ولكن العارالیونانی 
الذى عرفه هذان الرجلان العظمان كان قد انہی إلى غير رجعة . ولا انحدت بلاد 
اليونان تمكنت من أن تقهر الدولة الفارسة » ولکٰہا لا أنبكت الأحقاد القتالة 
قونها » أصببحت نحت رحمة جارتها الشمالية فامهزمت الیونان - أو بالأحرى - 
أثينا - وخلفسہا مقدونية . أما منالناحية الروحية فقد دارتالخرب بينإيز وكرائيس 
ودكوستنيس » وانتصر ايزوكراتيس فى نباي الشوط » لأن فيليب انتصر ؛ ول 
يكن انتصاره انتصاراً سياسياً وحسب» بل كان فوزاً سياسيا وأدبياً . وفى ا حق كان 
ايز و کراتیس الأثيبى ( TIA‏ ) أدبا کیا > ساعد على صب اللغةاليونانية 
ق قالب الكمال ع کا كان سياسياً وخبیراً بالقانون وخطیباً ء بل أحد اللتطباء 
العشرة فی. ألينا ؛ولإتعوزه العاطفةالوطنية وإن كان على رأساللجماعة الى تقول 
. بسياسة التعاون ( مع مقدونية ) . وقد رأى ضرورة استتياب الأمن الداخلى 
لضمان سلامقالیونانء ولكنه اعتقد أن الأمن ‌الداخلى مستحیل ہدونشی ء من التدخل 
الأجنى من جانب مقدونیة » هلم يدرك أن هذا الندخل سيقضى على 
استقلال الیونان وحريما , وانبى به الأمر إلى الانتحار ء بعد موقعة كارونيا 
سنة ۳۳۸ + عندعا أبن أن أحلامه قد تہددت . وقد کان تاره e‏ الدب 
اللاتيى عن طريق شيشرون» عظيا ؛ وكان هذا التأثير فی الناحية الأدبية 
لا الفاسفية » ولذا كان أقل فى مستواہ من تأثير أرسطو . نعم لم يبق نفوذہ إلا 
قليلا » ولكنه فى ذلك الأمد القصير ».هيمن على الدراسات الإنسانية القدعة 
. كلها . أما تعليمأرسطو فكان مقصورا على طلاب الفلسفة والعلوم الناضجین ؛ 
بيما ظهر تأثير ایزوکراتیس فى جميع الشبان الذين أحبوا غيم ورغبوا فى البراعة 
فيها بقدر ما يستطيعون . وإذا فقدت أمة حريتها حول نظام الربية فیا نحو 
ا خطابة ء ولذا كان ایزوکراتیس أخطب أهل زمانه . 
کانت خطب ايزوكراتيس فى أغلب الأحيان 'تاریخیة ء لأنه كان من 
الطبیعی أن يتغنى بعظمة اليونان » وبعظمة آٹینا خاصة؛ وکان مدحه لأثينا منص 
على ماضيها لاعلی حاضرها . وكان له تلميذان مؤرخان أيضاً > هما إفوروس 


فس 
وٹیوعپوس ء بل كان أبرز المؤرخين فی عصرهما وقد اتفقا فى صفات كثيزة» 
الفا فى مزاجیہما اختلاقا كيرا . مکی انا سویداس أن ایزوکرانیس کان 
بقول إن ٹیو مپؤس كان يحتاج إلى من يكبح من جماحه :فى حين أن اي زوكرائيس 
كان بحتاج إلى من ينخسه. وقد قسا الزمان على هذين الرجلين فضاعتمڑلفانہماء 
غير أنه يبدو ما ہی مہا آنہما كانا أقل مرتبة من عظماء القرن السابق علیہما - 
هير ودوت ولو کدیدر د ذلك يحب أن محاول أن نعرف بعضالشی' عہماء 
فانہما فى الوقت الذى ظهر فيه الوعى القوبى فى وطہماء أبرزا ف صورة جيك بد ج 
قيمة التاريخ العام الخارج عن حدود الوطن ء کنا أوضخا أهمية العوامل ا حغرافیة 
فی الأحداث التارغية . 


إفرروس الكيمى عصرت عه وورمطمك !0 . 
كانت «كيمى ١‏ : الى ولد ہہا إفوروس حوالى سنة ٤٠۵‏ ق °{ . أكير 
للدن الأبولية باسيا الصغرى» وکائت ذات شبرة هلليئية قدعة 429 وغادرها 
إفوروس إلى أثينا لان التعلیم بها کان أفضل : ولکی يتتلمك لايز وکراتیس ویلی 
الحظوة اديه . ولانعرف تاریخ وفاته بالدقةء ولکن الأرجح أنه مات فی حياة 
الإسكندر حوالى ٣٣۳ق‏ . م . وقد کنب تارا عاماً ابتداء من عودة هرقلیدای 
والمستعمرات الدورية فى البيلوبونيز ى ماية القرن ا حادی عشر ( وقد اعثير 
ذلا أول حادث تاریخی هام ) حی "4١‏ ق. م. + وكتب ذلك التاريخ 
٤‏ ثلاثين علدا أ فل ابئه دعوفیلوس المڑے الآخیر'مٰہا . أما غر تيه من وضع 
الكتاب فیکشف عله عثرائه وهو دہ ۴۵0۳م THistoria coinon‏ الذى بمکن ان 
ترجمه بتاريخ ( أوبحث) الشٹون العامة للإنسان » . وهو ما تسميه فى العصر 
الحديث و التاريخ المقارن » ؛ أى إن غايته كانت البحث فى شئون الإنسان 
وأحواله فى الأحوال ابحغرافية والسياسية الحتلفة . وقد وصلتنا شذرات من. هذا 
الكتاب يبلغ عددها ستا ومانین > کنا وردت إشارات إلیہ فى مؤلفات المؤرخين 
تاریخ العم- ثالث 


الذين أتوا من بعده © مثل پولبیوس ودیودورس © وسرابون + ويلوئارك . 
قال عته پولیہوس : « إنه كان آوا ل هن کب ار يخا عاماً ؛ وإنه اتفرد ذلك 
دون غبرى580 1و , ولكن هذا قول نجسب ألا يقح عل ظاهره ۽ فإن ها کته 
إفوروس عن التاريخ العام كان حورہ اليونان » وم يكن فى إمكانه غير هذا . 
بل إن مولی التاريخ العام ۳ عصرنا هذا ٤‏ ممن تتوافر لدم المصادر العديدة 
المتنوعة > لايستطيعون أنيتحرروا عام التحرر من القيودالى تفرضہاعلیہمآرا وهم الوطنية . 

وقد حاول إفوروس أن يتجنب الأساطير فی تاره » وأن يعلل ا حوادث 
تعليلا علميا » كأن پرجع الاعمال الى قامت بها الشعوب إلى ضرورة البيئة 
الخغرافية . 


ٹیو عبوس اخیوسی al Ohios‏ 5۱0700۵9 
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أما د ٹیو پوس » فهو من المنطقة اليونانية الى منها إفوروس» لان منالیسیر 
عبورالبحر منجزيرة خیوس إل خلج كيمى . ولد سنة ۳۸۰ ی.م۔ وبعد سنوات 
قلائل نی أبوه داماسيستراتوس منالخزيرة لأمباب سياسية » وهى فى الأرجح 
تشيعه لهل ولا کوٹیاءہ ۔ 

تلى ٹیو عپوس وهو طفل تعليمه فى أثينا » وكان أحد تلامذة ايز وكراتيس 
وبعد حين أصبح خطیاً متازاً كأستاذه . وكان أول نجاح صادفہ حصوله على 
جائزة الملكة أرميسيا «نتصع»ء۸ على المرثية الى كتبها فى ز وجھا وأخیہا موسولوس 
Meals‏ . والمعروف أن موسولوس مات سنة ۳٣٣‏ ق. م . فلابد أن يكون 
ذلكقد حدث عقبموتەمباشرة“۳'. رحل ٹیو پوس كثيراً فى بلاد الیونان بحاضر 
اناس ویعلمھم ٤‏ ولی الحظوة عند بعض الحكام مثل ملوك مقدنة ۔ وقد 
رده الإسكندر الأكبر إلى خحيوس ٤‏ ولکن بعد موت الإسكندر نی ٹیو عپوس 


مر آخری من جزیرتہ ٤‏ فلجأ إلى إفيسوس م إل مصر حيث انق بطلميوس 
الأول ر كان ملكا من سنة ۳۹۳ - ۲۸۵ 04 والأرجم أنه مات بها 1 





۳۳4 
وسن بين مؤلفاته الضخمة ما كتبه نتمة لتاریخ ثوكيديديس :من ‌سنة ٦١٤‏ - 
۸ + وا جموعة الفيليبية هعاممنانط عدا فى عانیة وخسین مجلدأء وتاریخ 
اليونان من موقعة مانتناپا ى سنة ۳٦٣‏ ( حیث انہی کسینوفون ی كتابه عن اليونان 
مسنمعااء11) حى وفاة فيليب ٣۳۳٣‏ ق.م . وقد ضاعت مؤلنات ٹیو عپوس ولکن 
بی مہا شذرات تبلغ ۳۸۳ قطعة ٠‏ معظمها مأخوذ من اشجموعة القيليبية ء 
کا نسب إليه نص طويل ف نحو ثلاثين صفحة: عير عليه فى برديةأ وكسير ينعخوس 
sەOxyrhyncb‏ سنة ۱۹۱۱ . ويتفق یو پوس مع إفور وس ی بعض صفاہما . 
ولا عجب فقد كانا زميلين فى مدرسة ايز وكرائيس : كا کانا:مرة بل حیل واحد ع 
وهو جيل حورت فيه العقول من الأوهام . وقد أدرك كلاهما قيمة العوامل 
الجغرافية ( فى تفسير حوادث التاريخ ) ء کا أدركا ضرورة الانجاه بالتاريخ 
وجهة إنسانية . وبعد انتصارات فيليب ؛ وانتصارات الإسكندر بوجه خاص . 
أصبح من المستحيل بقاء الحكومات ا حلیة اليونانية » کا أصبح من المستحیل 
على قادة الروئان العقلیین أن يقودوها دون أن یتطلعوا إلى ما وراء حدود بلادم 
ا حتضرة . ۱ 
وأهم ما ممتاز به كتابات ٹیو پوس من صفات غليلاته السيكولوجية > 
فهو بری أن الحوادث التاريخية يمكن تفسيرها بالعوامل الحغرافية والسياسية : 
ولکن العوامل الرثیسة فيها ھی أفكار العظماء من الرجال . 
کان ٹیو پوس عالاً واسع الثقافة > كا كان ناقداً بصيراً ؛ أو سياسياً 
قديراً ء وعالاً نفسياً متازأ + ولكته كان مغروراً إلى أقصى حدود الغرور . 
وقد سبق ( نی ميدان التاریخ السيكولوجى ) ساللوستيوس '٭' ( فى النصف الٹانی 
من القرن الأول قبل للیلاد ) » بل تا كيتوس ( فى النصف الثانى من القرن الأول 
قبل الملاد )؛ ولم يستين فى نقده الملك الذى كان عظم الإعجاب به ء إذ 
وصف سليك اللاك فايب أشنع وصف . ولكنتا لاندری أكإن الباعث عل 
ذلك الضغينة والحقد أم تر البق : ولاندری أكان السبب ہوا نوخ للشر نى 
لتفكير + أم نفاذ البصيرة ؟ ولكن لاجدال فى أنه كان رجلا مغروراً شديد 


کس 
البكم . وقد امهم موالاته لحکومة إسبرطة کا اہم أبوه من قبل ء وهذا لیس 
. ببعيد » لأنه وجد مجال النقد فى أثينا أوسع منه فى إسبرطة وإن كانت إسبرطة 
لم تنج من لسانه . كان ساخراً متأهباً دائماً للتشہیر بالشر أيما وجده ١‏ ولا نعتقد 
أن ذلك كان رأة فيه » بقدر ما كان طبعاً ملازماً له ؛ وأغلب الظن أن قدرڑہ . 
على الخطابة ومواهبه الأدبية الأخرى كانت ما ضاعف من حقده وضغينته . 
فكثيراً ما يتفوه أمثاله من الناس بالأقوال المقلعة » لان العبارات اللحلابة والأحيلة 
القوبة العنيفة تسهوبهم . وقد كشف جلبرت مرى عن كثير من أنحلاق 
ٹیو پوس وأشار إلى غروره بالعبارة اللبقة الاتية : 
لقد اشتدت حملة النقاد على سقطاته وأحطائه ف هذه الناحية 
( ناحية غروره بنفسه ).غير أنه يح بآلا يغيب عنا أن الکاتب ‌الحدیث 
اليوم فى غى عن أن بمندح نفسه ء وما عليه إلاأن يتفق مع اشر 
كتابه على آن ينفق مبلغ كذا من الال فى الدعاية 'له؛ فإذا ضمن 
التفسه أن ذلك البوق العظيم الغالى ان سوف يتحدث بلسانه » کس 
مقدمة كتابه : وأعلن فيا عن تواضعه ما شاء أن يعلن .أمائيو پوس 
فلم تتوافر لديه هذه المزايا 417 . 
| وقد ذكرنا أن إفوروس حاول أن يتحاشى الأساطير ( فى تاريخه ). 
أما ٹیو مپوس فكان على العكس يحبها » وهو لم ينظر إليها نظرة مفكر عادى »بل 
نظرة فيلسوف ؛ کا فعل أفلاطون . لقد كادت الفضيلة تختی ء وجانب 
الناس التق » فلعل الإنسان يجدهما فى الأساطير ء والأساطير هى الأمور الى 
لحغيدث أبدأ ولكيا مو جوده دا ٦٤‏ 1 
كان ثيوبميوس ساخراً کا قلنا » ولكنه لم يكن ساخراً بالمعنی الذی یفھم 
غادة من هذه الكلمة فيحسب ٤‏ بل كان ساخراً فنا َ (وإلافکل مفكر سخر 
من عالمه انحرف ومن أمته المهارة ) . ولم يمتدسمن الفلاسفة أحداً سوى آننسٹنیس 
مؤسس المدرسة الكابية اەە8 منطو وكانت السخرية طبعاً فيه » وإلى حد ما 
موجهة نحو الخير » كانت إعلاناً عن ثورة نفس حرة تغالب ظروفاً قاسية ؛ 





لقد أشرف العالم على الدمار » وأصبح كل شى فيه زائفاً سوی النفس الإنسانية . 
وربا لم يبلغ ٹیو عپوس مبلغ انتستنیس أو ديوجنيس الكلبى فى السخرية والفظاظة 
ولکنہ رقف على دقائق تعاليم الكلبيين وأعجب با . 
ولا خضع اليونان ىكم مقدونية فى الایام الظلمة الى قضوها تحت نيرها » 
انقسم الناس فى شعورم إزاء هذا 6 إلى طائفتين متطرفتين : طائفة السا خربن 
الشاكين وهؤلاء عثلهم و كيوس ثفة ااب الحرافات » ومعظم هؤلاء 
- لا كلهم سمن اللتهلة غير المتعلمين 7 یس شك أن السحرة والعرافين 
والمشعيذين والكهئة الذين أسثد اہم أمر المعابد والمغارات وعيون الاء القدسة 
والكلمات المتلقاة من الالمة » کل أولك درت علیہم آعماخم ووظائفهمٍ ا مال 
الوفیر . وللناس فى الصبر على الشقاء حد » فإذا ہلغ صم اقصاہ لأوا إما 
إلى السخرية والہکم وغير ذلك من ضروب الثورة التفسي ' أو أذعئيا اقدر 
انتوم ؛ فأذلوا عقو وما د من فطنة وانكوا حرمة العقل . 


مو رخو العلم 

النوعان السابقان من الشعور إزاء الحرادث هرا | الو ن التقابلان » ولکن 
يحب أن تفترض أن العقلاء منالناس لم يفقدوا صوابب ما فقده غیرع » بلمضوا 
فى اعام فى هدوء » بقدر ما سمحت به ظرنھم . نعم لقد قاسوا تھا قاسی 
غيرهم > بل ریما كان ما قاسوه شد وأعظر» ولکنہم حاولوا أن يفوا ذلك ونجحوا 
فى محاولهم . و يفعل ذلك عظماء الرجال من أمثال أرسطو وحدهم » بل فعله 

من كانوا دونهم مرهبة وقدرة على الابتكار والإبداع ء ولكن كانت لم قدرة 

۱ عل الاحيال و بعد النظر . 

ومن بين هؤلاء الرجال الحادتين أود أن أضع فى المقدمة مؤرخی العلوم 
الأوائل الذين يعدون حق أسلافنا الروحانیین . وقد سبق أن ذكرنا ثلاثة مہم 
عاشوا جميعاً و ف زس أرسطو : خم أود يرس من رودس * وتيوفراسئوس من 
إريسوس ( الؤلف فى تاريخ ا حساب والهندسة والفلك )؛ ومينون ( الڈی كتبقى 


٤ 
تقلب الطب ) وإن کان هذا دون الآخرين منزلة . كان جھود هؤلاء العلماء‎ 
فاتحة عهد جديد لسببین : الأول أنه دل على أن العلى بلغ من السعة والتعقید‎ 
مبلغاً جعل من الضرورى أن يكتب فى تاره ء ويتأمل فيه تأملا فلسفباے‎ 
وذلك أن العلماء والأأطباء فى نہایة إلقرن الرابع قبل الميلاد كانوا قد تجاوزوا‎ 
مرحلة الملاحظة العلمية الأولية » والتفسيرات العلمية الساذجة ء وأخذوا يتساءلون‎ 
من أين أتينا ؟ أين كنا؟ كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه ؟ ہل تساءلوا إلى أين‎ 
۱ المصير ؟‎ 

هذه أمور قد نقهمها الآن أكر ما كانت تفهم ی عصر هادى مثل 
منٹثصف العصر الفكتورى مثلا » أما مسائل السياسة والاقتصاد ء فلا نزال نشعن 
فیا مخيبة الأمل الى شعر ببا الأثينيون منذ ثلاثة وعشرين قرا » ولكنا فى 
الرقت نفسه أ کر منم حيرة وانزعاجاً من أجل ما وصلنا إليه من تقدم عجيب 
ف ميادين العلى والصناعة . 

أما السبب الثانى فهو أن مؤوخی العلوم هؤلاء كانوا مثلناء يدافعون 
عن المعقول ضد غير المعقول > وعن جر بة الفكر ضد ا حرافات والاستيعاد 
الروحى . 


اخطابة : 


لم يكن أرسطو أستاذاً فى العلوم والفلسفة وحدهما ء بل كان أيضاً آستاذا 
فى الدراسات الإنسانية» فقد ألف كتاباً أو كتابين فى الحطابة » وكتاباً فى 
الشعر ۔ ولكن من ذا الذى يريد الیوم أن يدرس الحطابة » سوى بسطاء العقول + 
بللعلالقارى يسألنا: ماهى الحطابة ؟ لم يكنالناس بحاجة إلى أن يسألوا مثل هذا 
السؤال منذ خمسین سنة ء آما اليوم فقد كادت دراسة الحطابة همل إمالا 
تامأ ی کلاتنا الجامعية (عدا کلیات اللاهوت ) ؛ وهی إذا درست ؛ فإغا تدرس 
بطريقة عرضية . وتعرف الخطابة أن « فن الكلام الثر الطابق مقضی ا ال 


er 

و ینقسم كتاب أرسطو نی الحطابة إلى ثلاثة أقسام لانری ضرورة لتحليلها هنا 

لأن الموضوع - من حيث هو جزء من الدراسات الإنسانية ‏ معقد غاية التعقيد 
ہلکنا نورد اللاحظات القليلة الاتة : 

يبحث الحزء الأ كبر من القالة الأول فى تعريف الحطابة إجمالا ۔ کا 
یحث ف أنواعها ؛ فالرجل البليغ ‏ أو المتطيب ل يجب أن بماول إيضاح 
فكرته ء و يعمل السامعين عل الاعتقاد بصدق ما يقوله ؛ وبأنه خليق بأنيستمم 
له . ولالخطابة ثلاثة أنواع هى : الحطابة السياسية » والختطابة القضائية متعم« 
باخطابة التعلیمیة (الأ كادعية ) . أما الخطباء السياسيرن فيجب أن یتعلموا کیف 
يناظرون حصومهم فى المسائل السياسية فى الجتمعات العامة ؛ والحطباء 
القضائیون ۔- كرجال القانون ‏ اق أمام اٹھاکم ؛ ؛ وأما اللخطباء 
الأكادجيون فكالأسائذة » بناقشونی شون ا حیاۃ والآدب وافلسفہ والفن 
بع ا من ا لرملاء أو الا“ مدة کت بتضح أن الأنواع إثلائة الخطابۃ 

مختلفة ميايزة > ون كلا ملبا يحتاج إلى مصطلح فى خاص جد له وصماً 
عند أرسطو . 

ا تكن الحاجة ( فى زمن أرسطو) ماسة إلى الإفاضة فى شرح اللخطاية 
ومصطلحالہا ؛ فإن كل طالب فى ہ الليكيوم » بل كل آثیی مثقف › کان 
ملماً ببذه المسائل من الناحية العملية ء ول يحتج إلى كر من أن توضح له 
التقتط الأمهات الرئيسة . والحقيقة أن الأثيتيين كانوا يعلمون منذ حداثة سہم 
كل صورة م صور الحطابة تقريبأ ؛ ولذا كان إدخال أرسطر فن اللخطابة 
فى نظام تعلمه أمراً غر با : اکن لعله فعل ذلاك لأنْ الخطابة كانت فنأ خطيراً 
١ 9‏ كان علم الأثيبين بها ۔ وہ بعض الأشياء قد لغ علمنا به مبلغاً كبيراً » 
ولکنا نعید النظر شه ۳ ضوع -جدرك يمن وجية نظر جديكة , 

وتقتضی اللعطابة وجودانفعالات وجدانیة خاصة عند الحطيب وعند من بسٹمعین 
إليه ؛ فاللطابة صراع ببنْهذه الانفعالات ء ومهمة الحطیب أن يحارل أن 
بشكل بفنه عواطف ا حمھور ويوجهها الوجهة الى يرى ألما آوفق وأصلح . 


£{ 
ولذا محلل أرسطو فى القالة الثانية من كتابه کثیراً من العواطف کائرزانة 
والنضب وا حبة والعداوة وا حوف والثقة والاستحياء والوقاحة والشفقة والقسوة والرحمة 
والغيظ والحسد والتنافسء ويشرح العواطف الى تاز بها كل دور من أدوار 
الحياة ء وتلك الى تظهر مصاحبة لاستغلال ا ال والتفوذ » والى تظهر نتيجة 
الحرمان مهما . ولذا يصح أن توصف هذه القالة بأنها رسالة صغيرة فى علم 
اللفس العمل . وشغى أن یکون ا حطیب عالاً بأسرار النفس ء ولا يكى أن 
بكون على عل بنفسه ٤‏ بل دا ينبغى أن يكون على علم بنفوس الناس وصفانہم 

وبواطن الضعف فیہم > أن من وظيفته إقناعهم وکسبہم إلى جانبه . 

وقد كان لهذا الخزء من كتاب الخطابة لأرسطو أثر بالغ نی تفكير رجال 
الروت الوسطى » تشہد بذلاث وفرة المؤلفات الى شرحوا غا الانفعالات والعواطف 
الإنسانية من حيث صلہا بالخطابة أو صلما بالأخلاق والوعظ الديى . 

ومن بين الاستطرادات الكثيرة الى نجدها فى المقالة الثاية من هذا الکتاب 
موضع مبخلصصہ أرسطو لکیفیة استعمال الأقوال المأثورة ( أوالأمثال ). وهو بری 
أن الأقرال المأثورة خلاصة لتجارب الأم وحكمة السلف ء ولذا ينبغى أن 
يعرف الحطيب كيف يستخدم هذه الأقرال وسيلة لدعم حجته » وإذا كان 
للسامعين عل سابق بها يسروا له أمر تفهيمهم ما يريد الإدلاء به إلیہم . 

أما المقالة الثالثة فلعل أرسطو كتبها مستقلة عن المقالتين الأأخريين » ولكن 

۱ نسیہا إليه محیحة کنسبہما . وهی تبحٹ بوجه حاص موضوع الأسلوب واللغة ؛ 

ولكن كثيرأ مما ورد فیا لایعنی القاری الحدیث إلا إذا أراد التعمق فی فهم اللغة 
اليونانية : كأن يعلم مثلا أن الخخطياء الأقدمين . . من اليوتان کانوا ام من الرومان: 
اهتموا اهماما كبيرأ بالخصائص اموسيقية الخة ا خحطابة کالئٹر ہر لتوقیمی وأسلوب. 
الما وما إلى ذلك , 


والبعحث ق اللغة البيدة الموفية بغرضها من التعبير عن مقتضى الخال ۽ 
بتطلب النظر فى مسائل ندخلها عادة فی علمی النحو والصرف» ولكن الاجر يمية 


40 
النظر ية (على نحو ما توجد فی الكتب المدرسية اليوم )م يكن لها وجود نى عصرٴ 
أرسطو » وهو العصرالذى كتب فيه معظم روائع الأدب الیونانی : وهاه ظاهرة 
ليس من السبل تعليلها . نع عرفت فى ذلك العصر بعض قواعد الأجرومية 
الى نتعلمها اليوم على مضض فى مدارسناء ولكن أول كتاب وضع فی الأجرومية 
البوئانية كتب فی عصر متأخر» كتبه كراتيسمن آهل مالوس فى اأنصن الأول 
عن القرن الٹانی وهو مفقود. أما أقدم كتاب وصل إلينا عن الأجرومية اليونائية فهو 
كتاب ديونيسيوس تراكس ( فی النصف الثالى من القرن الثانی) ويعتير 
لاع الحقيق العم الأجرومية وعلم التحو خاصة أبوالونيوس ديسكولوس 
ر ى التصف الأول من ااقرن الثانی )وكانت له مكانة فى الإسكندرية بعد 
ذلك بوقت طويل . ومن الصعب تحدید زمن أبوللونيوس ٠‏ ولكن إذا افرضنا 
أنه کان حا فى منتصف حکم هادر يان ( حوالى 1717 .يعد الميلاد ) كان ذلك 
بعد وفاة أرسطو بأربعة قرون ونصف""“ . 
ويشير أرسطو فى كتاب الحطابة إلى الؤلفین الاتبة أسماؤهم مرتبین تنازلياً 
حسب عدد إشاراته لهم وم : هوميروس : ویوریبیدیس . سوفوكليس. 
وأيز وكراتيس : وأفلاطون» وجورجياس : وسقراط وثیود کتیس ''''. وهو لایذ کر 
ديموستنيس إلا قليلا » ولا يذ كر ٹیوکیدیدیس إطلاقا . 
وليست مقالات کتاب الخطاية التلاث منفصلة متميزة کا قد يفهم من 
العرض الموجز الذى قدمته : بل هى مرتبة حيما اتفق . وبعض المسائل فيا 
تثار وتبحث غير مرة. ففوضوع « الأقوال المأثورة » مثلا يثار فى المقالة الثالئة 
( بعد أن كْيَارهِ فى المقالة الثانية ) . وی الإمكان أن نورد ملاحظات عدة عا 
فقرات كثيرة من الكتاب ء ولكنا سنقصر ملاحظاتنا على واحدة مہا هى : 
إن أسلوب الخطابة الى تلی علىی ال حماهير يشبه على الحقيقية رمم 
منظر من المناظر . فإذا کر عدد الجمهور بعد می النظر ۔ 
أصيحت العناية بصقل الفصیلات فى کل امالتین غير 
مطلوبة » يل أصبح من الأفضل تركها . أما أسلوب الطابة 





اوس٥‏ 
.القضائية فينبغى أن يكون متقناً معقولا ٭: لاسپا إذا كان المتكلم 
يخاطب قاضياً واحداً ‏ بحيث لا یتسم ا جال التزویق البلاغى ء لان 
القاضی أقدر على فهم القضية المعروضة برا وعلى تقدیر ما هو 
متصل با وما هو خارج عا : و بذلك تقل حدة النزاع ( بينه وبين 
المتكلر ) ویصدر حكمه دون أن بقن فى سبيله.عائق . هذا هو السر 
فى أن البطيب لايتفق له أن يبرز جميع أنواع الخطابة . وأقل ماتكرن 
الحاجة إلى الصقل الكثير فى الموقف الذى فة تكون الحاجة إلى الالقاء 
العثيل جد ماسة ء وهنا ينبغى أن یکون صوت اللتطيب جيداً قوياً . 
وخخطب المناسبات اقتدمصمعع0 أدخل الخطب ف باب الادب ء لأآن 
المفروض أن يترأها الناس . ویلیہا فى ذلك الحطب القضائ۶“(3“ . 
لاحظ اللمقالة. الأول الى يقارن فيبا أرسطو أسلوب. الخطابة الملقاة عا 
جمھور کہر ریم ضورة من الصور ! لقد کتب آرسظو هذا اکلام ےت 
۲٢۲‏ فا م ومع ذلاث ' يدرك مغزاه كثير من خطباء التماهير ای سة 
۱۹۵۲۰ ؛ أى بعد أرسطو ہائنین وعشرین قرناء فال الللحذلمين من امطاء 
لايزالون ابفضلون رمم الصورة الصغيرة حیث يجب أن يرسموا الصورة الكبيرة 
البارزة. على الوائط » وہذا پملون سامعيهم أشد الإملال .ولکن إملام السامعين 
قد لايكون بالأمر اللتطير إذا قيس بإخفاقهم ف تأدية المهمة الى ير يدون أن 
يؤدوها ‏ لينهم لايتكلمون ! لقد كان أرسطو خبيراً با يقول ! 
اما كتاب ا طابة الثاى فهو أقصر من الأول (4ه ودا یىی طبعة بكر 
مقابل )٤‏ + وبطلق عليه عادة اسم الخطابة إلى الإسكندر rhetorica‏ :12 
.اھ ad‏ ٭ویبدا بالعبارة الأثیة و من أرسطو .لی الإسكندر. 
نحية. . . و كم يتلوها بإجداء للكتاب يقع فى أكثر من ثلائة أعمدة + ویشرم 
فيه المؤلف اذا بجدر بالملك أن.يكون على علم بالحطابة : وقد قال إراسموس 
إن هذا الإهداء مزور ؛ ولكن هذه دعوی غير مقنعة لأن امقدمة طابعاً 
أرسطياً ؛ نعم » قد تكون مملة إلى حدما ولكن يغلب عليبا الوقار إذا قورت 


TEY 


عقدمات الكتب الى كتبها مؤلفو عصر النبضة ول بخجلوا من أن يخاطبوا بها 
أولياءهم ء على ما فيها من معانى الذلة وانخضوع والمداهنة . لقد طبعت هذه 
المقدمات بالفعل وكانت عاراً على الؤلفین ومن أهدوها إلييم على السواء . 
٠‏ على أن القول بالتز وير لیس مقصوراً على المقدمة وحدها : فقد ذهب 
بعض الكتاب إلى أن الکتاب كله متحول . وعيل بعض الباحثين إلى نسيته 
إلى آنا كسيميئيس , اللامبساكى (حوالى ۳٣٣ #8١‏ ق. م. ). وکان 
معاصراً لأرسطو » وکان مثله معلماً للإسكندر ؛ ولكن آخرین يجعلون تأليف 
الكتاب فی عصر متأخر نسبياً : وقد أثبت الیخث وجود أجزاء منه فى ورقة 
الردی الى غير علیہا جرنفل و هنت“ ل هيه Hibeh‏ ونشراها منة 444 . 
أما أن أرسطو هر الذى کت وأنه كتبه للاسکندر ففرض مقبول نظرى › 
ولكن لا سبيل إلى إثباته . وإذا لم يكن أرسطو مؤلفه فالأرجح أنه کتب عقب 
وفاته بوقت قصير ‏ أى قبل نبابة القرن (الراہم ).وليس فى هذا الکتاب كثير 
مما هو -جديد إذا قو رن بكتاب أرسطو المطول فی اللمحطابة . 


مناعة الشعر Poetics‏ 


كتاب الشعر الذى وصل إلينا كناب صخير يقع فی أقل من ثلاثين 
عموداً ر فى طبعة بكر ) ٠‏ وهو غير تام لم يصل إلينا منه سوى مقالة واحدة 
من مقالتين أو أكثر . ولاندری أأرسطولم يتمه أم أن الزمان قد أطاح بأجزائه 
الباقبة ؟ والأرجم أن الاحمال الأول هر الصحیح ء لان شدة العایة با حافظة 
على مخطرطات مثل هذا الکتاب كانت وحدها كفيلة بأن نحفظه : ولآن 
أرسطو كتبه ‏ كا كتب ا حطابة - فی أحريات حياته . وآحر كتب الولف 
عادة أكثر من غيرها تعرضاً لان قبى ناقصة . 

شعر ف نظر ایو ٹیا أ يكير م همه من اهاه الكلمة ف 
اصطلاحنا الحديث ؛ هو أدب ا حیال إذا قوبل بالأدب العلمى ر أو الموضرعى 


۳4۸ 

يبدأ أرسطو الکتاب بالفقرة الآنية : 

لا كان موضوع بحثنا هو الشعر فسأشرع فى الكلام » لا عن 
القن إجمالا فحسب »بل عن أنواعه وعن الوظائف المختلغة لمذہ الأنواع 
وعن: بناء الخحبكة المطلوبة لقصيدة جيدة :وعن عددالأجزاء الى تتألف 
مها القصيدة ونوع هذه الأجزاء » وعن كل المسائل الى لما صلة بهذا 
الموضوع . ولنسلك الآن المج الطبيعى فنبدا بالحقائق الأولية . 

إن شعر اللحمة والمأساة والملهاة وشعر الدثرامب طصمدةعوطناط * 
ومعظ الزمر بالمزمار والضرب. على القيثارة + “كل أولئك فى جملته 
أساليب للمحاكاة ۔ ولكن هذه الأساليب بختلف بعضها عن بعض 
من جهات ثلاث ؛ إما باختلاف نوع وسائلها أو باختلاف موضوعاتمها 
أو كيفية الحا كاة فا ۶۹۷, 
( ويبحث التص الذى بين أيدينا فى المأساة والتراجيدياووحدها . أما القسم 

الذى يبحث ف الملهاة ‏ الكوميدياه والموسيقفقد ضاع أولم يكتب اصلاع ٠.‏ 

ويعرف أرسطو الشعر تعريفاً وافياً فى الفصل التاسم حيث بقول : 
يتضح مما ذكرنا أن وظيفة الشاغر هى أن بصف شيئاً مكن 
أن حدث » لا شتا حدث بالفعل ؛ أى أنه پصف الٹی' اغختيل 
حدوثه من حیث هو كذلك ؛ أو من حيث هو ضروری . والفرق 
بين المؤرخ ولشاء ليس فی أن الأول یتب نرا والآخر يكتب 
نظماً ء فإنك تستطیع أن تنظ تاريخ هيرودوت » ويظل نظمك 
مع ذلك نوعاً من التاريخ ؛ أما الفرق الحقيق فهو أن التاريخ بصف 
الأمور الى حدثت ء والشعر يصف ما یحتمل حدوثہ . ومن ثم كان 
الشعر أدنى إلى الفلسفة » وأعظم خطراً من الناریخ ‏ لأن قضایاہ 
ذات طابع كلى ؛ فى حين أن قضايا التاریخ -جرئية ۾ “. ۱ 
ومقارنة أرسطو الشعر ہالتاریخ ھا دلالہا : ولكن الغريب ف الأمر أنه 


ara مم عسے‎ Tr 


ه ترفيمة يوفانية قديمة كافت ترئل لاله باخوس (الترجم) 








۳5۹ 
یکر من الإشارة إلى هيرودوت ء ولا يذ كر ٹوکیدیدیس أبدا » مع أنه 
يتحدث فى كتاب السياسة عن الحرب البيلوبونيزية . فكيف يمكن أن يجهل 
الأثينيون ثوكيديديس بل كيف يمكن ألا يعرفه أرسطو ٢‏ وإذا كان قد 
ترأكتابه فى التاريخ ء فلماذا أغفل الإشارة إليه إغفالا تاماً؟ هذا أمر عجیب ! 
فإن أرسطو ‏ وكان أقدر الناس على تقدير واقعیة ثوكيديديس - قد أجمله 
هذا الإهمال الذى يشبه أن يكون عدا , إن هذه الأمور ممزنة حقاً ٠‏ ولكنها 
ليست غير عادية ء وتاريخ العلوم حافل بأمثالا . وقد بحدث أن رجال العلم 
الذين بظهر أن بعضہم إلى بعض أقرب لایتلاقوت » بل قد تتقارب طرقهم إلى 
الحد الذى يؤذن بالتلاق » مم لابنسقق تلاق . والحزء المعروف عند أكير الثاس 
من كتاب الشعر هو الحرم الذى يشبه فيه أرسطو المأساة «الراجيديا » بالتطهير 
(متسمطنو) وهذا وارد ف تعر شه للمأساة حیٹ شول : 
المأساة إذن هى غا كاة عمل جدى ؛ ومن حيث إن ها حجما فهى 
شى' تام فى ذاته . وهی تصاغ بى لغة مصحوبة بتوابع تبعث السرور ‏ 
ستعمل كل نوع مها یخلال المأساة منفرداً. وتوضع (المأساة ) 1 
صورة درامية لا قصصية » وفيها أحداث تثير الإشفاق وا حوف + وعن 
طریقھما تحدٹ ال أساۃ ألم الحاص الذى ہو تطهير . النفس 
من مثل هذين الوجدانين . وأعبى بقول د لغة مصحوبة بتوابع تبعٹ 
السرور ہ لغة مضافاً إليها الإيقاع والتوافق أو الغناء . وأعى بقولى 
٣‏ یستعمل کل نوع منہا منفرداً » أن بعضہا يؤدى شعراً جردا ویعضہا 
الآخر دى ناء 
ويشير التعريف أيضاً إلى ما ب بصح أن نسميه و وحدة الفعل » ء لأنه 
ينص عل أن المأساة جب أن 5-9 ثامة فى ذامها 9 يذ کر أرسطو هذا 
المعبى بعد قليل فى عبارة أ كر تحديداً حيث يتحدشعن و وحدةالقصة ۽" 
وهو يشير إلى « وحدة الرمن ١‏ إشارة عابر ۱۹۷8ء أما و وحدة المكان ٠‏ .. 
فلا بذ كرها إطلاقا . 


e: 
ویلاحظ أن + نظرية الوحدات الثلاث٠» الى أخذ با كتاب العصر‎ 
الكلاسيكى فى فرنسا ( کورنی وراسين وبوايو ) واغتبروها أصلا من أصول‎ 
الادب ؛ ليست نظرية قديمة بلمحدثة لاما ل تظهر فى صورة واضحة حى‎ 
, ° (kê Cid) ۱۹۳١ سنة‎ 
ومن السهل أن يعترض معترض بأن کتاب الشعر لأرسطو لا يعالج الشعر‎ . 
من حيث هو فن ملهم + وأنه لا شاعر يرغب نی قراءته » بل لو قرأ ما وجد‎ 
فيه شيئاً من الإلهام : وحن جيب بأن كتاب الشعر لم يكتب للشعراء : انا‎ 
. كتب للتقاد والفلاسفة » ولم يكتب للعرافين والمتتبئين + وإنما کتب للسماء‎ 
. ولنا أن ننقده » ولكن لیس لتا أن ننقدہ على أساس باطل‎ 


٠ اة‎ 


قد یری بعض القراء أنه كان الأول بنا آلا نتحدث عن كتالى الشحر 
والحطابة إلا فی أضيق الحدود ء لأنبما لايدخلان فى يدان يثنا الذى هو . 
ناريخ العلم » ولك نالذى حملنا على الكلام عنبما - بل اضطرنا إلى ذلك 
هو رغبتنا فى أن نوضح النظرة الشاملة فى التفكير الأرسطى . فنحن إنما نتحدث 
فى كتابنا هذا عن العل القديم لا الحديث ء فیجب أن ندرس العام الأرسعلى 
4 ضوء تصوره هو لا تصورنا . وقد كانت غايته تحایل المعرفة الإفسانية برا 
ووضعها فى صیغ علمية + والحطابة والشعر فى نظره أقرب شى إل العلوم» 
إن لم يعدا من أصناف العلوم . لهذا كان راما على رجل العلم أن يلم بهما : 
وإذا كان كذلك ؛ فالواجب أن یکون محصيله فما تحصیلا علمياً . 
ويجدر برجل العلم أن يكون ملماً بالدراسات الإنسانية . وقد فعل أرسطو 
نقیض ما فعله أفلاطون؛ ذإن أقلاطون حول العلى والفلسفة والاجماع إلى تصورات 
ميتافيز يقية خالية» وآخحرج الشعراء والفنانين من مدينته (الفاضلة)؛ أما أرسطو 


كعم 
ند حاول أن يدخحل نی فلسفته المعرفة الإنسانية كلها ء بل ال حیاۃ برمپ . 
باصرفے بوجود المن › ولكته حاول أن بنسبرہ عزج العلم به ٠‏ فكان دا 
سابقاً علىم ۋ ری الفن ومز ری الشعر فى عصرنا الحاضر . وکٹیراً مايعارض رجال 
الفن والشعر فى تحلیل إنتاجهم لبلا علمياً؛ ولحنهم خطئون مادام هذا التحليل 
تسلیماً كا نسلم بوجود التلوقات الطبيعية . 
من هنا ندرك اذا یکن أن يصبح أرد عو س وقد آصبح بالفعل ۔- عدر ١‏ 
لدوداً لاولدك الذين يكرهون العلم ولابثقون به ؛ وعدوا الناشنين من الشعراء 
والفنانين . ولاذا أصبح من ناحية أخرى معبود رجال العلم وکل محب الحقيقة 
الواقعية . 


(1) يلاحظ أت الممئين الأصليين لكلمي بجعهامع8 ( عل أثرالبيئة ) و ۸٥ع‏ (علم الاقتصاد) 
مارا دذا ن تقر یبا فمن ألعيث أن تتشيث برمم الأول رامع ولائرمم الثانيةإمموممه0 , ونحن لستسل 
الكلمتين 'ومصمہ*' (القانون) و ”دیما (الكلمةأوالحلم )غالبأعل سبي لالترادفق اصطلاحاتناء 
ملسبی علم طيقات الأرشض رجه ہج وع النلك بوددمدمءةقه پيا تستسمل کلة بإوماديماقة ( 
أحكام النجوم ) قلدلالة على مجموعة من انخرافات ( متصلة بحرکات الأفلاك) . وھکذا نجد فى کل 
لغة من اللنات ماهر مشيل وبا هوغير معقول . 

(؟) كتاب تاريخ الحبوات Historia anîmaliım‏ لأسطر ٤٥ہ oA mu‏ 1 , 

( ۲ ) تكعب الكلمة فى اللنة اليوثانية القد متهحفط أو ٘۶ عرف واد ولكذا نكا عصمنط 
جريا على استعماا فى اقنة الإنجليزية , أما کلیتا ەحہاممتط عبداتوطومدة2 فاتيمناقرعهما خضل 
الطرق فى اللغة اليوئانية . راجع عن الأدب الشعی المتصل بالبنا جلة [يزيس : ۴٣‏ و ٢٣٦۹‏ ( سنة 
1۱ - 1:5). 

Dipus aegyptiacus JÎ jerboa يشير إل البربوع‎ )٤( 

(ہ) کاب تاریخ الحيوآن لأسطر ١۸۰‏ ب ١٠ء‏ ْ 

Charles Elton, Voles, mice and lerımings. problerns سا‎ population dynamia (1 ٠.) 
{Oxford + Clarendon Press, 1942) P.3 (Isis 55, B2(1944), 


(؟) المريم السابق عن ٦٠۸‏ 8 
(8) أما محاورات أفلاطوت فدوح آخرمن أنواع الكتب . 
(۹) ۱۱۰۹۹4 - ۱۲۰۱ ب من مؤلفات أرمطر, 


1١٠ ١‏ ) هناك وجوه شي كثيرة بينم الأشلدق التغوياخية ووم الأعلاق الأود مية س ؛فالفصول 
الراہم والخامس والسادس من الثائية تشبه الفصول الخامس والسادس والسايم من الأول . وقد قيل إن 
هله الفصول الثلاثة كانت نی أول الأمر أجزاء من و الأخلاق الأوديمية ۾ تم أدخلت فسن الأغلاق 
التبقيباغية . نعم من ا حصل أن يكين مؤلف الكتابين شخصاً واحداً » ولكن إذا فرعا أن هذا . 
الشخص هو آرسطو ء آلا عق لتا أن نصامل ماذا أعاد كتابة كتابسبق أن ألفهء وقد كات عل 
ماکان عليه من كثرةالمهام؟ أماوالاًخلاقالكيرىينهى منغير شك لولف آخر کا يدل على ذلك 
اختلافها فى الأسلوبه والمصطلحات » فإن مہا ما لا يقل عن أر بمين كلمة غير وإردة فى الكتابين 
الآخرين . 

)١١(‏ ققم الأخلاق النيقوماخية فى ۱۷١‏ عميدا فى طبعة بكر با تقم الثلاثة الکتب 
الآخرى فى ١24‏ خوداً۔ ( ++ ١٦‏ » 4). 

)١١ (‏ الحق أن من الط إطلاق هذا التعبير على أرسطو الذى وضع مركز التقكير فى القلب 
لا ف المخ .. ولك استسلت هذا الاصطلا ح نجرد الإيضاح ‏ 


Ter 

)1١(‏ ص١٢٢۱‏ ب ۱۹ء 

۱٤ (‏ )س 11468 پ. 

۳ . ١۳٣۴۳ )س‎ 1 ( 

(ہ) يلاحظ أن نشرة بكر وترجمة أكسفورد لاتحويان إلا البابين الأولين ( ۱۳٣‏ - 
عه" ) انظر ا مالة الثالثة فى : 

Franz Susemîhl, Aristotclis quae feruntur Oetonomica (Leipzig, 1877. 

(1۷) کاپ السياسة ۱۲۹۰ ب- ۱۲۹۱ ب ۳ . 

( 1۸ ) عثر على النص الیوناف لنظام الأثيئيين سنڈ ۱۸۹۱ - کا أشرنا إلى ذلك من قبل 
عار علیفردر يك كينو هه رمع۴ .© 68۸۰*ہ 7 وترجمة إلى اغد الإنجليزية فى ا حلدالماشر من مجموعة 
مؤلفات أرسطو المطبوعة فى أ كسفورد ( ۱۹۲۰). انظر كذاك ذشرة سيررجون إدوین‌سائدیز ادہ5 
الطبعة الأول فى لندن سنة ۱۸۹۴۳ «الثانية سئة ۱۹۱۲ , وكل انشرات والترجمات لمذا النص تنۃ 
إل فصول من ٦۹ - ١‏ ا ہواخال فى ترجمة كنيون » وهى لاير إلى السفسات عل ئحوما يفعل 
بكر لاٹ هذا الکتاب ل یدخل فى نشرة بكر لأرسطو,. 

٠۹ (‏ )كان أول من ناد با لمساواة فى الملكية بين أفراد المديئة الواحدة , انظر کتاب السياسة 
١۱۲۷٣ - ۱۲۷۹‏ ب۹. 

( ۲۰ ) المرجم السابق ۲۱١٢٢٢‏ . ۱ 

( ۲۱ ) من الطریف أن نشارن بين مايقوله أسطو عن هذه الروابط الأساسية > بل مايقيله 
بوجه عام فى نظريائه السبياسيتوالاججاعية» فالأفكار الصيئية على غر ماقر رها "كوتفشييس (القرن 
قبل الميلاد ) ولكنهذا قد يبعد بنا كثيراً عن غرشينا . وقد ماش منسيوس ما بين سني ۳۷۲ و ۲۸۹ 
وکات مماصراً لأرسط ووأصٹر مئه سا , 

( ۲۲ ) رشت المثالات ترقیما مختلفافيالخطوطات والنشرات الخاعفة, فالمثالات 4 - ۸ رقست 
أيضاً بالأرقام الآتية ٦‏ و ۸ و۷رؤرھ۔ 

۳٣۹ — ۱۳١١ (TY)‏ ۱ے 

. ١ : ۴۱۲۰١ (4؟ ) السياسة‎ 

(۲۰ ) نفس ارجم ۳۱۱٣۲٣١‏ . لا يسيع الإنسان أن يزعم أن الأرقاء مختلفون اخملاناً 
جرهريا عن غيرهم من الس بدلیل أن كثير أ من الأرقاء قد برهتوا فى حیاتہم عل امتیازم ىأخلاقهم 
وكرم لفوسهم وهذه ثغرة.( فى تفكير أرسطو) كنيرها من الٹفرات . وللإنسان أن يقب إن حؤلاء 
الممتازين من الأرقاء ليسوا أرقاء على الحقيقة أو بطبيعتهم وإنما هي أحرار ساروا أرقاء بطريقة 
عرضية . وقد سلم أرسطوبأن الرقيق الذى له نفسية الر يجب أن يطلق سراحه . 

۲٢ (‏ ) الرجم بعيئه ۱٢٥١‏ ب ۲١‏ انظر كذاك ۱٢٥١١‏ ب ۳۹ و٣۱۲۳‏ ب ۳۸. 

( ۲۷ ) الرجم ذاته ۶۸ پ ۸. 

( ۲۸ ) كان ديونيسيوس هذا طاغیة سرا کوڑ وهر إما ديرئيسيوس الا کر د الأب (۳؛ - 
۷ء أو الأصفر- الاين - الذي خلف والدہ سنة ۳٦۷‏ ومات سلة ۳٤٣‏ في ظلروف غامضة . 
وقد قرب کل ہما أفلاطون إليه , 





ال 


( ۲۹ ) كاب السياسة وه؟ؤ ١‏ ۲۳ . 
٠ )‏ ) المرجم ذاه ۶ ب ۲۵. 
( ۲۹ ) راجم عن تاريخ ال ہا Bncyclopaedia of Religion and Ethics‏ 
ا لد ١١‏ ( سلة ۱۹۲۲) س م4ه - ړه م و كذلك كتاب تلسون فى معی اثر با الخ 
N. Nelson, The idea of usury. Fron tribal to universal brotherhbod,‏ 
مطبعة جامعة برسعين سنة ۱۹4٩‏ [إيزيس إ4 د٠٤ .])٠١٥١(‏ 
۳٢ (‏ ) السياسة 1۲٦۳١‏ 
( ۳ ) فقد قال إن الدولة وجدث لصالم الفرد » لا الفرد لصالح الدولة . وكان هذا أحد 
۱ البادیء الأول خعوق الانسان . انظر القد 4 ج ؟ ص 1١6‏ . 
coinas historias pragmateusa menois (ft (‏ كما Toisas‏ 
انظر تة أولدفاذر عمط1015© ف مجموعة مکتہة لويب الكلاسيكية منة ۱۹۳۴۳ . 
۳١ (‏ ) انظ كتاب د إفور وس الؤرخ و تأليف جودثرىلريس باربر. گمبردج سئة ۱۹۳١۶‏ 
[ایزیس ۲۹ ؛ .])۱۹۴٦ (۱٥۸-١٠۷٢‏ 
( ۴۹ ) هاجر وآلد هيز یود من کیمی إلى بیوتیا عنام 0ظ . وتواجه کیسی البحر مابین أيسبوس 
وخیوس واسپا الم کی الحديث سد کل 8 
( ۳۷) قارت ذلك بفاتحة كتاب ديودورس الى اقٹہسناغا ء ف ا حامش ٠٣‏ . 
(۳۸) التواريخ اپولیوں ۳٣ : ٠‏ . 
( ۳۹) سبق ذکر موسواویں . و كان ملكأ على کاریا من سنة ۳۷۷ ل ٣٥٢‏ ق , م. وھی 
السنة ألى مات قيباءو كاد محصلعل الاستقلالالتام عن المكر الفاربی . وکاثقصرہ وقبرہ المر وف 
بالممصوليوم ف ھالیکارناسویں . 
٤١ (‏ ) یڈ كرفا سالوتیویں بثو كيديدس . ولكنا نغمط ٹوکیدیدس حقه إذا اعبرنا ٹیو مہو 
واضع عل التاريخ السیکولوجی کا ذكرنا من قبل ( انظر المقدمة : ١49/١‏ ) لأن توكيديدس 
أسق بدا الوسف . 
( 4۱ ) ثلاث محاضرات ألقيت فى كبر دج سنة ۱۹۲۸ ق : 
Paracharaxis or the reatamping of coynentional coins‏ 
وقد أعيد طبعها فى كتاب ان8 ۵ءء فى أکسفورد سئة 1445 ص 144 س ١0١‏ [إوزيس ۲۸ 
و“ 1١١‏ (440-م:)]. 
٤۲ (‏ ) عكذأ يعبر سالوستیویں فی كتابه عن الآ هة والعالم حيث یقول : 
نعد Tauta de egeênêto men udepote esti de‏ 
وقد كان سالرستیویرھذا عل مام بمذهب الأثلاطوزية الحديثةق الصورةالى وشمھایبلیخویں ‏ ولملہ 
كان صدیقاً بولیان المرتد » بل لعله كتب كتابه بعد وفاة جوليان ہوقت قريب (وقدتوق جولیان 
سنة ۳۹۴) ونشرء نشرة اة . انظلر ترجمته ونشرئه الحديئة لارثر دارف نيك Nock‏ : گہر دج 
سئة ۱۹۲۲ سم . 


( ۳ ) قد يععرص پان بعص قواعد الأجريمية قد عرف قبل أسطو » وأن بر رتا جوراس(القرن 


۵ 
المامس قيل الميلاد ) قد وصف بأنه أول عالم نحوی , ولکن كانت الفثرة طويلة جداً بین ألوقت‌الذى 
نيه بدأ الشعور يتجه نحو الأجرومية » ولوقت الذى صيغت فيه أول صياغة علمية يسيطة ؛ فإنالمدة 
بين بر وتا جو راس و كرائيس ڑھاء قرئين ونصف قرن . 
( 4 4 ) كل هذه الأسماء معروفة عند القاری* عدا هذا الأخبر , وأصل يود كتيس(ح ولام 
)٤‏ من فاسيليس ( لکیا) » عاش فى آٹیٹا وقتلمة لأفلاطون وإبزو کرائیس وأسطو » واشہر 
بالخطابة والكتابة . وكان له نصب تد كاري ف فاسیلیس‌زاره الا سکندر الا كر تعظيماً لصاحبه . 
٤ (‏ ) کاب الحطابة ٦١١١‏ | ترجية رص ت۵٥‏ المطبيعة بأ كفو . 
(46 ) الأول بنبارد بين جرثفل BB. Pome Grenfell‏ ز( (NAT — A14‏ 
رالٹاف أرثر مردج هتت صظ عو0معدة ے ( ۱۸۷۱ - ۱۹۳4) و کلاا من علماء 
البردى ا معر ون ۱ 
( 4۷ ) هذه الفقرة وغيرها من فقرات كتاب الشعر مأخوذة من كتاب انجرام بايروثر :ئآ 
Bywater, Aristotle on the art of poetry, Gretk and Engilsh Oxford, 1909‏ 
( 4۸ ) الشعر لأسطو ١ه ١4‏ آخرا, 
( ۹ )الشمر 4۹٤۹ب‏ . 
( ١ه‏ ) الشحر ١٠٤١ا ١١‏ . 
( ١ه‏ ) تحاول المأساةبقدرالمستطاع أن تكين فى دائرة شمسبة وا حدة أوفى شىء قريب من هذا . 
الشمر 444 ب ١"‏ 
(+ه ) ظلت قاعدة الوعدات الثلدث مشيرة الل الأعلى فى الدراما فى فرشا إلى أن تحداها 
فيكتور هوجر تحديا عنيفا فى مقدمة كتابه عن کرمویل ( باریس . ديمبر ۱۸۲۷) وكان ذك 
إيذاناً بظهو رالمدرسة الروبائتيكية . 





الفصماإثالث م العقؤت 
نظريات آخری فى اللحياة والمعرفة 
الحديقة والر واق 


بيا كان العالم القديم ء ومعه الثقافة الیونالیة القديمة ء پقتر بان من الهاية + 
كان هناك مفكرون كثيرون لم يقنعوا عا أسفر عنه الفكر من تمرات أصبحت 
مقبولة فى الأكاديمية أو الليكيوم . وقد ظل العقل الہونانی يؤكد أصالتهواستقلاله 
مع ما صار يغشى حیاۃ الإغريق من صنوف الاضطراب والقلق السیاسی 
والاقتصادى. ور یماکان ما يعزى اليونان» وهم بعانون 1 لامهم الروحية الأخيرة . 
أن منوا أن آم شیء فى الحياة ليس هو أن يملكوا ناصية القوة » بل أن 
يعرفوا الحقيقة ويعملوا بمبادى الفضيلة)ولذلك كانوا متبيئينلأن هروا بأن 
على الإنسان أن يجعل الشأن الأعلى للمسائل الأساسية ء فتساءلوا : وما أصل 
العالى » وما حفيقته : مما غابته » وبخاصة نحن بی الإنسان ؟ ومی كانت 
بداية العام » إن كانت له ہدایة ؟ وهل العالم مادئ أو روحانی ؟ ويا نحن 
بى الإنسان ؟ من أين چٹنا: » وإلى أين نحن صائرون ؟ ثم ما الحقيقة ؟ 
أمن الممكن أن تعرف ؟ وإذا كان كن أن تعرف ء فكيف نعرف أثنا نعرف؟ 
هل تستطيع أن نعرف العا م ومكاننا فيه ؟ وما الفضيلة ؟ وهل يمكن أن نصل 
لیا ۔ . . ؟ ۱ 

فیا تقدم من هذا الكتاب نظرنا فى الإجابات الى أجاب يها بعض الفلاسقة : 
وخاصة أرسطو وأفلاطون ؛ عن هذه الامثلة الحائرة ء ولكن غب رما من الفلاسنة 
اقترحوا إجابات أخرى ء ننظر فبها الآن . وأهم ما ينبغى ألا يغرب عن البال 
أن هذه الأسئلة ليست مجرد أسئلة تبحث فى مجالس العلم ؛ ولا هى أسئلةفارغة 


لايظفر الإنسان من ورائها بطائل . على أننا رما اعتبرناها كذلك ؛ ولكن هذا 





٣۷ 

إا بجیء من أننا ‏ قد فقدنا كل إحساس قم الأشياء » فأصبحنا کلاحین 
ضاعت مہم و الہوصلة ۾ أو الكسبرتع أو ینوا أن سفیلہم صارت لاتستجسه 
للدفة . 

إن هذه الأسئلة لم تكن عند الیونان جرد أسئلة من شاا أن تبحث 
فى مجالس العلم بل كانت أسئلة حيوية وأشد إلتاحا من نوع آخخر من الأسئلة مثل 
من هو اللاك أو المدير ؟ كيف ندفع الإيجار فى الشہر القادم ؟ هل نستحق 
نحن أنفسنا أن نکون سعداء أولا نستحق؟ ؟ فلنسائل إذن هؤلاء الرجال ا حادین! 
وهر ينتمون إلى الدارس أو الفرق الانية : 

الكلبيوك : المتشككرن: » البوهيرميون » الأبيقوريون ء الرواقيون . 


الكلبيرن The Cynics‏ 
كانت مدرسة الكلبيين أقدم عن عصر أرسطو بكثير ؛ ويمكن تتبع 
أصلها حى تنہی إلى سقراط ( ولا شك أنه كان فى نظرة سقراط للأشياء وى 
طريقته فى الحباة شىء من نزعات الكلبيين ) . والڈی يعتير فى العادة مؤسس 
هذه الفرقة هو ائنستنیس » وكان من تلامذة سقراط الذين أخذیا عنه 
مباشرة . أبوه أثينى ٠‏ أما أمه فكانت من تراقیا » ولذلك تعلم فى مدرسة 

کینوسارجیس نعههدمصر©6 وكانت خارج أثينا موقوفة على هركليس : 
مخصصة أن لیسوا من صل أثيى خالص . وقد على هو أيضاً فى تلاك اادرسة . 
قبل إن اسم مهه مشتق من اسم کیو ری ء وهذا جائز لزء غير أن الأرجح 
هو أن 7 كلمة ہ کلی ہ مشتقة من أحد الأصول الى اشتق ہا 
اسم مدرسة كيتسارجيس (کلب = جم بت رومره) »> وعلى هذا يكون 
معبى الكلمة : ی الأصل هو : ۾ ما يشبه الكلب © ؛ وذاك لان انستنیس 
غلا فما كان عيل إليه سقراط من العيش على أبسط صورة ء یمن اطراح كثير 
من الاعتبارات الاجتّاعية وأساليب الرفاہیة الى تواضعم عليها الناس . 
لايعرف تاريخ مولد انتستنيس ولا تاريخ وفاته . على أنه ماکان :لیذ 





۳۸ 
و رجياس ولسقراط فلابدأنه كان ما يزال فبّى فی نہایة القرن ا حامس قي لالميلاد. 
وأشهر تلاميذه هو ديوجنيس السيتونى ١"‏ عمدمز8 ٤ہ‏ ہہ چہ:تا الذى صار 
غلوه فى الزهد مضرب المثل . وكان والد دیوجلیس یتوی دار سك النقود ف 
سينوب » ثم وقع فى متاعب + لاله انهم بتزييف العملة . وسواء أ كانت جر يمته 
شخصية أم سياسية فإنه اضطر إلى اللتروج من سینوب!؟' » وعاش هو واہنہ 
دیوجنیس ف فقر شديد » فكان من شأن الفلسفة الى يعلمها انتستنيس أن 
تلى أحسن القبول » خصوصا عند الابن » لأنه تبين له فا أن الفقر لايصح 
أن يعتبر عقوبة . بل شيئا يتكمل به الإنسان لقاء فضيلة له منقطعة النظير . 
وقد أدى دروجنيس بوجوب استغناء الإنسان بنفسه ء وبالزهد والتحرر من 
الحياء ؛ ا أظهر من جانبہ احتقارا للعرف الاجياعى إلى حد الہجم عليه . 
وهو لم يزد جدیداً فى الفلسفة التى كان يعلمها انتستنیس » ولكنه جهل بها حى 
جعلها شيا يشبه العثيل المسرحى . وقد حكينا من قبل تاك ا حکارة 
(الأسطورية )التعلقة بتوبيخه للإسكندر الأكبر » وهى حكاية تزيد كثيرا 
فى بیان فضل سید الدنیا . 

أما أكير تلاميذه فهو كراتيس وكان ابنا لاسکونداس الطبی 
Acondas of Thebes‏ (58"؟ ۔۔ ۲۸٢‏ ق ,م .)!"! الذى زهد فی ثروة كبيرة 
من أجل الفاسفة » وقصر حاجاته على قدر آدنی » وألزم نفسه ألا يتجاوزه 
'أبدا . وقد أدخل فى مذهبه ابنین لأسرة من أشراف تراقيا » رهما هيبارنما 
بج د مم وأخوها مثر وكليس من آهل مار ونيا oF Maro‏ ت ء3 .وقد 
تزوج الفتاة » فعاشا معا کا يعيش أفقر الدعاة إلى الأديان » أو کا يعيش 
شحاذان. وكان لكراتيس شى من الموهبة الشعریةء ويظهر أن الزوجین کانا 
شخصين ميل إلى محبہہما القلوب ميلا كثيرا . 

ولنذ کر تلميذا آخر من تلامذة دیوجنیس »© هو أونيسيكر یتوس وئوزوەو0 
من آهل أستيبالايا ( إحدى جزر بحر إيجة) . وكان ملاحا صعب الاسکندر 
إلى آسيا ء فكان القائد الأکبر للأسطول الذى بى على نہر اغیداسبیس 





۳۹ 

عمد ةا ء وتال قائدا طول الرحلة إلى أدنی نہر السند مم إلى داخل الخليج 

الفارسی ؛ وكان أحد مؤرخحی الإسكندر ء لکن صدقه فى تاره موضع شاك . 

ولا كان كلبيا فقد أسبغ على الإسكندر صورة بطل کلی ؛ وقد يكون مصيباً 

فی ذلك » فأغلب الغان أن الاسکندر اكتسب بعض نزعات الكلبيين > 
فالد كتاتور الناجح لامندوحة له عن أن يصير كلبيا . 


ومن بين هؤلاء الرجال الأربعة ‏ التستئيس ء وديوجنيس ء وكرائيس 
وأرنیسیکریتوس - لم یکن هناك فيلسوف بالعنی الفنی لاكلمة إلا ام , غاما 
دیوجنیس وکرائیس © وزوجته ہہبارخیا » فکانوا یشون كثير ين غيرهم 
من القديسين والزهاد الذين ظهروا فى كل البلاد تقريبا » وخصوصا فی الشرق . 
وکان كرائيس خاصة أشبه بالفقير المندى » و بالدرويش السلم : وبالكثيرين 
من أهل الصوامع من النصارى ء وهناك سمة أو أكر من سات المذهب الکلی 
ی کل قديس. ومن الممكن ان نسال: هل تأثر ڈیوجئیس > أو كرائيس 
ا شاهداه من نماذج الزمد المندى ؟ إن هذا ممكن ء لكنه ليس ضروریا 
لتفسير طريقتهما 5 فى الحياة . أما أونيسيكر یتوس فلايد أن يكون قد رأئ الفقراء 
ف ادنك ؛ لكنه هو أيضاً لم يكن حتاجا » ولاكان الإسكندر عتاجا ء إلى. 
مشاددة هؤلاء الناس لکی بظھر احتقاركا لزخارف الا ومظاھرها ا۔ادوفاء 1 

ول یکن الكلبيون ؛ بأى وجه من الرجوه » يؤلفون «لدرسة فلسفية 3 
المي 3 مر كان انتستنیس يشرح ما يمكن أن يسمى مذهبا كلبيا ٠‏ و 
أن السعادة 2 على أساس هن الفضيلة » وأن الفضيلة تقوم على الفق , وأن 
المعرقة يمكن أن ن تعلم ٍ وعل دلا كن محصیل الفضيلة والسعادة ؛ لا کن 
أن یفقد الإنسان سعادة بحصل عليها من هذا الطريق . وقد قبل أتباع انتستنيس 
هذه الاراء > ولکن نزعہم الكلبية كانت أشبه بطريقة ق الحاة مہا عذهبي 
نظرى ؛ كلارا أشبه بالمبشر بن والدعاة إلى ا حلاص من آفات الدنیا مہم بعلماء 
اللاهوت , توانر الكلبية حال تفسیة تنصل بالمزاج » ولا شأن لها ذهب نظرى ؛ 
وكل فلسفة أوديانة يمكن أن تمخرج لنفسہا ( من بین معتنقيها ) كلبيين وقدیسین, 





Thc Skeptics dja 
> سما كان أونيسيكر یتوس اول تفسير ادياق عل جس ميادى الکلسین‎ 


كان هناك مفکر آخر من الطراز الیونائی - ا مندی ء وهو بيرون ء ینشی' 
مذهبا جدیداً هداماً أيضاً » أو كان من شأنه أن يصير كذلك . وبيرون 
۳٦٣ (‏ - ۲۷۰ ق . م . على وجه التقريب) هوابن بلايستارخوس ومطممهاوتعا2 
من مديئة إبليس ئل ( الواقعة إلى الشمال الغربى من البيلوبونيز ) . ولا كان 
آبواہ فقير بن > فإنه اضطر إلى أن يتعلم حرفة » فصاررساما ؛ ولكنه كان شدبد 
الشغنف بالفلسفة » فتتلمف على بريسون بن ستيلبون ٠‏ فى أول »الأمرء ثم 
تتلمذ فما بعد لأنکسارخوس الأبديرى Anaxarchos of Abdera‏ وكان أحد 
أصعاب دكوكريتوس . ویقال إن كلا من انکسارخوس وہبر ون محباالاسکندر 
إلى آسيا ( ومن الطریف أن نجد كثيراً من ن الفلاسفة ورجال العلم فى صعبة هذا 
الفاتح ) » وكذلك اختار بونابرت كثيرا من رجال العلى ى حماته على مصر 

وبعد أن عاد بيرون من آسیا استقر فى مديئة إبلیس مس 
حياته ی عزلة وتقال شديد من الدنيا . وهو لم يكنب شيئاً » سوى قصيدة وجهها 
إلى الإسكندر ء ولكن تلميذا وفيا له : وهو تيمون » من أهل فلیوس ء 
٣۳٣ - ۳۲۰ (‏ ق . م . على وجه التقريب )خاد ذكر آستاذہ وأشاد 
کته وفضائله . 


اکن أ بقال ف بیرون ما قيل فى معظم الآنبياء من آنہم لم يكن لم 

ف قومهم ۾ بل بن جد » عل | العكس من ذلك ؛ أن مواطئيه جعلوہ 
موا > وأقاموا نصبا لتخليد ذكراه بعد أن مات بقليل . وعلى حين 
كان غيره من الفلاسفة يشكون فى حقيقة المادة ( أو حقيقة اللامادة )؛ كان 
بر وك آکر جرأة لأنه شلك فى إمكان المعرفة» فهو يقول : كيف نستطيع 
٠‏ أن فقطع بشیء أيا كان ؟ وبصفة خاصة كيض نستطيع معرفة حفیقیة الأشياء ؟ 
ألسنا لا نزال نلاحظ ضروب التناقض فى إدرا كاتا ا لحسیة وى آرائنا وعادائتا ؟ 





۳٣ 0‏ 
إن ضر وب التناقض هذه تلبت تنا استحالة المعرفة ء ولذلاث فإننا إذا كنا صادقین 
خلصین ء لا نقول : « إن هذا هوكذا ۾ بل نقول : و إن هذا يجوز أن يكون 
كذا » ء ولا نقول : ١‏ إن هذا حى ہ ء بل نقول : ہ إن هذا يجوز أن بكرن 
مان ". وهذا التوقف عن الم ( قطعميء acatalpsia,‏ ) کان من شأنه أن 
بورث حالا من عدم القابلية للتأثر عنحمعدہ » أعبى سکینة كاملة فى النفس 
رر را من العاطفة هنهطنهمد وضربا من عدم المالاة منمطمهنهة بالأشياء 
الخارجية وعدم الاکٹراٹ للذة والألم . والحق أن مذهب بيرون كان ضربا من 
الطمأنيئة النفسية . 

م نشی پیر ون مدرسة نظامية ء بل كان له من يعجب به ؛ أمثالتيمون ء 
كا أنه أثر فى أششخاص آحرین غير كثيرين ء مثل أركيسيلاوس لذأ 
74١ 18 (‏ ق . م . تقريا ) » وهو مؤسس الأكاديمية 'الوسطی © ومثل 
کارنیادیس ( ۲٢۳‏ ہہ ۱۲۹ ف . م . )۱ء مؤسس الأكاديعية 
الحديدة ء «أينيسيديموس'''؟ وكان فی أيام شیشرون ر النصف الأول 
من القرن الأول قبل الميلاد ) أو بعد ذلك ء ومثل سكستوس زی النصف الآثانی 
من القرن الثانى المیلاد) . ومذهب بيرون » شأنه شأن المذهب الکلی ؛ أشبه 
الك ؛ غير أن مذهب الشك » با عنی الہیرونی أو بغيره » إا يكون دائما 
محدوداً ونسبيئًا » فليس من أحد يشك نی كل شی أو يؤمن بكل شو“ . وهذه 
النزعة البير ونية قد أبات عنها مونتانی بعبارته.الى كانت شعارا له » وهی قوله : 
ماذا أعرف ؟ وعبر عنہا لاجرانج » إذ كان جیب بعبارة أثيرة عندہ » وهى 
قوله : « لاأدری ؛ . من يشتغل بالعلم لايستطيع أن ينتج عملا طيبا إن لم 
يكبح خیالہ على الدوام بلجام من مذهب الشك أو مذھب اللاأدرية. . 


اليوهظيمير يك Euhemerism‏ 
حرا هذا الوقت تبلورت مجموعة أخرئ من الآراء عند يوهيمير وس الصقل 
المسيى الذى نبغ فى بلاط کساندروس ومع ةسدوية0"!' . ويقال إنه رکب 





۲ 

ابحر متجها صوب اللحئوب فی البحر الأحمر حى خرج إلى البحر العرنى ء 
5 اجنازه إلى أن وصل إلى جزيرة من جزر ا ند تسمی بانَایا aإFancha‏ 
وفيا وجد نقوشا مقدسة , وسواء أكانت أسفاره ومكتشفاته حقیقیة أم خیالیة 
فإنه كتب وصفا لها عنواته : غنامههفصة ت5ا أو التاریخ القدس ؛ وفیه 
أكد الأصل التاریخی للأساطير ء وكان ذلك عاولة لصبغ الأساطير » أعى 
دياثة اليوتان + بصيغة عفلية . 


ولانكاد هذا یکون شيئاً جديداً ء وإن جاز أن يكوك کتاب يوهيمير وس 
( وی تبق مته إلا شذرات ) أول ما نشر من هذه الاراء » أو أول ما نشر وراج 
عند الجماهير . ويجوز أن يكون قد وقع فی نفس يوهيميروس أثر للعادة 
ااصر ية الى آل 7٠‏ البوئان ؛ وهى عادة تاه الادميين ! فالْطبيب المصرى 
أحونب کان بعتبر بطلا > ثم صار إلا ء وہذا ما وقع الطبیب الیونانی 
آسکلیبیوس , ودكذا كانت هناك کائنات فی مكانة سطى بين الئاس 
والالظة »> وص الأبطال » والحدود الفاصلة بين عامة الئاس والأبطال عن 
جهة وبين الأبطال والاحة من جهة أخرى لم تكن دقيقة » بل كان الانتقال 
من طائفة إلى الأخرى مکنا . وإذا كان الأمر كذلك أفلا يكون طبيعينًا إلى 
حد ما أن رض أن لكل الالمة أصولا إنسانية أو أنسابا إنسانیة ؟ ألم تكن 
الأساطير اليونانية مشربة إلى حد الإسراف بنزعة التشبيه بالانسان ٢‏ وکیف 

يستطيع الإنسان أن يتصور أن يكون الآلة مخالفین لبنى الإنسان فى الجوهر 
إذا كانت كل حكاية تھکی عن هؤلاء الالمة تدل عل أن ہم حسنات 
الآدميين ونواحى نقصهم ؟ إننا نستطیع أن نفترض مطمثنین أنه قبل يوهيمير وس 
بزمان طويل اعتاد كل مشتخل بالعلم أن يعتبر الأساطر المتعلقة بالامة 
ربا من الشعر یکئی أن يكون محبوبا » و يكن أحد من العلماء ينتظر من 
الناس ان پؤمنوا ہہ الأساطير . وإدن فلم يكن ا بك هم ن ال ماس حشغة 
الدين ء لا ف الأساطير ٭ بل فى الشعائر والأعباد الى کان الیونان باحتفالم ۱ 
بہا درضون حاجہم من حبة احمال والسمو ؛ ويعبرون عن شعوره, بالأسرار 


۳۳ 

الإفیة »> ويعربون عن أخوتهم الروحية . ولكن الاحتفال بہذہ الأعياد كان 
اسوء الحظ مشجعاً على الخداع .والغش من جانب رجال الدين» وكان لآہد 
أن يثير هذا الداع من النقد الكثير ما إثارته الأساطير نفسها . 

وكان رجال المدرسة البرقاوية الى أسسها اريستبوس البرقاى ٠‏ أجل ' 
تلامذة سقراط » يدعون إلى هذا النقد الموجه لرجال الدين 23 ؛ وکالٹ فة 
أر يستبوس تنزح ای ة مذهب الا < ما نزع و شماه عفلية . أما تعليم هله ` 
الفلسغة فقد واصلته ار یی ۸6٤٥6‏ ابنة أريستبوس ء کا واصله اہہا أريستبوس : 
الأصغر ( وهو ا ملقب : بالذى علمته أمه) وأفراد آخرون قليلون» مثل انتيباتن. . . 
البرقاوى وتيودوروس اللحد وهيجسياس والیکیرپس الأصغر . ويجوز ٠‏ 
أن یکون يوهيمير وس قد تأثر بالمدرسة البرقاوية » ولكن لاسبيل إلى إقامة . 
الدلیل على ذلك ؛ ها لاحاجة إلى افراضه ؛ إذ كان اذهب العقى ملاتا 
لبعض اليوثانيين > كا كان التعلق بالخرافات طبيعيًا عند كثير ين غرم . 

وقد أعيد بيان مذهب يوهيميروس فی اللاتينية على بد إينوس ( النصف 
الأول من القرن الثانى قبل الميلاد ) » وى اليونائية على يد ديودوروس الصفل.. . 
(فى النصف الثاتى من القرن الأول قبل الميلاد )»> کا انتفع به النصاری 
الأوائل فى عار ينهم للوثنیة . وهذه ناحية من نواح كثيرة للحرب اخالدۃ بین 


العقل والإعان بالحرافات . 


حد يقة أبيقو رس Bpicuros‏ 1 
أبيقورس السامومی : 

حاولنا أن نقدم لقرائنا فكرة ما عن عظمة دیموکر یتوس الا بدیری ( ص٤ ١١‏ 
جب ۰)۲ وهو من أنی وأمجد الشخصيات الى يفخر بها اللصف الان من . 
القرن الحامس قبل الیلاد . وكانت بلاد اليونان فى ذلك الزمان طافحة بصروب 
العبقرية » إلى حد أن بعضها ضاع آو نرہ النسيان . وقد أغفل ذ کر دوكر یتوس أثناء 





۳٤ 
الشطر الآ كبر من القرن الرابع » فلم يذ كره أفلاطون قط » وأشار إليه أرسطو مرات‎ 
كثيرة ولكن لينقده فحسب. غير أنه لسن الحظ بعشت فلسفته:وإن لم تبععث‎ 
شخصيته : ى الربع الأخير من ذلك القرن على يد نی جدید: هو أبيقورس.‎ 


...کان آبیقورس (١41م ‏ ۲۷۰ ق . م .) سليل أسرة من أشراف أثيناء 
ولكن أباه نیوکلیس كان قد هاجر إلى جزيرة ساموس ؛ والراجح أن 
أبيقورس ولد فى هذه الحزیرة > أما الذى لاشك فيه فهو آنه قد تعلم © فیہا؛ 
ونضج عقله مبكرا » فأولع بدراسة الفلسفة وهو فى الرابعة عشرة . ولا ذهب إلى 
أثينا بعد أريع سنوات كان قد حصل قسطا طیبا من العلم ؛ ولاشك أن ذهايه 
إليبا كان بقصد اجتباز امتحان الدراسات الوطنية الذى وله أن يقيد ضمن فتيان 
أرض آباثه. وأثناء زيارته لأثينا ۳۲٣(‏ ق . م .) أمر يرديكاس ھ٣٥۴‏ 
الوصی على أبناء الإسكندر ء والقائد المستيد فى المدينة ‏ بإکراہ المستعمرين 
الأثينيين المقيمين فى -جزيرة ساموس على مغادرة هذه الحزیرۃ » وعلى هذا لم يعد 
أبيقورس إلى جزيرة ساموس » بل تنقل بأسرته فى الساحل الآسيوى »وأقام فترات 
قصيرة فى أماكن شی ؛ وخصوصا فى المدينتين الأيونيتين كوليفون خمطممام0 
رتيوس 5م76 ( وليجهد القارئ فى أن یتصور طائفة من الأثيئيين الذين نبت 
ممم الأرض ») فاصبحرا لاجئین لا وطن ور مر یں * 25 »> پنتفلون من مكان إلى» 
مكان ).وى مدينة تيوس تلى أبيقورس شيثامن العلم عن وسیفائیس :٥دا‏ م نەه ٩۱٩‏ 
وكان يشرح فلسفة ديموكريتوس وق سن الثلاثين ( سنة ۳۱٣‏ ق م. )استقرق 
عدينة ميتيليى عدهاوانكة » وبدأ حیاتہ الخاصة فیلسوفا مسقلا . ولايد أن 
تأثيره » حتى نی ذلك الوقت ء كان كيرا » ذلك أن إخوتہ اافلائۃ 35 کانیا 
من بين تلامیذہ ؛ وهذا الأمر النادر يشهد بطيب جوهره لا بمقدرته على التأثير 
والإقتاع فحسب , وبعد حين انتقلت المدرسة الحديد إلى مديئة لاميسا كوس 
على الشاطی الاسيوى لمضيق الدردنيل ء وعناك اجتذب أبيقورس تلامیذ 





ےت هذان الحرفان اتسار لكلمى مددمووظ 4م ماعط الذين أجلوا عن أوطانبى = اللاجئون 
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آحرین اتبعوا مهه ٠‏ مثل مير وذو رس Meirodoro$‏ وکولوتیس 5 
0 پولیا ينوس Polyainos‏ . وایدومینیوس 081158[ وأيونتيوس 16605 
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وزوجته ٹشمیستا ‘'Thontista‏ . 


وکان النجاح الڈی أحرزه أبيفورس حى ذلك الین سیا ف انتقاله عدرسته 
' إلى أثينا : فى هذه المدينة دون غيرها كان يتسى لدرسة فلسفیة جديدة أن 

بتوطد تأثيرها على النحو الكامل . هكذا رجع أبيقورس إلى موطنه الأصل فسنة 
۷ ق.. م .+ وذلك أثناء حكم الطاغية دار يوس بوليو ركيتيس ملك مقدونيا 
Pree‏ واشترى أبيقورس بیتا وحديقة ١"‏ فى مليتا وام ( بين المدينة 
وميناء بیرایوس ) وقضى بقية عمرہ هناك ؛ وكانت وا من سبع وثلاثين سنة . 
وقد استطاغ أن يبدأ بدعا حسنا ء کا يبدأ أى أستاذ معترف بفضله ء وذلك 
لان كثيرا من تلاميذه » وهم أمرته نفسها ۽ جاعوا مبعه ٠‏ وم يليث أن جذب 
اله تلاميذ جددا من بهم ھرما سو ؛ من میقیلی ٠‏ الدی قدو له أن يصير 
خليفة له » وبيتوكليس وتيموكراتيس أخو مر ودورس؛ وقبل بعض لڈرفاء فى 
المدرسة » مثلميس ور وقد أعتقه أبيقورس کا قبل بعض النساءء بل 
بعض البغايا ء مثل ليونتيون ود صارت فيا بعد زوجة مر ودورس . 

وكان التعليم فى ١‏ حديقة أبيقورس » برا من التكلف » كا كانت ا حا 
فيها بسيطة أخوية إلى أكبر حد . لکن وجود نساء فبا لم يلبث أن صار سہا 
ی التتحدث عا بالسيء : کا كان نجاحها سببا فى إثارة الغيرة . وزع بعض 
خصومھا أن ما فيها يرم إحساسهم . وإذن فإن السمعة السيئة الى تلحق بن 
یسمی «أبيقو ريا ٠‏ كانت لاصقة بالمدرسة الأبيقوربة فى عليتا قبل بباية المرن 
الرابع قبل الميلاد . 

وکان من شأن هذه الإرجافات بالمدرسة الأبيقورية أن زادت من ولاء 
التلامل لأستاذهم : فاستمرت اطباۃ ہم حياة مودة وساطة سئين كثيرة . 
ومات أبيقورس : وهو فى سن السبعين : وأوصى بالبیت وا حدیقة إلى هرمارخوس 





۳٦ 
لتنتفع بها المدرسة ء وأرصدت أشياء للاحتفال بالأعياد ولتعهد ابن مر ودورس‎ 
. وابنته » وكان مثر ودورس قد مات قبل آبیقورس‎ 

وكانت كتب أبيقورس كثيرة ء ملأت ثلمائة لفيفة + ومعظمها قد ضاع . 
ولکن بى من كثير ملا مقتطفات بالیونانیة أو اللاتينية . وكان أهمها كتابه والقانون» 
۔۔. ويقال إنه مأخوذ من ثلاثیات ۵م11 فوسيفائنيس ء من آهل تيوس 
ورسالته فى الطبيعة 9:0۱۰۰ ( وهی سبعة وثلاثونبابا ) »وفيها أدق بیان لارائه 
العلمية . وقد تقل لنا ديوجنيس اللائرسی Diogenes Laertios‏ حجموعة مؤوفة 
3-6 أر بعين من حکم أبیقورس: ورسائلہ إلى ثلاثة من تلامرذه ° شير ودوت 
وبيتؤكليس © وسيتويكيوس كدم16هم26 . وعر أيضاً على مجموعة 
مؤلفة من انين حكمة » فى مخطوط بالفائيكان : نشرت عام ۱۸۸۸ م. وفوق 
هذه الكتب والقتبسات الى اشتملت علا اللؤلفات القديمة عب أن اذ كر 
أيضا مصدرين غير عاديين زادا فى معرفتنا بأبيقورس وبالٹراث الابیقوری : أوهما 
لفائف البردى الى عير عليها ى حفائر ہرکولائیوم فوضعت بين أيدينا ما کته 
فيلوديمرس الأبيقورى الذى كان من أهل جدرا ( من أعمال فلسطين ) : 
وكان معاصرا لشيشرون ( النصف الأول من القرن الأول قبل الیلاد) . 
والمصدر الثانى نقش حجرى عير عله فى أوينيائدا ملصعهمات فى لوقا 
عام ١884‏ : وهو الذى حفظ لنا جملة العقيدة الأبيقورية بقلم شخص 
یسمی ديوجئيس 11 . وقد حرص هذا الأبيقورى الوق على كتابة ذلك 
النقش توجيها لأنظار المارة . ولكن خير مرجع للمذهب الأبيقورى هو كتاب 
ق طبيعة الاشہاء De rer hatna‏ كتبة لو كر يتيوس عنانان001ار1 بعد موت 
أستاذ اذهب بقرئين . وهو أعجب أثر کنب إحياء لذكرى فیلسوف عظم . 


طبیعبات أبيقورس وفلسفته : 
إن النظرية الکبری فى طبيعيات أبيقورس هى النظرية الذرية الى كان قد 
بیہا لویکیہوس وديموكر بتوس : ولکن أبيقو رس عدل كثيرا فى تيلتبا قال 





۷ 
إن کل شیء . سواء أكان ماديا أم روحينًا : يتألفمن ذرات : وهذه الذرات ء 
المتنوعة فى الشكل ؛ مرجودة متفرقة فى کل مكان ء وهى ليست بالضرورة 
مجتمعة ؟ وهى نی فراغ » بحيث يمكن ها أن تتحرك من مكان إلى مكان :وأن 
تتصادم ؛ و إذا مات إنسان الفصلت الذرات الى تتألف منها نفسه وتوزعت ۱۹ء 
كا تتفرق الذرات الى يتألف ما بدنه ۔ والالحة أنفسا تتألف من ذرات › 
وهى موجودة فما يشبه أن يكين جنة متوسطة ٠‏ فى الأمكنة ا حالة الموجودة 
بين العوالم المملوءة المستقلة بذاہا le.‏ الفس فذرات دقيفة 5 وجتمعة »على 
حين أن الروح ا حیوی مؤلف من ذرات لطيفة موزعة فى اليدن كله , فالكائنات 
الروحانية ( كالالمة والنفوس والعقول ) لا تختلف عن الكائنات المادية إلا ى 
دقة الذرات الى تتألف ما ولطافها : وهكذا يعتبركل شىء ماديا . وليس 
بعيدا عن الصواب أن بوصفت المذهب الذرى الأبيقورى بأنه مذھب ماد . 
على أن آبہفورس ذهب إلى ما عد من هذه المادية والحتمية من جهتين : 
الاول أنه کان يسام بأن فى النفس عنصرا لاعكن وصفه ؛ وعنده أن انار 
(الخرارة ) والريح ( النفس ) والحواء عناصر تنضاف إلى الذرات ے وهی شائعة 
فى کل مكان + أما النفس والعقل فيوجد فيهما عتصر رابع ألطف من العناصر 
الثلاثة الأخرى : وهو أشبه بنفس لاعس "'. والثانية ذهابه إلى عدم التزام 
الذرات قانونا ثابتا ء أعبى القول بأن فى حركة الذرات قدرا من العنصر التلقالى 


ومن الشذوذ ‏ لامكن التسحك فيه . 
٦‏ 


وهذانالرأيان اللذان کانیقول بہما أبيقورس رأيان غر يبان بدلان على عہةر يته 
الشعرية ء ولكنهما يدلان أيضا على أنه يستحيل التخلص من الروحانية تخلصا 
اما . حى ف اکر المذاهب الادية ترما ؛ فأنت تستطيع أن تقذف بالروح 
من النافذة ۔ لکہا ترجع إليك من خحروق فى ابلمدار لا تراها . وهذا هو الذى 
وقع لأبيقورس . ولکل مادى بعده : فهو وإن کان من أصعاب المذهب العقلی 
قد قال بذلا العنصر « الذى لاکن وصفه » + بين العناصر الى تتألف مہا 
النفس » ففتح الباب أمام القول بالأشياء الحفیة . 





۸ 
على أن مذهب آبیقورس كان أكثر من جرد مذهب ذرى . ونستطيع أن 
تقول إن المذهب الذرى كان لب الطبیعیات فی الفلسفة الأبيقورية » وقد عدله 
حباحہد لکی يقال من حدة التصادم بين الذرات ؛ ولکی ید اخ ممالا لقدر أدن 

من الوضوح والتحرر . 

ومن آراثه الکبری أن اللذة هى الحیر الوحيد . غير أن تصورہ للذة کان 
بعيدا کل اعد من مذھب اللذة یق صورما الفظة ء لان نوع اللذة الذى كان 
بعنيه لایمکن أن بنالہ الإنسان إلا عمباشرة كثير من الفضائل »> کالحکمة 
والعدل وقمع كثير من الشہوات ٠»‏ وكان يقتضى العفة : إن لم نقل يقتضى 
الزهد . وھکذا أعطى أبيقورس معبى جديداً الحکمة اليونانية القدعة : والاتغرط». 

ويم رأى آخر لأبيقررس كثيرا ما قهمه الناس على غير وجهه + وهو انی 
حكن أن يسمى مذهبا حًا , ذلك أنه كان پسٹٹکر اللحبالات الفيثاجورية 
والأفلاطوئية » فذهب إلىأن معرفتنا كلها مستمدة من حواسنا . على أن العم 
التجريى لم يكد يكونله وجرد ف زمان أبيقورس . وإلا فر ما کان بقول إن معرفتنا 
يجب أن يكون ها أساس جرب ؛ وهو وإن لم يستطع أن يذهب إلى هذا الحد . 
فقد ذهب إلى أن الإنسان بجب أن تكون لديه بينة حسية من نوع ما ء وإلى 
أن الألفاظ يجب أن تقابلها أشياء محسوسة . ولا شك أنه فى مذهبه الٹری قد 
ذهب إلى أبعد مما مكن تمحيصه بالتجر بة » بل إن مذهبه لم يكن نظرية پھکن 
تطبيقها بالمعبى الحديث ٠‏ ذلك لآنه كان فیلسوفا دون أن يكون عالا . 

وكان أبيقورس أخلاقينا قبل كل شى » اول أن يشق لافضیلة والسعادة 
طريقاً جديداً + فعنده أن الفضيلة تقتضى ا حریة . وكانت حرية الروح 
الإنسانيةا آمرا جوھریا فى نظر أبيقورس »© حى إنه اضطر إلى تعديل مذهبه 
الذرى الأسامبى لكى بجعلها ممكنة . وقوله بعدم التزام الذرات قاعدة ثابتة 
جعل هناك مجالا الصدفة وا حریة فى أشياء من شأنها أن تكونمادية إلى قصى حد , 
وهذا العنصر من الصدفة وا حریة يزداد ‏ تبعا لزيادة الصبغة الروحانية » فى 
المادة ‏ حى يبلغ ذروته ف النفس الإنسانية . 





۹ 
ولابد فى تحصیل السعادة من تعود ضبط النفس وكفها عن هواها . : 
أعبى أن السعادة يوصل إليها على نحو سلی » وكان « أستاذ ا حدیقة » ينصح 
تلاميذه ألا بتزوجوا وألا ينجبوا أبناء ء وألا يلفتوا انتباه الناس إليهم . ونما شنم 
الناس عل مذهب اللذة الأبيقورى لأن أعداءه تخيلوا أنه يطلب اللذة ر لاسما 
اللذاث السية › لاہم م أنفسهم لم يستطيعوا أن یتصوروا لذات غيرها ) ١‏ 
على حين كان مذهب أبيقورس فى القيقة يرب إلى تخليص الإنسان نفسه من 
الألم والاضطراب . وكان الأبيقوريون يحاولون أن يطرحوا عن أنفسهم أنواع 
الحوف ء کاللحوف من الموث أو الفقر ء وأن يبلغوا ا حال الى يكون فا الانسان 
يحيث لامخرجہ عن سكينته شی'ٴ ؛ كانوا بميلون إلى الانسحاب من الحياة » 
ويستطيع الإنسان أن يمهم بأمبم من أنصار روح الانہزام والخور . واللحقيقة 
أن روحهم فى جملہم كانت تنقصہا البطولة » لكها لم تكن روحا مضادة 
للأخلاق . وقد يبدو أنہم کانوا أنانيين ؛ ولكن ينبغى ألا ننسی أمهم كانوا 
يعيشون فی أزمان ممليعة بالخاطر » الطغيان فیہا أكثر شيوعا من العدل ؛ وکل 
قد بلغ من التزعزع أكير مما بلغه فى أى وقت مفيى › فكان الأحزم 
للإنسان أن مى أحواله بدل أن محلب لتفسه السد والأذی۷؟' . 


محاربة آبیفورس لرجال الدین وانخرافة 
والرکن الأكبر فى فلسفة أبيقورس ف الحياة » الركن الذی خلق له ولذهبه 
خصوما كثيرين ألداء ء هو مناهشته الحرافات . ولقد كررنا من قبل أن 
اللترافات كانت قد طغت ف العا م اليونانى حى جاوزت الحد » وكان اغیام 
بالسحر واهوارق موجودا منذ أقدم العصور ( بدليل ما كان عند اليونان ف 
القدیم من شعائر باطنية سرية وأساطير وتداوِ بالمخلقات والآثار القلسة ) 7 
جاءت ا حروب ا فیہا من البلايا ومن قلة الطمأئینة السياسية والاقتصادية > 
فجعلت هذا المیام آکر استشراء » وزادت أنواع اليؤقس أثناء الخروب ؛ حى 
بلغت ذروة جديدة أعلى من ذى قبل ء ونخصوصا بعد موت الإسکندر وانحلال 
تاریخ العلم - ثالث 


ك۳ ۱ 
إمبراطوريته . وكانت أنواع البؤس الطافح وانتشارها فى كل مكان سببا فى أن 
قوی سلطان الكهان وسدنة ا یا كل وأُسحاب النبوءات . 

وكانت هناك عاطفة واحدة على الأقل #تلج بها نفس أبيقورس » هى بغض 
الحرافات . والعواطف الى تسيطر على أعال الإنسان كثيرا ما تكون نتيجة 
لتجربة شخصية » وخصوصا تلك التجربة الى انطبعت ى نفسه وهو یق 
أشد سی حياته قبولاللمؤثرات . فيحكى دبوجنیس اللاثرمى '' ان أبيقورس : 
وهو ق سن ا لحدائة ء کان و يطوف مع أمه Chairestrate Jl‏ على 
الأكواخ ويقرأ التعاويذ ء وأنه كان یساعد آباہ فى مدرسته لقاء أجر ضثيل + . 
وهذا يصور لنا حال أسرة كانت تكافح لتنحية الذئب عن الباب ؛ فالآب 

مدرسة ينقاضى أجرا زهيدا ء والأم تساعد الأسرة بأن تعمل كاهنة مزیفة 
أو ساحرة كاذبة . وإذا كان أبيقورس ؛ وهو الغلام الذى تفتحت مواهبه قبل 
الاوان ء قد اضطر إلى أن پشہد فى أمه هذا الابتذال الروحى ٠‏ فإن الإنسان 
يستطيع أن يتصور بسهولة نمو التذمر فی نفسه » وأن يدرك سب ذلك السخط 
الڈی لازمه طول حيائه . فهوقد ری منذ وقت مبكر حقیقة معبى التعاويذ عند 
الحبير بها » واضطر إلى أن يساعد أمه نی خداع جيرانها » وهل يمكن أن تکون 
تجربة أقسى من جر بته . 

ومهما يكن من شی فإن أبيقورس قد بين أن الفقراء كانوا جرد فريسة 
الظروف . وهو لم عقت الاکاذیب الشعبية والغريب من أقاصيص اللتهال 
أو سريعى التصدیق من الناس » بقدر ما كان يمقت الأكاذيب الى نش را 
طائفة رجال الدین و والأكاذيب النبيلة » الى عبر عنها الأفلاطونيون تعبيرا بالغا 
غاية اجحمال » والكييز بين خرافات العامة وخرافات العلماء ليس بالأمر السہل 
داتھا ء لأن كثيرا من ضر وب مصالح ا حاصة متداخل فى العادات الشعبية إلى 
حد أنه كان هناك من يميل إلى اعتبار هذه العادات من قبيل هذيان العلماء . 
والبحث ق الحرافات وفل ترجع إلى أصل شعى آم لا بحٹ أكاديمى 
لايظفر الإنسان من ورائه بطائل . وأهل الغلو من ال حافظین الذین كانوا يؤمنون 


۳۹ 
بأن « الدين خیر للعامة ۾ کانوا یعلمون حق العلم أن کل ضرب من ضروب 
ا حرافات من شأنه أن يؤيد غيره » ولذلك فهو نافع ". فكان هؤلاء امحافظون 
أشبه ببائعى «الويسكى » الد بن هم أمیل إلى تحہیب الناس فى الكحول ( عامة ).. 
منہم إلى صدم عنه . ولعل أفلاطون وتلاميذه کانوا يقولون : لیأخذ العامة 
كل ما يريدون من خرافات » فهم ای من أن يتأملوا ا حقیقة » اہم ثرون 
الأكاذيب . 
ومن اللخائز أن يكون هذا صحیحا ء غير أن الفرق الكبير بين أفلاطون 
وأبيقررس بتلخص فى أن الأول كان مستعد ا لاستغلال ما كان عليه العامة من 
الخهالة والغفلة » على حين بذل الثانى وسعه لاقتلاع انهل والغفلة ء وهو لم 
ردد فى لبذ كل ضروب التو › مع أنه کان نجارة واسعة . . وكل الفرق 
الفاسفية ؛ عدا الأبيقور بین > كانت تومن بالسحر . 
كان أبيقررس خصيا لدودا لرجال الدين ء غير أنه لم يكن حصا للدين 
نفسه ؛ كان يقول بوجود الالحة » ولكنه كان يوجب على الإنسان أن یلئسہم : 
فى قلوب الآدمين لاق النجوم . وقد بين أبيقورس ذلك بيانا لامحتمل الشك › 
فی خطاب له جدير بالإعجاب كتبه إلى ميتويكيس مت نممت گ3 ؛ 
بقول فيه : 
إن رمك الأمر ین اللذين ما زلٹ أبيئهما لاث » علياث أن تفعلهما 
وأن تدرب نفسلك فيهما » وأن تعتبرما ركنين للحياة الصحيحة . فعلياك 
أولا أن تؤين بأن الإله کائن حى لا يموت ءوأنه مبارك مقدسء وذلك 
بحسب الفكرة الى بہدی إليبا العقل السا عند بی الإنسان . فاذا آمنث 
بذلك وجب علياث ألا تصف الإله بشى' تنا وتئزهه عن الموتء 
ولاہشی' بنانی القداسة » بل يحب عليك أن تؤمن فیا بختص به بكل 
ما بعزز قداسته وتعاليه عن الموت . فالحقیقة أنه توجد آلة : رن العلم 
بها بين ء ولکنہا ليست كنا يعتقد العامة ء لأن العامة لابشبتون عل 
السك بالأفكار الى يكوزينبا عن الالة . وليس الكافر فى حقيقة 





الأمر هو الى ينكر ما يعبده العامة من آطة » بل هو الى بصف 
الالهة با يعتقده العامة فى حقھہا ؛ ذلك أن أقوال العامة عن الالمة 
لبست من قبيل التصورات الصحیحة الى تتبادر إلى الذهن ولاينقصها 
سل من ااعرفة » بل هى مفاريات كاذبة . وهذا هو السبب فى 

لم النقم تتزل بالأشرار ء وآن أعظ. النعم محل بالأخيار » من 
ا او لن الام دائما بميلون إلى ما لحر هم أنفسهم من الصفات 
الحميلة» ويرضون عن يشبههم من الناس؛ وينبذون کل ما لایشا كلهم 
کا ينبقون الشی ء الغريب عن طبيعهه “۲۲ . 

. والدئیل على مجود الله ماق الإنسان من خبریة ( وعندى أن هذا لايزال 
أحسن دليل ) . فأبيقورس لم يحارب الدين البرئ من الباطل » وإنما كان يكره 
الدين الذی وطد أركانه الأفلاطونيون والأرستقراطيون » وهوذلك النوع من الدين 
الذى كانت نحبله ١‏ الطبقة العليا من الناس » ابتغاء مصلحة الطبقات الدنيا : 
وكان متزجا؛ لابحرافات وضيعة فحسب؛ ہل بقوة البوليس وا حاسوسیة والاضطهاد 
وأنكر. أبيقورس فكرة العناية الإلهية الى كانت أثيرة عند الرواقيين . بل أنکر 
فكرة الخلق > أو هو على الأقل أذكر فكرة الخلق المتجدد ؛ فعنده أن الله خلق 
العام تم نفض يده منه وتركه يتطور تطورہ اللخاص . وقوانين الطبيعة لاپچوز 
الاعتداء علیہا بی ضرب من ضر وب التعسف . 

لقد كان أبيقورس أول من نادی با حطر الاجماعى لمخرافات » واللياجة 
ماسة محار بها » فلا يجوز أن يكنب على العامة کا كذب علييم أفلاطون » 
بل يحب أن يقال لم الحق ؛ وإذا لم يكونوا مثقفين ثقافة كافية لإدراك ذلك 
فالواجب أن يثقفيا » فالحق ولا شی“ سواہ هو الذى يجعلهم أحرار1*؟'. 

فأبيقورس يشل المذهب ا حر وا ذهب العقل» فى مقابل روح ا حافظة وتعمد 
معارضة التنویر والإصلاح عتد أقلاطون . على أن مذهب أبيقورس العقلی م 
يكن مطلقا » بل تسبي : وأى مذهب عقلى ليس كذلك ؟ 

وفلسفة أبيقورس مملوءة بالمفارقات » غقد لطت من مذهيه الذرى قرله بعدم 


۳ 
لتزام الذرات قانونا ثابتا » وبعنصر التلقاثیة فى حرکاتہا » كنا لطف من مذهبه 
المادى اعترافه بالنفس ولا هة . ولكن أكير مفارقة فی فلسفته هى ما انطوت 
عليه مزالرضة فى شن حرب شعواء عل الخرافات »لأنذاك لم يكن لیتەشی على 
الإطلاقمع ماكانت تربی إليه فلسفتہ من جعل الناس يمنأى عن الألم والعناء . 
فلو أن الأبيقرريين كانوا يريدون أن بجروا على أنفسهم عناء ڈکٹر ئا عندهم 
لا استطاعوا أن بدا شيئا حلب عليهم البلاء أكثر من محاربتهم الأكاذيب 
واللحرافات الاجماعیة .و إناختيارم لقضيةهى | كر القضایا جابا المتاغب وإلخاطرء 
ونصذہہم للدفاع عہا »> دلیل على تناقضہم البالغ الحد وعل عظمہم ا حلقیة 
وأبیقوریں لیکن عدوا الدین؛ ولیس میا أنه كانعدو! للعلم ؛وإنما كانت 
عنايته بعل الأخلاق أ كر من عنايته بالبحث عن العل االمالص. غير أنه أدره 
أن واجبنا الأول هو أن نعرف اللقيقة »> أو بالأحرى أن عرف الحقيقة لكى 
نستطيع أن نتؤدى واجبنا . أما معارضته لما يمكن أن يسبعى و العلم الحالص ٤‏ 
فسببها ما كان قد شاب صفاء العلم من تزییف كثير » فكان أبيقورس محتقر 
المنطق بسبب ضلالات أسحاب ا لحدل ؛ وكان لايثق فى الرياضيات يسبب 
د عل العدد ؛الفیٹاجوری وعلم المندسة الأفلاطونى وقد أذكر خاصة تأليه الكواكب 
لأن ذلك كان بحط من عام الفلاك ومن الدين على السواء . ولاشك أن اليل إلى 
خخلط العلم الحالص بالسحر الأفلاطوق كان من شأنه أن يجعل أبيقورس على 
حق فی نبذه لكليهما على السواء . يلم يكن بد" من أن تؤول حار بته احرافات 
والمذهب اللا”عقلى إلى حرب على العلوم الدبانات الزائفة , 
وبعد کل هذا لابد من التسلیم بأن أبيقوزس لم يكن عنده شی“ من .حب 
الاستطلاع العلمى » ول يكن عنده باعث يمثه على اکتشاف اللقيقة ء وهذا 
یفسر لنا السر فی أن أرسطو لم یعجبه . ومن الەائز أن يكون أبيقورس قد نظر 
إلى كل الحكايات الى جمعها أرسطو فى كتبه ا حیوانیة نظرته إلى أشياء فارغة 
لاطائل وراءھا ؛ ويجوز أيضا أنه كان يقول : مالنا والعناية بت بية الأسهماك أو 
المزامجة بين ا حلزون؟ فلنصرفكل اهمامنا إذن إلى المسائل الى تعبى الإنسان! وشن 


۷ 
نکرر القولبأن آبیقورس کان أخلاقيًا آولا وقبل کل شیٴءیلم يكن رجل عام . 
كان أبيقورس أخلاقيا وسياسينً معنينًا بار بة الئاس جميعاء الرجال مہم 
والنساء ؛ کان مه تربيتهم وسعادتهم . ومن الطريف هنا أن مجمع بين عبار تين 
وجیزتین جامعتين قا ما فی وصف الأبيقوربين لغويان إنجليزيان . يقول جلبرت 
مرى : « إن الأبيقوريين کانوا فى العصر القديم نظائر أنصار تولستوى فی 
العصر الحديث ٢‏ ؛ ويقول بنیامین فارنمتون « إن الأبيقوريين كانوا أشبه 
جماعة من الأصدقاء ا » ف الناحیة العقلية» مذهب ف الفلسفة الطبيعية )90؟), 
وهذان القرلان » إذا نظرنا إلیہما بالإجمال - وهو الواجب - لابناقض احدہما 
الآخر . -ولكن القول الثالى منہما أ كل » من حيث إنه اعرف بالاهّام العلمی 
عند أبيقورس . ولاشك أن تجريد ذلك الرجل من كل ميل العلم » وهو الڈی 
أخذ شعلة المذهب الذرى من دوکر نتوس وأسلمها إلى أوكر يتيوس » يكون 
ضرباً من التناقض والمفارقات . 


المدرسة الأبيقورية : 

كانت المدرسة الأبيقررية قد وطدت أركانها إلى درجة كبيرة على يد 
أستاذها نفسه . والحق أنه کان لأبيقورس صفة من الصفات الحوهرية الى لابد 
منها للوصول إلى تلك الغاية » ذلك أنه كان قديراً فى إشعال جذوة التحمس فى 
تفوس سامعيه ء وق یل ولاهم له . واستطاع ء وهو ما يزال فق لامیسا كوس › 
أن جمع حوله كثيرا من توسم فیہم الاستعداد » وكان أعظم هؤلاء التلاميذ 
٠‏ الأولين مترودورس الذى مات قب لأبيقر رس بسنين كثيرة وو كان موته فی عام۲۷۷ 
ق . م . عن "9ه سنة . وقد ذكرنا فیا تقدم آخخرين من هؤلاء التلامیذ الأولين 
مثل جولياينوس ٤‏ کولوتیس » وأيدووينيوس . فأما پولیابنوس فكان رياضينًا نم 
هجر الرياضيات بعد أن اعتتق المذهب الأبيقررى ؛ وقد جعل بعشہم ذلك 
دليلاعلى أن أبيقررس كان عدوا اعم ہ ولكن هذا الدليل بعید جد ا عن أنيكون 
کافیا . قن جهة كانت اعتراضات أبيقورس عل الحساب الفیٹاجوری والهندسة 


الأفلاطونية شيثا یمکن تبر يره تبر يرا تام على أسس علمية » ومن جهة أخرى 
جد أن كثيرا من الناس نحولوا عن الرياضيات إلى الفلسفة أو إلى الدین 199 . 
وقد ضمن بقاء المدرسة الأبيقورية وصية للأستاذ نفسه ء فقد أوصى 
برياسها » وبالحديقة الى كانت ها ء إلى هرمارخوس من أهل ميتيليى ء 
وهذه الوصية وثيقة من شأنہا أن تؤثرى النفس ء وهذا يدعوثا إلى ذ کرھا بنصها : 


١‏ بمقتضی هذه الوثيقة أهب كل ما أملكه » وأوصى به إلى أمينوماخوس 
بن فيلوكرائيس من أهل باق »2 ولل تيموكراتيس بن دعتريوس من أهل 
بوتاموس » لكل مما على حدته بحسب نصوص وثيقة ا بة المودعة فى المتروؤون 
Mêro‏ * »وذلك على شر بطة أن ينعا الحدرفة وکل مایلحق مها نحت تصرف 
هرمارخوس بن أجيمورتوس من أهل مينيايى » وأعضاء جماعته » ومن يخلفهم 
هرمارخوس وارٹین له ء لكى يعيشوا ويتعلموا فيها . وإفى لأعهد لأعضاء مدرسی 
على الدوام بواجب المساعدة لأمينوماخوس وتيموكرائيس ومن يرما » فى العمل 
ما وسعهي على ا حافظة على ال حیاۃ المشتركة نی ا حدیقة على أحسن وجه مكن 5 
كا أعهد لؤلاء أيضا ( ورثة الموصى لم ) بأن يعملوا على ال حافظة على الحديقة 
على نفس الوجه الذى بجری عليه من يوصى خلفاؤنا بالمدرسة إلہم . ولیسمح 
أمينوماخوس ؛ وتيم وكراتيس » فرمارخوس وزملاثه بآن یعیش فى البيت الذى 
فی ملیتا مدة حياة هرمارخوس . 

ولبعمل أمينوماخرس وتيم وكراتيس ما وسعهما » بالتشاور مع هرمارخرس ؛ 
على أن يرصدا من الموارد الى جا هما مالا خاصًا ( آولا ) ما یقدم عند قبر 
أى وای وإخری » و( انیا ) للاحتفال المعتاد ہیوم ميلادى فى العاشر من شہر 
جمیلیرن من كل عام ء ولاجماع كل أعضاء مدرسی کل شهر ف الیم 
العشرين ؛ لاحیاء ذ کری مثرودورس وذ کرای » محسب القواعد المعمول بها 
الآن ء وليحتفلا أيضاً بیوم ذكرى إخوق فی شهر بوزايديون » وبيوم ذ كرى 


و كلمة مثّروؤون معناھا أى » نسبة إلى آم ؛ والمقصود أم الآكة » وكانت اسا المعبد اللا 
بكربيل فى آٹینا . ( الرجم) 


۳۷٦ 
, 180 پولیاینوس فی شہر ميتاجايتنيرن + كا كنت أفعل حى الآن‎ 
أبيقورس بن مثر ودورس ء‎ ٠ 'فليرع كل من أمينوماخوس » وتيموكراتيس‎ 

وأيضا ابن .بولياينوس » ما داما يتعلمان وبعيشان مع هرمارخوس . وليقوما 
أيضا بالإنفاق على ابئة مترودورس ما دامت مؤقمرة بأمر ھرمارخوس ومطيعة 
له ؛ وإذا يلغت رشدها فليزوجاها من زوج بختارہ عرماريحوس من بين أعضاء 
المدرسة ء ولبعطهما أمينوماخوس بالتشاور مع هرمارخوس من ضروب الدخل 
الى توول إلى » ما يريانه كافيا لمعيشهما عيشة حسئة » کل عام . 

< وليجعلا هرمارخوس وصيئًا على الأمرال كأنفسهما » بحیث لايعمل شی 
زلا بالاتفاق معه ‏ لأنه شاب معى فى الفلسفة وتركته على رأس المدرسة . وإذا 
بلغت التاة سن الرشد فلیقم أمينوماخوس وتيم وكراتيس بالإنفاق على جهازهاء 
وذلك بأن يأخذا من الممتلکات بقدر ما تسمح به الظروف بموافقة ھرمارخوس ء 
وليقوما بالإنفاق على نيكانور ء كا كنت أفعل حى الآن » بحيث لایصبح 
أحد من أعضاء الدرسةے الذين خحدموی فی حيائى الحاصة » وأظهروا لى 
عبتم من كل وجه ء وإختاروا أن يشيبوا معى فى المدرسة ؛ فى حاجة إلى 
ضروريات الحياة ء وذلك بقدر ما یکی ملکی . 
ولتحط كل” کتی إلى هرمارخوس . 


وإذا حدث طرمارخوس قبل أن يكر أبناء مبرودووس فليعطهم 
أمينوماخوس وتيموكراتيس من الأموال الى أوصيت با ما يكنى الخاجاتهم 
المتنوعة ء ما داموا مطيعين . وليتعهدوا بقية الأمور طبقا لتعلیاق » ولينفذ کل 
شی“ بحسب .وسعهما . وإلى أعتق من أرفائی میس ونکیاس وليكون ء وأمنح 
فيدريون حریہا کک 

ولف فرمارخوس أبیقورس سنة ۲۷۰ ق. م. > تم خلفه بوليستراتوس » 
م دیولیسیوں ء ثم بازیلایدیس .. وین اشنہر من رؤساء المدرسة آپواودورس ء 
وسمی طاغية الحديقة > وقد كتب أكير من آربعمائة کتاب » والبطلمیوسان 
الإسكتدريان اللنان كان أحوهما أسود والآحر أبيض ۱۴ء وزینون الصیداوی 


pm wm. 


¥ 
تلميذ أبوللودورس ؛ وکان مؤلفا مکرا » ودمٹریوس وكان یسمی اللا کوئی * 
ودپوجنیس الطرسوسی وقد جمع الحاضرات الختارة ء وأوريون ء وآحرون یسمیہم 
الأبيةوريون الحقيقيون سوفسطائيين "“. 
وقد ذ کرنا هذه الأساء للتدلیل على بقاء المدرسة الأبيقورية وعلى حیوینہا . 
وزينون الصيداوى ينتقل بنا إلى القرن الأول قبل الیلاد ء لأن شیشرؤن سمعه فى 
أثينا » ولاہد أن ذا كان فى عام ۷۹ ق . م . ولكن شيشرون كان قد تعرف 
بالمذهب الأبيقورى قبل أن يذهب إلى بلاد اليونان » لآنه استمع إلى محاضرات 
فيدروس ( من ١٤١‏ لل ۷۰ ف۰م.) ء وذلك ف روما قبل عام ۸۸ ق. م ۳ 
وكان فى أيام شیشرون أبیقو ری آخر هو فيلوديموس الحدرى . وأعظ‌الابیقوربین 
جميعاً لوكريتيوس فى النصف الأول من القرن الأول ق . م . » ولسنا بحاجة 
إلى أن نقول عنه أكثر من ذلك + وكان يرى أن أبيقورس أشبه بإله 
(راجع أول كتابه المسمى فى طبيعة الأشياء ) ""“ .ولكن هذا الرأى لم يقدر 
له أن يشيع ويروج فیا بعد ء وإن كان قد شارك لوكريتيس فيه أشخاص 
شراذ » مثل لوکیان الساموسالى هنوومصهدة غه هواعنآ1 وصديقه كلييوس ٢۳۶۷‏ 
وکل منهما كان يعتبر آبیھورس بطلا إلهيا وحسنا للإنسانية . 
تقول إن هذا الرأىلم يقدر له أن يشيع وبروج » ولكن جد أبيقورس 
ومجد لوکرپتیرس من بعده کان ی حارہہما الخرافات : ومثل هذه ا حرب 
لاتكسب أحدا ٠‏ ولاعكن أن تكسبه أبدا » محبة عامة للناس . بل إنه لما قضى 
على الحرافاتآخخر الأمرلم يكن ذلك إلا لأنه قد حلت لھا خرافات آخری ء 
وذلك کنا قتع الأعشاب الى تكون فى حدائقنا » فهى ترك ال جال لأعشاب 
أخرى مثلها . وبرغم جھود أبيقورس لم تنقص ال حرافات الوثنية ء بل علىالعكس 
كان من شأن قلة الاستقرار السياسى والاقتصادى أن تز يد مہا . م أخذ آحسنٰ 
ما كان فى الديانة القدمة يتدهور شیٹا فشيعا ء کا أخذ الفساد يدب فيه > 


۾ نسة إل لاكرن » إحدى أراضی بلاد اليوئاق » جنو شرق البيلوبوئيز ؛ ركان أهلها 
يرون الكلام ا لموجز الاقيق الفی لا علو من التواہ . ( الیم ) 





YA 
وتلاشی ما كان فيه من روح الشعر . وجاءت الطبقة الممتازة من الفلاسفة ( من غير‎ 
الأبيقوريين !) فأحلت عل الديانة القدیمة ديانة جديدة مصطبغة بصبغة‎ 
. التنجم ؛+ وکانت أصعب من أن بدركها الناس ء کا كانت ديانة مجردة‎ 
لم تستطع - أن تبععث تبعٹ اطمرارة فى قلو بم ؛ فلم تبق إلا ملقوس ؛ وموا كب » ورحلات‎ 
للاما کن القدسۃ ؛ وخرافات من كل نوع . وامتلاً الفراغ الديى بأفكار‎ 
خبالیة » أخذت من مصر وین غيرها من بلاد الشرق الأدنى . وكان‎ 
: ازدياد اللدرافات من شأنه أن جر إلى تطرف رجال الدين فى تأ كيد سلطاسم‎ 
وإ قلة تسا حھم . وأصاب عامة الناس بلاء شديد » وتکاثرت أنواع البؤس‎ 
علیہم » وتنوعت » حى هجروا كل اللحهود العقلية الى رما كانت تساعد‎ 
على إصلاح الأحرال ء فأصبجرا لا يفكرون إلا فى « الخلاص ہ ؛ فى نوع من‎ 
,'"* العلاص الصوق فى حياة أخرى‎ 
. وكان بعادی الأبيقور بين فلاسفة الفرق الأخرى » و خاصة جماعة الرواقيين‎ 
فثلا كان كليميدس الفلکی''' هر باحتقاره أبيقورس © ویشنم‎ ٠ 
كاللغة الحارية بين البغايا والنساء اللاي كن"‎ ١ عليه ياه يستعمل لغة غير مهذبة‎ 
٭ وبين الشحاذين . . . إلخ » . ولكن أصول‎ #٠ يحتفان بأعياد كيريس‎ 
السخط عند كليوميدس كانت أعمق من ذلك » 7 نجه تلك اللغة الى كان‎ 
يستعماها أبيقورس بقدر ما أهاجه استنكار أبيقورس للديانة القائمة على التنجيم؛‎ 
. تم ما كان سديه لسطاء ء الناس من روح المودة‎ 
فكان بغض أبيقورس للخرافات سببا فى إثارة كل الناس ء من الرواقيين‎ 
. إلى العرافين الذين يتنبأون بالأشياء » إلى الغوغاء الذين يغررون بالحمى‎ 
. وكل هلا الحصوم اعتبروا مقت أبيقورس الخرافات بغضا منه للدین نفسه‎ 
وهذه خدعة وتضليل قديمان ء لا يزالان يستفاد مهما إلى اليوم . فصاحب الازعة‎ 
العقلية ينهم فى الحملة بأنه يعمل على إفساد الشباب ٭ ويمهن الالمة . وکان‎ 
من السبل أن تستغل فى محاربة أبيقورس روحه المعادية لرجال الدین ؛ ولیس هذا‎ 


» هذه الكلمة هى الاسم اليوذافى للإلحة ديميتر » ربة الحرث والزرع . ( الموج ) 





۷۹ 
فحسب ؛ بل مذهيه ف اللذة أيضا > وهو المذهب الذى شهر به ا حصوم 
وأساعوا ى كلامهم عنه إساءة مغرضة لا حياء فيها . ولا عجب فى ذلك ء 
فا كان يننظرمن الیونان فى ذلك الزمان ‏ وقد أوهن الانہزام والبؤس من عقرلم 
ووم المعنوية ‏ أن يرحبوا بالأبيقوربين الذين کانوا عثابة جماعة من الکویکرز 
جاعوا قبل زمانہم » أو أشبه بأنصار تولستوى » و إن کانوا م يسموا باهم » ! 
وکانت معاداة المذدهب الأبيقورى بین الحماعات الدينية » والهودية على 
الأحص : أشد مہا بين غيرهم > فكان أبيقورس يعتبر فی نظرم شخصا متمردا 
كافرا ؛ وكان من السبل إلى حد ما » تصوير ثلاميذه ف صورة قوم من 
لماديين الموسوهين بالرجس ء وإظهارم بمظهر طلاب اللذة » والمتشككين 
والكذا بين . وقد نعت كل من فيلون ( النتصف الأول من الشرن الأول للميلاد ) 
ویوسف فلافيوس ( النصف الثانى من القرن الأول) أبيقورس بأنه ملحد › 
وصار وصف الانسان فى اللغة العبرية بأنه « أبيقورى » سبة ؛ وظل كذلاك 
لل البو" ۱ سه تب 
كل هذا من شأنه أن يعى مژرخ العلل مباشرة » لآنه أثرقى مصير الاراء 
اللاصة بالمذهب الذرى . ولا كانت هذه الآراء ممتزجة بالفلسفة الأبيقورية » 
فإنها اعتبرت ھی نفسها آراء هدامة عذربة » وطوح بالمذهب الذرى إلى الأرض ء 
وإن ‏ م بقض عليه ( فليس من البسير قتل فكرة )؛ بل ظل يعيش سرا »وعاد أحيانا 
إلى الظهور مع آراء غريبة فى ذالہال* . وكان اذهب الذرى بعر عند أهل 
الحرافة والغفلة من الئاس محض ترد » وضربا من الثورة الشيطانة » كأنهم 
كانوا يظنون أن أعماب المذهب الذرى الأشرار يسعون إلى نسف عقيدسهم 
نفسها » وجعلها ہباء منٹورا . ول تعد للمذهب الذرى كرامته فی العالم التصرانی 
إلا ف الشرنت أأسابع عشر ٤‏ وذلك على ید بيير جاسندی Pierre Gassendi‏ 
( 2۹۲ إلى 6 ولا 2 على يد روبرت بويل Robert Boyle‏ 
(۲۷ إلى ۹۱٦۱)''؟'‏ . فلم يوضم هذا اللھب أمام الناس فى صورة 
مقبولة عند رجال العلم إلا ف أول القرت التاسع عشر ٠‏ على ید جون دالتون 


۸ 
.) 1845 ۱۷۹٦٦٢ ( John Dalton 

ولو تتبعنا ما طرأ بعد ذلك على المذه ب الذرىق ثوبه العلمی من تطورات . 
لذهب بنا البحث بعيداً عن ميدان كلامنا . ولكن لیسمح لنا القارى أن نيت 
هنا هذه الملاحظات : استغرقت إقامة المذهب الذرى على أساس تجربی 
سلم كل القرن التاسع عشر تقريبا ؛ واقتضی ذاك قدرأكبيرا من البحث 
الكياقى » حى إذا أصبح النجاح فی متناول البصر : ألحذ بعض رجال العلم 
وبعض الفلاسفة - ممن كانوا يسعون إلى الوصو لفهم الأشياء فهما أحمق ‏ 
بنکرون ااذه الذری وبعتر وله ضر با من الوم الحادع > ونشرت عل الناس 
آراء معارضة لهذا اأذهب ٠‏ كتا رجال مثل إرنست ماخ Ernst Mach‏ 
(ۃ ys < ٣٤۶۱۹۹۹۰-۸۳۸‏ دوه )۱۹۱١-- ۱۸٦١ ( Fierre Duhem‏ . 
بل نشرها عالم من المشتخلين بعلم الكيمياءالعملية مثل فيلهلم أوستفائد طط۷ 
Ostwald‏ (۱۸۵۸۳ -- ۱۹۳۲) . ولكن هؤلاء الرجال كانوا يناضلين کا 
يناضل جنود المؤخرة فی اليش > وذلك ف الوقت الذى لم بعد فيه الأذهب الذری 
مجرد فرض علمى » بل صارت الذرات فيه تحصی وتوزن » وإن كانت لم تعد تعتبر 
ذرات بالعی الحرق لكلمة و ذرة » لانہا أصبحت ترد إلى عناصر آخری أصغر 
من الذرات إلى حد لایکاد يصدقه الانسان . 


وإذا أردنا أن نعود إلى أبيقورس ء فلابد أن نكرر القول بأن رفض ااذعب 
من قيول أبيقورس لذلاے الھب قبولا بھی 1 وإ كشف أبيقورس 34 أو يعيارة 
أصح إعادة كشفه » للمذهب الذرى لم يكن تملا علا قام به وہؤرخ العل يول 
أبيقورس ما يستحقه من التقدير من أجل فلسفته فى جملها » وخاصتہ من أجل 
محاربتہ للخرافة » أكثر من تقديره من أجل مذهيه الذرى . والحق أن العل لا يكن 
أن يزدهر ف الظلام ؛ ولكى يمحل الإنسان مره ممکنا لابد له أن یکون مستعدہً 
حاربة السحرة وا حرافة عند كل خطرة مخطرها . وهذا ما فعله أبيقورس أو ما 
حاول أن يفعله . 





۱ 


شخصية أبيقررس » ووفاته : 

واحسن ما نحم به هذا الفصل أن نعطى القارئ فكرة عن شخصية 
أبيقورس . ومن امیر أن يكون الإنسان قادراً على ذلاث : وخصوصا إذا ذكرنا 
آنا لانکاد نعف عن شخصيات معظ رجال العم الكبار فى العصر القديم ؛ 
فعظمهم أشبه بالصور الجردة : أما أبيقورس فهو شخصية حية . 

وإنه ہحمل أن نتخيل : أبيقورس ماشيا مع تلاميذه فى حدیقة مليتا ؛ 
يتحدث إليهم ويتذاكر معهم . وقد كان لديه من الفسحة فی الوقت ما يمكنه 
من أن يكت بكثيراً » ولکن يبدو أنه لم يكن بلئی محاضرات منتظمة » وهو لم .يكن 
محاضرا : ونما كان معلما بالمعنى الحقيق > شديد الاہیّام بتلاميذه ٠‏ وهو 
م ینشی' جرد مدرسة ء بل أنشأ جماعة يؤلف بین أعضاتها الإخاء » ول يلتف 
حوله زجال فحسب » بل نساء وأطفال أيضا . وهذا هو نص خطاب منه إلى 
أجل أرناثه : ۰ ۱ 

و وصلنا إلى لامبسا كوس فى سلام وعافية : بيتوكليس : وهرماضوس . 
وكتيسيبرس ٠‏ وأنا: وهناك وجدنا تیمیستا وأحبابنا الآخرين مير جميعا . وأرجو 
أن تكون أنت أيضا وأمك عير ء وأن تكو داتما مطیعا لأبياك وأمك كا هو 
دأبك : واسمح لى أن أقول لك إن السبب فى عبى وحبتنا جمیعاً اث هو أنك 
داعا مطیع ما الحا 

هذه الوثيقة فريدة فى الأدب القديم . ولأبيقوزس خطابات أخرى تتضمن 
ما بشيه ذلك من دلائل البر بوالديه وإخوتہ وتلاميذه » بل البر بأرقائه . وعلى 
عكس ما كان یتخیله خصوم أبيقورس من أنه كان شيطانا فاجرا + فإنه كان 
إنسانا سيطا ودودا : محبا للحياة والناس . وكان أسلوبه فى معيشته معتدلا . وقد 
أدرك الحاجة إلى الأعياد فى مناسبات معينة » ذلك اکى يكسر من خدة توا ی 
الأيام على وتيرة واحدة ء ويجعل الفرق فى تواليها بينا : فجعل الیوم العشرين 
من كل شہر مخصصا لعيد صار بعد وفاته يوم ذكرى له ولر ودورس . 
و يۇسفنا انا لا نعم كيف كان الانسان يقبل عضرا فی الحماعة الأبيقورية 





AY 
المتتعية ؛ ولابد أن السماح للإنسان بأن يدخل الحديقة الأبيقورية ويتحدث‎ 
مع الإخوان والأخوات كان يعتير نعمة » نعمة لایشوبہا شى من السخف‎ 
. وليس فبا إلا ا حہة والعقل‎ 

أما ما لایس فى شخصية أبيقورس (وهذا يسوعلى كثيرا جدا ) فهو حكمه 
على أساتذته وعلى غيره من الفلاسفة حکما بعيداً کل البعد عن عرفان الفضل 
والحمیل . كان يسمى أستاذه نوسيفافيس السمكة الامیة''''. وقد استعمل 
ألقابا أخرى قبيحة فى وصف هراكليتوس (ا خلط ) وديموكر يتوس (اللغو)وأرسطو 
( الماجن) » ورفض أن يعير لويكيبوس أى اعتبار . على آنه را تنكر 
العبقرى لأساتذته ء لأنه لايدرك مقدار ما لى عليه من فضل »© وربا 
أنساه إياهر سورة تحمسهء وقد يكون خلا فى ذلك؛ لکن قلة الاعراف بالفضل 
. لصاحب الفضل نقص فى الكياسة , وهذا ما محبرنی من أبيقورس أكبر الخيرة > 
لان غمط الناس حقھم والحط من قدرة ذوى القدر, بكاد پکون دانما أمارة 

من أمارات ااضعة ١‏ وأبيقورس کان رجلا عظیا جد ١‏ فكيف أمكن أن بعمى 
عن عظمة أسلافه بفضل اُساتذتہ ؟ 


وکا نعرفِ عن حياة أبيقورس أكير مما نعرف عن حياة غيره من فلاسفة 
اليونان ٤‏ فإننا نعرف عن ظروف موته أكثر ما نعرف عن ظروف موم . نيم نحن 
انعرف ظر وف موث سقراط معرفة وافية ۽ لاه أعدم إعداما على رعوس الأشباد؛ 
أأما غيره منالقلاسفة الذين ماتوا موتا طبيعينًا فعلمنا بظروف موبهم أقل وضوحا . 
وفها ختص برض أبيقورس الآخیر يقدم لنا ديوجنيس اللائرسى بيانا دقيقا : 
بقھول : ۱ 
ومات أبیقورس ف السنة الثانية للاحتفال السابع والعشرين بعد المائة 
للألعاب الأولبية ( = ۲۷۱ ۲۷۰ ق . م . )» فی أيام رياسة 
بيتاراتوس » وكان اذ ذاك فى سن الثانية والسبعين © وتول ا مدرسة بعده 
هرمارخوس بن أجيمو رتوس من آهل ميتيليى . ومات أبيقورس من۔حصباۃ 
فى الكلية »بعد علة دامت أربعة عشريوما .هذا ما بحدثنا به هرمارخوس 


AY 

فى خطاباته . ويحكى هرميبوس أنه دحل حماما برونزيا فائر الاء 

وطلب ہیا صرفا فتجرعھ ع وبعد أن أوصى آتمابہ أن يظلوا ذا كرين 

آراعة لفظ النفس الأخير . 

وكتب أبيقورس ف اليوم الأخير من حياته خطابا إلى صديقه أيدومينيوس 
يتضمن حكاية آخخری لالامة وصورة أخيرة للطفه » لايمكن أن سی 
بشول : ۱ 

فى هذا اليوم الذى أشعر فيه بأعظ السعادن ء والذى هو أيضا اليوم الأبخير 
من أيام حیاتی » أكتب إليك هذا » إن الالام الى أعانيها من انحصار البو › 
تارب » قد بات من الشدة دا امريد ل۲ ص هذه الالام كلها 3 


اجس سعادة روخیة إذا تذ كرت حادثانا فيا مضی dl.‏ أحب منك أن . 
یی أاء مرونووس : بحيث يكين ذلك ملك طول اتك على مدى 
ىتك لى بللفا r‏ 


: THE 51084 الرواقية‎ 

لايمكن معرفة میلاد المذهب الرواق على وجه التحدید > لأننا در" 
می ولد مؤسسه زینون . فإذا کان میلادہ قد تآخر حى سنة ۳۳٣‏ ق . م . > 
فإن المذهب الرواق لايكاد يكون من رات القرن الرابع قبل الیلاد أو هو 
برجم إلى السنوات الأخيرة منه. ولكن میلاد زينون حد دت له سئون سابقة 
على ذلك » فجعل فى سنة ۳٣۸‏ مثلا » بل وق سنة ۳٥٣‏ . وعلى هذا يكون 
زينون معاصرا لأبيقورس وأسن منه . على أن مم سببا آخر هي من ذلك يدعونا 
إلى الكلام عن المذهب الرواق فى هذا الفصل » ذلك أنه من مرات عصر 
الإسكندر الأكير » ولا عبرة بالزمن الذى فيه اکتمل وه . 


زينون الكيتيوق Zenon of Cition‏ 
اد زيئون بن مناسياس فى كيتيون . وزعم بعضہم أنه فينيق الأصل ء وهذا 
محتمل » فکیتیون آی علیہا زمن كانت فيه من جملة مستعمرات الفنيقشين ف 


A“ 
قبرص ورعا كانت أقدم مستعمراتهمفى هذءابلز رة ۽ أما أنه تأثر عؤثرات‎ 
» فينيقية فأمر يقرب من الیقین. ثم ذهب إلى أثينا » وھوق سن" الثامنة والعشرين‎ 
أوى سن الثلاثين : ودامت دراساته بها أكثر من عشرين عاما » ریا كان‎ 
. ذلك قبل تأسيسه لمدرسته . وقد ظل على رأس هذه المدرسة تمانیة وخسین عاما‎ 
ومات وهو فى سن الثامنة والتسعين ( أو الثانية والسبعين ؟) *“. ظ‎ | 
: وظروف وصولہ إلى أثينا تستحق أن تذکر . . يقول د۔یجنیس اللاثرسى‎ 
انکسرت به المركب فی أثناء رحلة من فبنيقية إلى بيرايوس ؛وكانت معه‎ 
حمولة من الأرجوان » فذہب إلى أثينا مجلس ¦ فى دكان وراق ء وكان إذ ذاك‎ 
اق س النلائين + وأخحذ يقرأ الكتاب الثان من كتاب کسینوفون المسمى‎ 
فبلغ مئه السرور أذ سال :د أبن بوجد رجل مثل مقر َء‎ » Memorabilia ` 
وى تلك اللحظة اتفق مروز كراتيس › فقال الوراق لزينون : و اتبع هذا‎ ٠ 

' الرجل ! «وأشار إل كراتيس > ومنذ ذلك اليوم صار زینون تلميذا لکرائیس 
وأظهر من وجوه أخری استعداداً قويا لفهم الفلسفة ء وإذكان فيه قدر كبير 
من الياء يحول دون تشربه صفاقة الكلبيين . ورغبة فی معابلة هذا 

النقص أغطاه كرائيس قدرا ملا من حساء العدس ليحمله عبر الکیرامیکوس 

وقد دفعه خمجله إلى أن يحاول إخفاء القدر عن الأنظار › فلم یکن من کراتیس 

إلا أن ضرب العلير بعصی فکسرہ ls.‏ شرع زينون ف المرب > وحساء العدس : 

يسيل على ساقبه : قال له أستأفه : ماذا تجری يا ؛ بی الفينيق ؟ إنه لم تصبك 
مصيبة كبيرة ۹۷۱۱ ۱ 

هله القصة تبعث. على التفكير من وجو شی . فزيئون إثما صار 

فیلسوفا بشبب. كارثة أفقرته ء وقد قال فیا بعد :> قل قبت ت برححلة رامحة لما انكسر ٠‏ 

فى المركب 24 ؛ وغذا مما يمكن. تصديقه دون خاجة إلى ما يضاف إليه يسن 

) جهة أخزفى قسمیة كراقيس اہ بالفينئى الصغير وما یزید القول بأنه كان فینیی 


٭ ى TE‏ الإنجليزى كنت ضرعن وممنادا النخار + ھی يشكلها یزان ابر لیدان 
rE‏ 
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Ao 
الأصل . والنقطة الحامة هى أن زيئون كان تلميذا لكراتيس الكلى » وغسب‎ 
الروايات القديمة كانت أراء زينون ذات صلة باراء سقراط » عن طريق‎ 
التستنيس ودیوجنیس وكراتيس . وهكذا اختلط المذهب الرواق والمذهب‎ 
الكلى ف البداية . ولال الشك على أية حال فى أن عروق المذهب الرواق ن۰تدزل‎ 
إذ يمكن الكشف عن آثار منمذهب الكلبيين فى كل کب آمل‎ ٠ أصول كلبية‎ 
. الرواق » حى ی ذكريات مارکوس أور يليوس‎ 
وكان لدى آئینا فى آخر القرن الرابع قبل الميلاد أشياء كثيرة ستطيع. أن‎ 
تقدمها لرجل طموح من طراز زينون . وهو + وإن كان قد آرم كرائيس الطيى‎ 
(الذی عاش إلى سنة ۲۸۵ق . م . ) بنوع خحاص» فإنه أذ عن غیرەمن‎ 
الأساتذةق الآ كادعيةوغيرها .وقد ذکرھن بین أساتذته كز ين وكراتيسء ويولعين»‎ 
من أساتذة الأكادعية » ستيليون » وديودورس ء من أساتذة المدرسة‎ 
إنك تدخل خدلسة‎ ٠ : اجار ةه وكان بونمون يؤذيه ويسخر منه قاثلاله‎ 
من باب الحديقة وتسرق أفكارى وتكسوها ثوبا فينيقيا» "“. ولیس الهم فى‎ 
الأمر مؤلاء الفلاسفة الذين تردد علييم زينون فى أثيناء واغا هو ذلك الانجاه‎ 
› المعين الذى اتجهه عقله ؛ ولاشك هنا : کا لاشك بالنسبة إلى أبيقورس‎ 
ی أن منزع زيئون فى التفكي ركان رد فعل مضاد للأكاديمية واالیکیوم وهناك‎ 
بون شاسع بينه وبين أبيقورس » وهو يعود إلى أيام الشباب » فى حين کان‎ 
بيو رس یرجع إلى الوراءملتمسا مذهسبعءديموكويترس >كانز ينوم تأثرامهيرا كليتوس‎ 
ومعبى متابعة دعو کر یتوس التزام اذه العقل » » آما هيرا كليتوس فکان من الذين‎ 
ينزعون إلى القول بالأمور ا حفیة . وهذه المؤثرات الى نرجع إلى القرن الحامس‎ 
. قبل الميلاد تبرر إدخال كل" من الأبيقوربين وزينون فى هذا الحزء من كتاينا»‎ 
' وكلا الفلسفتین + فلسفة أبيقورس وفلسفة زينون » نشأتا وولدتا قبل سای القن‎ 
۱ . الرابع قبل الميلاد‎ 
ويمحكى دیوجنیس اللائرسی حکایات كثيرة خاصة بزيئون » ومع ذلك‎ 
لا نراه بوضوح کا نری أبيقورس . و بعض میزاتہ الى يشير إلا دیوجنیس‎ 


۸٦ 
ما يلقت النظر ء فهو يذكر مثلا أنه كان أعوج العلق » تیفا > أقرب إلى‎ 
الطول ء أسمر الاون» وأته كان مولعا بأكل التين الأحضر ویحمامات الشمس!ٴ*'.‎ 
ومن الواضح إلى درجة لاباس يبا » أن زيئون كان معروفا فى أثينا + وأن‎ 
ودفنه‎ ١ الأثشين کانوا يحبونه » ولنذ كر القرارين اللذين اقترعوا علیہما تقديرا له‎ 
. فى الکیرامیکوس‎ 

أما كيفية موته فكانت على هذا التحو : بيها كان خارجا من المدرسة عر 
قوقع وانکسرت: أصيع قدمه . فضرب الأرض بجمع يده ؛ وهو یردد هذا السطر 
من ا Noibe‏ : 

و اتی آت ء إنى آت 5 

و قلمادا تناديى ؟ 

م مات عل اور فی مكان وقد كف عن التق ۲٥11‏ 
العلم الرواق والفلسفة الرواقية : ظ 

بدأ زينون یعلم فلسقته فى أثيناء ی رواق سمی بالرواق ذى الرسوم ءلأنه 
كان قد زی ‌یالرسوع حوا ی منتصف القرنالخامس قيلالميلاد بريشة بوليجنوتوس ‏ 
و مجترع فن الرسم » » من آحل تاسوس مدععة1 ۔ وکات الشعراء قد اعتادوا أن 
يتخذوا من لك الرواق ملتى حم > والراجح أنه كان مفتوحاً لکل من کانوا 
مريكون أن ع مجتمعوا فيه . جم كان اتخاڌ زينون له مكانا يعلم فيه فلسفته سبي 
ی أنسميت مدرسته و بالرواق » ء وق أن سمى أتحابه بالرواقيين . 

ن العصير أحياتا أن يمير الإتسان فی القلسفة الرواقية بين ما قاله زينون 
وبين ما أضيف بعد ذا على ید کلیانتیس اسما وغیره ٩۳‏ . والذی 
يظهر لى أن زينون شرح أصول الاراه وأمهانها ‏ وأنه من غير شك مؤس س هذه | 
القلسفة : وعلى مر القرون أدخخلت عليها تغييرات كثيرة » وإن لم تكن ذات 
بال . ویمکن ف الل توضیحآأقوال ما رکوس أورا يليوس بذ کر شواهد ما خخلفه 
زينون من شذرات ‏ 

ظ یم زيتون الفلسفة ثلاثة أقسام کری : الطبيعيات : والأخلاق ے 





AY 

والمنطق ؛ والطبيعيات عنده أساس المعرفة » والمنطق أدانها ء والأخلاق غايما . 
ومنطق زينون مستمد من آراء النتستنيس ؛ وديودورس كرونوس » آعی 

أنه مستمد من ثللك الاراء الى سبق ِلہا الكلبيون والمجاريون » إلا أن هذا المنطق _ 
تطور تطورا مستقلا فى انجامات شى ؛ فأدى مثا إلى إحساس أعبن 
بالمسائل النحوية ء ویمکن القول بأن علم النحو اليونائى من وضم الر واقيين إلى 
حد كبير ۔ وقد واصل خر يسييوس عمل زيئون فى ميدان النحو ء ثم أ كله 
ديوجنيس البابل وكراتيس ء من أهل مالوس "' . وللمنطق فروع. 
أخرى » خطابیة وجدلية . ونظریة المعرفة أيضا عند الرواقبین نظرية مبتكرة » 
فکانوا يقولون إن المعرفة تنال ما ينطبع فی أعضاء ا حس > وعلى الإنسان أن 
ينظر نى انطباعات الس نظر التأمل البصير تی لاتجرفہ و اخیالات ودک 
أما الطبیعیات الرواقية فكانت مزمجا من المادية والقول بوحدة الیجود .وكان 
الرواقیون پتصورون وجرد قوی أونوثراتث ف كل شی' » ممتدة بامتداد المادة »> 
. وهذه التوترات هى السبب فیا بقع فى العالم من .انبساط وانقباض . وقد وقع 
الرواقيون فى المفارقات أوالمبيمات الى وقع فیہا الأبيقوريون» لام كانوا يسلمون 
بوجود النفوس » وإن قالوا إنبا مصنوعة من المادة » من ضرب من المادة ألطف 
من مادة الأجسام ا حسوسة ؛ وإذن فهى فى نظرهم جسمائیة لا روحانية . 
والغالب على الرواقبين العتاية بالأخلاق ؛ وقد فصلوا ما ذهب إليه سقراط 

من أن الفضيلة عل » وقالوا إن امیر الحقيى يتلخص فى أن يعيش الإنسان 
على نحو يتفوق مع العقل أو مع الطبيعة ء ویقتضی هذا معرفة كافية بالطبيعة 
( الطبيعيات والإفيات ) . وتعانمھم العلمية مستمدة من أفلاطون أ كبر مما هى 
مستمدة من أرسطو » ولذا ينقصها الوضوح » فجاءت ختاطة بعض الثى" . 
فقد أضلهم مثلا ما كان يقول به أفلاطون من تقايل بین العالم الأ كبر والعالمالأصغر * 
فجعلوا للب شأنا كبيرا » «اتبعوا فى ذلك الأثورات اليونائية القديمة > 
اه العام الأكير هوالكيك كله » العام الأمئر ہوالانسان » وعلىی أساس التقابل يبا 
يمكن التنبق. وفكرة أن الإنسان عام أصغر موجودة عند غير واحد من فلاسفة الإسلا م . ( ارجم 


۳A۸ 
. فأنبتوا ببذا آلہم أقل يكثير من الأبيقوريين فى التحرر الوروث‎ 

ونب الرواقيون المذهب الذرى : وإت لم يؤد بهم هذا إلى أن يعتبروا ابلتوهر 
الذی يتكون منه العالم غير مادى > فكل شى عندھ يتألف من العناصر الأربعة 
مسب ترتييها فى نصيبا المتزايد من اللطافة : الأرض : والماء : والمواء > والثار . 
والإله نفسہ مادى فى نظره - وكذلك العقل : سراء أكان عقل العالم آم العقل 
القردى الذي بشبه « جزعا منقصلا من الإله 1*2 , وهو يشبه أيضاً ضربا من 
النسمة الخارة . والتفوس عندھہ نارية » وق آخر کل دور كوق بقع احتراق 
يشمل العالم كله : فبرده إل النارالإهية : وقد محدث بعد ذلك خلق جدید”''. 

إلا أن هذه الآراء قاسدة مضطربة تکونت فيا بعد ؛ ولا يصح أن نبادر 
فتعزوها إلى المقدمين : والنقطة الأساسية : منذ أيام زینون ٠‏ هى أن العام 
حون من مادة وعقل : وھذان ليسا سوی مظهرين لحفيقة واحدة ؛ فلا عقل 
بلا مادة ؛ ولا مادة بلا عقل . وبعبارة أخرى » الإله قوة سارية نی كل یئ 
إلا أا قو لا يكن أن تتفصل عن جنيع الأشياء . ولیفھم القارئ ذاك 
استطاع ! ربالا ل يكن منحب اروائین أقل مادة من مقي ارين 
وإن كان أقل منه حظا من الصيغة العقلية . 

بالأخلاق حى ذروة المذحب الرواق وجدہ انخخالد . قاللير الأعظ عند 
الرواقيين هر الفضیلة . ولقضيلة تتلخص فی أن يعيش الإنسان معيشة تتفق 
مع الطبيعة أو العقل . والفضيلة هى اللير الوحيد : والرذيلة هى الشر الوحيد : 
وکل ما عدا ذا : من ققر ومرض » ألم وموت : : شی لا يصح أن يبه له . 
والإتسان الناضل الذی لاعكن أن يسلبه أحد فضيلته ء بمنأى عن أن يناله 
ٹی من المتاعب : لآنه إذا مجع إلى نقسہ وتبین أن معظم ضروب البؤس عيارة 
عن تصورات ء فإن فضيلته ته الاكتفاء الذالى ۔ وعدم القابلية للتأثر ء 
والخلاص من الائم ۔ وهذه العلمأنينة شبية با عند الأبيقوريين ۔ وإن كانت 
أقل خولا وأكر شجاعة ( أو صارت كذلك ف العصور الرممانية ) . ولا یکی 
الإنسان أن يحتمل ویکیح جماح نفسه ‏ بل يحب عليه أن يكون جر يتا . 


۳۸۹ 

وما ترتب على مذهب الرواقيين ء أنه يحب على الحكيم أن يحصل ما يمكنه 
من المعرفة : لأنه لايد له من أن يعرف الكون کی يعيش على نحو يعفق مع ٠‏ 
الطبيعة + ومن المئسف أن معظم الرواقیین قنعوا فى هذه الناحية بعلم طبيعى ناقص 
کل النقص ؛ فلم يتوفر لديهم حب الاستطلاع العلمى . وإذا كان المذحب 
الرواق قد مما بالقلب ؛ فإنه لم برهف من حد العقل . ئ 

وقد قبل الرواقيون فكرة العناية الإلمية وظنوا أن أساليبها يمكن أن تعرف عن 
طريق التنبؤ . وهذان الأمران مثالان جيدان يبينان تناقضہم : وهو تناقض يرجم 
إلى نقص ف التدقيق العلمى وقلة التحمس فى حاربة الأحاسيس الوروثة . 

أكثر ما ہڈکرمن مصلفات زينون الى لم قصل إلينا رسالته فى السياسة : 
وإذا أحذنا عا يقوله بلوتارك فإن هذه الرسالة كانت ردا على حمهورية أفلاطون . 
ومهما يكن من شي فإن الرواقیین عنوا بالسياسة » فکانوا من هذه الناحية 
متفوقين عن الأبيقوريين الذين دعاه تعلقهم بالسکینڈ" إلى اعتزال السياسة . 
أما الرواقيون فقد أحسوا بأن من واجب الإنسان أن يأخذ ينصيبه الكامل فى 
حمل الأعباء السياسية » وهذا يفسر لنا نجاح المذهب الروافی فى میدان القانون 
والإدارة لدی الرومان . ۱ 

وأطرف . مميز وأجمله فی الأخلاق والسياسة عند الرواقيين © شعورهم 
بالأخوة أو بالمشاركة لا بين أهل مديتهم أو بلادھم فحسب » بل بين آهل 

.. العالم كله . وقد تخلصوا ء بفضل تأثير الاتقلاب افائل الذى جم عن فتح 

الإسكندر للدنیا > من تقليد من أقدم التقاليد اليونانية وأقواها » ونعی به 
الروح الماركزة حول المدينة أو الإقليم » على نحو ما كان ذلاك سائدا فى العصر 
الميليى ء وأصبحوا مثلین لفكرة الوطن العالمى لأول مرة فی التاريخ . ويقول 
بلوتارك : إن شخص الإسكندر سا قام به كان وراء ما حلم به زيلود . 
وليس هذا صميحا تماما > فإن هذه الفكرة لم تبعما فى نفس زينون إمبراطورية 
الإسكندر ر الى كانت تتداعى ) بقدر ما بشما فكرة الإسكندر نفسه عن وحدة 
النوع الإنسانى » فجعل زینون من تلاك الفكرة الفردية نظرية فلسفية " . 


۳۹۰ 
ونظرية وحدة النوع الإنسانى ( إجماع النوع الإنسانی ) كانت أحد 
مصادر الفانین الروەانی ء أو أحد مصادر ما يسمى قانون جمیع الام > 
أو قانون الطبیعة*'. ومن جهة أخرى فان تلاك الفكرة كان يمكن ر كنا حدث 
فعلا ع أن تؤدى إلى تبرير آراء شائعة » وإن تكن فاسدة ؛ فإذا آمن الناس 
جميعا بالتتبؤ » أفلا يكون من الأحكم والأقل ضررا أن يشاركهم الإنسان 
تی اعتقادهم ؟ على أن القيمة السياسية المذهب القائل بالوطن العالمى قد راقت 
الرومانيين » وإن كان من شأنها أن تنقلب بسهولة صورة هادمة مغر بة . والفكرة 
القائلة بأن جميع الناس إخوة يمكن أن تعتبر نظرية خخطرة » وقد عمل على 
تقوينبا فيا بعد التصارى الأولون » وكانت أحد أسباب الاضطهادات الى 

عانيها , . 
أما نحن الذين ننظر من مسافة بعيدة فإننا ندرك أن الأخلاق الرواقية ء 
فى الحملة » ہما فيها"من فكرة الوطن العال می خاصة » كانت تقدما عظما > 
تقدما بلغ من العظمة إلى حد أن كل ما کان يتحقق منه كان لایزال یہدم 
أو یتعرض للخطر مرة بعد مرة . وحن نستطيع أن تقدر ذلك تقدیرا أشد من 
تقدير الناس له فى أى عصر سابق » يسبب التجارب ا مروعة والکوارث الفظيعة 
والشہوات ا حا حة فى عصرنا هذا" . 
نہ ومن سوہ الحظ أن الرواقیین قبلا ء فى خفة شديدة » کل ضروب الحبالات 
الفیٹاجوریة واغیراکلیتیة والأفلاطونية ‏ فقلت ثمرة نظریالہم الأخلاقية » لأنه 
غم يكن يصاحها إلا على ضعیف بالكون » وانضمت إلیہا ديانة تستند إلى 
التنجيم . ومع ما اشتملت غليه من بواعث روح ا حبة ۔ كانت ذات صيغة 
مجردة ونظرية إلى حدما لم قلائم عامة الناس من غير المثقفين > ومزلاء مم 
الغالبية ؛ فانهى المذهب الرواق إلى أنصار عقيدة جردة من الطقوس وا محجزات› 
فركت العيون جافة ولقلوب باردة » وم تستطع أن تنافس الديانات ذات 
الطقوس ء والأمو ر الحا قة للعادة » والبى كانت تعزى النفوس رغم أنواع الیؤس 
الى لا باية الما ء وتعد متبعيها نالنجاة وا حلاص وسط اخخقاوف > فاقترنت 


۳۹۱ 


الأثملاق الرواقية بعلم ردىء ودياثة ليس فيها حرارة ».وكانت آخر معقل من 
معاقل الوثنية أمام النصرانية ! فلا دش لإتفاتها ۽ ٠‏ بل فدحش للبومها وتبول 
الناس لما بعض القہول . ْ 


مرجز تأزيخ الدرسة الرواقية : 
تكونت الفلسفة الرواقیة كلها أيام زينون ء وقبل لہایة القرن الرایع قبل 
الیلاد . ولنقص خبر تطورها بعد ذلك قصصا موجزا ء لأنا لانستطيع أن 
نعرفِ قيمة البذر إلا بعد أن نرى كيف نبت ء ونشاهد برا مه وزھورہ وماره . 
خلف زينون فى رياسة المدرسة تلميقه كايانتيس ء من أهل أسوس 
( الخصف الأول من القرن الثالث قبل ايلاد ) » وقام على أمرها من ٦٦٢‏ 
إلى ۲۳۲ ق. م. )267 . وجاء بعدہ محریسیبوس من آهل سولوى ر فی النصف 
الثانی من القرن الثالث ) ء وزينونالطرسمى ( ح ۲۰۸ إل ١8١‏ ق.م.) 
وديوجنيس السليوكى ( النصف الأول من القرن الثانى قبل الا » وهو النی 
حمل المذهب الرواق. إلى روا سنة ٠١١ - ٠١٦‏ ق , م » وآنتیاتروس 
الطرسوسی و بنايئيوس الر ودسى ( النصف الثانى من القرن الثانى قبل الميلاد) .وعدا 
الأخير هو الرئيس السابع المدوسة ؛ وقد عاش حجنا من الژمان مع پوئی پیوس ` 
( النعصف الأول من القرن الثانى قيل البلاد فى روما » وتم ما كان قد شرع 
فيه ديوجئيس من “إدشخال صفوة الرومان فى المذعب الرواق » واستقر أكير 
-- تمالم وهو پرسیدونیویس من أهل أفاميا ( التصف الأول من القرن الأول 
قبل الملاد ) فى رودس ؛ وهناك استمع شيشرون إلى محاضراته سنة ۷۸ 
ق م. ٰ 
وكان هؤلاء الرجال فلاسفة ورؤساء للمدرسة . وإذا کانوا لم يغيروا المذهبه ‏ 
الرواق تغییرا جوھربا فإن كلا مہم مضی ق وئه الخاصة . وكات كليانتيس 
شاعرا » وکریسیبوس منطقيا ويا ( ويظهر أن ما أضافه إلى المذهب الرواق 
كثير » حى قيل إنه و لارواقية بدون كر يسيبوس 8) "7 واهم دیوجنیس 





۲۳ 
ابابل بالنحو وعلم الأثار » والتنيق ‏ > وعی بايتيوس نحأ عة بالأخلاق 5 کان ۱ 
بوزیدونیوس جغرافیا وفلكيا .. 
ولیلاحظ القاری أن كل هزؤلاء الرواقيين الأول من وای ) آسیا ۽ 
فالمقسس » زیتونء من قبرص ۽ ِثلائة آخرون من قلیقیة“* , زم خريسيبوس 
من أهل سولوى © وزینون وأنتباتروس الطرسوسیان )+ وبسيدونيوس من . 
أفامية على نہر الأورنط » وديوجنيس من سليوكيا على نہر الدجلة ۔ وهناك 
ثلاثة آخحرون كانوا أقرب إلى البحر الإيجى وإلى العالم الیرنانی الحقيق وهم : 
كليانئيس النسوب إلى أسوس تتععظ ( قریبا من لسبوس :0ط».1 ) . 
وأريستون النسوب إلى خيومن وبنايتيوس. الروصی . فالاراء الرواقية ولدت نى 
آسیا » وکلت صوربها فى أثينا » وبلغت نضجھا وصارت ذائعة مقبولة فى روا . 
وعلى حين أن المذهب الأبيقورى بلغ ذروته وہایته أو كاد » على يد 
لوكريتيوس ( فى التصف الأول من القرن الأول قبل اليلاد ) فان نمو 
المذهب الرواق كان أبطأ وحياته أطول ے وجئله ى صورنہ المتأخخرة ثلاڑت 
. فطاحل هي :سينيكا القرطى ( النصف الثانى من القرن الأول الميلاد ) وإبيكتيتوس 
عمنع هنو (النصف الأول من القرن الثالى) ومارکوس أوريليوس التوفيوس 
(النصف الثانى من القرت الثانی للميلاد)!*" . ومن الطريف أن هذا الإمبراطور 
العظيم أنشا فى أثينا أر بعة کراسی للفلسفة فى سنة ١9/5‏ م » ميل المدارس الأر بعة: 
الرواقية والأبيقورية والأكاديمية والمشائية » وهذا يدل على كرم النفس والتسامح: 
ویعلل بقاء ہنمالداریںالارع دون غيرها ف أثينا فى آخر القرن الثانى المیلادی ”“. 
وهكذا عاش أفلاطون وأرسطو وأبيقورس وزيئون نی آخر أيام الوثنية » 3 
دمہم ش الراب قروا انتصار المسيبحية ء ولکہم لایزالون أحياء حياة قوية جد 
إلى اليوم . 


۹۳ 


هوامش الفصل الثالث والعش رون 


)١(‏ ولد ديرجئيس فالمدة ما.پین 4٠٠‏ و ؟41 ق .م عل التقريب ؛ فى سيلوق ؛ 
قرب وسط الساحل انون البصر الأسود ۽ وات فی کورنٹیاعن سن عالية جدا > سوال ہ۳۲ - ۳س 
قبل الميلاد . ْ 

)٢(‏ تفضل زيل الأستاذ ممعط0 .ت يجاممة عارفارد بأن كنب إلا( ۳ ؛فبرایرسنة۱۹۰۱) 
أنه يرىأن أحسنترجمة فى نظره العبارةاليوانية رهي : وتز ييف الملةع؛ممى کلة منغ عضصدم 
اليوتّانية هو : و النقش على نحوغير سحیح ».ويقو الزبيل :« زعلى هذا فإف أميل إلى اظن بأن 
والدديرجنيس وقعى المتاعب لطبعه عملة مديئة سينوب على صورة غير الصورة المقبولة رسمياء لا لأنه 
کان يعيد طبع الممسوح باه » عل أنه مكن أن تر السلة و مزيفة ۾ عند فريق + ولا لتر 
مزيفة عند الفريق الآخر. , 

)٣(‏ يقال إن كرائيس کان تلمیذا لبر يمرت «مدوعة قبل أن یتم ديوجنيس.يعذاحق» لكن 
بريسوزعةا كان هوبريسين المنسوب إلى أخايا ستعطعة ٥۴‏ 38*08 لابريسرن الما لال یاشی‌الئی کان 
من أهل خی رکلیا , Bryson of Heraclea.‏ „ ۱ 

( 4 ) بريسين هذا هوقير شخصين يسميان باه » قد ذكرناهما یا مائش السابق , وامم 
بريسف لم يكن فادرا إذ يتكلم یامبلیخویں #دطهناطسءة (فى النصف الأول من القرن الرأبع ) ف 
کتاپہ عن حیاة فيثاجورس ( فقرة )٠۰١‏ عنئلميلسابق حمل هذا الاس .وتنسبإل رجل يسى 
' بريسون رسالة فالاقتصاديات »رهوءؤافءنأتباع طلحبالفیٹاغوریاخدیدءوقد نيغ فى الإسكندرية 
أو ی روما فى القرن الأول أو الٹانی بعدالمیلاد, وقد نشر هنه الرسالة مارتين یلیر جممععاط Marlin‏ 
( مجلة اعا مله ۱۳ عن ۵۲۹ (4؟وؤز- ۱۹۴۰) . فإٰذا رجمنا إلى پریسوت الذي نتكلر عنه 
الآن » وهوابن متيلبون + فإننا نقول إنه جوز أن يكونأيوه ھوستیلہوتِ المشهور النى كان ثالث 
رئيس قمدرسة الميجارية ؟ وستيلبون هذا ( عن ۴۸۰ إلى ٠٠‏ ق .م . تقريباً) كان قد تأثر 
بديجئيس السینوف كا تأثر بأئلیاس ا میجاری متديمكة زه ماع » وقد ثالث المدسة 
الميجارية فى أيام رئاسته ها صیتاً كبيراً » ولكن ذلك كان نهاية حياتها . 

(ه) راجم کاب عدم ساممط0 .7 Eonaparte, gouwvemeur dEgypte ily‏ 
(ہارپس ء دارنشر هطع ۱۹۳۰) [ مجلة عاعا الد ۲٢‏ ء ص ٤۵‏ - ۷۰ (1585 )]. 

(1) وتيمون بن تمارعوس ء من أہل فيلس (لل شال شرقالہیلو بوزيز) وهو ایض من أسرة 
فقيرة » و بدأ حياته راقصاً : ودرس على ستيلبون المیجاری ثم على پیر ون » وقد حول يرو إلى مذهبه. 
ولا كان قد اضطر إلى مغادرة إيليس » فإنه زاول مهنة المعلم السوفسطائ فى البلاد اخیعاتہہیلہسبونت 
Helep‏ ويروبئتيس ٥ا٥ہ‏ , وبعد أن جمع ثروة آثر المياة فى أثيتا » وفيا عاش إلى 
أن مات فى سن عالية جداً . وأخص بايذ كر سیب أشماره البكية اليا تفرد بنوع ها اخعس به ہللا8 . 





۳44 

() وف دواية قدعة أن بيرون ستل بعد موہ : ۾ هل أنت ميث پاپپرون ؟ و أجاپ : 
و لاأعرف و . 

(۸) ہوأرکیسلاویں البيعاق ۴٥٥‏ 5ه ٭ەطاسح۸ ( من مقاطة أيوليس عنادٹھ) ركان 
تلميذاً لاوٹولیکوسں البيتانى ء ص 2ه حدہ ام۸۴ الریاضی ‏ ذهب إلى أثيتا : يفهائتلن ‏ ليشيفراستوس 
وپو ون و كرائتور » ثم خلف كرائيس فى ربياسة الأ كادرمية . 

(4) كارتياديس البرقاوی هو الذى أدخل مذهب الشك فى مدينة روما سنة ٠٥٠١‏ ق.م.وقد 
طلب كاتو 0غ من مجلس الشيوخ فى رونا أن يرسل هذا الرجل ااخطر النی آفسدالشاب الرومانی 
إلى بلدہ أثينا . ( وی راویات أخرى أنه عاش ف القرن الثالث - ا ترجم) . 

)٠١(‏ هوأيسسدمون عن آل كتوسوس 50508 ۲٤ہ‏ دممءةتععنة ۰ وله کاب م 
يصل إلينا ۽ کان أمد المصادر الى اعتمد عليها سكتوين أمير يكوس ( النصف الثالف من القرن 
الثانى الیلاد) . ۱ 

)١١(‏ كان كاسائدروس وصيا عل عرش مقدویا عن سئة 14 إلى 800 ق . م .ثم صار 
لكا من سنة ۴۰۲ إلى 3۲۹۷.م. وهوآلنى أسس مدينة تسالونيكا ( سالونيكا) , 

(۱۶) استمملنا فى وصف هذا النقد كلة لسع اعفصه ل( أىالمشاد لطائغة رجال الدين ) 
٠‏ عن قصدءوهى تدل على رد فمل لاید أن يحدث فى کل يلد ميل فيه رجال الدين إلى إسامة استعمال سلعانہم 

ومزاياعم . وكات القسن فى معابد وأماكن مقدسة لاعدد لما نی كل بلاد العام الإغريي يتمتعون 
بقد ركبير من السلطان . وكا كانوا آدميين فقد طمحوا إلى سلطان وثروة أكبر ما كان لم . وصاريت لم 
-سصالح: لابد أن سيدا ويمعوا نطاقها » وم بقعلھم ذلك م يستعليموا أن يتفادوا خلق أعداء للم ۱ 
١ (‏ )انظركتاب تعدعودة« ( الباب الماثر) » رکتاب ممتعمصۃ Epicurus, the extant‏ 
. تأليف وطنعھ رت ( باليونائية والإنجليزية 49 صفحةء أكسفورد ۱۹۲١‏ )» وللمؤلت ثفسه 
كراب : The Greek atomists and Epicurus‏ ل * ۴ يشا اکفوردۂ ۲ [ لہ Tis‏ 3 
اٹلا ۳ ص 1۱٢٥-۱٢١‏ ( ۱۹۲۹ -۱۹۴۰)]. 
وراجم کناب حصتزںت صصق ماعط (٥ء۱۸‏ = ۱۸۸۸ ) + بعذوائه : 
La morale d’Epicure et sea rapports avec les doctrines contemyjoraines.‏ 
( ہ۸٣‏ صفحة » باریس ۱۸۷۸ ء الطبعة السابعة ۱۹۲۷) . رکتاب Benjamin Farrington‏ 
وعنواته : and Politics n the Ancient World‏ ےےدہ 80 ( ٢٤٢٢‏ صفحة؛ نيايورك طبعة 
Oxford University Press‏ »£ 14( |مجلة عنع الد مم .])۱۹١١-]۱۹١۱(۲۷٣-۷ ٠٢‏ 
)١4(‏ كان نسيفائيس ؛ من آهل تيوس ؛قدتخرج على ید پیرون الیل ءورعا کان 
ذف أيام اشيرا کھما ف حملة الإسكندرية الأسيوية »وسار نوسيفانيس فما بعد من القائلين بالمذلهب ٠‏ 
الذرى ولكنه خائف دموكريتوس فى أنه أصر على وجوب أن يأخذ الما نصيب فى اغیاۃ العامة ۔ 
( )مم ليكليس + و کان هو الأصغر + شير يد مریں #مصهلمءتهنانت وأرستو ہولویں 
ولاأعرف فيلسيفا آخرمن أتباعه إخوۃ ثلاثة له » سوى أبيقورس , 


۳4٥ 


( ۱۹ ) وكاثوا جميماً من أهل لامہسا كريس ؛ أو من المقيمين فا . 

„ أو بسعاناً 8 ظط‎ ) ١7 

( ۱۸ ) ديوجنئيس هذا کان يسمى دييرجنيس الأريراندا عومەمصاہ۷ہ عمعومة2 ولأيعرف 
تاريخ عولدہ ولا تاريخ وفاته » وكانت أو ينواندا أرضاً إلى شال لوكيا ۽ فى جنوب خرف آسیا 
السغرى . وقد نشر ثقشه فى المكتية الحو يبر ية Teubner‏ عل يد William‏ وعسمقطدل ؛ بعنوان٭ 
Diogenis Qeinoandensis Fragmenta‏ ) 1 | صفيحة ليبزج (4Y‏ . 

( ۱۹ ) ونحن نجمل لکلمة عندطئعئونك ( = يوزع ) هنا المالول المألوف عند قدماء أصحابه 
المطايع ع فقد کانوا یفرقون ا حروف الى استعملت فى طبع نص > و يوزعوتها على و خانات ۾ صندوقه 
ا مروف لکی یمکن استحماطها ی طبع نص آخر 

۲١ (‏ ) هله نقطة غامضة جداء لا آزم ان آئیمھا . راجم کتاب وعئەھ السی 7e Grek‏ 

نا ةجر and‏ شاعنصصٹنث ملحق ه ص ۸۰م - لامه ۽ وذلك ما ممت بالعلاقة بين ذلك 

المنصر ع الى لا مکن وصفه ۾ وبين و العقل و . ۱ 

(١؟)‏ وبعد ذاك بقرون قليلة كان هناك ما دما الشاعر أرفيد (من #؛ق . ع.إلى ۱۸م) لان 
پردد هذا المع تالا : عن أحسن الاشتفاء عن الئاس عاش عيشة طيية 25 ,1 IY,‏ .لك Tritium lib. III,‏ 
وهذه لا ثزال نصيحة طيبة ف أيامنا »ولكن حاجة الئاس فى القرن الرابم قبل اليلاد ؛أو ف القرث 
الأول » كائت أشد من حاجتهم إليها الآن ؛ على الأقل ف البلاد التمديئة . 

Diogenes Lacrtios X, 1. (؟؟)‎ 

)٢۴(‏ كتب أندريه جيد ى يوبياته ء بتاريخ ۲۱ بارس سئة ۱۹۰۱ م هذه 
الملاحظة : و لاشك أن الغرض الى من الأساطير کان ہوالیلولة دون تقدم العلم » . وهذا مبالغة 
فق بيان الحقيقة ء لأن الغرض من خداع المامة وتضليلهم ‏ يكن عند أصرابمعن مد وتدبير بقدر 
ما كان شيثاً يأتونه وم لايشعر ونا .وأكبر فضل لأبيقورس هو أنه کشف عن هذا الغرض وحاربه . 

( ۲۴ ) هذا الطاب الممعن فی الطول قد ذكره بأاکلہ ديوجئيس الائرسی 122-155 ,× > 
وهو خلاسة جيدة للأخلاق الأبيقورية . ونحن قتصر هل اقتباس بدايته بھی تتناول أمر الآلة > 
رأبيقورس يعكلم بعدذالكعن خوف الوت » فيعتيرءشوفاً لامبررله ءوعن الشبوات المسنة والقبيسة + 
وعن اللذة . . . إلخ . وقد ترجم هذا اللطاب طەنظ .2.0 فى غسرعة Loeb Glasical Library‏ ه.. 
)۱۹۲٢ (٢+‏ . ۱ 

(ہ٣)لادلیل‏ على أن الأبيقوريين علوا شیئاً يذ كر لتعلیم العامة الفقراء الأميين + ولكن, 
م يكن أحد فی المصر القدم يمى بالعامة . ول يتيسر تنظم التعلم العام إلا على يد الدولة أو اطيئات 
القوية , ولقد أدرك الأبيقوريون الحاجة إلى التعليى ء ولکہم م يستطيعوا أنينهضوا يد» ۋا اولو. 
ركانت نقطة الضعف الکہری فى مذههم مایعثرہ ف النفویں مق عدم المبالاة ومن روح سلبية >٤‏ وڈ 
كانت تەرنم ردح الحمة . 
(85).راجم كعاب ووس اللى ميات : ناء ععع ( أكسفورد'ء 





۳۹ 
دار طياهة كلدر یدرون 1 1441( ١‏ ص مخ + و گناب Farrington‏ النی عنراف Sçimce and‏ 
Politica in the Ancient Worl 8‏ عس 1a4‏ . 
( ۳۷ ) وليذكر الإنسان بسكال (معموط فلماذا بجر عولاء الرجال الرياضيات ؟ لأن الفلسفة 
أو الدين يسّبويب أكثر من غيره ؟ أم لآن عملهم الرياغى بک قد انتهى ؟ ويستطيع الإنسان أن 
يقم إنبم لاهجرون الرياضيات ؛ يل الرياضيات هى الى جرهم 
( ۲۸) الشهور الیرٹائیة المذكورة فى هله الغيرة توافق » على وجه التقريب الشهور الآئية : 
جميليين يوافق يتاير و بوزايديون يوافق ديسمير » وميتاسايتنيون يوافق أغسطس . 
Diogenes Laertios (4)‏ كا تم ذاکعا 1 R.D,‏ + وتسيعة ئ٢ Lacb Classical‏ 
۰ء 

)+٠ (‏ ها البطلميويان االذان کان و أحدها أسرد والآخر يض » . وإذا فهبنا من كلية 
أسود ممناھا الحرفى کان بطلميوبى الأسيد أول فیلسوف أسبد ( فی القرن الفا ق . م .  )‏ ونا غا 
بمكن تسديقه تماماً » نقد كان الأبيقوريرن إنسائيين إلى أبعد حد . 

Diogenes رم" مما‎ X, 25-26. (Y1 ) 

۱ ( ۳۲ ) یدرس الأبيقورى ( من ١4١‏ إل ۷۰ ق. ع ) کان رئيس المارسة ألا پیشور ية ى: 
روما © وقد أیعی احد كيه لشيثرين أن يكتب کاب صستصمعل ماود ٭10 ء ويد عثر مل 
غذرات منه ف فرکولائیوم > ونٹرھا ۶٥٥:‏ مصمتاماسط ( من لاه > ہامہورج۱۸۳۳) ۱ 

( ۲۳ ) راجم أول الباب ال انس من كتايد ناهد نسح +25 ء حيث يقيل : و لقد 
کان لسری إلا ؛ ياميسيس العظىم ! ذلك الذى كشت عن هذه القاعدة الحياة ۾ . ك. مينيس 
جہریں دوق سنستت 1 ۰٥ء‏ وعو اذى أهلى إليه لوكريتيس هله القصيدة . . : و كان 

. سیاسیا وخطیبا رومانیا ( نبغ فيا بين سٹی ٦٦‏ » 44 ۵ . م . ) 

۳٤ (‏ ) قد يجوز أن يكين كيلسوس هذا هو كيلسوين الى ني فى الشرق الأدف ( مصر) ؟ 
ولكن ذلك ليس من ا حقق + وله الكتاب المسى کلرة الق نچ ومطاملھ > وهو أول نقد 
من للنسرانية » ولا يعرف إلا من رد أور جين عليه ( النصف الأول من القرن الثالٹ ) . 

(55) راسم التفصیل الواق فی کاب ممست مم8 ( ۱۸۹۱۸ - 154100 ) وعنوانہ 
romain‏ عدستهدهدم ع1 Le religions orientale dans‏ ( باریس ۱۹۲۹) [ تجلة إيريس» _ 
ا لد 4 س ۲۷۱( 14۳1) ] ۔ 

( ٣۳)ق‏ کاب المقدمة : ... سدمتا "صا ١ + e‏ عن 8١١‏ بعلت سن 
کلیوبیدیس أقدم من زمنه الحقيق ( التصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد ) وزمته بعيد جدا عن 
اليقين ء ورما كائت سياته ثقم فى الغترة الممتدة من آراخر القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الثالث 
بعد الميلاد ؛ فا يتملق محاریة كليوميديس لأبيقو رس » راسم كتاب ععدہہ>اءتا 1ں الى 
عترأئه ; Hellenim in Jewih Palatine‏ ( تيريررك Jewish Theological Seminary‏ 
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.9( ) [ ل Le‏ المجلد ٥٤‏ ص 55؟ (۱۹۰۱۱)]. 

( ۷م ) كانت کلة ومعموثيفة أو فوعموام8 ۰ تستسل زین المشنا ععيی ‏ المفكر الحر 
غير المؤين الذى يسخر من الر بائیین ولا يؤين ؛ بالآخرة». انظرالمقالة ای كيبا برنارد حيلار تللدقظ .8 
فدائرة العارف المودية دەتعقدال عتلعدمم لظ جلد (۱۹۳۰) س -۱۸٦‏ ۸۸ا وق د کب ' 
لي صديق الہعاذ جائدزعاكصەت ( ف ٥‏ فرایر ۹۶۱٭۱) أن کلة وایثوری ۽ في الأدپالبری 
لانمئى المتمتم الثبواف ع بل ھی تدل عل الکافرا کر لین .راجع أيضاً ملاحظاته فى مجلة اعا 
ا لد ۳م ء من ۸ه »> . 

Introduction, ., + سم مذاهب الاسما غيلية مشاه ¢ الشرق الإسلدى )ناجم كتاف‎ )٣۸( 
وار يخ الذحب الذرئ » العلى مثه والسرى ؛ قد لہ التعقيد البالم » لأن الارانٴ‎ . ۱٤١ ص‎ ۴+ 
الأساسية فيه ليست يوثانية فقط »بل هى ترجم: أيضاإى مذاهبالحاينا عتنە( والبوذيين » من أهل:‎ 
اميد . وفوق ذاك فان ماق هذا الأحب من السرية وتعبد اداع يشبط عزامة الباحثين و يفللهى +بھذا‎ 
۱ ہوآسوأما فيه‎ 

( ۹) راجم کاب 59805 .6 بعنوات : 

“Boyle and Bayle, The sceptica] chemist anf the .aceptical historian, ** Çhşymüa 
. )۱۹۰۰ ص 106 - ۱۸۹ ( فيلادلفيا » دار طباعة -جاممة بتسلفائيا‎ >» ۲ 

)٤٤(‏ فیا مختص بارئست ماخ راجم ماقالہ أيتشتين هنعةقمنظ فی 'کتاب لاسحاق بار وف 
Isaac Benrub‏ عخرائ' : beş sources et leş courants de la philosophie contemporaine‏ 
( باریس > ثثرة سوعلم ؛ ۱۹۳۳) من 4١5‏ ؛ غامش ۳ . e‏ 

(:1 ) انى إلينا هذا اللطابضمن أوراق البردی الئعار علا ف هركولائيوم Hereulaneura‏ 
ورقة رت۷۹٠‏ ءوالرجمة لکرر پل ہیل Cyril Bailey‏ ى كتاب دماص The Greek atomîsts and‏ 
جس ٣٢٣۵‏ ۔ 

(؟4 ( pleumae‏ 58 ؛ وهي الكلبة الى استمملها بيثياس فو 7ط (رئة البحر) . 
رالكلمة بعيذةع نأنتكون واضحة ا می » ولكن يقصد بها التشهير ؛ ولا شك , 

(4# ) اتان القطمتان المقتبسعان نقلناہما عن ديوجئيس اللاثربى (22 ,15 3 ترجمة 
مكس Loeb Classical Library)‏ — ۱۹۲۰). 

إ٤‏ 4 ) “كانت يتبون .ف موضم . Larnaca | li‏ الميتاء الأكير ی قوس »على . الشاطن” 
ال حنوف الشرق . وزمان إنشاء هلم المستعمرة : الفينيقية پرجع إل ماقبل التاریخ. وإذا یکن يجرى .فى 
عروق زیون دم فيئيق ء فمن السبل أن يكين قد تأثر با ورات الفينيقية (السامية )ؤشبابه .. ومجاولة . 
إقامة الدليل على وجيد أصل سای لز ينون والملحبالروائي محاولة خرقاء لمك نأن تقوم على أساس ۔ 

)٤٤(‏ فى کتان المقدمة ۔ ہے ٤ : Tntroduction‏ ج 1 سن ۱۴۳۷ ؛ أعطيث ايلاد از يثرن 
ووفاته سی ۳٣٣‏ و ۲٦٢‏ ق.م. . على وہ التقریب > مفارضا يذلك أنه مات عن أثتين وسين 
عاماً . ولو اختار الإنسان أشخاصاً کشر ين من تكلم عہم ديوجنيس الللائربى وغبرہ لاستطاع أن 
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عصل على تواريم غتلفة كلها منساوية : تقریباً فى درجة الاسال 5 ونستطيم أن نخلص من ذلك 
مطسئنین إلى أن المذهب الرواق كان من ثمرات أواخر القرن الرابع قبل الميلاد . 
Diogenes Laertios, VIL, 2. { 4" )‏ 
( ۷ ) العبارة اليوئانية زق : 
euploeca, ote neauageta ''۶ ; Diogenes Laertios, YIL, 4‏ دجي 
٤۸ (‏ ) إذا كان قد تعلمذ لكزئيوكراتيس ؛ فلا بد أن یکو قدومه أثينا قبل سنة. هام ب 
4 ق . م.. لن كز ثيوكرائيس مات فى هذه السنة . أما ستيلبوي فکان يعلم وخصرصاً فى ميجارا 
رما دیردورس كروئيوس وهومن أساوس ( ف کاریا) فکان يعم ف الإسكندرية فى عهد بطلمووسن 
سوتر 5066 Ptolematios‏ 4 على أنه جوزآن .بكرن زينون قد لقهم فى أثينا . . 
Diogenes Laertiaa, VIL, 5 (٤% (‏ . 
٠١ (‏ ) كل هذا يجب أن يقرأه الإنسان ف اللنة لیران ء لأن الألفاظ الأصلية:طريفة 
فى بانها ؛ وإف مضطر إلى مقاوعة ميل الشديد إل“ ذكز” نصوص يوثانية أ كثر ما ينيفى 
وقد لا یکن هذا ضروريا + لأن من السبل قراءة كتاب دیوچہل اللائبى ق الجموعة الى 
نشرها لویب ( جلد ۷ ٤‏ وسه؟١‏ ) و إحدي علاحظات ديوجئيمن ( + ۷ء ۴۲) تحرف وهی : 
و يقال إن ز يبون کات عاداته نیم پثبات القار» کا کان هين غادة سقراعل ان یقمم بالكل ؛ 
والقبار ثبات من نباقات إقلي البحر المتوسط » وا مہ فى اللغة اللاتيئية مأعرذ من انه اليونافى الأسل 
دمو وق هذا ثىء من الآدب انشع » فھل كان اليوئان بين القبار ؟ 
تفضل صدیق الأستاذ دلاق 0ع 00ش فكتب: لى. من ماذیتة لیج لفق ٦‏ مارس 40( 
إجابة عنسلا حذا : قال إن زينون شأئه شأن سقراط »١‏ والفیٹاجور بین ءلم يكن يحب أن يقم 
بالآلة ۽ بل كان پٹ ر أن یتسم بثىء غبر ذى بأل » وكلبا کان هذا قلیل الشأن كان ذلك أفضل . 
Diogenes Laertios VII, 28 ( o1 (‏ + حسب ترجمة Hicks‏ ; أما Nite‏ فقد -کتہا تبموتيوس 
من أهل ملطية. ( 446 إلى ۳٥۷‏ ق١.‏ م ) + وهو الشاعر والموسیقارالاٹینی' المعروف. الذى زاد 
فى عدد آوتار القيثارة . والبيت“ألذى تمثل به زينون هوف اليرئائية کنا متعدد'ص ا رندسمطہب 
٥۲ (‏ ) أنظر كتاب د٥2‏ .۸.0 الذى عنوان The fragments of Zeno and Cleahtet‏ 
(0ه #صفصةء لندن ا هم )ع باليوزائية واللاثيئيةونع شر وح بالإنجليزية »وشذراتز ينون 1۸۱صفسةء 
رشذرات كليائتيس ۹٥‏ صفحة . رهناك 7٠١+‏ شذرة ازات و و ١94‏ لكليانتيس م شرح 
يوثائية مفيدة کل الفائدة ٠‏ نکی ترجخع إل زيئون وكليائتيس مياثم: 
( ۴ ) ولیلاعظ القارىم أن کل هؤلاء الرنجال كان لم إلام بالغات الأجنبية »فزيئون من 
ترص ( إذا م يكن من قليقية) » وخریسیہویں من قيليقية › ردی نیس تفتحت مواہہہٴ فى. روا 
زمنا > وکا كراتيس عل 7 دار الكتب فى رجا وات إل المسائل الاسحوية يسهل کا عل 
الإنسان عندما مايقارن' لغته بلخة غير , "٠‏ : 
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( 4ه ) ڈمامحختص‌بالئطلق الرواق جملة » راجے کتاب Anette Virieuk-Reymond‏ وعٹرالہ: 
La logiqve et: I’#pistémologie des Stolciens, leur rapports avec la logique dû" AÃristote‏ 
la logistiîque et 1a pense‏ 
( ۳۳۸ صفحة + طبعة جع : راح ۱۹۱۹۰) (جلة إيزيساغلد و٤‏ س .)1١56+( ۳٣٣‏ 
( هه ) هذه عبارةمزعباراتالمتأخرين Rpictetos, 1, 14, 6 I, 8, ıt) apospasma tıı then:‏ 
ولكن الفكرة قديمة قدم آراء زينونا . 
(5ه) هله صورة جديدة للأسطورة القدمة القائلة بالميد الأبدي معدبےء احصصء أو عيدة 
الأشياء عا متكرراً ؛ بھی أسطورة ینلب أنبا ترم إلى أصل شرق ء ولكن أذاعها فيثاجوزس 
وأفلاطون وهى تعود إل الظهور بين حين رآخر فى كتابات الفلاسفة والمؤرخين الآين يبأو ,` 
(ء:) وأحسن محٹ یھذا الموضوع هو ألذى قامبه ثارن .۷ھ2ھ]' >ح:مط ہ۷۷ Wim‏ › بمنوان 
Aead Alexander the Great and the unuity of Mankiid‏ ` أنظر (Prac. Brith)‏ علد 4 
ص 5: رالصفحات ألتالية ء ۱۹۳۴۳) . قد بين تارن ۽ بیانا سیحاً فیا أرى ٤‏ أن فكرة الإسكتدر 
الأ كرحن وبحدة النوع الإنسانى سابقة عل مذهب الرواقيين » وأنا ليست فكرة رواقية أشفاما يضم 
على تراث الإسکادر فيا بعد ؛ وقد أكد تارن آراءہ هله من جديد فى كتاب حدیث له عنوائه » 
çAJeander the Creat‏ ( ردج ء دار طباعة الحاععة > ۱۹۰۸) ( جله إيزيس اتلد ؛) ء 
ص لاه" ,)(١145(‏ ظ 
(۸ہ) إن معى عبارة عمصهد عه سوا أو سا ناهم هو بيجه عام : القوائین العلبية 
( تمبيزاً لما عن الفوانين الإنسائية)ء رهذا هوعل الأقل معئاها مت انشاء ا ممعية الملكية ( راجم 064 
بممددتاك8 Engh‏ » جلد ٩‏ ص )١16‏ أر م ۱٦۰۹‏ م سین كتب يبكينٍ مصت ٥ظ‏ کتابه 
المسبى عدا آہ تصمعسععدووة . ونصب الامتسال الفرنی اعبار ڈالہا مواق ذاك 
امبقّت نفسه ( بعععەدط ) كاتت عبارة عالعسفهه :ہا دل عل الميادى الخلقية والآراء المتملقة 
بالعدالة ع المستقلة عن القائين المكتوب » المتقدمة على هذا القانين , فالفكرة اليونانية عن وعدة النوع 
الإلسانى كانت ہالضر ورة أقرب إلى المعى الفرنسى لعبارة و قاننِ طبيعى » مها إلى المسى الإفجليزى ء 
لأن اهام الیوِان و بالقوانين الللقية ۾ کان أكبر من اهرامهم و بالقوائین الملبية ء » وم یکن عندم 
فكرة واضحة عن القوانين بمعناها الأخير . 
(وه) ولکی يتبين القاریع الحلاف الميعري فى هذا الموضوع فى أيامنا »> ليتأمل من جهة 
تلك الصورة العالیة التي فصلها عنطللة#؟ للەلاتہ۷ فى كناب الس 180214 مد0 أى عام واحد (نيويورك 
شر اماعط مده صمصنگ 514( ) ومن جهة آخری كيف سارت 'كلمة هماامصرهده0'0 سبة فى 
اللغة الروسية ۔ فعند ا حافظین المتشددين الذين يرفضين التفام لا يعتبر اتسامم سوی ضعف ف الإيمان 
بعند ألر وس فكرة البطن العالمى خيانة . 
)٦+(‏ لابد من ذكر تلميذين لزينون أعذا عنه مباشرة » وا أريستون من أهل خيس 
ومنل كه مسععاعم وهير يلوس القرطاجى. أا أر يستينث فكان كلبيا من كل وج ؛ أكثر من أسعاذه . 
كان حتف ر كل صور الثقافة» وكان من أول الین بالغوا فى تقديرقيمة لم الأخلاق (بالنسبة لمنطق 
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والطبیعیات ) ء وصمارت هذه البالفة طابعاً ميز المدرسة الرواقية كلها, أما هیر يلوس فکان عل عکس 
ذلك تمل المعرفة جکاتفجہ شأناً كبيراً . وحوالى منتصف القرن اثالكٹ قبل ايلاد 
كان أريستون وأركيزيلاوين » أحد فلاسفة الأ کادجیة » هما الفيلسيفين البارزيين فى آثينا. 

(١٦)جاء‏ ديوجنيس هذا من سليوكيا على نہر الدجلة. وف أيام رياسته المدسة 
کیب کرائیس المالوبى اول كتاب فى السو اليوناف ( لم یسل إلينا) » و کان كراتيس 
أول مدير لدار الكتب الى أسسها فى برجاءه دمسعوت< . 

٦۲ (‏ ) يجب أن یقعذڈ هذا القول ء ڈیا أعتقد »+ بالمعى المادى > لا بالممى الروحی ؛فإن 
شريسييوس كان » بفضل كتاباته الغنزيرة وقوة عتعلقہ » أ كبر مدافم عن المدرسة الرواقية ( صد 
فلسفة الأ كادرمية) کا كان هوامنتم الفلسفة الرواقية . وكان له من الشأن ف تة تقوية المدرسة الرواقية 
ما كان لشيوفرا ستوس من الشأن ئى تقنوية المدرسة الأرسطية . و رؤساء المدارس المظماء لیسوا مجددین 
بقد ر أولتك الذين يساعذون فى توضیح الآراء الخديدة وشرحها . 

( 7 ) هذا بامتناء ہیر يلوس القرطاجی ؛ کا ہو بین ء فتحن لا تمرف من أين جاء ۽ وقد 
یجنوز أنه ولد فى قرطاجة ء ولكنه كان تلميذاً لزينين الكيتيوف » وعنه أخذ دون واسطة » والأغلب 
أنه جاء من بلاد الیونان أومن غرق آسپا كغيره , 2 

)١4 (‏ كانت قليقية أقرب أرض لقبرص » وكان آسبل على السيميسين أن يركبوا الیحر إلى 
قبرس من أن يسافروا إلى اکثر الأماكن فى دال بلادھر ع لأن هذه الأماكن لم يكن یستطاعالوصول 
إلا إلا بعبور سلسلة جبال تاوررس . وكانت قبرص هى والشواطىء القليقية ؛ مشواطىء قبال 
العام » تولف وسدة جفرافیة .وعلى هذا نستطيع أن نقول إن زينون وخ ريسيبوس الرواقيين » بل 
بسيدرؤيزس أيضاً » جاموا من الم واحد . 

٠٠ (‏ ) هذا یوید القول بأن الفلسفة الرواقية بلغت فضجها فى الدولة الرومائية » لا فى العام 
الرويان' فحسب » بل فى مدينة روما . وكان ما رکویں أوريلئيس“ أحد أبناء هذه المدينة » أما سيتكيا 
الإسبان وأييكتيتوس افر کی دهتورعط؟ مذ تماماعاوتظ فقد ہغا فى روما . 

)٥٦(‏ وق تلك الأيام كانت آئیٹا قذ أصبحت أشبه بمدينة إقلينية» ولكنها ظلت مرکڑا للعلم 
والحكة الوثنية . وكانت روما عاصمة الإببراطورية » آما أثيئا فكانت ھی المكان المقدس الظاهر 
الشأن , 


الفصلاإبع والعشرك 


ہایة عصر 


. لو نظر الإنسان إلى الوراء » سواء من سنة ٠١‏ ق . م . أو هن سنة 
۰ء مءالى ہی أكثر حا من نور الفکر (5) بدا له أن أعظم ما أثمرته 
الجهرد ء وأن الأوج فى تلك الفثرة المتطاولة الى تناوفا بالبحث هذا الكتاب » 
هو المذهب الذی نسقه أرسطو. وإن روعة هذا المذهب وما فيه من:حكمة لتبدو 
واضحة وضوحاً تاما . سواء أنظر الإنسان إليه فی عرآة الماضى الیونائی الذى : 
سبقه ‏ وهو .ماض لامع حافل بروح المغامرة » مملوم بالاتجاہات الفنية والغنائية 
الشعرية والعلمية ‏ أم نظر إليه فى ضوہ البحوث. الكثيرة النواحی الى عابانها 
عقول اليونان فى مدة الشفق الذى دام فرة قصيرة بعد غروب شمس ا حضارۃ 

نظم أرسطو كل العرفة الى وجدها أمامه + فى الفلك» والطبيعيات » 
وعم الحيران» والأخلاق والسياسة » تنظیا حسناً ء وأقام فرق ذلات بناء فاسفة 
عقلية معتدلة »جاءعت مدعمة دعا جداً ؛ شی جادة وسطی كن تتبعها 
بعده خلال العصور حى أيامنا . هذه الحادة هى الى سار علیہا » على مر 
الزمان » فلاسفة المسامين والیہود ؛ ا سار عليها القديس تيمأس عمصمط8+71 
والتوميرن انحدثرت معتصرمط-مهم ؛ وكثير من اليسوعيين : وغالبية رجال 
العلم . وتاريخ هذه الحادة يشمل شطراً كبيراً من تاریخ الفلسفة والعلم » و بعيارة 
أخرى + لو أن الإنسان تأمل تاريخ العلم في جملته لتبين هذه الحادة تخرق 
تاریخ العار واضحة كل الوضوح ٤‏ ى وسطه ناما » وذلك من القرن الرايم 
قبل البلاد إلى القرن العشرين بعد المسيح . 

وإن جرد ذكر ال لمادة الوسطی ليبعث بى الذهن أنه كانت تیجد طرق 


تاريخ العلل - ثالث 


f۲ 
أخرى كثيرة حرفا قد تلتی بها أو تنفصل عا ولکٰہا تظل متميزة على كل‎ 
› حال الع د وكانت موجودة فعلا : وسار علہا رجال كالكلبيين : والمتشككين‎ 
والأبيقوريين : غير أن تاك ابلادة الرسطى كانت عريضة + وهی لم نجتذب‎ 
تلاميذ أرسطونفسه فحسب ؛ بل اجتذبت أيضا المتأخرين من تلاميذ الأكادعية‎ 
الذين نبذوا نظرية المثل الى قال بها أفلاطون » ونبذوا خیالاتہ السياسية . وكان‎ 
الاہیام بالأحلاق والسياسة المتفقة مم الواقع الذی یلتی عنده أهل العقل السلیء‎ 
لا یزال یزداد . ولولا التقلبات المروعة الى حدثت فی تلك الأيام القاسية‎ 
لكان السالكون فى تلك ابلدادة الوسطى أكثر مما كاتوا'ء ذلك أن العام القديم‎ 
کان یتداعی . ولكن ألیست الدنيا فى تغیر دام ؟ إن الموت هو شرط الحياة ء‎ 
والحرب شرط السلام: » والألم شرط السعادة . وكل عملة لا وجهان : وكل شىء‎ 
مهما كان جميلا له ناحيته القبيحة . كان العالم القديم يموت لكى يمكن أن‎ 
. يول عام حجديك‎ 

وعكن القول بن شفق الحضارة الیلینیة بدأ فى العقد الثالث من القرن 
الرابع قبل الیلاد . وقد مات الإسكندر سنة ۳۲٣‏ ق . م . ومات أرسطو سنة 
۲ ق . م . وكان العالم اليوئائى قد فقد استغلاله قبل ذلك بسنين قليلة ٣ق‏ 
سئة ۳۳۸ ق . م . وكان امحلال إمبراطورية الإسكتدر مقنمة للا ظهر یف 
العصر سے ' من حضارةۃ معقدة » وهو الذى مهد للنظام الحديد فى الثقافة 
الروعانیة بعد ذلك بقليل . واقٹرن موث الإسكندر بضرب عن القلق الفلسى » 
کانھا كان لابد من حل كل مشكلات الحياة والمعرفة قبل أن يبدأ اللیل . 
وكانت الاکادیمیة والليكيوم لا تزالان ما المدرستين الكبيرتين » ولکن مدارس 
جديدة كانت تحاول أن تطغى علیہما » وخصوصا المدرسة الأبيقورية والرواقية . 

وظهور هاتين. المدرستين إلى عالم الوجود كان إلى حد كبير بدافع من 
الكراهية للا كاديمية ء يل لليكيوم أيضا ( والمدارس اللحديدة تكون داتما : 
القمرورة رد فعل للمدارس القدبمة > وهذا قانون من قوانين اللحياة والموت ). 
وكان بین أصحاب حديقة آبیقزرس وبين أصحاب رواق زينون أشياء كثيرة مشتركة» 


إلى جانب قلة تقنهم یق فلسفة الأكاديمية . وإذا أردنا أن تمك حسب 
الكتب الى وصلت إلینا وجدنا أنه لابد أن كثيراً من التلامیذہ کانوا بنتقلون 

من الرواق إلى ا حدیقة وبالعكس . ومن الکتاب اللتاخرین مثل سينيكا » 
ومار كوس أوريليوس ؛ من خلط الاراء الأبيقووية بالاراء الروقية 73 يكن 
دابا قادرا على ااذ موقف پیا . ۱ : 


ولم یکن بد الفلسفات الى ظهرت بعد الإسكندر من أن تشرلك فى نزعة 
التخلص من الأوهاء" . ولفلسفات » شأنها شأن الديانات ؛ تزدهر لأن 
الناس يكونوا - وم ی وسط ما یردد علیہم من ضروب البفس ‏ محتاجین إلى 
العزاء الروحی . عند ذلك ترتعد الأبدان ء وتحتاج القلوب إلى ما پسری عنها . 
وقد أدرك الأبوريون والر واقیون تلاك ا حاجة + اش رکوا فى القول بأن الإنسان 
نما بجد العزاء فى نفسه لاق شى“ سواها . واستطاعوا بفلسفتهم أن يرضوا أهل 
العقل » ويسخطوا ويبيجوا من لاعقل لم ء ؛ على حد سواء . وصحیح أن فى 
الطبيعيات الرواقية كثيرا من الحيالات » ولكن الإنسان يستطيع أن بکہن رواقہا 
بالمعبى الكامل من غير 1 بأبه ها . وکانت الأخلاق الرواقنة مقبولة ومر بحة 
إلى درجة كبيرة » ول تفعل فلسفة قط ى إرضاء الإنسان ا قدر له آکر 
ما فعلت الفلسفة الرواقية . 


وكان کل من الرواقيين والأبيقور بين قليل الاهمام بالعلم ؛ أما أكير همهم 
فكان متجها إلى الأخلاق وتدبير الحياة » ومن هنا نستطيع أن تقول [مهم کانوا 
مشركين فی شط روح البحث العلمى ؛ ولكن كان بيهم ٹی هذا فرق جرهری ؛ 
فالأبيقور يون أهملوا العلم دون أن پلحقوا به ضررا ؛ بل هم على حلاف ذلا 
ساعدوا حار بهم اخرافة عل اللبيئة للبحث عن الحقيقة . أما الرواقيون فقد 
البمكوا فی اہ لحری وراء الأمور الحفية ؛ ولوا على تشجيع التنبؤ » وكان قبوطم 
للديانة المتصلة بالنجوم وتوطيدهم لدعاتمھا خیانة حقيقية للبحث عن الحقيقة ٠‏ 
( كا يشهمها رجال العلم ) ؛ وكانت النتیجة الغرببة البعيدة عن البال فى ذلك 
تاد يخ العلل -- ثالث 





أنه عل حین وجه الرواقیون العام من الاههام أكثر مھا وجه الأبيقور يون فام 
عرقلوا تقدمه . 
وإذا تحن صرفنا النظر عن النظریات الطبيعية عناء الرواقيين والأبيقوريين 
وجدنا أن الفرق بينهم يتعلق با حياة بعد الموت » و بالعناية الإلهية . فعناء الرواقيين 
يعود البدن بعد الموت إلى و العلة البذرية » لاكون ؛ وعند الأبيقوربين يتفرق 
البدن إل ذرات ؛ فكأن الفرق بيهم غير جوھری ؛ لأن أحداً مهم لم یکن يؤمن 
لود الأفراد'؟' : ولكن الشراح وأهل الحدل حجبوا هذا الفرق » مخلطهم بین 
مجموعات متيابنة من الاراء المتقابلة » كالمذهب الذری واللاذرى » ولقول 
بالعتاية وباللاعناية > وکانوا یعاجحون هذه الآراء : وكأن التقابل ا لحقیو فى 
نظرهم ]ما هو بين المذهب الذری والعناية . 
وقد جمع الأبيقوريون بين القول بالمذهب الذرى والقول بعدم العناية > 
والرواقيون بین القول بالعنایة وإنكار المذهب الذری ء إلا أن هذا الجمع غير 
مانع » وف وسح الإنسان أن يؤمن با مذهب الذرى وبالعناية معا وهذا ما کشف 
عنه فلاسفة الإسلام ورجال العل نى العصر الحدیث بعدم ۽ منذ أيام جاسندی 
Gassendi‏ . 
وی ہایة القرن الرابع قبل اليلاد كانت فروع العل الکبری ( عدا الطبيعة 
والكيمياء )قد تکونت ء و وضع الكثير من المشكلات الكبرى فى صورة واضحةء 
وارتسمت معام الانجاهات الفلسفیة تقريبا . 
وكانت النزعات الفلسفية متداخلة . وعندما تبحث حياة فلسوف تتبين 
دائماً أنه تتلمذ لأسائذةٌ كثير ين ء ولاعجب > لآن الغرص كانت ساتحة 
وخاصة فى أثينا »> حيث كان يستحيل على الإنسان أن يجهل المذاهب المتنافسة 
الى كان يداقع عنما أصمابها فى وقت واخد » وا خلص فى طلب الحقيقة يحب 
. أن يترد طويلا على ختلف الأسائذة قبل أن پختار أحدم . ظ 
وقد ازداد التنوع فى الملذأهب بسبب سعة العام اليوثانى وامتداد أطرافه 
فى آسیا وأفريقيا وأجزاء شى من أوربا حارج شبه الحزيرة الیونانی . وكان هذا 





218 


العالم » على سعته » متجائس الأجزاء إلى خد كبير ؛ وإن كانت الفوارق 
امحلیة كثيرة . ومع أن أثينا كانت المركز الأكبر الذى يجتذب الناس » والذى 
كان كل فیلسوف أو عام أو فنان يحب أن يقضى فبه شطرا من حیائہء فإنہم 
جميعاً كاثوا برحلون طويلا من أحد أطراف بلادھء ولغنها وأحدة: إلى الطرف 
الآخر . وكان القابلون التأثر ومن يعيشين على مقربة من الحدود لايستطيعون 
أن يتفادوا'الإلمام بالمشاعر والأفکار الى كانت ذائعة وراء تلك الحدود »> وهكذا 
كان من الممكن أن تتسرب أفكار أجبية » وخصوصا الأفكار الدینیة » إلى 
داخل هذه الحدود » وهذا ما حدث فعلا ء ولايصم أن نسی أنه قد انضافت 
إلى ما كان عند اليونان من عل وتجربة وحکمة ؛ تلك الحرافات الى كان 
من شأنہا أن تأتى بطبیعة الأحوال إلى أية أمة من الم ء كا انضمت إلى ذلك 
شيئاً فشیثاً الديانات الشرقبة الی رضت آمام ورغبانہم على وجه تام . 


وأثناء فترة شفق الحضارة الحيلينية وجد الفکرون أمامهم كل ما يمكن 
من مذاهب متقابلة : المذهب العقل المقابل للخزافة» والمذهب الكلى ؛ ومذمب 
اللاأدرية ء ذهب التصوف » وكل صورة-من صور التخاذل . وعكننا أن 
تفترض أن غالبیہم اختارت الحادة الوسطى الى شقھا المشالى الأول » أوالطمانيئة 
النفسية الى انى إليها الأبيقو ريون والرواقيون . 


لم تكن المشكلة الكبرى حينذاك » کا هى اليوم » مشكلة التعارض بين 
المادية والروحية » بل بين المذهب العقل والاعقلی . ومن المدهش أن نتبين أن 
جميع فلاسفة اليونان تقرياً أدركرا هذا منذ ذلك العصر المبكر فلم يكن بين 
مذاهييم واحد عادی صرف ء حى ولا المذهب الأبیقوری ء ولا مذهب 
واحد روحانی صرف » حى ولا المذهب الأفلاطوق . وقد أدركوا جميعا أن 
الم يحتاج لضرب من المادة حى نی تفكيره . وأنه لا يستطيع أن يبطل المذهب 
الروحی إلا يضرب من العقل أو الروح. وفوق هذا سألوا کل الأسثلة الكبرى 
البى لا نزال اول أن نجیب عنہا اليوم . 





اج 
والہارت الحضارة الميلينة فى بہاء فريد فی بابه ء أو بالأحرى اختفت من 
المسرح » ومن الصعب أن نقول إِنہا ابارت »لأن ذلك لم يكن انہیاراً حقيقيا > 
وإنما نهاية تفريخ ؛ "كنا كان تأهبا لتحول فى الصورة . 
وقد فعلت الكوارث ار بية والسياسية والحروب والثورات فعلها ف إضعاف 
الشغوب الیونالیة . ومن الممكن أن بكرن قد أضعفها أيضا ( يصورة أشد ) 
ما تفشى فيا من أمراض معدية » فأثناء القرن الرايع صارت حمی الملاريا مرضاً 
متوطناً فى شطر كبير من العام الیونانی ''ء وربما كان تفشى هذا امرض 
مساعداً على تفسير ما حدث من أن الثقافة ابلندیدۃ ‏ م تبدأ فى بلاد الیونان 
لفسا ؛ لاہ كانت مپکة القوی - بل ف مستعمرة يوثانية مصرية ؛ وهى 
الاسکندریة ۶, 
وقد شہد آحر الْمَرن الرابع قبل الميلاد مباية حلقة وظهور حلقة جديدة > 
وم تحت الروح الیوائیة + هى لم تمت بأى وجه من الوجوه لہا خالدة > 
وقد بعثت من جدید فى الفرون التالية فى الإسكندرية وبرجامہ » ورودس > 
وروا » وى أماكن أخرى متفرفة حول البحر المتوسط ء وسنقص تاريخ 
هذا البععث فى ا لحزء التالى . 


هوامش اللباغة 
١ (‏ ) هذه الملاحئلة نفسها تصدق ؛ بطبيعة الال » ہا حت بالأدب الہرنال: و پالکومیدیا 
الحديدة و لميناندروس هلصو (من ۴٣٣‏ إلى ۲۹۱ ق.م.تقرياأ) مميزة لهذا العمر ؛ کا 
كانت الكوبيديا القدممة لأر يستبفائيس غيزة لآخر القرن الغاس ق . م. و کان ميناتدروس سدیقاً 
لأبيورس ٤‏ وكان تأثيره فى السرح والأدب ا یلیئی والر وبا عظيماً جداً . ظ 
( ؟) و کاٹ لايد مارکویں أو ريليوس أن یقف متردداً بين ذيتك الاسمالين » راجع ترجتہ 
لحياته حیث يقي مثلا : و إن الموثت قد سوى بين الاسكتدر القدون وبين سائس بقلت ء لأمهماإما 
أن يكرنا قد رجما إلى نفس الملة البذرية العالم ؛وإما أن يكوا قد تفرقا ذرات . وکاب مارکویں غيل 
إلى الاحيال الأول ؛ ولكنه لم يكن مؤيئا به إيماثاً جازماً .۔ویجد القاري أحسن بحث ىآراء الأبيقوريين 
والرواقيين فیا بعد المت ف کتاب ٥+ەہصست)‏ عمو" التی عتواته ؛: متتعديعم حا ( باریس ۽ عايية 
Geuthner‏ ۱۹۱۹) ص ١4-۱۰۹‏ ل( تله ا حملد 1ع ء عن إلا (0ه4١ؤ‏ ). 
(۴) راج Henry Samuel Jones‏ ہ۷ gill‏ عنرانئدجومسطط Malaria aad Greck‏ 
وله ملحق کب A1 Edward Theodore Withington‏ صفحة ء مالتشستر (۱۹۰۹) 
( جلة ائ ¿ ا جلدا ١‏ > عن ۷ع ( ۱۹۲۳ = )1۹۲٤‏ . 
( 4 ) وكات اليونات وسمون الإسكتدرية : الإسکندریة القریبة من عصر 
pros Aigypto, Alexandria ad Acgyptum.‏ عط Alexandria‏ 
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قا رد 


بالصعللحات الراردة ی کتاب ة سارتول : تار بخ العلم 


علم القابلية التأثر A Ataraxia‏ 
ملحب أبن رٹل . Averroism‏ أكادمية Academy‏ 
2 خطابة أكادعية Academic oratory‏ 
صير و رة Becoming‏ عدم التصديق دعم لما 
۱ نے میات Acusmata‏ 
وجيد Being‏ 
علم المياة ( بیلوجیا) پوه لاع تكييف Adaptation‏ 
تواقم ساز وئية - ع Brandaris‏ عدم المبالاة Adiaphoria‏ 
trunculus 0١‏ عرش لال 7 الأشياء Adumbation‏ 
: لإ أدرية ` Agnosticism‏ 
a ۲‏ جب علد لا ملطی . 0 Alogos‏ ` 
سم اغلرائط Cartography‏ إہٹار Altniism‏ 
شاخس Gnomora‏ دجام( افشيام ‏ . Alphabet‏ 
تطهير ظ نععطلھة) يروحري - برا . سماحائصطوصۂ۸ 
غانى تطھیر یة Gatharmoi‏ زجف ليش ( كناب ا Anabasiş‏ 
فصل ردیء من السنة fe ` Cheimon‏ الأجتاسالبشر : ية :او Anthropology‏ 
ترتیب زمی Chronology‏ أثثر و بولوجی ٠‏ . 
أقوال كيدية ‏ نحصممت تهئفنمات الا القابلة Antichthon ٠‏ 
ساعة مائية -كلبسيدرا Clepsydra‏ - لا عالفة Apatheia‏ 
لزعة جماعية ' Apeiron lk! Collectivism‏ 
تحلیل تجمیعی. Aphorisms . 0 . j Combinational‏ 
analysis . ۱‏ ملسو Apocryphal ٠‏ 
نضایفة  Commenalism‏ لحان . .` Apostasis'‏ 
کریٹولٹ ja Commonwealth‏ الآثار Archaeology. ٠‏ 
مار الشرکران سععايههم ندمت ایل ۰. محچمتاواطءھ 
ولية عالیة . سعنتمضنادمم ههه عل الأشرريات ' ومامنوسۂ 
کن ْ دممسوتا ‏ عملم اتی Astrology‏ 
أيام امرش اخرجة Crisis heme‏ مل الق Astronoiîny . ٠‏ 


G 
مزولة 0مہ‎ 
Gastropoids قواقم جبنقدمية‎ 

H 
Habakuk حيقوقٌ‎ 
Harpedonaptai ساحون‎ 
Hedonism ذف ألأة‎ 
Hellenism ۱ أخللينية‎ ۱ 
Hellespont الدردتیل‎ 
Heterosexuality ا ميل الحشی الطبیی‎ 

اللير الا حى Highest good‏ _ 

ماڈیٹھ Hipolis‏ 
فن کتابة التاريخ Historiography‏ 
شذوڈ جنی Homosexuality‏ 
Hosea 2‏ 
Hybris 6‏ 
أقانم Hypostasis‏ 
انتکاس Hypostrophe‏ 

I 
Toosahedron Îs ذو عشرين‎ 0 
Idealism 
10171 5 8 
Immaterial لا ما‎ 
Incontinence - شہواتیة‎ 
Individualism مذهب الغردية‎ 
Inhate فطری‎ 
Integration تكامل‎ 
Interval مسافة موسيقية‎ 
Irrational impulse دانم غير عتل‎ 
Irrationalism : لا عقلية‎ 
Isaiah .. . أفعيا‎ 

00 L 5 : 

Legendary آسطوری‎ 
Level شاترل‎ 
Lex talionis بدأ القصاص‎ 
Lex Nomos کاپ القائت‎ 


ماج حبار ية Culture patterns‏ 
خط سماری Gunétiform‏ 
D‏ 
برح الا زام Defeatism‏ ' 
شيقانى Demagogue‏ 
ساحپ حرقة - صانم Demiurgos‏ 
حتمية Determinism‏ 
شيط الیناء Diabetes‏ 
انفمال Diacrinesthai‏ 
تشخيس Diagnosis‏ 
الأيام التحس Dies malî‏ 
شعر Dithyrambic poetry ql‏ 
تثب بالغیب - عراقة Divination‏ 
مٹھی۔۔- - ( نظراف) ۴1۴ء1000 
ذو ؟1 وجها Dodecahedron‏ 
الأب ج الائیعٹر 100015 
عفائد Dogmas‏ 
دسسماطيقة - عمائدية Dogmatism‏ 
مأثُو رات Doxography‏ 
قوی - طيائم Dynameis‏ 
E‏ 
داثرہ الم ری ۔. فلك لبر رن Ecliptic‏ 
( کرجا ) علم البيئة Ecology‏ 
أثبام - صور Eidola‏ 
معايد Enucatheudein‏ 
استقراء _ Epagoge‏ 
شمر الاسر ' Epic Poetry‏ 
ملحق القواذين ( کتاب) Epinomis‏ 
ار اليمث والتشور Eschatologic‏ 
secrets ۱‏ 
البحر الأسيد Euxine‏ 
الدور الأقصر : Exeligmos‏ 
F‏ 
ذبدية ۱ Fluctuation‏ 
فولکلور -قصسسشمی Folklore‏ 


غطابة قن ائرة Forensic oratory‏ 
السورة Form‏ 


الما الماعيل منت 1 
ار ور رارض 
سرة الارمی ۶۸4() 
تقايل 001,1( 
وجی Orwele‏ 


حوائت (صرت لوی ) زوع ذل ث١() Oracles‏ 


۲ 
عل الأحياء القد عة 0۰۷ 11 ذرمج 12,1 
المرثية Pancgyric‏ 
مبدأ تس الأشياء الدائم أعط8 Panta‏ 
مذاهب ومدة الوجو 7801 
دیاثر الرس Parallels‏ 
أبماد الكوا كب Parapcgma‏ 
تفرح اللرزئين Paristhnaia‏ 
احلية Parochialism‏ 
حمی زاء 5 Pelic‏ 
الأسفار الميسة Pemeattuch‏ 
ظواعر بوك Phenomenalists‏ 
أجسام جيه Physe‏ 
مذهب المشاثين Peripelalism‏ 
التشخصس Pcrsonification‏ 
شراب تدر Pharnacon ncpenihes‏ 


الحجاب الحاجل 8٤ئ7‏ 
مزان الحيط - الغاقبل line‏ طتمساط 

1 ۲۶۴5 
خائد رياضية 70603 
طيعة أولى Prinecps‏ 
منشور ( عندمی ) 710[ 
عناية :7۲0501 
خر مرعرة Proponlis‏ 
نر منظوم Prose rhythm‏ 
نقيع الشععر ۴۶۴ء0 
تخلخل الأ Pyenasis-rarelacl‏ 


معادلات تر بيعي ٭0(ماا لا 1ال عبرل 
منحی اار بيم Quaclratrix‏ 


۱ء 


Libra رطل‎ 
Literal numbers 


الواقعية المنعاقية Logical Realism‏ 
Nf‏ 
العام الا كبر Macrocosm‏ 
اليونان العظبى Msgna Graecia‏ 
خط الزوال Meridia:‏ 
على المعادن Metallurgy‏ 
ٹصورات میتافیز يقية Metzphysical‏ 
conceptions‏ 
ما بعد الطبيعة 2٤:‏ 
حک ٰالامورالباربة Meteorosophist‏ 
بقَڈ الاسعتصاء of‏ 10150 
cxhaustion‏ 
میخا 20102 
الوأ حدية Morism‏ 
السا الأصثر Microcosm‏ 
السی انیٹری age‏ 2۸1003 
رخويات Mollusk‏ 
توحید 157ء 716161 
أسطورة - قصة NIyth‏ 
عام الأساطر Mythology‏ 
N‏ 
التويين ا لابين 58 ۰٠-80‏ 
“عراب Nephelai‏ 
بسط الٰکسی ٥٥11111678 ٤07‏ 
علم الطوائم الد یه Numerology‏ 
0 
ميل السمت of the‏ بإاتسوتاحان 
ccitptic‏ 
حجر الج - الحجر Gbsidian‏ 
الزساجى الأسود 
القول بالمفيات تتح لانت () 
در رة الان سنيات Octaeteris‏ 
Qciahedron‏ 


مشن 
أخطبويك Crctopus‏ 


1 
رمات Taboos‏ 
طاو يه Taoism‏ 
فن ) تغادي الكابة Tcchne alypias‏ 
نکنولوجیا لم ہب"]' 
الإاطياث Theology‏ 
نظ يه ت وقد عقدس Theoria‏ 
الاعندالان Theros‏ 
متعال Transcendental‏ 
تناخ Transmigratidn‏ 
اعداد معلثة Triangular numbers‏ 
سکب Tetrahedron‏ 
U‏ 
کلیات Universals‏ 
عقل کل Universal intelligence‏ 
تفس كليه Universal soul‏ 
وحدة الحيكة Unity of plot‏ 
وحدۃ الفعل Unity of action‏ 
وحدۃ المكان Unity of place‏ 
+ وحدة الزمان Unity of time‏ 
كنفد ری Urchin‏ 
مدينة فاضلة Utopia‏ 
¥ 
الزمرة ( فينوس ) Venus‏ 
فتن Virtuoşi‏ 
قر الطبرعة الشفائیة Vis Medicatrix‏ 
nalure‏ 
ر الأبراج الانى عثر ) البر وج Zodiac‏ 


نظلر عقل Rationalisation‏ 
مذهب عفل Rationalism.‏ 
عل الأخلاق اطي Rational ethics‏ 


مياسة عقلية Rational politics‏ . 
جدول معکوس الأعداد لمع ه 1ص اع 1 
منشيد Rhapsodist‏ 
مقعلمی الحذور Rhizotormo]‏ 
مرق س لقم Rhophemata‏ 
وثيرة Rhythm‏ 

5 

مذھب حمی 10113 152ء5 
رهافة الإحساس Sensilivencss‏ 
عبادة الكوا كب Sidereal religion‏ 
سور لري Signs of the Zodiac‏ 
ترافق زی 5711 
الانقلاب الشسى 501515 
مزیف Sophiscated‏ 
الشعرى المائیة Sothis‏ 
نظر ۽ جدل Speculation‏ 
وواه Spheres‏ 
أعداد مر بعد Square numbers‏ 
واه Stoicism‏ 
امير الى Summum borum‏ 
ترقف عن الحم (الثك Suspension of‏ 

الحقيى ) judgement‏ 
تتاسق Symmetry‏ 
امتزاج Symmisgesthai‏ 
ميقاق Syngraphe‏ 
ترکیب الكلام Syntax‏ 
مذهب - طريقةملعبية System‏ 


التصميم الأساسی للغلاف : أسسامة اليد 





تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 








...لم يوضع هذا الكتاب للغويين ... بل لطلاب العلم الذين 
لم يحصلوا من المعارف القديمة إلا بسائطها والذين لم يدرسوا 
اللغة اليونانية او لم يتعمقوا درسهاء ولهذ! جاءت مقتبساتى عن 
البونانية مقصورة على القدر الضرورئ) مصحوبة. دائما 
بترجمتها. 

... وتاریخ العلم ميدان واسع؛ ليس من المستطاع شرحه كله فى 
مائة محاضرة أو ألف» ولذا فضلت أن أتناول طائفة من 
الموضوعات المختارة فى الحدود المستطاعة من أن أحاول عير 
المستطاعء إذ ليس ثمة مكان أو زمان لإثبات کل شىء. : 

.٠‏ إن ما أقدمه هنا مبتى على المصادر الأولى , إذ حرصت دائما 
أن أغوص إلى الأعماق؛ ومع هذا ته تقصر وثائقئا كثيرا عن الكمال» 
ومتال ذلك أن الجماعات البشرية البدائية استخدمت كمية كبيرة 

من المعرقة قبل أن تدرك حيازتها لهذه المعرفة وإذا ھی لم 
تدركها فمن أين لنا أن ندركها؟ 
... ومن الناحية الأخرى نجد غالبا أن الوثائق الخاصة بالعلم فى 
مصر وبلاد ما بين النهرين أدق من وثائق ى العلم الإغريقىء إذ الواقع 
أن علماء المصريات والأشوريات موفقون فى أن لديهم وثائة. 
أصلية . على حين يضطر علماء الهلينيات إلى القنوع بوئا 
مجزوءة فى مقتبسات وآراء غير أصلية . . 








من مقدمة جورج سار ۾ 


